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رية
ار الأث

الد

رية
ار الأث

الد
ثن�اء العلماء على الكتاب

تقريظ )1(ا

قــال فضيلــة الشــيخ أبــو ســليمان مختــار بــن العربــي مومــن الجزائــري 

ــي، والإمــام  ــماء المغــرب العرب ــم الشــنقيطي، نائــب رئيــس رابطــة عل ث

ــة في  ــهورة والمعروف ــات المش ــب المؤلف ــة، صاح ــب بالدوح والخطي

ــي: ــب المالك المذه

ــه  ــى آل ــدى، وع ــول اله ــى رس ــام ع ــاة والس ــد لله، والص الحم

وصحبــه أولي الهمــم العاليــة، والفتوحــات المتتاليــة، ومــن تبعهــم 

ــد: ــن، وبع ــوم الدي ــان إلى ي بإحس

فقــد أطلعنــي فضيلــة الشــيخ/ وليــد الفكــي حفظــه الله تعــالى عــى 

ــعف أولي  ــالة تس ــي رس ــاة( وه ــوارئ الص ــومة   بـ)ط ــالته الموس رس

ــة العلــم، وأئمــة المســاجد فيمــا اســتجد مــن الصــاة  الهمــم مــن طلب

ــا  ــدب له ــكان، فينت ــان وم ــدد في كل زم ــي تتج ــرة، والت ــا الكثي وأحواله

ــه،  ــد الفق ــائلها إلى قواع ــردون مس ــوخ، في ــل الرس ــن أه ــم م ــل العل أه
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الد

رية
ار الأث

الد
وأصــول المســائل، فتهنــأ النفــس، وتطمئــن القلــوب للأخــذ بهــا، وكان 
ــة الشــيخ الفكــي، ففــكك غوامضهــا،  ــدان فضيل مــن فرســان هــذا المي
ــد  ــوس في ي ــك الق ــت بذل ــا، فكان د مراميه ــدَّ ــا، وس ــى حوامضه وحلَّ
ــه، وأن  ــه ومآل ــح حال ــاده، وأن يصل ــه عب ــع ب ــأل الله أن ينف ــا، فنس راميه

ــراً. ــه خي ــام وأهل ــن الإس ــه ع يجزي

وكتب العبد الفقير/ أبو سليمان

مختار بن العربي مومن الجزائري ثم الشنقيطي

نائب رئيس رابطة علماء المغرب العربي

يوم الأربعاء 27 شوال 1444 ، الموافق لـ 2023/5/17م

:
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 بانء ا ىلعنء ملع ا ءانث

تقريظ )2(ا

ــس  ــاوي، رئي ــم الطهط ــى قاس ــد مصطف ــيخ أحم ــة الش ــال فضيل ق
ــد  ــوهاج بصعي ــة س ــا، محافظ ــرعية بطهط ــة الش ــة بالجمعي ــة العلمي اللجن
مصــر، صاحــب التحقيقــات والمؤلفــات المشــهورة والمعروفــة في 

ــي: ــب المالك المذه



ــن  ــالله م ــوذ ب ــتغفره، ونع ــتعينه، ونس ــده، ونس ــد لله، نحم إن الحم

شــرور أنفســنا، وســيئات أعمالنــا، مــن يهــده الله فــا مضــل لــه، ومــن 

ــه،  ــه إلا الله وحــده لا شــريك ل ــه، وأشــهد أن لا إل يضلــل فــا هــادي ل

ــد: ــوله، وبع ــده ورس ــداً عب ــهد أنَّ محم وأش

ــا العامــة  فهــذا كتــاب » طــوارئ الصــاة وكيفيــة عاجهــا « لأخين

ــدر،  ــلُ الق ــفٌ جلي ــو مصنَّ ــي، وه ــي الجع ــن الفك ــد ب ــيخ/ ولي الش

ــةِ،  ــدٌ عــن الإطال ــارة، بعي ــنُ العب ــلسُِ الأســلوبِ، حَسَ ــطْرِ، سَ ــلُ السَ قلي

ــع  ــد يق ــا ق ــلم فيم ــه كل مس ــا يحتاج ــوى م ــرابِ، ح ــفِ، والإغْ والتكلُّ

ــة  ــي إلى كيفي ــاج المص ــداث، يحت ــوازل وأح ــن ن ــه م ــاء صات ــه أثن ل

معالجتهــا؛ لتســلم لــه صاتــه ممــا قــد يفســدها، أو ينقــص مــن أجرهــا، 

ــن عــى المصــي معرفتــه، ولا يَسَــعُهُ الجهــل بــه،  وغيــر ذلــك ممــا يتعيَّ

الــه: » إنَِّ أَهَــمَّ  وقــد ثبــت أن عمــر بــن الخطــاب  قــد كتــب إلى عُمَّ
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ــاةَُ، مَــنْ حَفِظَهَــا، وَحَافَــظَ عَلَيْهَــا، حَفِــظَ دِينـَـهُ، وَمَنْ  أَمْرِكُــمْ عِنـْـدِي الصَّ

ــعُ «)1(. ــوَاهَا أَضْيَ ــا سِ ــوَ لمَِ ــا، فَهُ ضَيَّعَهَ

وقــد بــذل فيــه مصنِّفِــهِ الشــيخ وليــد -بــارك الله في عمــره وعملــه- 
ــا  ــهيل، كم ــب، والتس ــيم، والتبوي ــع، والتقس ــكوراً في الجم ــداً مش جُهْ
ــول،  ــا القب ــب الله له ــي كت ــة الت ــه النافع ــدد مــن مؤلفات ــه في ع ــي عادت ه
بحيــث اســتطاع أن يضــع بيــن يــدي كل مســلم مــا يحتــاج إلى معرفتــه في 
هــذا البــاب، مــع الاســتفادة ممــا كُتِــبَ في هــذا الموضــوع مــن رســائل 
ه، وعــى الله شــكره، أســأل الله  ومصنفــات، مختصــرة ومطولــة، فللــه درَّ
تعــالى أن ينفــع بــه المســلمين، وأن يجعلــه ذُخْــراً لكاتبــه يــوم الديــن، إنــه 

نعــم المــولى، ونعــم المعيــن.

كتبه/ أفقر عباد الله إلى رحمته ومغفرته:

أحمد مصطفى قاسم الطهطاوي، خادم المذهب المالكي ومدرسه 
بصعيد مصر

رئيس اللجنة العلمية بالجمعية الشرعية بطهطا، محافظة سوهاج

تاريخ 5 جمادى الآخرة 1446 هجرية، الموافق: 7 ديسمبر 2024م

:

))( أخرجه مالك في الموطأ برقم: )9(، والبيهقي في السنن الكبرى برقم )2096(.
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مقدمة الكتاب

ــق  ــم طرائ ــدى، وحذره ــبيل اله ــاده س ــن لعب ــذي بيَّ ــد لله ال الحم
دى، والصــاة والســام عــى ســيدنا محمــد، يَنبــوع الحِكَــم والكَــرم  الــرَّ
ــد  ــم فق ــدى به ــن اقت ــن م ــرام، الذي ــه الك ــه وصحابت ــى آل ــدى، وع والنَّ

ــد: ــدى، وبع اهت

ــي  ــن، ويكف ــة إلى التبيي ــر محتاج ــن غي ي ــوم الدِّ ــه في عل ــة الفق فمرتب
يــن «)1(، إلا  قــول الصــادق الأميــن: » مــن يُــرد الله بــه خيــراً يفقهــه في الدِّ
ــد  أنــه لا يُعْطــى مَقــاده لــكل أحــد، ولا يَنسْــاق لــكل طالــب، إلا لمــن أُيِّ
ــن  ــريرته، وم ــه وس ــه في عقيدت ــفٍ من ــه، ولُطْ ــره وبصيرت ــور الله في بَص بن

ــى بلباســه فقــد ســاد، ومــن بالــغ في ضبــط معالمــه فقــد شــاد. تحلَّ

ــي  ــاة الت ــوارئ الص ــه ط ــق بفق ــا يتعل ــه م ــب الفق ــلِّ مرات ــن أج وم
هــي عمــود الإســام، فــإن صَلُحَــت فقــد أفلــح المــرء وأنجــح، 
ــه  ــا يتعلم ــم م ــن أه ــك كان م ــر، ولذل ــاب وخَسِ ــد خ ــدت فق وإن فس
المســلم بعــد تصحيــح إيمانــه مــا يصلــح بــه طهارتــه وصاتــه، بالصفــة 

))( أخرجه مالك في الموطأ برقم: )3345(، والبخاري برقم: ))7(، ومسلم برقم: )037)(.
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الصحيحــة، وفقــاً لمذهــب البلــد الــذي يعيــش فيــه، ويتعــرف عــى مــا 
يَحْــدث لــه في صاتــه مــن طــوارئ وإشــكالات تقــع لــه فيهــا، فيحتــاج 
ــائل  ــا، ومس ــة معالجته ــألة، وكيفي ــي للمس ــف الفقه ــة التكيي إلى معرف
الصــاة تشــتمل عــى اثنــي عشــرة ألــف مســألة، كمــا ذكــر ذلــك إمــام 
المذهــب في الســودان، وشــيخ مشــايخنا في الإســناد مولانــا العــالم 
الفقيــه: عــي إبراهيــم أدهــم رضــي الله عنــه ورحمــه، وبالرغــم مــن ذلــك 
ــادات، بــل العكــس، فــإن  ــر مــن العامــة أنهــا مــن أســهل العب يظــن كثي

ــه. ــام الفق ــب أقس ــن أصع ــوات م ــه الصل فق

ومــن هنــا جــاءت فكــرة هــذا الكتــاب الموســوم بـ)طــوارئ الصــاة 
وكيفيــة عاجهــا( في وريقــات إســعافاً لأئمــة المســاجد، وطــاب 
ــم،  ــه صاته ــح ب ــا تص ــل م ــلمين؛ لتحصي ــوم المس ــاوى، وعم الخ
وصــاة مــن خلفهــم، وقــد حاولــت الاجتهــاد عــى قــدر طاقتي ووســعي 
في جمــع مادتــه مــن كتــب المذهــب المالكــي خصوصــاً؛ لكونــه مذهــب 
بلدنــا الســودان حرســه الله، وبــه الفتــوى، وعليــه العمــل في فقــه الصــاة 
ــب  ــيما مذه ــرى لا س ــب الأخ ــة المذاه ــال بقي ــدم إهم ــع ع ــاً، م غالب
الســادة الأحنــاف، فإنــه ومــن خــال هــذا البحــث توصلــت إلى نتيجــة 
ــن  ــراً م ــج كثي ــم تعال ــر في كتبه ــان الفِكْ ــر، وإمْع ــة النظ ــي أنَّ إدام وه

ــتجدة. ــاة المس ــوارئ الص ــائل ط مس

ــه  ــه في عطائ ــت ريادت ــد تجلَّ ــك  فق ــا مال ــب إمامن ــا مذه وأم
ــال  ــا ق ــد، كم ــم القواع ــول، وأحك ــح الأص ــى أص ــي ع ــي المبن الفقه
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 كاتكل ا ءانث

ــر أصــول  شــيخ الإســام الحنبــي  في "مجمــوع فتاويــه": » مــن تدبَّ
الإســام، وقواعــد الشــريعة، وجــد أصــول مالــك وأهــل المدينــة أصــح 
ــا «،  ــد وغيرهم ــافعي وأحم ــك الش ــر ذل ــد ذك ــد، وق ــول والقواع الأص
وقــال الإمــام النــووي الشــافعي  في "شــرحه عــى مســلم": » أقــوى 
ــد «،  ــمَّ أحم ــك، ث ــول مال ــهو- ق ــجود السَّ ــي: س ــا -يعن ــب فيه المذاه
وقــال الإمــام الذهبــي في "ســير النبــاء": » .. فــإلى فقــه مالــك المنتهــى، 
فعامــة آرائــه مســددة، ولــو لم يكــن لــه إلا حســم مــادة الحِيَــل، ومراعــاة 
المقاصــد لكفــاه، ومذهبــه قــد مــلأ المغــرب، والأندلــس، وكثيــراً مــن 
بــاد مصــر، وبعــض الشــام، واليمــن، والســودان، وبالبصــرة، وبغــداد، 

والكوفــة، وبعــض خراســان « أهـــ .

ــا اطلــع عــى هــذا الكتــاب كبــار علمــاء المالكيــة ببلدنــا، وبــاد  ولمَّ
شــنقيط، ومصــر، والجزائــر، جــاء في بعــض تقريظاتهــم وســم صاحــب 
ــة، والشــيخ، وهــذا كلــه لا ينطبــق عــي، فمــا أنا  الكتــاب بالعــالم، والعامَّ
إلا طويلــب علــمٍ، معتــرفٍ بالتقصيــر، محــب للعلــم والعلمــاء، والمــرء 
ــره، والله المســتعان، نســأل الله أن لا يؤاخــذني بمــا  أدرى بنفســه مــن غي
ــزي  ــأله  أن يج ــا نس ــون، كم ــا لا يعلم ــر لي م ــون، ويغف يقول
ــه  ــاب، ويجعل ــذا الكت ــع به ــراً، وأن ينف ــا خي ــن علمون ــياخ الذي الأش

خالصــاً لوجهــه الكريــم.



12

رية
ار الأث

الد

رية
ار الأث

الد
وقــد اشــتمل هــذا الكتــاب عــى مقدمــة، وخمســة مباحــث، تفصيلهــا 

: لي لتا كا

المبحث الأول: الطوارئ المتعلقة بالخشوع.

المبحث الثاني: الطوارئ المتعلقة بالطهارة.

المبحث الثالث: الطوارئ المتعلقة بذات الصاة.

المبحث الرابع: الطوارئ المتعلقة بأحكام السهو.

المبحث الخامس: الطوارئ المتعلقة بالكوارث والأوبئة.

:



13

رية
ار الأث

الد

رية
ار الأث

الد
 مفهوم الطوارئ

في اللغة والاصطلاح الفقهي

الطوارئ في اللغة:۞ 
اســم فاعــل مــن طَــرَأَ، جَمْــعُ طارئــة، ويطلــق الطــارئ في اللغــة عــى 

معــانٍ منهــا:

الغريــب: ولــذا يقــال عــى مــن ليــس مــن أهــل البلــدة الطــارئ،   .1
وجمعــه طارئــون، وطُــرآءُ، وطُــرّاء، وفي غيــر العاقــل طــوارئ.

الدواهــي: يقــال: حــلَّ عــى القــوم طــارئ، أي: أمــر جلــل مــن   .2
ــر. ــب الده مصائ

الحــادث المفاجــئ: ومنــه يقــال عــى مــا ليــس معتــاداً حدوثــه:   .3
أمــر طــارئ، وظــرف طــارئ، ومنــه: قســم الطــوارئ: في المستشــفيات 
ــة  ــريعة، وحال ــة س ــون إلى معالج ــن يحتاج ــى الذي ــه المرض ــتقبل في يس
ــش  ــاد أو الجي ــا الب ــع فيه ــب توض ــن التأهُّ ــة م ــي حال ــوارئ: ه الطَّ
لمواجهــة وضــع داخــي أو خارجــي متــأزم، وقــوات الطــوارئ، ومخرج 

ــوارئ)1(. الط

))( معجم اللغة العربية المعاصرة لمجموعة من الباحثين )2/)39)(.
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رية
ار الأث

الد

رية
ار الأث

الد
وأما الطوارئ في استعمال الفقهاء: ۞ 

فــا تخــرج عــن المعنــى الثالــث في اللغــة، وهــو الأمــر غيــر المتوقع 
الــذي يحــدث فجــأةً، ومنــه: نظريــة الحــوادث الطارئة)1(.

وقــد أطلــق الفقهــاء عــى الطــوارئ عــدة مصطلحــات منهــا: الفتاوى 
أو الواقعــات وهــي الأجوبــة عمــا يُشْــكل مــن المســائل الشــرعية، ومــن 
ــرواني )ت386هـــ(،  ــد القي ــي زي ــن أب ــاوى اب ــك: فت ــات في ذل المؤلف
ــاطبي )ت790هـــ(،  ــاوى الش ــد )ت520هـــ(، وفت ــن رش ــاوى اب وفت
وفتــاوى البُــرْزُلي )ت841هـــ(، ومنهــا: الأجوبــة أو الأســئلة التــي 
م للمفتــي ليفتــي فيهــا في أمــر مُشْــكلِ، ومــن ذلــك: الأجوبــة لأبــي  تقــدَّ
الحســن القابســي )ت403هـــ(، ومنهــا: العمــل أو العمليــات، وهــي مــا 
اتفــق أهــل بلــدٍ مــا عــى العمــل بــه، كعمــل أهــل فــاس، ومــن ذلــك: 
منظومــة العمــل الفاســي للشــيخ عبد الرحمــن الفاســي )ت1069هـــ()2(.

:

))( معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعجي، حامد صادق قنيبي ))/287(.
)2( فتاوى النوازل، أ.د. شوقي إبراهيم علام )7) - 9)(.
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الد

رية
ار الأث

الد
 مفهوم الصلاة

في اللغة والاصطلاح الفقهي

الصلاة في اللغة: ۞ 
ــة،  ــاء، والبرك ــي: الدع ــة، وه ــهرها خمس ــانٍ، أش ــدة مع ــى ع ــأتي ع ت

ــه: ــم بقول ــا الناظ ــراءة، جمعه ــادة، والق ــن، والعب ي والدِّ

عــــا بركــــةٌ قــــراءةُ والعِبادَةُ))(وللدُّ يــــنُ  والدِّ صاتُنا 

فمــن الدعــاء: قولــه تعــالى: ﴿ ڻ ڻڻ  ۀ  ۀ ہ ہ﴾)2(، أي: ادع 
الله لهــم، فإنــك إذا دعــوت لهــم حيــن يأتــون بصدقاتهــم، سَــكَنَ ذلــك 

ــه)3(. قلوبهــم، وفرحوا ب

ومــن البركــة: مــا جــاء في حديــث ابــن أبــي أوفى : قــال: كان 
ــاه قــوم بصدقتهــم، قــال: )اللهــم صــل عــى آل  النبــي  إذا أت
فــان(، فأتــاه أبــي بصدقتــه، فقــال: )اللهــم صــل عــى آل أبــي أوفى()4(.

))( إرشاد الأئمة الهداة بشرح كتاب الصلاة من متن ابن عاشر ، تأليف: د. خليل حامد خليل )28(.
)2( سورة التوبة، الآية: ))03).

)3( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )250/8(.
ــه لصاحــب الصدقــة برقــم: )497)(، واللفــظ  ــاب صــلاة الإمــام، ودعائ )4( أخرجــه البخــاري، ب

لــه، ومســلم، بــاب الدعــاء لمــن أتــى بصدقتــه، برقــم: )078)(.
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رية
ار الأث

الد

رية
ار الأث

الد
 : لشــعيب  مديــن  أهــل  قــول  والعبــادة:  يــن،  الدِّ ومــن 
أدينـُـك  أو  أعبادتُــك،  )1(، أي:   ﴾ ﴿ہ ہ ہ  ہ ھ ھ ھ 

عــى قــراءة الجُمْهــور، وقــرأ حمــزة والكســائي وحفــص وخَلَــف 
أعبادتُــك)2(. أي:  بالإفــراد،  "أصاتُــك" 

ومــن القــراءة: مــا جــاء في قولــه تعــالى: ﴿ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
ں  ں ڻ ڻ ﴾ )3(، أي: ولا تجهــر بقراءتــك)4(.

والصلاة في الاصطلاح الفقهي: ۞ 
ــةِ  ــع النيَِّ ــليم، م ــةٌ بالتس ــر، مختتم ــةٌ بالتكبي ــالٌ مفتتح ــوالٌ وأفع أق

بشــرائط مخصوصــة)5(.

))( سورة هود، الآية: )87(.
)2( الجامــع لأحــكام القــرآن )86/9(، الــدر المصــون في علــوم الكتــاب المكنــون، للســمين 

.)((7/6( الحلبــي 
)3( سورة الإسراء، الآية: )0))(.

)4( تفسير ابن عطية )492/3(.
)5( النجم الوهاج شرح المنهاج للدميري )7/2(.
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 المبحث الأول: 

الطوارئ المتعلقة بالخشوع
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 ا علاب اقلعت ا  لااو ا عاىلال  ن بملا

تعريف الخشوع في اللغة: ا

كونِ)1(. تدور معانيه عى التواضُعِ، والتَّطَامُنِ، والسُّ

وفي الاصطلاح الفقهي: ا

هيئــة في النفــس يظهــر منهــا في الجــوارح ســكون، وتواضــع، وقيــل: 
)2(، قــال الناظــم: لِّ قيــام القلــب بيــن يــدي الــربِّ بالخضــوعِ والــذُّ

بيْــــنَ يَــــدي خَالقِــــكَ الرؤوفاالخَــــوْفُ باستشــــعارِكَ الوقوفا

فا كَفَــــىبه "ابن رُشــــدٍ" الخُشُــــوعَ عرَّ كانَ  بــــه  الاركَانِ  وأيُّ 

افتراضْ))(وهْــــوَ فَضِيْلــــةٌ لــــدى عياضْ أَنْــــهُ ذو  أيضاً  وعَنْــــهُ 

أهمية الخشوع وثمراته في الصلاةا

الخشــوع في الصــاة بمنزلــة الــروح للجســد، وتظهــر أهميتــه وثمراته 
مــن خــال مــا يي:

ــه  ــاء في قول ــا ج ــن، لم ي ــذا الدِّ ــن ه ــد م ــا يفق ــوع أول م الخش  .1
وقولــه  الخشــوع()4(،  النــاس  مــن  يُرفــع  مــا  ل  أوَّ )إنَّ   :

))( معجم مقاييس اللغة لابن فارس )82/2)(.
)2( الجامع لأحكام القرآن ))/374(، مدارج السالكين لابن القيم ))/)524-52(.

)3( حاشية ")" منح العلي شرح الأخضري للمجلسي الشنقيطي )236(.
ــم: )2637(  ــاميين برق ــند الش ــم: )83)7(، وفي مس ــر برق ــم الكبي ــبراني في المعج ــه الط )4( أخرج
مرفوعــاً، وصححــه صاحــب صحيــح الترغيــب والترهيــب برقــم: )543(، وقــد روي موقوفاً، 

ورجــح المنــذري وقفــه كمــا في الترغيــب ))/)35(.
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الد

رية
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الد
ــرى  ــى لا ت ــوع، حت ــة الخش ــذه الأم ــن ه ــع م ــا يرف : )أول م

ــعاً()1(. ــا خاش فيه

العبــادة التــي يصاحبهــا الخشــوع تفضُــلُ العبــادة التــي لا خشــوع   .2
ــان في  ــن ليكون جلي ــة : )إنَّ الرَّ ــن عطي ــان ب ــال حس ــا ق ــا، كم فيه
صــاة واحــدة، وإنَّ بينهمــا في الفضــل لكمــا بيــن الســماء والأرض()2(.

ــا  ــا قبله ــارة لم ــون كف ــوع تك ــا الخش ــي يصاحبه ــاة الت الص  .3
ــلم  ــرئ مس ــن ام ــا م ــه : )م ــاء في قول ــا ج ــوب، كم ــن الذن م
ــة، فيحســن وضوءهــا وخشــوعها وركوعهــا، إلا  تحضــره صــاة مكتوب
كانــت كفــارة لمــا قبلهــا مــن الذنــوب، مــا لم يــؤت كبيــرة وذلــك الدهــر 
كلــه()3(، وجــاء في حديــث عمــرو بــن عبســة الســلمي : ).... فــإن 
ــدَه بالــذي هــو لــه أهــل،  هــو قــام فصــى، فحمــد الله وأثنــى عليــه ومجَّ

ــه أمــه()4(. ــوم ولدت ــه ي ــه كهيئت ــه لله، إلا انصــرف مــن خطيئت غَ قلب ــرَّ وفَ

الخشــوع في الصــاة ســبب للفــاح المحقــق، كمــا قــال تعــالى:   .4
تحصيــل  والفــاح:   ،)5(﴾ پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ﴿

))( أخرجــه الطــبراني في مســند الشــاميين، برقــم: )579)(، وصححــه صاحــب صحيــح الجامــع، 
ــم: )2569(. برق

)2( أخرجه نعيم بن حماد في زوائد الزهد )96(.
)3( أخرجه مسلم، باب فضل الوضوء والصلاة عقبه، برقم: )228(.

)4( أخرجه مسلم، باب إسلام عمرو بن عبسة، برقم: )832(.
)5( سورة المؤمنون الآية: ))-2(.
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 ا علاب اقلعت ا  لااو ا عاىلال  ن بملا

  ــن ــل للحس ــال رج ــوب)1(، ق ــن المره ــاة م ــوب، والنج المطل
ــبْ لســانك بذكــر الله، وَنَــدِّ جفونــك بالدمــوع مــن  أوصنــي، قــال: )رَطِّ

ــهُ()2(. ــم تُدْرِكْ ــرًا فل ــه خي ــت لدي ــن طلب ــلَّ م ــية الله، فَقَ خش

ــر إن  ــاء والمنك ــاب الفحش ــبب لاجتن ــاة س ــوع في الص الخش  .5
أقامهــا حــق إقامتهــا، كمــا قــال تعــالى: ﴿ۅ ۅۉ ۉ ې ې 
ې ې ىى﴾)3(، قــال الإمــام القرطبــي : )وذلــك لمــا فيها 
مــن تــاوة القــرآن المشــتمل عــى الموعظــة، والصــاة تشــغل كل بــدن 
كَــر  المصــي، فــإذا دخــل المصــي في محرابــه، وخشــع وأخبــت لربــه، وادَّ
لِِــع عليــه ويــراه، صلحــت لذلــك نفســه  أنــه واقــف بيــن يديــه، وأنــه مُطَّ
وتذللــت، وخامرهــا ارتقــاب الله تعــالى، وظهــرت عــى جوارحــه هيبتهــا، 
ولم يكــد يفتــر مــن ذلــك حتــى تظلــه صــاة أخــرى يرجــع بهــا إلى أفضــل 
حالــة .. ، وروي عــن بعــض الســلف أنــه كان إذا قــام إلى الصــاة ارتعــد، 
ــالى،  ــدي الله تع ــن ي ــف بي ــال: إني واق ــك فق ــم في ذل لِ ــه، فكُّ ــرَ لون واصْفَّ
ــذه  ــوك، فه ــك المل ــع مل ــف م ــا، فكي ــوك الدني ــع مل ــذا م ــق لي ه وح
صــاة تنهــى ولا بــد عــن الفحشــاء والمنكــر، ومــن كانــت صاتــه دائــرة 
ــا-  ــل، كصاتن ــر ولا فضائ ــا ولا تذك ــوع فيه ــزاء، لا خش ــول الإج ح
وليتهــا تجــزي- فتلــك تتــرك صاحبهــا مــن منزلتــه حيــث كان، فــإن كان 

))( أعمال القلوب، د. خالد السبت ))/297(.

)2( أخرجه ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء )49(.
)3( سورة العنكبوت الآية: )45(.
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عــى طريقــة معــاص تبعــده مــن الله تعــالى تركتــه الصــاة يتمــادى عــى 
ــن  ــعود واب ــن مس ــن اب ــروي ع ــث الم ــرج الحدي ــذا يخ ــى ه ــده، وع بع
عبــاس ، والحســن والأعمــش قولهــم: )مــن لم تنهــه صاتــه عــن 

الفحشــاء والمنكــر لم تــزده مــن الله إلا بُعْــداً()1(.

الخشــوع في الصــاة يجعلهــا خفيفــة عليــك محببــة لــك، تؤديهــا   .6
ــر مــن  منشــرحاً بهــا صــدرك، بخــاف مــن لم يكــن كذلــك، فإنهــا تصي

أثقــل الأشــياء عليــه، قــال تعــالى: ﴿ ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ  ۇ   
ۆ﴾)2(، قــال الإمــام ابــن كثيــر : )معنــى الآيــة: واســتعينوا أيهــا 

ــة  ــة الله، وبإقام ــى طاع ــكم ع ــس أنفس ــاب بحب ــل الكت ــن أه ــار م الأحب
الصــاة المانعــة مــن الفحشــاء والمنكــر المقربــة مــن رضــا الله، العظيمــة 
ــه،  ــتكينين لطاعت ــن المس ــعين أي: المتواضعي ــى الخاش ــا إلا ع إقامته
ــاً في  ــت خطاب ــة وإن كان ــر أن الآي ــه، ... والظاه ــن مخافت ــن م المتذللي
ســياق إنــذار بنــي إســرائيل، فإنهــم لم يقصــدوا عــى ســبيل التخصيــص، 

وإنمــا هــي عامــة لهــم ولغيرهــم()3(، وبــالله التوفيــق.

الطريق إلى الخشوع في الصلاةا

هنالــك بعــض الوســائل الموصلــة للخشــوع في الصــاة بعــد 
الاســتعانة واللجــوء إلى الله ، يمكــن تلخيصهــا فيمــا يــي:

))( الجامع لأحكام القرآن )3)/348(.
)2( سورة البقرة الآية: )45(.

)3( تفسير ابن كثير ))/56)(.
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 ا علاب اقلعت ا  لااو ا عاىلال  ن بملا

ــرَ  ــى تُحْضِ ــا، حت ــا فيه ــا وم ني ــواغل الدُّ ــن ش ــب م ــغ القل تفري  .1
ــك،  ــاة رب ــك مناج ــن بذل ــه، فتُحْس ــبحانه وعظمت ــال الله س ــك ج بقلب
 ...( : ــي ــال النب ــا ق ــن، كم ة عَيْ ــرَّ ــك وقُ ــة ل ــون راح وتك
ــا بــال  ــه : )قــم ي وجعلــت قــرة عينــي في الصــاة()1(، وقول

ــاة()2(. ــا بالص فأرحن

فكلما  سواه،  ما  كل  عن  والإعراض    الله  مراقبة  استحضار   .2
يفارق  وإنما  خشوعاً،  أشد  كان  مولاه  لمراقبة  استحضاراً  أشدَّ  العبد  كان 

الخشوع القلب إذا غَفَلَ عن اطاع الله عليه، ونظره إليه)3(.

ــام  ــع لله ســبحانه، بالقي ــوعٌ، وتواض ــاد أنَّ الصــاة خش الاعتق  .3
والركــوع والســجود، وإجــالٌ وتعظيــم لــه، بالتكبيــر والتســبيح والذكر، 
ــم في  كمــا جــاء ذلــك في حديــث معاويــة بــن الحكــم الســلمي، لمــا تكلَّ
صاتــه قــال لــه رســول الله : )إنَِّ هــذه الصــاة لا يصلــح فيهــا 
شــيء مــن كام النــاس، إنمــا هــو التســبيح والتكبيــر وقــراءة القــرآن()4(، 
ــن عــى الخشــوع في الصــاة مــن  ــا يعي ــي  إلى م فأرشــده النب

تــرك المتــروكات، و فعــل المأمــورات فيهــا.

الميــزان  في  والذهبــي   )(60/2( الحاكــم  وصححــه   ،)3939( برقــم:  النســائي  أخرجــه   )((
.)(77 /2 (

)2( أخرجه أبو داود برقم: )4986(، وأحمد في المسند برقم: )54)23(.
ف يسير-. )3( مدارج السالكين لابن القيم ))/523( -بتصرُّ

)4( أخرجه مسلم، باب تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إباحته برقم: )537(.
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ــه  ــن أن ــا، لا يظ ع للدني ــودِّ ــل م ــاة رج ــخص ص ــي الش أن يص  .4

ــه، وأن  ــا قلب غ إليه ــرِّ ــى أن يف ــك أدع ــإنَّ ذل ــا، ف ــاة بعده ــيصي ص س

يســتحضر فيهــا عظمــة ربــه، ولما جــاء رجــل إلى النبــي  فقال: 

عِظْنــي وأوجِــز، فقــال: )إذا قمــت في صاتــك فصــلِّ صــاة مــودِّع، ولا 

ــمْ بــكام تعتــذر منــه، وَأَجْمِــعِ اليــأس عمــا في أيــدي النــاس()1(، وفي  تَكَلَّ

حديــث أنــسٍ  مرفوعــاً: )اذكــر المــوت في صاتــك، فــإنَّ الرجــل 

إذا ذكــر المــوت في صاتــه لحــريٌّ أن يُحســن في صاتــه، وصــلِّ صــاة 

رجــلٍ لا يظُــنُّ أنــه يصــي صــاةً غيرهــا()2(.

ــح  ــه يفت ــه، فإنَّ ــاره ومواعظ ــس بأخب ــغل النف ــرآن، وش ــر الق تدبُّ  .5

ــل:  ــد قي ــع، وق ــب ويخش ــرق القل ــن وي ــع العي ــوب، فتدم ــق القل مغالي

ــا ســواها، والتدبُّر  ــة، والإعــراض عمَّ )الخشــوع في الصــاة هــو جمــع الهِمَّ

ــالله التوفيــق. كــر()3(، وب فيمــا يجــري عــى لســانه مــن القــرآن والذِّ

ــي: ش  ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــق محم ــم: ))7)4(، ]تعلي ــةِ برق ــابُ الْحِكْمَ ــه، بَ ــن ماج ــه اب ))( أخرج
)وأوجــز( أي اقتصــر علــى خلاصــة الأمــر ليكــون أســهل للضبــط، أو أدِّ ذلــك العلــم المطلــوب 
بــكلام مختصــر موجــز لفظــاً جامــع للعلــم الكثيــر معنــى، )مــودع( أي: كــن كأنــك تصلــى آخــر 

صلاتــك )يعتــذر منــه( أي يحتــاج منــه إلــى الاعتــذار، )وأجمــع( أي اعتقــد واعــزم[.
)2( أخرجه الديلمي في الفردوس برقم: )755)(، وحسنه ابن حجر كما في المقاصد برقم: )275(.

)3( تفسير البغوي )4/)6)(.
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 ا علاب اقلعت ا  لااو ا عاىلال  ن بملا

طروء غياب الخشوع في الصلاةا

ــج  ــه يعال ــد فإن ــاة العب ــوع في ص ــاب الخش ــألة: إذا غ ــر المس تصوي
ــع  ــا، م ــبق بيانه ــا س ــوع كم ــة للخش ــائل الموصل ــاع الوس ــك باتب ذل

ــك: ــن ذل ــه، وم ــع من ــي تمن ــع الت ــاب الموان اجتن

ــول أو  ــوق)1( بب ــي: مزن ــان، يعن ــه الأخبث ــو يدافع ــي وه ألا يص  .1
ــط. غائ

ألا يصــي بحضــرة الطعــام وهــو جيعــان، يعنــي: الأكل ختوهــو   .2
ــة. في الصيني

ــاة،  ــوع في الص ــن الخش ــغله ع ــكان يش ــاب أو م ــي في ثي ألا يص  .3
ــاً. ــاز مث كالتلف

ــال، وغيرهــا مــن  ــر، ومهمــوم الب ألا يصــي وهــو مشــغول الفِكْ  .4
ــوع. ــع الخش موان

ياء في ركعة من ركعات الصلاةا طروء الرِّ

تصويــر المســألة: إذا طــرأ الريــاء عــى المصــي، وحقيقتــه: أن يعمــل 
الإنســان خصــال الخيــر طلبــاً للمنزلــة في قلــوب النــاس، فــإذا طــرأ عليــه 

اءُ  ))( وكلمــة مزنــوق عاميــة ســودانية، لكنهــا ضاربــة بجذورهــا في العربيــة، قــال ابــن فــارس: )الــزَّ
وَالنُّــونُ وَالْقَــافُ: أَصْــلٌ يَــدُلُّ عَلَــى ضِيــقٍ أَوْ تَضْييِــقٍ، يَقُولُــونَ: زَنَقْــتُ الْفَــرَسَ، إذَِا شَــكَلْتَهُ فِــي 
ةِ، وَغَيْرِهَــا فـِـي ضِيــقٍ وَفيِهَــا مَيْــلٌ، وَيُقَــالُ لضَِــرْبٍ  ــكَّ نَقَــةُ كَالْمَدْخَــلِ فـِـي السِّ قَوَائمِِــهِ الْأرَْبَــعِ، وَالزَّ

مِــنَ الْحُلِــيِّ زِنَــاقٌ( ]معجــم مقاييــس اللغــة )29/3([.
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في العبــادة فــا تخلــو مــن أن تكــون:

العبــادة مرتبطــة أولهــا بآخرهــا، كالصــاة مثــاً، فــإذا طــرأ عليــه   .1
ــه،  ــه، ورضــي ب ــاء في ركعــةٍ مــن ركعاتهــا، ولم يدفعــه، واســتمر علي الري

فــإن الصــاة فاســدة، ويبطــل ثوابهــا؛ لارتبــاط أول العبــادة بآخرهــا.

العبــادة المنفصــل أولهــا عــن آخرهــا، كالصدقــة مثــاً، فــا تبطل   .2
فيمــا لم يدخلــه الريــاء، فمــن تصــدق بمائــة ريــال مثــاً، خمســين منهــا لله 
تعــالى، فهــذه تقبــل منــه، والخمســين الأخــرى طــرأ عليهــا الريــاء فأبطــل 

ثوابهــا فقــط، ولا تبطــل صدقتــه بالمائــة كلهــا)1(، والله أعلــم.

يــاء: بــأن يعلــم خطورتــه، فالمرائــي أول من  ويعالــج المصلــي داء الرِّ
ــار يــوم القيامــة، ومــن خِصــال المنافقيــن، ويبطــل العمــل  ر بــه النَّ تســعَّ
ــى  ــي : )مــن صلَّ ــال النب وهــو مــن الشــرك الأصغــر، كمــا ق
ق يُرَائــي  يُرَائــي فقــد أشــرك، ومــن صــام يُرَائــي فقــد أشــرك، ومــن تصــدَّ
ــه()3(،  ــي الله ب ــي يرائ ــن يرائ ــال : )وم ــرك()2(، وق ــد أش فق
ــه : )ألا أخبركــم بمــا هــو أخــوف عليكــم عنــدي مــن  وقول
المســيح الدجــال؟ قــال: قلنــا: بــى، فقــال: )الشــرك الخفــي، أن يقــوم 

ــنُ صاتــه، لمــا يــرى مــن نظــر رجــل()4(. الرجــل يصــي، فَيُزَيِّ

))( فتاوى ابن عثيمين )2/)93(، جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي ))/79(.
)2( أخرجه أحمد برقم: )40)7)(، والطبراني في الكبير برقم: )39)7(.

)3( أخرجه البخاري برقم: )6499(، ومسلم برقم: )2987(.
)4( أخرجه ابن ماجه، باب الرياء والسمعة برقم: )4204(.
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 ا علاب اقلعت ا  لااو ا عاىلال  ن بملا

طروء الوسواس في الصلاةا

ــه  ــه الشــكوك، ولازمتــه في صات ــرَتْ علي ــر المســألة: مــن كَثُ تصوي
كثيــراً بــأن كان يشُــكُّ في كل يــومٍ أو في كل صــاة مــرة أو مرتيــن يســمى 
موسِوســاً -بالكســر- وهــو الــذي يعتريــه الوَسْــوَاسُ وهــو الشــيطان)1(، 
جــاء في الأثــر: )إنَِّ للِْوُضُــوءِ شَــيْطَانًا، يُقَــالُ لَــهُ: الوَلَهَــانُ، فَاتَّقُــوا 

ــي: ــا ي ــك بم ــج ذل ــاءِ()2(، ويعال ــوَاسَ الْمَ وَسْ

أولًا: بتــرك الوسوســة مــن قلبــه، والإعراض عنهــا، وعدم الاشــتغال 
ــإذا  ــيطان، ف ــي الش ــن وح ــراض ع ــة دواء إلا الإع ــس للوسوس ــا، فلي به
قــال لــك الشــيطان صليــت ثاثًــا أم أربعًــا؟ فقــل لــه -بقلبــك-: أربعــاً، 
وإذا قــال لــك: اثنتيــن صليــت أم ثاثــاً؟ فإنــك تقــول لــه ثاثًــا، وإن قــال 
لــك: صليــت أو لم تصــلِ؟ فقــل لــه: صليــت، وإن قــال: لم تتوضــأ؟ فقــل 
لــه: توضــأت، فــإذا رد عليــه هــذه الأشــياء فإنــه ينتفي عنــه الوســواس)3(، 

قــال صاحــب النــوازل:

ــــيْطانُ الإيمانُوما بهِِ يوسْــــوِسُ الشَّ هــــو  يأباهُ  والقَلْــــبُ 

اللَّعينا عنــــده  تحاجــــجْ  تمْكيِْنــــافا  يزيْــــدُهُ  فإنَّــــه 

وقُ زَرُّ أسَّسَــــها  تَــــرُوْقُ))(قاعــــدَةٌ  أقوالهُ  تَــــزَلْ  ولمْ 

))( لسان العرب )255/6(.
)2( أخرجه الترمذي برقم: )57( ، والحاكم برقم: )578(.

ف يسير. )3( مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب )20/2(، بتصرُّ
)4( نظم نوازل سيدي عبد الله العلوي الشنقيطي بيت رقم: )35-37( مع مرجع المشكلات للتواتي.
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ثانيــاً: إذا كان الوســواس مــن البــول ونحــوه، فإنــه: يســتحب 
للإنســان أن ينضــح فرجــه وســراويله بالمــاء إذا بــال، ليدفــع عــن نفســه 
ــذا  ــال: ه ــاً ق ــد بل ــا وج ــى م ــأ)1(، فمت ــاء في الموط ــا ج ــة، كم الوسوس
مــن المــاء الــذى نضحتــه، كمــا ثبــت أن النَّبــي : )كان إذِا بَــالَ 

ــح()2(. ــأَ وينتض تَوَض

ــتوجب  ــتنكاح لا يس : )الاس ــة أنَّ ــع الوسوس ــد دف ــن قواع ــاً: م ثالث
ــك في  ــذي يش ــتنكَْح: ال ــى المس ــاة، ومعن ــتصاح( إن كان في الص الاس
ــن، وإن لم  ــرة أو مرتي ــوم م ــك في الي ــه ذل ــرأ ل ــاة، ويط ــوء وص كل وض
ــم  ــتنكْحِ)3(، وحك ــس بمس ــة فلي ــن أو ثاث ــد يومي ــك إلا بع ــه ذل ــرأ ل يط
ــه مدافعــةً للوســواس،  ــأتي بمــا شَــكَّ في ــه: لاي المســتَنكَْح في الصــاة أن
ويبنــي عــى اليقيــن دائمــاً، ولكنــه يســجد بعــد الســام ترغيماً للشــيطان، 

ــق. ــالله التوفي ــادة أو نقصــان)4(، وب ســواء شــك في زي

:

))( الموطأ، باب الرخصة في ترك الوضوء من المذي، برقم: )25)(.
)2( المســتدرك علــى الصحيحيــن للحاكــم برقــم: )608(، والبيهقــي في الســنن الكــبرى برقــم: 

.)752(
)3( مواهب الجليل ))/)30(.

)4( هدايــة المتعبــد الســالك لعبــد الســميع الآبــي )09)(، عمــدة البيــان للمرداســي )69)(، كلاهما 
في شــرح الأخضري.
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 المبحث الثاني: 

الطوارئ المتعلقة بالطهارة
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 ا علاب ا ةنلعت ا  لااو ا عاىلال  ن  بناا

مفهوم الطهارة لغة وشرعاً:ا

الطَّهَارَةُ لغة: مصدر طهر بضم الهاء أو فتحها، وهي النظافة والنزاهة من 
الأوساخ والأدناس)1(، وشرعاً: صفة حكمية توجب لمن قامت به استباحة 
الممنوع منه من صاةٍ، وطوافٍ، ونحوهما)2(، وقال ابن عرفة: صفة حكمية 
من  فالأوليان  له،  أو  فيه  أو  به  الصاة  استباحة  جواز  لموصوفها  توجب 

خَبَثٍ، والأخيرة من حَدَثٍ)3(.

حكم من صلى بماءٍ ظن طهوريتها

تصويــر المســألة: مــن صــى بمــاء غلــب عــى ظنــه أنــه طاهــر، ثــم 
تغيــر اجتهــاده واختلــف اعتقــاده، أو كان لرجــل ثوبــان أحدهمــا نجــس، 
والآخــر طاهــر، أو لــه إنــاءان في أحدهمــا مــاء طاهــر، وفي الآخــر نجــس، 
ــن  ــد الثوبي ــس أح ــأ أو لب ــد وتوض ــا، فاجته ــر منهم ــه الطاه ــتبه علي واش
بمــا ظــن طهارتــه منهمــا، فصــى، ثــم تغيــر اجتهــاده فــا قضــاء عليــه؛ 
لأن الاجتهــاد لا ينقــض بمثلــه)4(، واســتحب المالكيــة الإعــادة في الوقت 
فيمــن توضــأ بمــاء غيــر طاهــر ثــم علــم بــه فليغســل مــا أصــاب ذلــك 

المــاء مــن جســده وثيابــه)5(.

))( المصباح المنير للفيومي )379/2(.
)2( حاشية الدسوقي ))/32( ، هداية المتعبد السالك لعبد السميع الآبي الأزهري )25(.

صَاع التونسي ))/2)(. )3( شرح حدود ابن عرفه للرَّ
)4( الأشباه والنظائر، لابن نجيم )90(، مختصر معلمة زايد في القواعد الفقهية ))/473(.

)5( تهذيب المدونة للبراذعي ))/)26(.
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طروء العلم بالنجاسة في الصلاةا

تصويــر المســألة: إذا علــم المصــي بــأنَّ النجاســة )وهــي ما يســتقذر 
ــجوده،  ــاء س ــه أعض ــذي تماس ــه ال ــه، أو مكان ــه، أو بدن ــرعاً( في ثوب ش
ــة  ــه باطل ــة أن صات ــد المالكي ــهور عن ــك، فالمش ــداً ذل ــى متعمِّ ــم ص ث
يجــب اســتئنافها؛ لأنَّ إزالــة النجاســة واجــب، وهــو الأحــوط اســتبراءً 
يــن، وفي مقابــل المشــهور: أنَّ صاتــه صحيحــة، ويســتحب إعادتهــا  للدِّ
في الوقــت)1(؛ لأنَّ إزالــة النجاســة ســنة، وقيــل: منــدوب، وهــو الأيســر، 

يــن. رفعــاً للحــرج في الدِّ

ــار: *في سَــعَةِ الوقــتِ عــن المصلي*  ومحــلُّ الخــافِ كمــا قــال البشَّ
ــجدتيها  ــة بس ــدرك ركع ــا لا ي ــو أزاله ــث ل ــت بحي ــو ضــاق الوق ــا ل وأم
ــى  ــا إذا صلَّ ــر فيم ــاف: تظه ــرة الخ ــاً)2(، وثم ــة وجوب ــى بالنجاس صلَّ
ــه  ــنِّية، صات ــول بالسُ ــى الق ــا، فع ــى إزالته ــادراً ع ــداً ق ــة عام بالنجاس

ــداً)3(. ــاد أب ــاني أع ــول الث ــى الق ــاً، وع ــت ندب ــاد في الوق ــة، وأع صحيح

))( الإعــادة في الوقــت: مــن انفــرادات المذهــب المالكــي، وحكمهــا الاســتحباب، فــدلَّ ذلــك علــى 
صحــة الصــلاة، وغالبــاً تكــون مراعــاة لخــلافٍ، قــال الشــيخ عبــد الله بــن الحــاج الشــنقيطي في 

نظــم الأخضــري:
وُمْسَــــتَحَبٌّ كُلُّ مَــــا فيِْــــهِ يُعَــــادْومُخطْـِـــئُ القِبْلَــــةِ في الوَقْــــتِ أَعَادْ

ــر:  ــا ]ينظ ــى بطلانه ــك عل ــدلَّ ذل ــا، ف ــرج وقته ــلاة وإن خ ــاد الص ــاً فتع ــداً أو مطلق ــادة أب ــا الإع وأم
الذخيــرة للقــرافي ))/95) ،209( ، مواهــب الجليــل للحطــاب ))/72([.

)2( سراج السالك شرح أسهل المسالك للشيخ: عثمان بري الجعلي المالكي ))/68(.
)3( الشرح الكبير للدردير ))/69( ، بلغة السالك للصاوي ))/45(.
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 ا علاب ا ةنلعت ا  لااو ا عاىلال  ن  بناا

ــيأتي-، وإذا  ــا س ــا -كم ــو عنه ــة المعف ــك: النجاس ــن ذل ــتثنى م ويس

ــا،  ــه دون رفعه ــلَّ رجل ــي، فسَ ــل المص ــفل نع ــة بأس ــت النجاس تعلق

ــة. ــه صحيح فصات

حكم تذكر النجاسة المعفو عنهاا

تصويــر المســألة: إذا تذكــر المصــي نجاســة معفــو عنهــا في صاتــه، 
فــا يقطــع لهــا الصــاة، وضابطهــا: مــا دون الدِرْهــم البَغْــي مــن الــدم 
ــا  ــي: م ــم البَغْ ــاً، والدِرْه ــد خصوص ــح، والصدي ــفوح، والقِيْ ــر المس غي
كان قطــر دائرتــه: 2 ســم تقريبــاً)1(، أو قــدر بصمــة إبهــام اليد، وإن شــئت 

قــل قــدر الجنيــه الحديــد )العملــة الســودانية القديمــة(.

وكل ما ليس له نفس سائلة، كدم البُرْغوث)2(، والقمل، وخُرْء الذباب، 
وبوله ونحو ذلك، فيعفى عنه؛ لأن ذلك مما تعم به البلوى، ويشق الاحتراز 

ار في أسهل المسالك: عنه، قال سيدي محمد البشَّ

يُعْفَى فَعَنْــــهُ  شَــــقَّ  مــــا  يْــــنُ يُسْــــرٌ لُطْفاوكُلُّ  لعُِسْــــرهِِ، والدِّ

المُرْضِعَهْ وَثَــــوْبِ  ابٍ  قَصَّ ضَارَعَهْكثَوْبِ  مــــا  أو  البَاسُــــوْرِ  وَبَلَلِ 

شَــــاشِ وَ المَطَرْ أَوْ حَــــدَثٌ مُسْــــتَنْكحٌِ أو كالَأثَرْوَمِثْلُــــهُ طيِْنُ الرَّ

))( عمــدة البيــان للمرداســي في شــرح الأخضــري )43-44(، الأحــكام الفقهيــة بشــرح العزيــة لعبــد 
النبي غالــب )46(.

)2( دم البراغيــث: رشــحات تمصهــا مــن بــدن الإنســان، وليــس لهــا دم في نفســها. ]ينظــر: الإقنــاع 
ــربيني ))/82([. للش
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يَابِمِــــنْ دُمَّــــلٍ لمْ يُنْــــكَ أَوْ ذُبَابِ الثِّ علــــى  نَجْسٍ  عنْ  طَارَ  إنِْ 

رْهَمِ الدِّ وَدَوْنَ  بُرْغُــــوثٍ  خُرْءِ  مِنْ عَيْــــنِ قَيْحٍ أَوْ صَدِيْــــدٍ أو دَمِأوْ 

سَــــالا ممَّا  المُجْتَازِ  عَلــــى  مَا  قَالا))(أو  فيِْــــمَا  المُسْــــلمُِ  قَ  وَصُدِّ

وأصــل ذلــك: مــا رواه ابــن أبــي شــيبة عن ابــن المســيب: أنــه كان لا 
ينصــرف مــن الــدم حتــى يكــون مقــدار الدرهــم، وعــن أبــي الربيــع قال: 
رأيــت مجاهــداً في ثوبــه دم يصــي فيــه أيامــاً، وعــن الزهــري قــال: إذا كان 

ــاد)2(. ــدر الدرهم أع ق

حكم قتل البرغوث والقمل في الصلاةا

تصويــر المســألة: يكــره قتــل البرغــوث والقملــة في المســجد، فــإذا 
أصــاب قملــة وهــو في الصــاة فــا يلقيهــا في المســجد ولا يقتلهــا فيــه، 

ــر المســجد)3(. ــأس أن يطرحهــا في غي ــر صــاة فــا ب وإن كان في غي

علاج تذكر النجاسة في الصلاةا

ــر النجاســة أثنــاء صاتــه ناســياً لهــا، في  تصويــر المســألة: مــن تذكَّ
بدنــه أو ثوبــه أو مكانــه الــذي يصــي فيــه، وتماســه أعضــاؤه، فــا يخلــو 

))( نظــم أســهل المســالك في الفقــه علــى مذهــب الإمــام مالــك، لســيدي محمــد البشــار الرشــيدي 
المالكــي، بــاب إزالــة النجاســة ومــا يُعْفــى عنــه منهــا، بيــت رقــم )09) - 4))(.

)2( مصنــف ابــن أبــي شــيبة ))/344- 345(، راجــع المســألة في: المنتقــى مــن أجوبــة الشــيخ عبــد 
الله بنطاهــر السوســي، جمــع وترتيــب: حســن أزروال المالكــي )37(.

)3( تهذيب المدونة ))/)27(.
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 ا علاب ا ةنلعت ا  لااو ا عاىلال  ن  بناا

مــن حاليــن لمعالجــة ذلك:

إن أمكنــه نزعهــا مــن غيــر كثيــر شُــغْلٍ بــأن لا يــراك راءٍ خــارج   .1
الصــاة فيظــن أنَّــك لســت في صــاةٍ، فإنــه ينزعهــا ويســتمر عــى صاته؛ 
ــا  ــا()1(، ولم ــلٍ فَخَلَعَهَ ــفَلَ نَعْ ــتْ أَسْ ــل: )أَوْ كَانَ ــيخ خلي ــال الش ــا ق كم
جــاء في قصــة خَلْــعِ النَّبـِـيِّ  نَعْلَيْــهِ وَهُــوَ يُصَلِّــي، ... فَقَــالَ: )إنَِّ 
ــنْ  ــا مِ ــذَرًا فَخَلَعْتُهُمَ ــا قَ ــي أَحَدِهِمَ ــي أَنَّ فِ ــاَمُ أَخْبَرَنِ ــهِ السَّ ــلَ عَلَيْ جِبْرِي

أَجْــلِ ذَلِــكَ()2(.

إن لم يمكنــه نزعهــا إلا بكثيــر شُــغْلٍ وحركــةٍ، فيقطــع الصــاة إن   .2
لم يَخَــف خــروج الوقــت، فــإن خــاف خروجــه بحيــث لــو خــرج لإزالــة 
النجاســة لا يكفيــه إدراك ركعــة في الوقــت، فإنــه يجــب عليــه التمــادي؛ 

لأنَّ مراعــاة الوقــت آكــد مــن مراعــاة وإزالــة النجاســة)3(.

حكم الصلاة بقليل النجاسةا

ــاة  ــع الص ــواء في من ــا س ــة وكثيره ــل النجاس ــألة: قلي ــر المس تصوي
ــيره،  ــاة بيس ــزئ الص ــه تج ــفوح، فإن ــر المس ــدم غي ــوى ال ــها س بجنس
وإن كثــر وتفاحــش لم يجــزه، وقــال الإمــام أبــو حنيفــة: تجــوز الصــاة 

))( مختصر خليل )7)(.
)2( مسند ابن أبي شيبة برقم: )334(، المعجم الكبير للطبراني برقم: )9972(.

ــر هــذه المســألة: أن مــن كان في  ــة )46(، ومــن نظائ )3( عمــدة البيــان )43-44(، الأحــكام الفقهي
ــه يبطــل، ويبتــدئ  ــه، فطرحهــا أو غســلها فإن ــه أو ثوب ــاءه بنجاســة في بدن الطــواف وتذكــر في أثن

ــر )2/)5(  . ــر للدردي علــى الراجــح ]ينظــر: الشــرح الكبي
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بيســير النجاســة أي نــوع كانــت)1(، وهــي مــا قصــر عــن مقــدار الدِرْهــم 
البغــي، ومــا بلــغ أكثــر مــن ذلــك لم يجــز، واســتثنى الإمــام الشــافعي دم 
البراغيــث)2( فإنــه معفــو عنــه)3(؛ وذلــك لأن الإنســان لا يخلــو في الغالب 
ــح لا  ــف، ولأن الذبائ ــن أو أن ــوث أو س ــة أو برغ ــرة أو بعوض ــن دم بث م
ــرورة ولأجــل  ــة دم في العــروق، فعفــي عــن يســيره للض ــو مــن بقي تخل
المشــقة، ولأن الله تعــالى لمــا أفــرد تحريمــه بــأن يكــون عــى صفــة، وهــو 
أن يكــون مســفوحاً علــم أن مــا قصــر مــن ذلــك مخفــف، ولذلــك قالــت 
ــعَ النــاس مــا في  عائشــة )لــولا أن الله تعــالى قــال: ﴿ ہ ہ ھ ﴾)4( لتَتَبَّ

العــروق مــن الــدم()5(.

كيفية إزالة النجاسة خارج الصلاةا

ــن بالمــاء  تصويــر المســألة: يغْسَــل المصــي مــكان النجاســة إن تعَيَّ
ــاً، وإن  ــه غالب ــا يفارق ــه بم ــه ولون ــه وريح ــر طعم ــذي لم يتغي ــور ال الطه
التبســت عليــه النجاســة، ولم يعــرف مكانهــا، فإنــه يغســل الثــوب كلــه، 
أو يســتبدله بآخــر إن وُجِــدَ، ولا يحتــاج في إزالــة النجاســة إلى نيــة، كمــا 
ــةٍ بغَِسْــلهِِ إنْ عُــرِفَ،  قــال الشــيخ خليــل: )وَيَطْهُــرُ مَحَــلُّ النَّجِــسِ بِــاَ نيَِّ

بيِدِيّ اليمني الحنفي ))/27(. ))( الجوهرة النيرة للزَّ
)2( اللباب في الفقه الشافعي، لابن المحاملي الشافعي )83(.

)3( الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب ))/)28(.
)4( سورة الأنعام، الآية: )45)(.

)5( الإشراف على نكت مسائل الخلاف ))/)28(.
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 ا علاب ا ةنلعت ا  لااو ا عاىلال  ن  بناا

يْــهِ()1(، فمــن وضــع ثوبــاً نجســاً عــى  وَإلِاَّ فَبجَِمِيــعِ الْمَشْــكُوكِ فيِــهِ: كَكُمَّ
ــوب  ــذا الث ــى ه ــر ع ــزل المط ــم ن ــاً- ث ــفة( -مث ــيل )المنش ــل الغس حب

فإنــه يصيــر طاهــراً)2(.

وأصــل ذلــك: أنَّ أعرابيــاً بــال في المســجد، فقــام إليــه بعــض القــوم، 
فقــال رســول الله : )دَعُــوهُ وَلَا تُزْرِمُــوهُ( قــال: فلمــا فــرغ دعــا 

بدلــو مــن مــاء فصَبَّــه عليــه)3(.

حكم من رأى النجاسة فلما هَمَّ بالقطع نسي وتمادىا

تصوير المسألة: لو رأى المصي نجاسة في ثوبه، أو بدنه، أو مكانه الذي 
تماسه أعضاؤه، فلما هَمَّ بالقطع نسي وتمادى، قال في الشامل: بطلت عى 
إزالة  )4(، ولا تجب 

 الذي رجحه سند، والشيخ خليل  الأصح وهو 
يابسها  لا  نجاسة  طرفه  في  وكان  المصي،  فرشه  شيء  كل  عن  النجاسة 

المصي، كطَرَفِ حَصِيْرٍ مثاً وصى عليه فصاته صحيحة)5(.

))( مختصر خليل )8)(.
)2( الأحــكام الفقهيــة شــرح العزيــة لعبــد النبــي غالــب )40(، إتحــاف المبتــدي شــرح الأخضــري 

للمؤلــف )76(.
)3( أخرجــه البخــاري برقــم: )6025(، ومســلم برقــم: )284(، واللفــظ لــه، ]شــرح محمــد فــؤاد 
ــة، وهــو ذو الخويصــرة اليمــاني  ــذي يســكن البادي ــي هــو ال ــا( الأعراب ــد الباقــي: ش )أعرابيً عب
 وهــو الــذي بــال في المســجد )لا تزرمــوه( معنــاه: لا تقطعــوا والإزرام القطــع، )بدلــو( 

الدلــو فيهــا لغتــان التذكيــر والتأنيــث[.
)4( مواهب الجليل ))/)4)(.

)5( مواهب الجليل ))/37)(، التنبيه على مبادئ التوجيه لأبي الطاهر التنوخي ))/325(.



38

رية
ار الأث

الد

رية
ار الأث

الد
حكم تذكر النجاسة بعد السلاما

فصاته  صاته،  من  سلَّم  أن  بعد  النجاسة  ر  تذكَّ من  المسألة:  تصوير 

خليل:  الشيخ  قال  كما  الاختياري)1(،  الوقت  في  نَدْباً  ويعيدها  صحيحة، 

)وَسُقُوطُهَا فيِ صَاَةٍ مُبْطلٌِ كَذِكْرِهَا فيِهَا لا قَبْلَها()2(، وصفة الوقت الذي 

الظهريين )الظهر والعصر( إلى اصفرار الشمس،  النسيان في  فيه حال  يعاد 

وفي العشاءين )المغرب والعشاء( الليل كله، وفي الصبح إلى الإسفار البَيِّن، 

وقال العدوي: إلى طلوع الشمس)3(.

قــال في تهذيــب المدونــة: )ومــن صــى وفي جســمه نجاســة، أو بثوب 

نجــس، أو عليــه، أو لغيــر القبلــة، أو عــى موضــع نجــس قــد أصابــه بــول 

ــاد في  ــره، أع ــه أو غي ــه أو أنف ــع جبهت ــة في موض ــت النجاس ، كان ــفَّ فج

الوقــت ... ومــن لم يكــن معــه غيــر ثــوب نجــس صــى بــه، فــإن وجــد 

غيــره أو مــا يغســله بــه أعــاد في الوقــت()4(.

لــه أو في  ــرُ فيــه المكلــف في إيقــاع الصــلاة في أوَّ ))( ومعنــى الْوَقْــت الاختيــاري: الوقــت الــذي يُخَيَّ
وســطه أو في آخــره، وســيأتي بيــان أوقــات الصــلاة في فصــل مســتقل. ]ينظــر: حاشــية العــدوي 

ــة الطالــب ))/302( ، حاشــية الدســوقي ))/76)([. علــى كفاي
)2( شرح مختصر خليل للخرشي ))/05)(.

)3( حاشــية العــدوي علــى كفايــة الطالــب ))/206-207(، عمــدة البيــان )44(، منــح العلــي 
.)(00( للمجلســي 

)4( تهذيب المدونة للبراذعي ))/200(.
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 ا علاب ا ةنلعت ا  لااو ا عاىلال  ن  بناا

طروء سقوط النجاسة على المصليا

تصويــر المســألة: إذا ســقطت النجاســة عــى بــدن المصــي أو ثوبــه 
ــن  ــه وتماســه أعضــاؤه، فــا تخلــو مــن حالي ــه الــذي يصــي في أو مكان

ــة ذلك: لمعالج

أولًا: أن تكــون النجاســة يابســة، وانحــدرت بمجــرد ســقوطها 
عليــه، ولم يَعْلُــق بــه شــيء منهــا، فــا تبطــل صاتــه؛ لأن المصــي حينئــذ 
ــل هــو مغلــوب، فهــو كالعاجــز عــن  ــر متعمــد للصــاة بالنجاســة ب غي

الإزالة)1(.

ــه، أو  ــتقرت علي ــم اس ــة ث ــة، أو يابس ــة رطب ــون النجاس ــاً: أن تك ثاني
انحــدرت، وتعلَّــق شــيء منهــا بثيابــه أو جســده، فــا يخلــو مــن حاليــن:

إن كانــت مــن المعفــوات التــي ســبق بيانهــا فيمــا ســبق، أو ممــا   .1
ــا  ــه، ف ــؤكل لحم ــا ي ــر مم ــام الطائ ــرْءِ الحم ــرعاً، كخُ ــسٍ ش ــس بنج لي

ــه. تبطــل صات

ــيخ  ــال الش ــا ق ــه، كم ــل صات ــوات، فتبط ــن المعف ــن م إن لم تك  .2
ــا()2(،  ــا لَا قَبْلَهَ ــا فيِهَ ــلٌ. كَذِكْرِهَ ــاَةٍ مُبْطِ ــي صَ ــقُوطُهَا فِ ــل: )وَسُ خلي
فــإن كان إمامــاً بطلــت عليــه دون المأموميــن بشــروطٍ خمســة: إذا 

))( هدايــة المتعبــد الســالك لعبــد الســميع الآبــي الأزهــري )72(، شــرح مختصــر خليــل للخرشــي 
.)(04/((

)2( مختصر خليل ))/63(.
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ــدرة  ــل، الق ــل أو البدي ــود المزي ــا، وج ــو عنه ــر معف ــة غي ــت النجاس كان
ــاء  ــا بالم ــد زواله ــر بع ــة فأكث ــت، إدراك ركع ــاع الوق ــا، اتس ــى إزالته ع
المطلــق، وإلا فــا تبطــل، ويجــب عليــه التمــادي فيهــا، قــال صاحــب 

ــالك: ــهل المس أس

مُبْطلُِ المصلي  على  جَعَلوا))(ســــقُوطُها  الصــــاةِ  حالَ  كَذِكْرهِا 

طروء وطء النجاسة في الصلاةا
في  صبيٍّ  كبول  صاته،  في  نجاسة  المصي  وطء  إذا  المسألة:  تصوير 
المذهب بطان الصاة؛ تخريجاً عى الخاف  فالمشهور)2( من  موكيتٍ، 
في الثوب النجس إذا أمكن طرحه، فإن كانت النجاسة رطبة فمبطلٌ اتفاقاً 
ويعالج ذلك: بقطع  يابسة فتبطل إن تعمد)3(،  من غير تفصيل، وإن كانت 
من  وغيرها  الوقت،  خروج  يخف  لم  إن  النجاسة  محل  وغسل  الصاة 

الشروط الخمسة التي سبق ذكرها.

نَ نجاستها حكم من صلى في ثوبٍ ثم تيقَّ
تصويــر المســألة: لــو صــى مصــلٍّ بمــا غلــب عــى الظــن أنــه طاهــر 
ــا  ــل م ــاده الأول غس ــن في اجته ــإن كان إلى اليقي ــاده، ف ــر اجته ــم تغي ث

))( سراج السالك ))/68(.
)2( المشهور: من اصطلاحات المذهب المالكي: ومعناه القول المعتمد في المذهب بأن كَثُر قائلوه 
وزادوا على ثلاثة، وأما القول الراجح في المذهب: ما قوي دليله، وسَلمَِ من المعارضة ]ينظر: 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ))/24(، منار السالك للرجراجي )44([.
)3( التوضيح للشيخ خليل ))/80(، بلغة السالك للصاوي ))/276(.
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ــر إلى الظــن فيخــرج عــى القوليــن  ــه وأعــاد الصــاة، وإن تغي ــه من أصاب
ــى  ــب ع ــم يغل ــاد ث ــة باجته ــي إلى القبل ــن، كالمص ــن بالظ ــض الظ في نق
الظــن أنــه أخطــأ قالــه في الجواهــر، ونقلــه ابــن عرفــة عــن المــازري)1(.

حكم الصلاة بملابس المغسلةا

ــال أو  ــه إلى الغَسَّ ــب بمابس ــاس يذه ــض الن ــألة: بع ــر المس تصوي
المغســلة، فيقــوم العامــل بإدخــال كل مــا جــيء لــه بــه مــن مابــس في 
مــاءٍ واحــد، وفي هــؤلاء تاركــي الصــاة، والســكارى، والمتنجــس مــن 
ــس الثيــاب فتبطــل الصــاة  الثيــاب، ومابــس الأطفــال، فــإن ذلــك ينجِّ
بهــا عــى المذهــب)2(، وفي المذهــب لــو زال عيــن النجاســة بغيــر المطلق 

هَــا كمــا قــال الشــيخ خليــل)3(. ــس مُاقــي مَحَلِّ لم يتنجَّ

وأفادنــا شــيخنا محمــد عبــد الرحيــم)4( -حفظــه الله تعــالى- في 
ــك،  ــم بذل ــاة عنده ــل الص ــاف لا تبط ــل: أن الأحن ــر خلي درس مختص
للعَفْــوِ عمــا يَعْسُــرُ الاحتــراز منــه، وعمــوم البلــوى في ذلــك، قــال الإمــام 

))( مواهب الجليل ))/73)(.
)2( رسالة شيخنا عبد الخالق عبد الله علي بعنوان: )مائة مسألة تُبْطل الصلاة( صـ)2(.

)3( مختصر خليل )8)(.
ــداه الشــنقيطي، وهــو مــن علمــاء  ــذ الشــيخ العلامــة ال ــم، مــن تلامي ــد الرحي )4( الشــيخ محمــد عب
ــوم  ــس العل ــر في تدري ــض، مه ــل الأبي ــة الني ــن ولاي ــاء، م ــاء، الأخفي ــاء، الأنقي ــودان الأتقي الس
ــر معــه الشــيخ محمــد عبــد  وأبــدع في مختصــر خليــل، حتــى لا يــكاد يُذْكــر المختصــر إلا وذُكِ
ــاجد أم  ــددة في مس ــرة ومتع ــري، ودروس كثي ــوم، وبح ــاجد الخرط ــه دروس في مس ــم، ل الرحي

ــل. ــتردد علــى مجالســه لا ســيما في مختصــر خلي ــا ن ــه ومــا زلن درمــان، وبيوتاتهــا، درســنا علي
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الكاســاني: )الصــاة مــع الثــوب النجــس جائــزة في الجملــة للضــرورة، 

ــال إن  ــن أن يق ــك يمك ــال()1(، وكذل ــدث بح ــع الح ــا م ــواز له ولا ج

المنظفــات اليــوم أبلــغ في إزالــة النجاســة مــا لم تكــن العلــة تعبديــة، فتزال 

النجاســة بــكلِّ مائـِـعٍ قَــاَّعٍ كالخَــلِّ ونحــوه عــى مذهــب الأحنــاف ومــن 

وافقهــم كابــن بشــير مــن المالكيــة)2(، قــال الناظــم:

يَقْفُوهُ مَــــعَ مَــــنْ  بَشِــــيْرٍ  لتَِفْقَهُوهُوابْنُ  قَــــولًا  ذَكَــــرُوا  قَــــدْ 

المقَالَأنَّ النَّجَاســــةَ بـِـــكُلِّ مــــا أَزَالَ فَافهَــــمِ  تَــــزُولُ  لها  عَيْناً 

طروء صعود الطفل على ظهر المصليا

تصويــر المســألة: مــن كان يحمــل طفــاً يلبــس حِفَاضــاً )ويســمى 

ــو: أن  ــا يخل ــي ف ــى المص ــد ع ــه، أو صع ــا( في صات ــرص عندن بالبنب

يكــون فيــه نجاســة أم لا، فــإن كان فيــه نجاســة فحكمــه كحكــم حامــل 

ــه بذلــك،  ــه، فتبطــل صات ــة وتســتقر علي ــاً تكــون رطب النجاســة، وغالب

ــو  ــل وه ــه الطف ــال علي ــان: إن ب ــك في البط ــل ذل ــل، ومث ــا تبط وإلا ف

يصــي، قــال علماؤنــا: بــول الصبــي إذا لم يــأكل الطعــام يغســل، خافــاً 

للإمــام الشــافعي في قولــه يكفــي أن يُــرَش عليــه، فأمــا بــول الصَبيَِّــةِ فــا 

))( التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب للشيخ خليل ))/66(.
)2( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني الحنفي ))/57(.
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ــروي في  ــث الم ــده)1(، والحدي ــام وبع ــل أكل الطع ــل قب ــر إلا بالغس يَطْهُ
ــهِ، قــال الإمــام مالــك: ليــس بالمتفــق عليــه)2(. رَشِّ

طروء نسيان حمل السجاير أو الصاعوط في الصلاةا

ــة  ــه مطالــب بأخــذ الزين ــر المســألة: مــن دخــل المســجد فإن تصوي
ــاً أو  ــتقذر طبع ــا يس ــل م ــدم حم ــك ع ــل في ذل ــاة، ويدخ ــد كل ص عن
ــه  ــاة فإن ــروع في الص ــل الش ــر قب ــو تذك ــوه، ول ــجاير ونح ــرعاً، كالس ش
ــة، ولا  ــه صحيح ــك، وإلا فصات ــه ذل ــجد إن أمكن ــارج المس ــه خ يضع

ــة. ــاً للنجاس ــر حام يعتب

طروء القروح وسيلانها في الصلاةا

تصويــر المســألة: إذا ســال مــن المصــي جُــرْحٌ في صاتــه فإنــه يعفــى 
ــى  ــا)3(، ويعف ــى يتمه ــله حت ــه غس ــدب ل ــقة، ولا ين ــك؛ للمش ــن ذل ع
ــرض  ــو م ــور وه ــل الباس ــن بل ــي م ــوب المص ــاب ث ــا أص ــك عم كذل
ــان،  ــض الأحي ــادة في بع ــه م ــرج من ــر، وتخ ب ــل الدُّ ــون داخ ــروف يك مع
وكل هــذا داخــل تحــت قاعــدة: المشــقة تجلــب التيســير، قــال الشــيخ 
ــي  ــورٍ فِ ــلِ بَاسُ ــتَنكْحٍِ، وَبَلَ ــدَثِ مُسْ ــرُ، كَحَ ــا يَعْسُ ــيَ عَمَّ ــل: )وَعُفِ خلي
ــوْبٌ  ــدِبَ لَهَــا ثَ ــوْبِ مُرْضِعَــةٍ تَجْتَهِــدُ، وَنُ ــوْبٍ، وَثَ دُّ أَوْ ثَ ــرَ الــرَّ ــدٍ إنْ كَثُ يَ

))( الحاوي الكبير في مذهب الإمام الشافعي للماوردي )248/2(.
)2( الإشراف على نكت مسائل الخلاف ))/282(.

)3( منح الجليل في شرح مختصر خليل ))/)7)(.
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ــرَسٍ  ــوْلِ فَ ــدٍ، وَبَ ــحٍ، وَصَدِي ــا: وَقَيْ ــنْ دَمٍ مُطْلَقً ــمٍ مِ ــاَةِ، وَدُونَ دِرْهَ للِصَّ
لغَِــازٍ بـِـأَرْضِ حَــرْبٍ، وَأَثَــرِ ذُبَــابٍ مـِـنْ عَــذِرَةٍ، وَمَوْضِــعِ حِجَامَــةٍ مُسِــحَ، 

ــتِ()1(. ــي الْوَقْ ــادَ فِ ــلَ وَإلِاَّ أَعَ ــرِئَ غَسَ ــإذَِا بَ فَ

طروء خروج القيء في الصلاةا

تصويــر المســألة: إذا تســبَّبَ المصــي في إخــراج القــيء وهــو طعــام 
ى بـ)الطُــراش  ــه إلى معدتــه)2(، ويســمَّ خــرج مــن فــم آدمــي بعــد وصول
ــو  ــه ول ــي في صات ــه المص ــو أخرج ــودانية(، فل ــة الس ــا في العامي عندن
ــر  ــن غي ــة )م ــه غلب ــرج من ــا إن خ ــك، وأم ــه بذل ــل صات ــراً فتبط طاه
ــيْءٌ  ــهُ قَ ــنْ ذَرَعَ ــل: )وَمَ ــيخ خلي ــال الش ــا ق ــل كم ــا تبط ــه(، ف إرادة من
ــهُ()3(، بشــرط: أن يكــون طاهــراً، يســيراً، لم يرجــع منــه  ــمْ تَبْطُــلْ صَاَتُ لَ
شــيء، ولم يكثــر فعلــه في معالجــة خروجــه، ومفهــوم هــذه القيــود: أنــه 
إن كان نجســاً بــأن تغيَّــر عــن حالــة الطعــام، ودخلتــه الحموضــة، فصــار 

ــته)4(. ــل لنجاس ــذرة مبط كالع

))( مختصر خليل )29(.
)2( مواهب الجليل ))/496(.

)3( مختصر خليل )29(.
)4( شرح خليل للخرشي ))/242(، حاشية الصفتي ))/)49(، قال الإمام أبو الحسن اللخمي 
من  عاد  ذلك  شابه  إذا  لأنه  صحيح؛  غير  هذا  ولكن  العذرة،  أوصاف  أحد  شابه  كأن   :
جنس الرجيع، ولا يكون ذلك إلا لعِِلَّة، ويخرج عن حدّ القيء، وقد اختلف المتأخرون هل 
يوجب إذا شابه الرجيع نقض الطهارة، وهو على خلاف في الصور النادرة هل تراعى أم لا؟ 

]ينظر: التنبيه على مبادئ التوجيه لأبي الطاهر التنوخي ))/273-272([.
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طروء خروج القلس في الصلاةا

تصوير المسألة: القلس ماءٌ حامضٌ تقذفه المعدة يخرج عند الامتاء 
ى بـ)التَرْعة عندنا في العامية السودانية(، وقد يكون فيه  إذا برد المزاج، ويسمَّ
طعام غير متغير فهو ليس بنجس، لكنه إن خرج في الصاة وكثر قطع، ليس 

لنجاسته بل لأنه مشغل عن الصاة، وإن قَلَّ لم يقطع)1(.

قــال الإمــام ابــن رشــد : )ومــن ذرعــه القــيء أو القلــس فلــم 
ــو  ــداً وه ه متعمِّ ــه، وإن ردَّ ــه ولا صيام ــه في صات ــيء علي ــا ش ه ف ــردَّ ي
قــادر عــى طرحــه فــا ينبغــي أن يختلــف في فســاد صومــه وصاتــه، وإن 

ــاً فقــولان عــن ابــن القاســم()2(. ه ناســياً، أو مغلوب ردَّ

حكم صلاة المريض بنجاستها

تصويــر المســألة: إزالــة النجاســة عــن بــدن المصــي، وثوبــه، 
ــدرة  ــر والق ــع الذك ــب م ــجوده، واج ــاء س ــه أعض ــذي تماس ــه ال ومكان
ــذي  ــض ال ــك فالمري ــى ذل ــاء ع ــد)3(،)4(، وبن ــو المعتم ــنة وه ــل: س وقي
ــى  ــدر ع ــن لا يق ــا، أو م ــل له ــة، أو الحام ــة النجاس ــى إزال ــدر ع لا يق

))( التنبيه على مبادئ التوجيه ))/273(، سراج السالك ))/24)(.
)2( البيان والتحصيل لابن رشد ))/505 - 506(.

ى راجحــاً ومشــهوراً، مــن غيــر تمييــز بيــن قــوة دليلــه، وكثــرة  )3( القــول المعتمــد في المذهــب يســمَّ
اني ]رســالة في اســتحباب الســدل للمهــدي الــوزاني )76([. قائلــه، وإليــه مــال الــوزَّ

)4( المعونــة ))/7))( مــع الإشــراف ))/37)-38)( للقاضــي عبــد الوهــاب، معيــن التلاميــذ 
علــى الرســالة )76-75(.
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ــوز  ــه، ولا يج ــه صحيح ــه، وصات ــى حال ــي ع ــه يص ــه فإن ــتر عورت س
لــه أن يؤخــر الصــاة عــن وقتهــا لعــدم الطهــارة، وهــذا يحــدث كثيــراً 
للمرضــى في المستشــفيات خاصــة الذيــن لا يقــدرون عــى إزالــة 
النجاســة أو الحامليــن لهــا )قســطره البــول(، فتجدهــم يتركــون الصــاة 
أيامــاً عديــدة حتــى يتــم خروجــه مــن المستشــفى؛ وذلــك لجهلهــم بهــذه 

ــكام. الأح

حكم دخول المسجد والصلاة بكيس تجميع البول الطبيا

تصويــر المســألة: يســتخدم كيــس تجميــع البــول )وتســمى قســطره 
البــول عندنــا( في حــالات تســرب البــول، وعــدم القــدرة عــى التحكــم 
ــض  ــن المري ــذ؛ لتمكي ــى الفخ ــاً ع ــط غالب ــض ويرب ــه المري ــه، يحمل ب
مــن الحركــة، وممارســة نشــاط حياتــه اليوميــة بشــكل اعتيــادي، وهــذا 
ــب  ــاج إلى تركي ــره الع ــن اضط ــو م ــة، ولا يخل ــل النجاس ــس يحم الكي

ــلِ عــى حالتيــن: أكيــاس طبيــة لاحتــواء الخــارج مــن القُبُ

ــه عنــه عنــد الصــاة دون أن يحدث  أن يمكنــه إزالــة الكيــس وحلِّ  .1
لــه ضــرر مــن ذلــك برخصــة مــن الطبيــب، ويتمكــن مــن تطهيــر المنفــذ 
ــك؛  ــل ذل ــه فع ــب علي ــذا يج ــمه، فه ــن جس ــارج م ــتيكي الخ الباس
ــح  ــاة، ولا تص ــة الص ــروط صح ــن ش ــي م ــي ه ــارة الت ــق الطه لتحقي
ــه  ــب علي ــر، ويج ــك والتذك ــى ذل ــدرة ع ــع الق ــه م ــه إن لم ينزع صات

ــاة. ــجد للص ــول للمس ــول للدخ ــن الب ــس م ــر الكي تطهي
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إن لم يتمكــن مــن إزالــة الكيــس وحلِّــه عنــه عنــد الصــاة؛   .2

ــص  ــدم ترخي ــرر، أو لع ــدوث ض ــن ح ــوف م ــك، أو لخ ــة ذل لصعوب

ــارج  ــتيكي الخ ــذ الباس ــر المنف ــن تطهي ــن م ــب، أو لا يتمك ــن الطبي م

ــي  ــه أن يص ــب علي ــه يج ــة، فمثل ــقة بالغ ــك مش ــه ذل ــق علي ــه، أو يش من

بحالتــه هــذه، حفاظــاً عــى حرمــة الصــاة في وقتهــا، وحاجتــه العاجيــة 

ــه، اعمــالًا للقاعــدة  إلى وضــع مثــل هــذا الكيــس تقضــي بصحــة صات

الشــرعية المتفــق عليهــا "المشــقة تجلــب التيســير"، ويجــوز لــه الدخــول 

ــال)1(. ــذه الح ــى ه ــاة ع ــجد للص للمس

حكم من صلى بوضوءٍ تاركاً سنةً فيها

تصويــر المســألة: مــن تــرك ســنةً مــن ســنن وضوئــه غيــر الترتيــب، 
ــك  ــروه -وذل ــا في مك ــع فعله ــر موق ــا، وغي ــا غيره ــب عنه ــر نائ وغي
منحصــر في المضمضــة، والاستنشــاق، ومســح الأذنيــن- فعلهــا اســتناناً 
لمــا يســتقبل مــن الصلــوات دون مــا بعدهــا، طــال التــرك أو لا؛ لنــدب 
ــد مــا صــى إن كان  ترتيــب الســنن في أنفســها أو مــع الفرائــض، ولا يعي
ــا  ــت، وأم ــاة في الوق ــاد الص ــداً أع ــاً، وإن كان عم ــهواً اتفاق ــرك س الت
ــح  ــا رد مس ــرض، وأم ــه الف ــاب عن ــد ن ــن فق ــن للكوعي ــل اليدي غس

))( حاشــية الصــاوي علــى الشــرح الصغيــر ))/65(، النــوادر والزيــادات ))/58(، منــح الجليــل 
))/09)(، الخرشــي علــى خليــل ))/04)(، ينظــر: فتــوى رقــم )24(، للشــيخ: بشــير بــن بابــا 

علــي ولــد بابــا علــي، عــبر صفحتــه بالفيــس بــوك.
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الــرأس، والاســتنثار، وتجديــد المــاء لمســح الأذنيــن ففعلهمــا يوقــع في 

ــا)1(. ــيء منه ــل ش ــا يفع ــروه، ف مك

حكم ظهور اللُّمْعة في صلاة الإمام أو المأموما

ــهُ المــاء في  ــر المســألة: إذا رأى الإمــام لُمْعــةً )موضِعــاً لم يُصِبْ تصوي
أعضــاء فرضــه( في صاتــه أو تذكرهــا، ســواء كانــت اللُّمْعــة في أعضــاء 
الغســل أو الوضــوء، بطلــت عليــه الصــاة دون المأموميــن، وعــى 
ــم،  ــه إن لم يفه ــام، وإلا كلَّم ــبِّح للإم ــاة يس ــاء الص ــا أثن ــه إن رآه مأموم
كأن يقــول لــه: )في أحــد رجليــك لُمْعَــة أو مــكان لم يصبــه المــاء(، وينوي 
المأمــوم المفارقــة، ولا يعمــل معــه عمــاً، وإلا بطلــت عليــه صاتــه)2(.

ــري رحمه الله تعالى:  ــام الأخض ــر الإم ــا ذك ــة: كم مْع ــر اللُّ ــاج تذكُّ وع
)ومــن نســي لُمْعَــةً غســلها وحدهــا بنيــة، وإن صــى قبــل ذلــك أعــاد()3(، 
ــاد  ــر، وتع ــد التذكُّ ــع بُعْ ــو م ــرض، ول ــة الف ــاً بني ــة ثاث ــل اللُّمْع فتُغْس
الصــاة التــي صاهــا مــع وجــود هــذه اللمعــة؛ لبطانهــا بعــدم اكتمــال 

ــوء)4(. الوض

ــل  ــب الجلي ــرافي ))/276(، مواه ــرة للق ــل ))/9)) - 20)(، الذخي ــيخ خلي ــح للش ))( التوضي
للحطــاب ))/253(.

)2( رســالة الشــيخ محمــد عبــد الله الأدهمــي بعنــوان: كل صــلاة بطلــت علــى الإمــام بطلــت علــى 
المأموميــن إلا في مســائل مســتثنية صـــ)7( ، وانظــر كذلــك : مواهــب الجليــل ))/225(.

)3( مختصر الأخضري مع فقه المبتدي شرح الأخضري لعبد النبي غالب )60(.
)4( الفواكه الدواني للنفراوي ))/46)( ، مواهب الجليل للحطاب ))/225(.
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وأصل ذلك: ما جاء عن بعض أصحاب النبي : )أن النبي 

يصبها  لم  الدرهم،  قدر  لمعة  قدمه  ظهر  وفي  يصل  رجاً  رأى   

ابن  وعند  والصاة()1(،  الوضوء  يعيد  أن  النبي  فأمره  الماء، 

الظفر، لم  ، وقد توضأ وترك موضع  النبي  أتى  ماجه: أن رجا 

يصبه الماء، فقال له النبي )ارجع، فأحسن وضوءك()2(.

أخطاء في الوضوء تبطل بها الصلاةا

ــحها  ــه مس ــةً في قدم ــد لُمْعَ ــاس إذا وج ــض الن ــألة: بع ــر المس تصوي

ــام  ــال الإم ــاة، ق ــان الص ــك إلى بط ــؤدي ذل ــاق، في ــه أي: بالبص بريق

الشــرنوبي : )ولا يجــوز التطهيــر بمــاءٍ جُعِــل في الفــم حيــث 

ــق()3(. ــه الري مازج

ــأتي  ــا ي ــن عندم ــه، لك ــل كفي ــوءه يغس ــاس في أول وض ــض الن وبع

لمحــل الفــرض بعــد غســل الوجــه، يغســل الــذراع والمرفــق فقــط، ولا 

ــوؤه  ــذا وض ــوء. وه ــلهما في أول الوض ــه غس ــار أن ــن باعتب ــل الكفي يغس

ــن وهمــا الكفــان، أمــا  ــرك غســل جــزء مــن اليدي ــه ت ــر صحيــح؛ لأن غي

ــاً)4(. ــس واجب ــوء فلي ــا في أول الوض ــله لهم غس

))( أخرجه أبو داود، باب تفريق الوضوء، برقم: )75)(.
)2( أخرجه ابن ماجه، باب من توضأ فترك موضعا لم يصبه الماء، برقم: )665(.

)3( الكواكب الدرية شرح متن العزية للشرنوبي )0)(.
)4( السلسبيل في شرح الدليل، للشيخ الخثلان ))/73) - 74)(.
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طروء سقوط الجبيرة وما في حكمها في الصلاةا

تصوير المسألة: إذا مسح المصي عى الجبيرة)1(، والعِصَابة)2(، ومثله: 
رباط الشاش، واللزقات، والجبص، ثم دخل في الصاة فسقطت الجبيرة 
عن موضعها قطع الصاة؛ لأنه صار كالمصي بطهارةٍ ناقصة، إذ يجب عليه 
عليه  لوجب  الجبيرة  تحت  ما  صَحَّ  لو  وكذلك  ومسحها،  الجبيرة  إعادة 
إذا  وأما  الصاة)3(،  لقطع  الصاة  في  صح  ولو  تحتها،  ما  وغسل  إزالتها، 
سقطت جبيرة الإمام في الصاة بطلت عليه دون المأمومين إن لم يفعل بهم 

فعاً وإلا بطلت عليهم)4(.

ــر  ــحَّ أكث ــا: إن صَ ــة ونحوهم ــرة والعِصَاب ــى الجبي ــح عل ــل المس ومح
ــهُ وكان الغَسْــل يضــر بــه  جســده أو أقلــه ولم يضــر غســله، فــإن صَــحَّ أقلُّ
ففرضــه التيمــم، كمــا لــو قَــلَّ الصحيــح ولم يبــق إلا مثــل يــدٍ أو رجْــلٍ، 
ــه  ــاء تيمم ــي بأعض ــراح وه ــح الجِ ر مَس ــذَّ ــزأ، وإن تع ــلَ أج وإن غُسِ
كالوجــه واليديــن، فإنــه يتركهــا بــا غســل ومســح، ويتوضــأ، ولا شــكَّ 

ــص)5(. ــم الناق ــن التيم ــص أولى م ــوء الناق أن الوض

ــرب  ــان الع ــر: لس ــامُ ]ينظ ــا الْعِظَ ــرُ بهَِ ــي تُجْبَ تِ ــدَانُ الَّ ــاً: الْعِي ــرَةُ أَيض ــارَةُ وَالْجَبيِ ــرَةُ والجِب ))( الجَبيِ
.])((5/4(

ــه  ه ليقــوى، كل مــا يشــد ب ــة: بكســر العيــن جمــع عصائــب: مــن عصــب الشــئ إذا شــدَّ )2( العِصَاب
ــاء ))/3)3([. ــة الفقه ــم لغ ــر: معج ــو ]ينظ العض

)3( التنبيه على مبادئ التوجيه ))/282(.
)4( رسالة كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأمومين إلا في مسائل مستثنية )7(.

)5( شــرح مختصــر خليــل للخرشــي ))/202(، الشــرح الكبيــر للدرديــر ))/65)(، المنــح 
.)(29( للفيشــي  الإلهيــة 
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طروء انخراق أو خلع الُخفِّ في الصلاةا

)1( خَــرْق كثيــر )يعنــي: مقدود  تصويــر المســألة: إذا طــرأ عــى الخُــفِّ

عندنــا في العاميــة الســودانية( -بمقــدار قــدر ثلــث القَــدَم فأكثــر- أو نَــزَعَ 

يْــه معــاً، ويغســل  جْــل لســاق الخُــفِّ لا العَقِــب، فإنــه ينــزع خُفَّ أكثــر الرِّ

رجليــه فــوراً، ولا يعيــد الوضــوء، وإن كان في صــاةٍ قطعهــا، فــا يقــال 

ــدْرَ ثُلُــثِ  قٌ قَ يغنــي عــن هــذا مــا جــاء في قــول الشــيخ خليــل: )وَمُخَــرَّ

ــإن  ــدوام)3(، ف ــذا في ال ــداء، وه ()2(؛ لأن ذاك في الابت ــكٍّ ــدَمِ، وَإنِْ بشَِ الْقَ

ــم  ــه كحك ــا، وحكم ــن وإلا ف ــه دون المأمومي ــت علي ــاً بطل كان إمام

ســبق الحــدث كمــا ســيأتي بيانــه، وأمــا إذا كان خــرق الخــف يســيراً غيــر 

متفاحــش، ولا مانــع مــن متابعــة المشــي فيــه جــاز المســح عليــه)4(.

: أن يضــع باطــن أصابــع يــده اليمنــى  وكيفيــة المســح علــى الخُــفِّ

ــت  ــرى تح ــده اليس ــع ي ــى، ويض ــه اليمن ــع قدم ــراف أصاب ــوق أط ف

ــل  ــن، ويفع ــى إلى الكعبي ــه اليمن ــفِّ رجل ــى خُ ــده ع ــر بي ــا، ويم أصابعه

زانة، يُقَال: خَفَّ  ))( قال ابن فارس : )الخاء والفاء أصلٌ واحدٌ، وهو شيء يخالف الثِّقَل والرَّ
ةً، وهو خفيفٌ وخُفَافٌ .. قال: فأما الخُفُّ فمن الباب؛ لأنَّ الماشيَ يَخِفُّ  ، خِفَّ الشيءُ، يَخِفُّ
: ما يلبس في الرجل من جلدٍ رقيق(. ]ينظر:  وهو لابسُِهُ( أهـ، وفي المعجم الوسيط: )والخُفُّ

معجم مقاييس اللغة، مادة )خ ف ف(، والمعجم الوسيط )باب الخاء( ))/247([.
)2( مختصر خليل )24(.

)3( شرح مختصر خليل للخرشي ))/82)(، الشرح الكبير للدردير ))/45)(.
)4( الإشراف على نكت مسائل الخلاف ))/35)(.
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في خُــفِّ رجــل اليســرى عكــس ذلــك بحيــث يضــع يــده اليســرى فــوق 
ــا،  ــن تحته ــى م ــد اليمن ــع الي ــرى، وأصاب ــه اليس ــع رجل ــراف أصاب أط

ــن)1(. ــا إلى الكعبي ــر بهم ويم

يْْنِا جْليْن لِلُبْسِ الُخفَّ حكم كمال الطهارة في الرِّ
ــا في  ــه فأدخلهم ــدى رجلي ــل إح ــأ فغس ــن توض ــألة: م ــر المس تصوي
، لم يجــز لــه أن  ، ثــم غســل رجلــه الأخــرى، وأدخلهــا في الخُــفِّ الخُــفِّ
يمســح عــى الخفيــن حتــى يخلــع الرجــل الأولى مــن الخــف، ثــم يلبســه 

ثانيــة، ليكــون لبســه للخفيــن بعــد كمــال الطهــارة في الرجليــن)2(.

حكم من ترك مسح أعلى الخف أو أسفله ثم صَلَّىا

تصويــر المســألة: يجــب تعميــم ظاهــر أعــى الخُــفِّ بالمســح، أمــا 
مســح أســفله فمنــدوب وقيــل واجــب؛ لمــا جــاء عــن نافــع، عــن ابــن 
عمــر : )أنــه كان يمســح عــى ظهر الخــف وباطنــه()3(، وجــاء عن 
الإمــام مالــك أنــه ســأل ابــن شــهاب عــن المســح عــى الخفيــن كيــف 
ــرى  ــف، والأخ ــت الخ ــه تح ــدى يدي ــهاب إح ــن ش ــل اب ــو؟ )فأدخ ه

فوقــه، ثــم أمرهمــا، قــال يحيــى: قــال مالــك: وقــول ابــن شــهاب أحــب 

مــا ســمعت إليَّ في ذلــك()4(.

))( فقه العبادات على المذهب المالكي، تأليف: الحاجّة كوكب عبيد )78(.
)2( التفريع في فقه الإمام مالك لابن الجلاب ))/28(.

)3( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، باب كيف المسح على الخفين، برقم: ))38)(.
)4( أخرجه مالك في الموطأ، باب العمل في المسح على الخفين، برقم: )08)(.
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 ا علاب ا ةنلعت ا  لااو ا عاىلال  ن  بناا

ــفله لم  ــح أس ــى مس ــر ع ــه واقتص ــاه أو بعض ــح أع ــرك مس ــو ت فل

يصــح المســح، وإذا صــى بــه كانــت الصــاة باطلــة، أمــا إن تــرك مســح 

ــاة؛  ــت الص ــن مواقي ــار م ــت المخت ــاة في الوق ــد الص ــه يعي ــفله فإن أس

ــه)1(. ــول بوجوب ــاة للق مراع

حكم المسح على الجوارب )الشرابات( المصنوعة من الصوفا

عى  المسح  عن  السؤال  والشتاء  البرد  أيام  في  يكثر  المسألة:  تصوير 
الجوارب التي تكون ساترة لمحل الفرض ولا يرى منها الكعبان، والصاة 
بها، أو الائتمام بإمام مسح عى جواربه وصلَّى بالناس، فملخص المسألة: 

جْلين عى ثاثة أنواع: أن المسح عى ملبوس الرِّ

إذا كان من الخُفِّ الجلدي، فالمسح عليه جائز باتفاق المذاهب.  .1

ــا  ــع غلظُهُ ــاً يمن ــوف، وكان ثخين ــد كالص ــر الجل ــن غي إن كان م  .2
ــاف،  ــا خ ــذه فيه ــلِ، فه ــرة الرِجْ ــح إلى بش ــاء بالمس ــرِ الم ــولَ أثَ وص
فالمالكيــة عــى مشــهور مذهبهــم قالــوا بعــدم الجــواز)2(، وهــو الأحــوط 
يــن، وأجــازه غيرهــم، وهــو الأيســر، رفعــاً للحــرج  للصــاة اســتبراء للدِّ

))( فقه العبادات على المذهب المالكي )77(.
)2( ومــا يقابــل القــول المشــهور في المذهــب: أنــه يمســح عليهمــا، كمــا حــكاه ابــن الحاجــب، وقبلــه 
ابــن عبــد الســلام، قــال الشــيخ خليــل في شــرح التوضيــح: )قــال الشــراح الثلاثــة: وهــذا يقتضــي 
جــواز المســح علــى الجــورب، وإن كان غيــر مجلــد( ]ينظــر: شــرح التفريــع لابــن ناجــي 

))/80(، التوضيــح شــرح مختصــر ابــن الحاجــب للشــيخ خليــل ))/222([.
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يــن، قــال القاضــي عبــد الوهــاب: )لا يجــوز المســح عــى جوربين  في الدِّ

غيــر مجلديــن، خافــاً لأحمــد()1(.

ــان، وإن  ــل الكتَِّ ــة مث ــن رقيق ــد ولك ــر الجل ــن غي ــت م إذا كان  .3

ــر المــاء إلى البشــرة،  ــع وصــول أث ــت مــن الصــوف بحيــث لا تمن صُنعِ

ــن. ي ــاهل في الدِّ ــن التس ــوع م ــه ن ــا؛ لأن ــح عليه ــي المس ــذه لا ينبغ فه

ــى  ــات في معن ــر، ومناقش ــألة كام كثي ــذه المس ــل: أنَّ في ه والحاص

الجــورب لغــة، وفيهــا أحاديــث، وشــروط، لعــل هــذا خاصتهــا، والله 

ــم)2(. أعل

حكم الصلاة بجوارب اليدين )القفازين(ا

ــل  ــا اتص ــسُّ الأرض أو م ــجود م ــل في الس ــألة: الأص ــر المس تصوي
بهــا مــن ثابــتٍ بجبهتــه)3(، بســبعة أعظــم: الجبهــة مــع الأنــف، واليــدان، 
والركبتــان، وأطــراف القدميــن، والصــاة بجــوارب اليديــن أي: القفازين 

عــى ثاثــة أنــواع:

إذا لبــس المصــي القفازيــن للتكبُّــر، فالصــاة بهمــا حــرام،   .1
وعصــى ربــه بذلــك، ولكــن صحــت صاتــه كمــا قــال الشــيخ خليــل: 

))( الإشراف على نكت مسائل الخلاف ))/36)(.
)2( المنتقى من أجوبة الشيخ عبد الله بنطاهر السوسي )8)(.

)3( مواهب الجليل ))/)52(.
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 ا علاب ا ةنلعت ا  لااو ا عاىلال  ن  بناا

مًــا  ــتْ إنْ لَبـِـسَ حَريْــراً، أَوْ ذَهَبًــا، أَوْ سَــرَقَ، أَوْ نَظَــرَ مُحَرَّ )وعَصَــى وصَحَّ
ــراً)2(. ــسَ تكبُّ ــا لُبِ ــر كل م ــل الحري ــا()1(، وفي مث فيه

ــم مــن دون  ــه)3( والتَنعَُّ ــراً، وإنمــا لمجــرد الترفُّ إذا لبســهما لا تكبُّ  .2
ضــرورة، فالصــاة بهمــا مكروهــة، وخــاف الأولى.

ــرٍّ أو  ــع حَ ــده، أو لدف ــرض في ي ــل م ــرورة، مث ــهما للض إذا لبس  .3
ــز)4(. ــك جائ ــا، وذل ــاة بهم ــأس بالص ــا ب ــرد، ف ب

حكم صلاة المرأة وهي منتقبةا

تصويــر المســألة: اتفــق فقهــاء المالكيــة أن المــرأة عليهــا أن تكشــف 
ــل  ــاة لأج ــاب في الص ــا النق ــره له ــرام، ويك ــاة والإح ــا في الص وجهه
الصــاة؛ لأن وجــه المــرأة ليــس بعــورة، ولــو مــن دأب قــوم وعادتهــم 
ــاء في  ــواز)5(، ج ــافي الج ــا لا تن ــة هن ــداً، والكراه ــه أب ــاب لا يتركون النق
تهذيــب المدونــة: )وإذا صلــت الحــرة باديــة الشــعر أو الصــدر أو ظهــور 
القدميــن أعــادت في الوقــت، وإذا صلــت متنقبــة أو متلثمــة فا تعيــد()6(.

))( مختصر خليل )30(.
)2( مواهب الجليل )88/2)(.

ــمٍ بـِـأَنْ لَبـِـسَ لِاعْتيَِــادِهِ، أَوْ لدَِفْــعِ  ــنٍ وَتَنعَُّ دَةً، أَيْ: تَزَيُّ اءِ، وَضَــمِّ الْفَــاءِ مُشَــدَّ ــهٍ: بفَِتْــحِ الْمُثَنَّــاةِ وَالــرَّ )3( تَرَفُّ
، أَوْ بَــرْدٍ، أَوْ شَــوْكٍ، أَوْ عَقْــرَبٍ ]ينظــر: منــح الجليــل في شــرح مختصــر خليــل ))/37)([. حَــرٍّ

)4( المنتقى من أجوبة الشيخ عبد الله بنطاهر السوسي )6) - 7)(.
)5( التمهيد )364/6(، التاج والإكليل )85/2)(، الشرح الكبير )8/2)2(.

)6( تهذيب المدونة للبراذعي ))/263(.
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حكم الصلاة في قارعة الطريقا

ــر المســألة: تكــره الصــاة في قارعــة الطريــق حيــث شــك في  تصوي
إصابتهــا بــأرواث الــدواب وأبوالهــا، وحينئــذ لــو صــى تنــدب الإعــادة 
ــا  ــجد، وأم ــق المس ــا لضي ــل فيه ــة إن لم يص ــل الكراه ــت، ومح في الوق
ــرًا  ــيئًا طاه ــرش ش ــيأتي- أو ف ــا س ــجد -كم ــق المس ــا لضي ــى فيه إن ص

ــق. ــالله التوفي ــه، أو تيقــن طهارتهــا فــا كراهــة)1(، وب وصــى علي

:

))( الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لعبد السميع الآبي الأزهري )38(.
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 الطوارئ المتعلقة 
بنواقض الوضوء

ــض  ــداته، فالنواق ــه ومفس ــوْءِ: مبطات ــضِ الوُضُ ــود بنَوَاقِ والمقص

جمــع ناقــض، وناقــض الشــيء ونقيضــه مــا لا يمكــن جمعــه معــه، والتعبير 

بالنواقــض أولى مــن التعبيــر بموجبــات الوضــوء؛ لأنَّ الناقــض لا يكــون 

إلا متأخــراً عــن الوضــوء بخــاف الموجــب فإنــه قــد يســبق)1(.

والمــراد بالوضــوء هنــا: الأثــر الحكمــي المترتــب عــى الاســتعمال، 

وأصــلُ الوضــوء في اللغــة: مشــتق مــن الوَضــاءة وهــي النظافة والحُسْــن، 

ــلُ  ــرعاً: غس ــينه، وش ــا يش ــالم مم ــف س ــيء، أي: نظي ــهٌ وض ــال: وج يق

ــع  ــف ويرتَف ــم: لتُنظََّ ــوص، وزاد بعضه ــهٍ مخص ــى وج ــاءٍ ع ــة أعض جمل

عنهــا حكــم الحــدث، فتُســتباح بــه العبــادة الممنوعــة)2(.

في  كلاهمــا   )(35( للمجلســي  العلــي  منــح   ،  )67-66( للمرداســي  البيــان  عمــدة   )((
الأخضــري. شــرح 

)2( المقدمــات لابــن رشــد ))/67( ، شــرح التلقيــن للمــازري ))/22)( ، الذخيــرة للقــرافي 
.)240/((
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دة؟ا هل ينتقض الوضوء بالرِّ

ــلٍ  ــح أو فع ــولٍ صري ــلم بق ــر المس ةُ: كف دَّ ــرِّ ــألة: ال ــر المس تصوي
ــار: ــال البشَّ ــا ق ــه، كم يتضمن

المُسْــــلمِِ كُفْرَ  ةَ  دَّ الــــرِّ فُوا  بضِِمْــــنِ فعِْلٍ أَو بقِِــــولٍ مُفْهِمِ))(وعرَّ

ــد  ــه ق ــإن وضوئ ــام، ف ــع إلى الإس ــم رج ــدَّ ث ــم ارت ــأ ث ــن توض فم
ــام  ــاً للإم ة، خاف ــردَّ ــه ال ــذي تبطل ــل ال ــة العم ــن جمل ــه م ــض؛ لأنَّ انتق

ــا)3(. ــن أصحابن ــازري م ــافعي)2(، والم الش

دة بمجردهــا محبطــة للعمــل، أو بشــرط  ومنشــأ الخــاف: هــل الــرِّ
ــالى:  ــه تع ــن؛ لقول ــح: والأول أبي ــل في التوضي ــيخ خلي ــال الش ــاة؟ ق الوف

﴿ۇ  ۇ ۆ ۆ ﴾ ]الزمــر: 65[)4(.

ة قــد تكــون قوليــة أو فعليــة، وهــي كثيــراً مــا  دَّ ةِ[: والــرِّ دَّ ))( ســراج الســالك )226/2(، ]أنــواع الــرِّ
ة القوليــة:  دَّ ــاس في زماننــا؛ لبُعدهــم عــن تعاليــم دينهــم، ومــن أمثلــة الــرِّ تحــدث مــن بعــض النَّ
يــن -والعيــاذ بــالله-، وكذلــك قولهــم: )لــو  يــن ضــرورةً، ومنهــا: سَــبُّ الدِّ إنــكار مــا عُلـِـم مــن الدِّ
ــو الله  ــل ل ــور هــازلًا: )الجماعــه دي ــل لأصحــاب القب جــاء عيســى مــن الســماء(، أو قــول القائ
ــرَ  ة الفعليــة: مــن لَبـِـس الصليــب، أو أخَّ دَّ قــال مــا في قيامــه اتمقلبــو( ونحــو ذلــك، ومــن أمثلــة الــرِّ
مريــد الإســلام، فإنــه يرتــدُّ حيــث شــرح بالكفــرِ صــدراً، ومنهــا: رمــي القــرآن العظيــم ولــو آيــة 
ــلَ المُخَــاطِ الطَّاهِــرِ، ويُكــره بــل اليــد بالبصــاق لتقليــب  ــوْ مثِْ منــه في مــكان مســتقذر طبعــاً، وَلَ
، وأمــا حرقــه لصونــه فيجــوز. ]المبــادئ الفقهيــة  أوراق المصحــف مــن غيــر وصــول إلــى الخــطِّ

)35-37( ، الكواكــب الدريــة للشــرنوبي )32( ، ســراج الســالك )227/2([.
)2( البيان في مذهب الشافعي للعمراني ))/98)-99)( ، روضة الطالبين للنووي ))/47(.

)3( عزاه إليه بهرام في شرحه الوسط على خليل))/)7)( ، حاشية الصفتي ))/7))-8))(.
)4( التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب للشيخ خليل ))/63)(.
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طروء ناقض للوضوء في الصلاةا

تصويــر المســألة: لــو طــرأ الحــدث مــن بــولٍ أو ريــح عــى المصــي 
ــاب  في  ــد الوه ــي عب ــال القاض ــهواً، ق ــو س ــت ول ــه بطل في صات
"التلقيــن": فصــل مــا يفســد الصــاة: قــال: )وطــروء الحــدث عــى أيِّ 
وجــهٍ كان مــن ســهوٍ أو عمــدٍ أو غلبــةٍ()1(، وفي الصحيحيــن: )لا يقبــل الله 

صــاة أحدكــم إذا أحــدث حتــى يتوضــأ()2(.

ــن  ــه م ــال خروج ــف ح ــه كالراع ــك أنف ــأن يمس ــك: ب ــج ذل ويعال
ــهِ()3(،  ــي خُرُوجِ ــهِ فِ ــكُ أَنْفِ ــل: )وَمَسْ ــيخ خلي ــال الش ــا ق ــاة، كم الص
ــي: إنمــا أمــر المحــدث أن يأخــذ بأنفــه؛ ليوهــم القــوم أنَّ  ــال الخطاب ق
ــاء  ــالأدب في ســتر العــورة، وإخف ــاب الأخــذ ب ــذا مــن ب ــاً، وه ــه رعاف ب
ــاء  ي ــاب الرِّ ــل في ب ــس يدخ ــن، ولي ــو أحس ــا ه ــواري بم ــح، والت القبي
ــل، واســتعمال الحيــاء، وطلــب  والكــذب، وإنمــا هــو مــن بــاب التجمُّ
الســامة مــن النــاس)4(، فيســلم مــن كامهــم، ويســلمون مــن إثــم غيبته.

حكم من ظن الحدث ثم تبيْنَّ عدمها

تصويــر المســألة: إذا ظَــنَّ المصــي أنــه أحــدث فانصرف مــن صاته، 
ــن لــه أنــه لم يُحْــدِث، فإنهــا تبطــل عليــه؛ لتفريطــه، ويبتدئهــا ولا  ثــم تبيَّ

))( التلقين للقاضي عبد الوهاب )00)(.
)2( أخرجه البخاري برقم: )6954(، واللفظ له، ومسلم برقم: )225(.

)3( مختصر خليل )43(.
)4( شرح مختصر خليل للخرشي )2/)5(.
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يبنــي ولــو قــرب، والمــراد بالانصــراف الإعــراض بالنيــة )رفــض النيــة(، 

ولــو لم يــزل عــن مكانــه)1(.

ــن  ــرف م ــن انص ــة: )وم ــب المدون ــاء في تهذي ــا ج ــك: م ــل ذل وأص
ــه  ــيء ب ــه لا ش ــن أن ــم تبي ــه ث ــه أصاب ــن أن ــافٍ ظ ــدثٍ أو رع ــه لح صات
ــن  ــه، وم ــن خلف ــى م ــد ع ــه أفس ــع صات ــام قط ــد الإم ــدأ، وإذا تعم ابت

ــاة()2(. ــاد الص ــام أع ــل الس ــهد وقب ــد التش ــدث بع أح

طروء الشك في الطهارة أثناء الصلاةا

دَ في  ــردَّ ــدث، أو ت ــكُّ في الح ــه الش ــرأ علي ــن ط ــألة: م ــر المس تصوي
ــن  ــه م ــو حال ــا يخل ــا ، ف ــاً له ن ــاة متيقِّ ــل في الص ــد أن دخ ــه، بع طهارت

حاليــن لمعالجــة ذلــك:

أن يكون كثير الشك )المستنكَح(، وضابطه: أن يشُكَّ في كل صاة   .1
ة أو مرتين في اليوم، فإنه يطرح الشك، ويبني عى اليقين وهو  أو وضوء مرَّ
الطهارة؛ لما جاء في تهذيب الدونة: )ومن شك في بعض وضوئه، فليغسل 
ما شك فيه، ولو أيقن بالوضوء، ثم شك في الحدث، فلم يدر أأحدث بعد 
الوضوء أم لا، فليعد وضوءه، إلا أن يستنكحَِه ذلك كثيراً، فا يلزمه إعادة 

شيء من وضوء ولا صاة()3(.

))( منح الجليل على خليل ))/0)3(، الخرشي على خليل ))/336(.
)2( تهذيب المدونة للبراذعي ))/273(.

)3( المصدر السابق ))/)8)(.
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ى  ــمَّ ــواس ويس ــاب بالوس ــر مص ــاً غي ــخصاً عادي ــون ش أن يك  .2
)ســليم الخاطــر(، فإنــه يجــب عليــه التمــادي فيهــا، ويبنــي عــى العــدم، 
ــه ؛  ــيء علي ــا ش ــاً ف ــرِه قلي ــد تفكُّ ــه بع ــارة في صات ــن الطه إلا إن تيقَّ
ــه:  ــي  أن ــكيَِ إلى النب ــذي شُ ــلِ ال جُ عمــاً بظاهــر حديــث الرَّ
ــلْ - أَوْ لَا  ــالَ: )لَا يَنفَْتِ ــاَةِ، فقَ ــي الصَّ ــيْءَ فِ ــدُ الشَّ ــهُ يَجِ ــهِ أَنَّ ــلُ إلَِيْ يُخَيَّ

ــا()1(. ــدَ رِيحً ــا، أَوْ يَجِ ــمَعَ صَوْتً ــى يَسْ ــرِفْ - حَتَّ يَنصَْ

وبعــد تمــام الصــاة إن بــان )أي: ظهــر( لــه البقــاء عــى الطهــارة لم 
يعدهــا، كمــا قــال الشــيخ خليــل: )ولَــوْ شَــكَّ فـِـي صَاَتـِـهِ ثُــمَّ بَــانَ الطُّهْرُ 

لَــمْ يُعِــدْ()2(، وإن بــان حدثــه أو بقــي عــى شــكه أعادهــا وجوبــاً)3(.

طروء البول أو الريح أو الودي في الصلاةا

ــولٌ في صاتــه فــا شــك  ــر المســألة: إذا نــزل مــن المصــي ب تصوي
بانتقــاض وضــوءه إلا أن يخــرج منــه عــى وجــه الســلس)4( والمــرض، لا 

ــم في خروجــه، كمريــض الســكري في حالاتــه المتأخــرة  يســتطيع التحكُّ

-عافانــا الله وإياكــم-، فــا ينقــض الوضــوء بــه، ســواء لازم أكثــر الزمــن 

))( أخرجه البخاري برقم: )37)( واللفظ له، مسلم برقم: ))36(.
)2( مختصر خليل )22(.

)3( بلغة السالك للصاوي ))/48)(، الفواكه الدواني شرح الرسالة للنفراوي ))/237(.
)4( الســلس: ســلس البــول وغيــره: استرســاله وعــدم استمســاكه لحــدوث مــرض بصاحبــه، وقيــل: 
هــو خــروج بــول أو مــذي أو منــي أو غائــط أو ريــح بــلا اختيــار ]ينظــر: مختــار الصحــاح 

)30)(، حاشــية الدســوقي ))/6))([.
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يــحُ: ويقصــد بــه الهــواء  أو نصفــه، وكذلــك في الحكــم إذا خــرج منــه الرِّ

ــه  ــرج من ــا إذا خ ــرِ، وأم بُ ــق الدُّ ــن طري ــان ع ــوف الإنس ــن ج ــارج م الخ

مــا يســمى بالــودي: وهــو مــاءٌ أبيــضٌ رقيــق يخــرج عقــب البــول بغيــر 

ةٍ، ولا يصاحــب نزولــه إنعــاظ الذكــر وقيامــه، وغالبــاً مــا يخــرج عنــد  لــذَّ

حمــل شــيء ثقيــل أو عنــد الإرهــاق والتعــب الشــديد، فإنــه يجــب منــه 

ــه إلا  ــل من ــةٍ، ولا يغس ــله إلى نيَّ ــر غس ــول، ولا يفتق ــن الب ــب م ــا يج م

الإحليــل)1(، ولا يغســل الُأنْثَيَيَــن )البيضتيــن في العاميــة الســودانية( إلا إذا 

علــق بهمــا شــيء مــن نجاســة الــودي)2(.

طروء خروج المذي في أثناء الصلاةا

ــضُ  : وهــو مــاءٌ أبي ــر المســألة: إذا خــرج مــن المصــي مــذيٌّ تصوي
ــر  ــاظ الذك ــه إنع ــذْكَار)3(، يصحب ــذةِ أو التَ ــد اللَّ ــرج عن ــار، يخ ــقٌ ج رقي
ــرج  ــإن خ ــاش)4(، ف ــه الانتع ــذي يصحب ــل ال ــي المي ة ه ــذَّ ــه، واللَّ وقيام

المــذي في الصــاة فــا يخلــو مــن حاليــن لمعالجــة ذلــك:

أن يخــرج عــى ســبيل الســلس والمــرض، مازمــاً أكثــر الوقــت،   .1
فيتوضــأ لــكل صــاة بعــد دخــول وقتهــا، فــإذا نــزل بعــد ذلك لا يشــتغل 

))( الإحْليل -بكسر الهمزة-: مجرى البول من الذَكَر. ]المجموع شرح المهذب )2/))([.
)2( الجواهر الزكية مع حاشية الصفتي ))/08)(، المبادئ الفقهية لعبد النبي غالب )27(.

)3( الفتح الرباني شرح على نظم رسالة ابن أبي زيد القيرواني، للداه الشنقيطي )77(.
)4( الكواكب الدرية شرح متن العزية للشرنوبي )33(، الجواهر الزكية لابن تركي ))/32)(.
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بــه؛ لرفــع الحــرج والمشــقة عــن المريــض، ولمــا جــاء في الموطــأ عــن 
ــد  ــال: )إني لأج ــأله، فق ــل يس ــمعه، ورج ــه س ــيِّب، أن ــن المس ــعيد ب س
البلــل وأنــا أصــي، أفأنصــرف؟ فقــال لــه ســعيد: لــو ســال عــى فخــذي 

مــا انصرفــت حتــى أقضــي صــاتي()1(.

أن يكــون شــخصاً ســليم الخاطــر معــافىً مــن الســلس لا يأتيــه إلا   .2
نــادراً، فإنــه يقطــع صاتــه ويغســل ذكــره ويتوضــأ؛ لمــا جــاء في الموطــأ 
ــذي(  ــي: الم ــده )يعن ــال: )إني لأج ــاب ، ق ــن الخط ــر ب أن عم
ــك  ــد ذل ــإذا وج ــرة(، ف ــي: الجوه ــزة )يعن ــل الخري ــي مث ــدر من ينح

ــاة()2(. ــوءه للص ــأ وض ــره، وليتوض ــل ذك ــم فليغس أحدك

طروء خروج المني في أثناء الصلاةا
تصويــر المســألة: المنــي مــن الرجــل: هــو المــاء الدافــق المقــارن 
ــرين  ــبه الجلس ــره)3(، يش ــاعٍ أو غي ــةٍ بجم ــومٍ أو يَقَظَ ــادة في ن ة المعت ــذَّ لل
ــه،  ــر وقيام ــاظ للذك ــه إنع ــم، ويصحب ــور في الجس ــه فت ــهِ، يعقب في لُزُوْجَتِ
ومــن المــرأة: مــاء أصفــر رقيــق يخــرج مــن فرجهــا عــن اللَّــذة الكبــرى، 
 : ــق منــه الولــد)4(، قــال الإمــام ســند حِــم ليتخلَّ يندفــع لداخــل الرَّ

))( الموطأ، باب الرخصة في ترك الوضوء من المذي، برقم: )24)( ط: الأعظمي.
)2( الموطأ، باب الوضوء من المذي، برقم: ))2)(.

)3( جامــع الأمهــات لابــن الحاجــب )60(، التوضيــح للشــيخ خليــل ))/65)( ، هدايــة المتعبــد 
الســالك )44(.

ــرة للقــرافي ))/294(، جواهــر الــدرر للتتائــي  )4( الفواكــه الــدواني للنفــراوي ))/3))( ، الذخي
.)346/((
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)لا يشــترط في إنــزال المــرأة خــروج مائهــا؛ لأنَّ عادتــه أن يندفــع لداخــل 

ــس  ــارج، ولي ــم إلى الخ ــه الرح ــا دفع ــد، وربم ــه الول ــق من ــم لتخل حِ الرَّ

حِــم()1(، والمنــي  عليهــا انتظــار خروجــه، لكمــال الجنابــة باندفاعــه للرَّ

إن خــرج في الصــاة فلــه حــالات:

فأمنى،  ذكره  حَكَّ  كمن  معتادة،  غير  ة  لَذَّ أو  ةٍ  لذَّ بغير  يخرج  أن   .1

فا  فأمنى،  حار  ماء  عليه  صُبَّ  أو  فأمنى،  صاته  داخل  عقرب  لدغته  أو 

غُسْل)2(، وعليه الخروج من الصاة، ويغسل ذكره ويتوضأ.

ــن  ــرج م ــه يخ ــهوةٍ، فإن ــرٍ في ش ــادةٍ، أو تفكُّ ة معت ــذَّ ــرج بل أن يخ  .2

ــرَ  ةِ، فلــو تفكَّ صاتــه ويغتســل وجوبــاً، ولا يشــترط مقارنــة خروجــه للــذَّ

ــا،  ــد ذهابه ــى بع ــه، وأمن ــل في صات ــم دخ ة، ث ــذَّ ــت اللَّ ــم ذهب ــر ث أو نظ

ــه الغســل)3(. وجــب علي

ــرة،  ــاة مباش ــرع في الص ــم ش ــه ث ــل من ــد أن اغتس ــرج بع أن يخ  .3

فنــزل منــه المنــي فــا غســل عليــه، ولكــن يخــرج مــن الصــاة ويغســل 

ــده)4(. ــول أو بع ــل الب ــرج قب ــن أن يخ ــرق بي ــأ، ولا ف ــره ويتوض ذك

))( الذخيرة للقرافي ))/294( ، التاج والإكليل للمواق ))/445(.
)2( المنح الإلهية في شرح العشماوية للفيشي )46(.

)3( معين التلاميذ على قراءة الرسالة، للشيخ عثمان بن عمر بن سداق )68(.
)4( الإشراف على نكت مسائل الخلاف ))/55)(.
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طروء خروج المني بعد الصلاةا

تصويــر المســألة: إذا جامــع المصــى أهلــه، واغتســل، ثــم بعــد أن 

فــرغ مــن صاتــه خــرج منــه المنــي، فإنــه وإن وجــب عليــه الوضــوء، 

لكنــه لا يعيــد تلــك الصــاة التــي صاهــا قبــل خــروج المنــي، ومثــل 

ــه وإن  ــه، فإن ــرج منيُّ ــم خ ــى ث ــاعٍ، وص ــا جَمَ ــذَّ ب ــو الت ــا ل ــذا م ه

وجــب غســله، لكــن لا يعيــد تلــك الصــاة التــي صاهــا قبــل خــروج 

ــي)1(. المن

طروء مس الفَرْج في الصلاةا

ــرأة  ــاة، أو الم ــره في الص ــل ذك )2( الرج ــسَّ ــألة: إذا م ــر المس تصوي

ــل  ــل بحائ ــسٌّ حص ــه م ــا؛ لكون ــل صاتهم ــا تبط ــاة ف ــا في الص فرجه

ر فيــه اللَّــذة والشــهوة، فــا يفضــي إلى نقــض الطهر  )حاجــز(، ولا يتصــوَّ

فأشــبه مــس غيــره مــن الأعضــاء)3(، كمــا جــاء في الأثــر: )وَهَــلْ هُــوَ إلِاَّ 

ــكَ؟()4(، ولبعضهــم نظمــاً: ــةٌ منِْ ــكَ أَوْ بضِْعَ ــةٌ منِْ مُضْغَ

))( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ))/28)(.
)2( والفرق بين المسِّ واللمس: أن المسَّ ملاقاة جسمٍ لآخر على أي وجهٍ كان، واللمس: هو ملاقاة 

جسمٍ لآخر لطلب معنىً فيه كحرارةٍ ]الكواكب الدرية شرح متن العزية للشرنوبي )33([.
ــرح  ــا في ش ــي ))/336( كلاهم ــدرر للتتائ ــر ال ــاب ))/299(، جواه ــل للحط ــب الجلي )3( مواه

مختصــر خليــل.
)4( أخرجه النسائي، باب الرخصة في ترك الوضوء من مس الذكر برقم: )60)(.
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كَرِ الذَّ مــــسُّ  الوضوءَ  ينقُضُ  علــــى خَفِيْفِ حائلٍ في الأشْــــهَرِلا 

كرْ الذَّ مَسُّ  عِنْــــدهُ  وهْبٍ  صدرْ))(ونجْلُ  سهواً  إن  الوضوءَ  ينقُضُ  لا 

طروء مدافعة الأخبثيْن في الصلاةا

تصويــر المســألة: لا يجــوز للمصــي أن يصــي وهــو يدافــع خــروج 
البــول أو الغائــط أو الريــح، وهــذه مــن موانــع الخشــوع في الصــاة، فمن 

صــى عــى هــذه الحــال فــا يخلــو مــن ثاثــة أحــوال لمعالجــة ذلك:

ــجود  ــض، كالس ــام الفرائ ــن إتم ــدث م ــة الح ــه مدافع أن يمنع  .1
والركــوع مثــاً، فتبطــل صاتــه، ويعيــد في الوقــت وبعــده )يعيــد أبــداً(.

أن يمنعــه مــن إتمــام الســنن، كالســورة بعــد الفاتحــة، فالصــاة   .2
ــتحباباً. ــت اس ــد في الوق ــه يعي ــة ولكن صحيح

أن يمنعه من إتمام الفضائل، كالتشهدين مثاً، فهذا لا إعادة عليه)2(.  .3

وعــاج مدافعــة الأخبثيــن: قبــل الصــاة بــأن لا يدخــل فيهــا وهــو 
حاقــن لبــولٍ، أو حاقــب لغائــطٍ، أو مقرقــر مــن ريْــحٍ، وقــد نهــى النبــي 
ــوَ  ــامِ، وَلَا هُ عَ ــرَةِ الطَّ ــاَةَ بحَِضْ ــه: )لَا صَ ــك بقول ــن ذل  ع
يُدَافعُِــهُ الْأخَْبَثَــانِ()3(، وإن حــدث لــه ذلــك في أثناءهــا، ومنعــه مــن إتمــام 

ــه ويســتأنف. ــه يخــرج مــن صاتــه، ويقضــي حاجت الفرائــض، فإن

))( حاشية ")" منح العلي في شرح الأخضري )43)(.
)2( التنبيه على مبادئ التوجيه ))/332(.

)3( أخرجه مسلم، باب لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الَأخبثان، برقم: )560(.
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حكم من رأى منيَّاً في ثوبه وهو يصليا

ــاً  ــم وجــد منيَّ ــر المســألة: إذا اســتيقظ الشــخص مــن نومــه ث تصوي
لا يــدري متــى خــرج منــه، وصــى بهــا الثــوب، فــا يخلــو مــن حاليــن 

ــة ذلك: لمعالج

1.  أن يكــون طريــاً )لَزِجــاً( لم ييبــس، فإنــه يغتســل ويعيــد مــا صــى 
مــن آخــر نومــة نامهــا فيــه اتفاقــاً.

2.  أن يكــون يابســاً فيغتســل، ويعيــد مــا صَلَّــى مــن أول نومــة نامهــا 
في هــذا الثــوب)1(.

حكم من شك في الخارج منها

ــه،  ــه، أو بدن ــه، أو ثوب ــد بفرج ــن وج ــكَّ م ــألة: إن شَ ــر المس تصوي
بلــاً أو أَثَــراً أهــو مــذي أو منــي؟ شــكًا مســتويًا فيهمــا اغتســل وجوبًــا؛ 
لاحتيــاط، كمتيقــن الطهــارة الشــاك في الحــدث بعدهــا هــذا هــو 
المشــهور، وروى عــي بــن زيــاد لا يلزمــه إلا الوضــوء مــع غســل 

ــره)2(. ذك

))( مواهب الجليل في شرح خليل )8/2)(، عمدة البيان في شرح الأخضري )82(.
)2( منح الجليل في شرح خليل )24/2)(.
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هل ينتقض الوضوء بالإنعاظ أو وطء النجاسة؟ا

ةِ نَظَــرٍ، كالإنعــاظِ وهــو  تصويــر المســألة: ولا ينتقــض الوضــوء بلــذَّ
 ،)1( قيــام ذَكَــرِ الرجــل، إذا لم يخــرج منــه مــذي، ولا بمــسِّ موضــع الجَــبِّ
ولا التقطيــر في المخرجيــن، أو إدخــال شــيء فيهمــا، أو أذى مســلم، أو 

حمــل ميــت، أو وطء نجاســة رطبــة)2(.

هل ينتقض الوضوء بالَهمِّ الشديد؟ا

تصويــر المســألة: مــن حصــل لــه هَــمٌّ أذهــل عقلــه فليتوضــأ، وأمــا 
ــوء  ــا وض ــه ف ــن إحساس ــى زال ع ــب الله حت ــه في ح ــتغرق عقل ــن اس م

عليــه)3(.

حكم حلق الرأس وتقليم الأظافر بعد الوضوءا

ــق  ــاره، أو حل ــمَ أظف ــوءٍ فَقَلَّ ــى وض ــن كان ع ــألة: م ــر المس تصوي
ــن؛ لأن الشــعر مــن  يْ ــل الخُفَّ ــد مســحه؛ إذ ليــس الشــعر مث رأســه، لم يُعِ
أصــل الخِلْقــة، وهــو أصــلٌ في الطهــارة وليــس ببــدل)4(، وكــذا مــن حلــق 

ــاً  : القطــع، والمجبــوب: الخصــيُّ الــذي قــد اســتُؤصل ذكــره وخُصْيــاهُ، وقــد جُــبَّ جبَّ ))( الجَــبُّ
]ينظــر: الصحــاح ))/96(، التلقيــن للقاضــي عبــد الوهــاب )237(، النهايــة لابــن الأثيــر 

.])233/((
)2( المنح الإلهية في شرح العشماوية للفيشي )64(.

)3( الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي ))/8))(.
)4( التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق ))/0)3(.
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ــمَ ظُفْــرَهُ بعــد غســل الجنابــة، لم يعــد غَســل ذلــك اتفاقــاً)1(،  رأســه، أو قَلَّ

واختلــف هــل يجــب غســل محــل اللحيــة إذا سَــقَطَتْ أم لا عــى قوليــن، 

ــتْ، أَوْ  ــقَطَتْ، أو حُلقَِ الراجــح منهمــا عــدم وجــوب الغســل، ســواء سَ

نُتفَِــتْ)2(.

ر الإمام الجنابة قبل الصلاةا طروء تذكُّ

ــه  ــاة فإن ــل الص ــة)3( قب ــام الجناب ــر الإم ــألة: إذا تذكَّ ــر المس تصوي

ــر، والمأمومــون ينتظرونــه إن قــرب مكان اغتســاله،  يخــرج بمجــرد التذكُّ

  ــرة ــره، وأصــل ذلــك: مــا جــاء عــن أبــي هري وإلا اســتخلف غي

قــال: )أقيمــت الصــاة، فقمنــا، فعدلنــا الصفــوف، قبــل أن يخــرج إلينــا 

ــام في  ــى إذا ق ــول الله  حت ــى رس ــول الله ، فأت رس

ــم  ــم «، فل ــا: » مكانك ــال لن ــرف، وق ــر فانص ــر، ذك ــل أن يكب ــاه قب مص

نــزل قيامًــا ننتظــره حتــى خــرج إلينــا، وقــد اغتســل ينطــف رأســه مــاء، 

فكبــر فصــى بنــا()4(.

))( مواهب الجليل على مختصر خليل للحطاب ))/6)2(.
)2( حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ))/90)(.

)3( الجنابــة: وصــفٌ قائــم بالشــخص يمنعــه مــن اســتباحة مــا شُــرِطَتْ لــه الطهــارة، كالصــلاة 
ةٍ مُعْتَــادَةٍ فـِـي  ونحوهــا، قــال الأخضــري : )فَالْجَناَبَــةُ قسِْــمَانِ، أَحَدُهُمَــا خُــرُوجُ الْمَنـِـيِّ بلَِــذَّ
نَــوْمٍ أَوْ يَقَظَــةٍ بَجِمَــاعٍ أَوْ غَيْــرِهِ، وَالْثَّانـِـي: مَغِيْــبُ الْحَشَــفَةِ فـِـي الْفَــرْجِ(. ]التوضيــح للشــيخ خليــل 

ــد الســالك )45-44(. ــة المتعب ))/65)( ، مختصــر الأخضــري مــع هداي
)4( أخرجه البخاري، برقم: )275(، ومسلم برقم: )605( واللفظ له.
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تصويــر المســألة: إذا ذكــر الإمــام جنابــة في أثنــاء الصاة، فإنــه يعالج 
ذلــك بقطــع صاتــه ويســتخلف)1(، فــإن لم يفعــل وتمــادى بطلــت صاته 

ــه  ــر وج ــى غي ــام ع ــارة الإم ــان طه ــه؛ لأن بط ــى كل وج ــه ع في نفس

ــم، ولا  ــع العل ــه م ــوم إذا لم يتابع ــاة المأم ــان ص ــب بط ــد لا توج العم

ينســب إلى تفريــط، ولا يلــزم عليــه إذا تعمــد بهــم؛ لأن بطــان صاتهــم 

هنــاك لفســقه، ولأنــه فســاد اتصــل بحكــم الصــاة مــن جهــة الإمــام في 

طهارتــه عــن غيــر قصــد منــه فلــم يتعــد إلى صــاة المأمــوم، ولأن مــن 

خلــف الإمــام لا يجــب عليــه العلــم بحــال إمامــه هــل هــو متطهــر أم لا؛ 

لأن ذلــك لا يصــل إليــه، ولا يؤثــر علمــه في فســاد صاتــه، ولا يدخــل 

ــد؛ لأن البطــان للفســوق عليــه في الجملــة أمــارة)2(. عليــه التعمُّ

ر الإمام الجنابة بعد الصلاةا حكم تذكُّ

تصويــر المســألة: إذا ذكــر الإمــام بعــد فراغــه مــن الصــاة أنــه جنبٌ 

ــل  ــك قب ــر ذل ــة، وإن ذك ــه تام ــن خلف ــاة م ــده، وص ــاة وح ــاد الص أع

تمــام صاتــه اســتخلف كمــا ســبق بيانــه، فــإن تمــادى بعــد ذكــره جاهاً 

أو مســتحيياً، أو دخــل عليــه مــا يفســد صاتــه ثــم تمــادى، أو ابتــدأ بهــم 

))( شرح التلقين للمازري ))/)66(، التاج والإكليل للمواق المالكي )479/2( .
)2( الإشراف على نكت مسائل الخلاف ))/280(.
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 ا  لااو ا عاىلال  الاا  ا لطلء

ــن  ــزم م ــم، وتل ــه وعليه ــى نفس ــد ع ــد أفس ــه، فق ــراً لجنابت ــاة ذاك الص

خلفــه الإعــادة متــى علمــوا، ومــن علــم بجنابتــه ممــن خلفــه، والإمــام 

نــاسٍ لجنابتــه فتمــادى معــه)1(، فصاتــه فاســدة، ويعيدهــا أبــداً)2(.

وأصــل ذلــك: مــا جــاء عــن أبــي بكــرة  أن رســول الله 

: )دخــل في صــاة الفجــر، فأومــأ بيــده أن مكانكــم، ثــم جــاء 

ورأســه يقطــر فصــى بهــم()3(، ووجــه الدلالــة مــن الحديــث عــى عــدم 

فســاد صــاة المأموميــن بفســاد صــاة الإمــام؛ لأنــه  دخــل 

ــاس  ــي الن ــرف وبق ــة فانص ــر الجناب ــم تذك ــاس، ث ــر الن ــاة وكب في الص

قيامــاً منتظريــن، فــكان بعــض صاتهــم خلــف النبــي  وهــو 

ــم  ــا أعظ ــع أنه ــرام م ــرة الإح ــادة تكبي ــم بإع ــذا لم يأمره ــع ه ــب، وم جن

أجــزاء الصــاة، فثبــت بذلــك صحــة صــاة المأموميــن خلــف الإمــام 

 ، ــة ــي حنيف ــاً لأب ــور خاف ــول الجمه ــو ق ــي، وه ــب الناس الجن

ويؤيــد ذلــك أن ابــن عمــر  صــى بالنــاس وهــو جُنـُـبٌ فأعــاد، ولم 

ــادة)4(. ــم بالإع يأمره

))( قلت: ويمكن أن يتصور ذلك فيمن كانت زوجتهُ مأمومةً له، عالمةً بجنابته.
)2( التهذيب في اختصار المدونة ))/99)-200(.

)3( أخرجه أبو داود، باب في الجنب يصل بالقوم وهو ناسٍ، برقم: )233(.
)4( عون المعبود شرح سنن أبي داود، للعظيم آبادي ))/)27(.
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طروء سبق الحدث أو نسيانه للإمام في الصلاةا

ــرًا(  ــرًا كان أم أصغ ــام )أكب ــدث للإم ــرأ الح ــألة: إذا ط ــر المس تصوي

ــوا  ــن إن لم يعلم ــه دون المأمومي ــل علي ــياً، فتبط ــة أو ناس ــاة غلب في الص

ــارة إلا  ــير إش ــاً، ويش ــم ندب ــام له ــتخلف الإم ــبق، ويس ــا س ــه كم بحدث

ــاً، فــإذا  أن يخــاف أن لا يفقهــوا فيكلمهــم، ويخــرج مــن الصــاة وجوب

خــرج ولم يســتخلف نُــدِبَ لهــم أن يســتخلفوا لأنفســهم في غيــر الجمعة، 

ــرْكُ كَاَمٍ  ــل: )وَتَ ــيخ خلي ــول الش ــى ق ــاً ع ــي تعليق ــام الخرش ــال الإم ق

فـِـي كَحَــدَثٍ( : )أي: ونُــدِبَ لــه أن لا يتكلــم في اســتخافه لعــذر مبطــل 

ــل يشــير لمــن  ــرَهُ؛ ليســتتر في خروجــه ب ــبَقَهُ أو ذَكَ ــه، كحــدثٍ سَ لصات

ــكام  ــرك ال ــو فت ــا ه ــاء، وأم ــر البن ــاف غي ــكاف رع ــل بال ــه، ودخ م يقدِّ

ــب()1(. واج

طروء العلم بَحدَثِ الإمام في الصلاة؟ا

في  الإمام  بحدث  العلم  المأمومين  لأحد  طرأ  لو  المسألة:  تصوير 

الصاة، أوجب عى من طرأ له ذلك أن يُعْلمِ الإمام حتى يستخلف، وتبطل 

صاة هذا؛ لأنه في وقت العلم صار مقتدياً بمن لا يصح الاقتداء به)2(، فمن 

علم حكمه حكم من تعمد الصاة بالنجاسة.

))( شرح مختصر خليل للخرشي )2/)5(.
)2( التنبيه على مبادئ التوجيه ))/320(.
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 ا  لااو ا عاىلال  الاا  ا لطلء

دِثا حكم من صلى خلف إمام ثم تبيْن أنه مُحْ

تصويــر المســألة: لــو صــى خلــف إمــام ثــم تبيــن أنــه مُحْــدِث، فــإن 
ــه إعادتهــا)1(، لكــون القاعــدة  صــاة المأمــوم صحيحــة، ولا يطلــب من
عنــد المالكيــة أن: )صــاة المأمــوم مرتبطــة بصــاة الإمــام إلا في ســهو 
الطهــارة(، فلــو صــى الإمــام بثــوب نجــس ســاهياً أجــزأت مــن خلفــه، 
وأمــا لــو نســي الإمــام النيــة أو تكبيــرة الإحــرام لم تجزهــم صاتــه؛ لأنــه 

لم يحصــل منــه شــيء يدخــل بــه في الصــاة)2(، وبــالله التوفيــق.

:

))( مواهب الجليل )85/2(.
)2( المصدر السابق )96/2(.
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 الطوارئ المتعلقة 
بالتيمم في الصلاة

ــم لغــةً: القَصْــدُ، ومنــه قولــه تعــالى: ﴿ ڻ ڻ ڻ ۀ  التيمُّ
أي:  ڭ﴾)3(  ڭ ڭ  ڭ   ﴿ وقولــه:  تقصــدوا)2(،  لا  أي:  ۀ﴾)1( 

ــاعر: ــول الش ــه ق ــه)4(، ومن ــن ل قاصدي

ضَارِجٍ عِنْــــدَ  الَّتيِ  الْعَيْنَ  مَــــتُ  تَيَمَّ
يَفِيءُ عَلَيْهَا الظِّــــلُّ عَرْمَضُهَا طَامِي))(

والتيمم اصطاحاً: طهارة ترابية تشتمل عى مسح الوجه واليدين بنيَّةٍ، 
وقيل: عبادة حُكْمِيَّة -أي: حكم بها الشرع- تستباح بها الصاة)6(.

))( سورة البقرة الآية )267(.
)2( الجامــع لأحــكام القــرآن للقرطبــي )325/2(، التســهيل لعلــوم التنزيل لابن جــزئ ))/35)(، 

التحريــر والتنويــر لابن عاشــور )57/3(.
)3( سورة المائدة الآية )2(.

)4( الجامع لأحكام القرآن )42/6(، التسهيل لعلوم التنزيل ))/220(، التحرير والتنوير )83/2(.
ــع،  ــارِجٍ: موض ــدت، ضَ ــتُ: قص مْ ــت: تَيَمَّ ــردات البي ــاني مف ــس )55)( ]مع ــرئ القي ــوان ام )5( دي

ــع[. ــي: المرتف ــب، الطام ــضُ: الطّحل العَرْمَ
)6( شــرح حــدود ابــن عرفــة ))/05)( ، المقدمــات لابــن رشــد ))/2))( ، الــدر الثميــن لميــاره 

.)332/((
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 ا  لااو ا عاىلال  ن اتعل  ع ا طلا

ا في إدراك الماءا حكم من صلى بالتيمم شاكًّ

تصويــر المســألة: المشــهور مــن المذهــب المالكــي أن الآيــس مــن 
وجــود المــاء يتيمــم أول الوقــت، والراجــي يتيمــم آخــر وقــت الاختيار، 
د( يتيمــم وســطه، كمــا قال الشــيخ  ومــن تســاوى عنــده الأمــران )المتــردِّ
ــودِهِ:  ــهِ أَوْ وُجُ ــي لُحُوقِ دُ فِ ــرَدِّ ــارِ، وَالْمُتَ لَ الْمُخْتَ ــسُ: أَوَّ ــل: )فَالْآيِ خلي

اجِــي: آخِــرَهُ()1(. وَسَــطَهُ، وَالرَّ
ولــو صــى أحــد هــؤلاء ثــم وجــد المــاء بعــد الصــاة، فــا إعــادة 
ــاك  ــه، إلا الش ــا في ــور بإيقاعه ــت المأم ــاة في الوق ــع الص ــن أوق ــى م ع
ــد في  ــه يعي ــوده، فإن ــه بوج ــع علم ــت م ــاء في الوق ــردد في إدراك الم المت
الوقــت؛ لأنــه كالمقصــر في اجتهــاده، والمخطــئ في حدســه، ولــو أنهــاه 
نهايتــه لأوشــك أن يظهــر له أنــه يبلغ المــاء في الوقــت، وينخرط في ســلكه 
الخائــف مــن لصــوص عــى المــاء لجــواز تقصيــره، وكذلــك المريــض 
العــادم مــن يناولــه المــاء لتقصيــره في الاســتعداد، فحكــم هــؤلاء التيمــم 
وســط الوقــت لأجــل الشــك، واختصــوا بالإعــادة في الوقــت دون مــن لا 

علــم عنــده مــن المــاء، لمــا ذكرنــاه مــن تقصيرهــم)2(.

طروء رؤية الماء على المتيمم حال الصلاةا

ــول  ــل الدخ ــاء قب ــم رأى الم ــي ث ــم المص ــألة: إذا تيم ــر المس تصوي
ــد  ــم بع ــت، وإن تيم ــوات الوق ــف ف ــه إن لم يخ ــل تيمم ــاة بط في الص

))( مختصر خليل )25(.
)2( عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لابن شاس ))/57(.
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بحثــه عــن المــاء، ثــم رأى المــاء وهــو داخلهــا فــا تبطــل صاتــه، ولا 
يقطعهــا، ولا يعيدهــا لا وجوبــاً، ولا ندبــاً ولــو اتَّســع الوقــت؛ لأن حــال 
التلبــس للصــاة حــال لا يلزمــه فيهــا طلــب المــاء، فلــم يلزمه اســتعماله 
ــا  ــي فيه ــه المض ــاز ل ــاة ج ــراغ، ولأن كل ص ــد الف ــده بع ــو وج ــا ل كم
ــل في  ــه دخ ــوده، ولأن ــع وج ــا م ــي فيه ــه المض ــاز ل ــاء ج ــدم الم ــع ع م
صــاة بطهــارة صحيحــة لــه أن يدخــل بهــا، فــكان وجــود المــاء وعدمــه 

ســواء)1(.

حكم من نسي مكان الماء ثم تيمم ودخل في صلاتها

ــم  ــم تيم ــيارته ث ــهِ أو س ــاء في رَحْلِ ــي الم ــن نس ــألة: م ــر المس تصوي
ودخــل في صاتــه، ثــم تذكــر المــاء في صاتــه، فيبطــل تيممــه وصاتــه 
إن اتســع الوقــت، وكان قــادراً عــى اســتعمال المــاء، وتبطــل صاتــه في 
هــذا الأخيــر لتهاونــه في أمــر الصــاة)2(، ويُلْغَــز لذلــك في كتــب المالكيــة 
بقولهــم: )رجــل نَهَــقَ حمــاره فبطلــت صاتــه(، والمعنــى: أنــه تذكــره في 

رَحْلــه بنهيــق حمــاره.

حكم من تيمم وعنده مال يشتري به ماء لوضوءها

ــد  ــي، فيج ــجداً ليص ــل مس ــاس يدخ ــض الن ــألة: بع ــر المس تصوي
ــل في  ــم يدخ ــرة، ث ــم مباش ــوء، فيتيم ــكان الوض ــن م ــع ع ــاء منقط الم

))( الإشراف على نكت مسائل الخلاف ))/65)(.
)2( المصدر السابق ))/64)(.
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 ا  لااو ا عاىلال  ن اتعل  ع ا طلا

صــاة باطلــة؛ لكونــه لم يبحــث عــن المــاء حــول المســجد وجيرانــه، أو 
البقالــة لشــراء قــارورة مــاء يتوضــأ بهــا، وضابــط وجــوب شــراء المــاء 
لوضــوءه: إن لم يجحــف بــه ويؤثــر في معيشــته ومصاريفــه، ومصاريــف 

ــه. ــح صات ــك وتص ــه ذل ــا يلزم ــام، وإلا ف ــوال الع ــه ط عيال

ــر،  ــوب الأحم ــي)1(، كالط ــة آدم ــه صِنعْ ــا دخلت ــم بم ــه: ولا يتيم تنبي
ــو  ــه ونح ــار علي ــذي لا غب ــت ال ــاط، والموكي ــك، والب ــوب البُل وط

ــة.<> ــه باطل ــك، فصات ــل ذل ــن فع ــك، فم ذل

حكم من تيمم معتقداً أنه على حدثٍ أصغرا

ــم  ــب، فتيم ــه جن ــياً أن ــاة ناس ــل في الص ــن دخ ــألة: م ــر المس تصوي
ــه تيممــه ذلــك، ووجــه نفــي الإجــزاء  ــه محــدث، فــا يجزئ معتقــداً أن
ــر  ــه طه ــوى()2(؛ ولأن ــا ن ــرئ م ــكل ام ــا ل ــه : )... وإنم قول
ــل، ولأن  ــر كالغس ــدث الأصغ ــة الح ــز بني ــم يج ــة، فل ــب بالجناب واج
ــة  ــن ني ــف ع ــة الأضع ــه ني ــب في ــم تن ــل، فل ــن الغس ــف م ــم أضع التيم
الأقــوى، ولأنهمــا عبادتــان مختلفتــان في الأصل وهــو الغســل والوضوء، 

ــارات)3(. ــوات والكف ــرى، كالصل ــة الصغ ــا بني ــقط العلي ــم تس فل

))( الجواهــر الزكيــة علــى العشــماوية ))/293-294(، ســراج الســالك شــرح أســهل المســالك 
.)90/((

)2( أخرجه البخاري، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ؟ برقم: ))(.
ــارة وهــي مــا يغطــي ويســتر بــه الإثــم مــن صدقــةٍ، وصــومٍ، ونحوهــا، وفي  )3( الكفــارات: جمــع كفَّ
ــن كالاعتــكاف والصيــام والإطعــام< فٌ أوجبــه الشــرع لمحــو ذنــبٍ معيَّ  الاصطــلاح: هــي تصــرُّ
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حكم صلاة فرضيْن بتيمم واحدا

ــاة  ــة ص ــدم صح ــاء إلى ع ــور الفقه ــب جمه ــألة: ذه ــر المس تصوي

ــه اســتباحة  مــه فرضــاً، ليــس ل ــن بتيمــم واحــد؛ فمــن صــى بتيمُّ فرضي

فــرض آخــر، فالتيمــم عندنــا كعــود الكبِْرِيْــتِ لا يســتخدم مرتيــن، كمــا 

ــس،  ــات التدري ــد)1( في حلق ــن حام ــد الرحم ــيخنا عب ــك ش ــا بذل ــل لن مثَّ

وهــذا القــول هــو مشــهور المذهــب والمذاهــب الأخــرى؛ وهــو 

ــع  ــا يجم ــرورة ف ــارة ض ــا طه ــي ؛ ولأنه ــنة النب ــى س مقتض

م عــى الوقــت،  بهــا بيــن فريضتيــن، ولكونــه لا يرفــع الحــدث، ولا يتقــدَّ

ــاةٍ)2(. ــكلِّ ص ــاء ل ــب الم ــوب طل ــل: لوج وقي

ــن عرفــة )484(، الإشــراف علــى نكــت مســائل الخــلاف  > ونحــو ذلــك. ]ينظــر: الحــدود لاب
.])(63/((

ــروع  ــد ف ــاب أح ــن النابت ــه م ــت، أصل ــد آل ناب ــس أُكُ ــن إدري ــد ب ــن حام ــد الرحم ــيخ د. عب ))( الش
الشــعديناب مــن الدامــر، واســتوطنوا شــرق الســودان، لــه دروس ومؤلفــات نافعــة وماتعــة 
في كافــة الفنــون لا ســيما في علــم الفقــه وأصولــه، نحــو: شــرحه لأصــول الإمــام مالــك في 
رســالة الماجســتير، وشــرحه وتحقيقــه لمخطــوط كتــاب: ســبيل الوصــول إلــى علــم الأصــول 
ــري  ــر الأخض ــرحه لمختص ــوراة، وش ــالة الدكت ــواكني في رس ــود الس ــر محم ــي طاه ــيخ أب للش
والعشــماوي، وشــرحه لمنظومــة الســعدي وابــن عثيميــن وابــن ســند جميعهــا في القواعــد 
الفقهيــة وغيرهــا مــن المؤلفــات، مــن أوائــل الأشــياخ الذيــن قرأنــا عليهــم في أم درمــان، 

ــراً. ــزاه الله خي ــر، ج ــم الكثي ــتفدنا منه واس
)2( الشــامل لبهــرام ))/79(، الحــاوي الكبيــر للمــرداوي الشــافعي ))/245(، المغنــي لابــن 

قدامــة ))/94)(.
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 ا  لااو ا عاىلال  ن اتعل  ع ا طلا

ومقابــل المشــهور: قــولٌ بالجــواز مطلقــاً حــكاه الإمــام اللخمــي)1(، 
وفاقــاً للأحنــاف الذيــن تمســكوا بظاهــر حديــث: )وجُعِلَــت لي الأرض 
ــا  ــراً، وإلا لم ــوراً مطهِّ ــه طه ــد بقول ــوا: يري ــوراً()2(، قال ــجداً وطه مس
ــياء  ــع الأش ــبة إلى جمي ــارة الأرض بالنس ــة؛ لأن طه ــت الخصوصي تحقق
ــراً تبقــى طهارتهــا إلى وجــود غايتهــا مــن وجــود الماء  ثابتــة، وإذا كان مطهِّ

ــض آخر)3(. أو ناق

م عليه نَفْلًاا حكم من تيمم لفَرْضٍ فقدَّ
ــه  م علي ــوى بتيممــه اســتباحة فــرض، فقــدَّ ــر المســألة: مــن ن تصوي
ــام  ــول الإم ــر ق ــم في ظاه ــك التيم ــاً بذل ــي فرض ــزِهِ أن يُصَلِّ ــاً لم يُجْ نف
ــل  ــة، وإن فع ــى الكراه ــذا ع ــول إن ه ــن يق ــا م ــن أصحابن ــك، وم مال
أجــزأه، فوجــه هــذا القــول: بــأن النفــل يســتباح بهــذا التيمــم؛ لأنــه لــو 
ــا  ــه، ولأنه ــه لا يمنع ــه علي ــه، فتقدم ــل ب ــه أن يتنف ــرض كان ل م الف ــدَّ ق
م النَّفــل عــى الفــرض فيهــا  طهــارة يســتباح بهــا الصــاة، فجــاز أن يتقــدَّ
ــاز أن  ــرى لج ــى الأخ ــا ع ــدم إحداهم ــو ق ــان ل ــا صات ــاء، ولأنهم كالم
ــه  ــتبيح ب ــه تيمــم اس ــزأه، ولأن ــة أج ــر المقدم ــإذا أخ ــرى، ف ــي الأخ يص

ــزاء)4(. ــع الإج ــا لا يمن ــم إحداهم ــل، فتقدي ــرض ونف ف

في  )85)( كلاهمــا  العلــي  منــح   ،  )97( البيــان  عمــدة   ،  )35(/(( لميــاره  الثميــن  الــدر   )((
الأخضــري. شــرح 

)2( أخرجه البخاري برقم: )335( واللفظ له، ومسلم برقم: ))52(.
)3( فيض القدير للمناوي )349/3(، وانظر: اللباب في شرح الكتاب للغنيمي الحنفي ))/33(.

)4( الإشراف على نكت مسائل الخلاف ))/64)(.
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طروء إمامة المتيمم للمتوضئيْنا

ــوا  ــن، وإن فعل ــم المتوضئي ــؤم المتيم ــره أن ي ــألة: يك ــر المس تصوي
ــى بعمــار  أجزأهــم، خافــاً لقــومٍ؛ لمــا روي أن ابــن عبــاس  صلَّ
بــن ياســر  وجماعــة مــن الصحابــة وهــو متيمــم وهــم متوضئــون، 
ولم ينكــر أحــد مــن الصحابــة)1(، ولأن كل مــن جاز لــه أن يــؤم المتيممين 
ــازت  ــدثٍ فج ــن ح ــارة م ــا طه ــن، ولأنه ــؤم المتوضئي ــه أن ي ــاز ل ج

ــالله التوفيــق. الإمامــة بهــا ع    لى الإطــاق كالوضــوء)2(، وب

:

))( أخرجــه ابــن أبــي شــيبة في المصنــف برقــم: )036)(، ونــص الأثــر: عــن ســعيد بــن جبيــر قــال: 
ــن  ــار ب ــم: عم ــول الله  فيه ــاب رس ــن أصح ــاس م ــع أن ــفر م ــاس في س ــن عب كان اب
ياســر، فكانــوا يقدمونــه يصلــي بهــم لقرابتــه مــن رســول الله ، فصلــى بهــم ذات يــوم، 
ــو  ــم وه ــى به ــة، وصل ــه رومي ــة ل ــن جاري ــاب م ــه أص ــم أن ــك، فأخبره ــم فضح ــت إليه ــم التف ث

جنــب فتيمــم. أهـــ .
)2( الإشراف على نكت مسائل الخلاف ))/66)(.
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 الطوارئ المتعلقة 
عَاف في الصلاة بالرُّ

ــفُ  ــلُ يَرْعَ جُ ــفَ الرَّ ــدْ رَعِ ــفِ، وقَ ــنَ الأنَْ ــرُجُ مِ ــدمُ يَخْ ــاف: ال ع الرُّ
مهِــا للطَعــنِ، أو لمــا يَقْطُــر  ويَرْعُــفُ، ويقــال: رِمَــاحٌ رَواعِــفُ، إمــا لتَقَدُّ

ــه قــول الأعشــى: مِ، ومن ــدَّ منهــا مــن ال

أُرْسِــــلَتْ إذِْ  الْأَلْفَ  تَرْعُــــفُ  بَاحِ إذَِا النَّقْــــعُ ثَارَا))(بهِِ  غَــــدَاةَ الصَّ

ويطــرأ للمصــي: قبــل الدخــول في الصــاة أو بعــد الدخــول فيهــا، 
ــس  ــاف لي ع ــم أنَّ الرُّ ــات: واعل ــال في المقدم ــارة، ق ــض الطه ولا ينق
بحَــدَثٍ عنــد مالــكٍ وجميــع أصحابــه فــا ينقــض الطهــارة قَــلَّ أو كثــر)2(.

وإليك تفاصيل ذلك من خال المسائل التالية:

عاف قبل الدخول في الصلاةا طروء الرُّ

ــه لا  ــه، فإن ــرع في صات ــل أن يش ــف قب ــن رع ــألة: م ــر المس تصوي
ــك: ــة ذل ــن لمعالج ــن حالي ــو م يخل

))( الصحاح للجوهري )366/4)(، مقاييس اللغة لابن فارس )405/2(.
)2( مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ))/)47(.
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أن يرجو إنقطاع الدم، فيؤخر الصاة، فإن دام وخاف خروج الوقت   .1

المختار، فإنه يصليها في آخر الوقت المختار، كما قال الشيخ خليل: )وَإنِْ 

رَ لِآخِرِ الِاخْتيَِارِيِّ وَصَلَّى()1(. رَعَفَ قَبْلَهَا وَدَامَ أَخَّ

2.  ألا يرجــو إنقطــاع الــدم، فإنــه يصــي بــه عــى تلــك الحــال في أول 

ــه،  ــى حال ــي ع ــدوام، فيص ــم ال ــع عل ــر م ــدة في التأخي ــت؛ إذ لا فائ الوق

فــإن لم يقــدر عــى الركــوع والســجود؛ لأنــه يضــر بــه ويزيــد في رعافــه، أو 

لأنــه يخشــى أن يلطخــه الــدم أومــأ في صاتــه كلهــا إيمــاء)2(، كمــا قــال 
ــخِ ثَوْبِــهِ لَا جَسَــدُهُ()3(. يــه أَوْ تَلَطُّ خليــل: )وَأَوْمَــأَ لخَِــوْفِ تَأَذِّ

عاف بعد الدخول في الصلاةا طروء الرُّ

عــاف بعــد أن شــرع في صاتــه، فــا  تصويــر المســألة: مــن أصابــه الرُّ
يخلــو مــن حاليــن لمعالجــة ذلك:

ــه؛  ــاة لرعاف ــن الص ــرج م ــذا لا يخ ــدم، فه ــاع ال ــو إنقط ألا يرج  .1
لأن خروجــه لا يفيــد، ويتــم الصــاة عــى حالــه كمــا قــال الشــيخ خليل: 

))( مختصر خليل )29(.
ــجود، وَقــد  كــوع والسُّ ــدِك، كَمَــا يُومــىء الْمَرِيــض برَِأْسِــهِ للرُّ )2( الِإيمَــاء: أَن تُومــىء برأســك أَو بيَِ

تَقــول الْعَــرَب: أَوْمَــأ برَِأْسِــهِ، أَي قَــالَ: لَا؛ قَــالَ ذُو الرمّــة: 

نُخراتها عَــــن  البَقَّ  تَــــذُبّ  ؤُوسِ المَوانعِِقِيامــــاً  بنَهْــــزٍ كإيْــــمَاءِ الــــرُّ
]ينظر: تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري )5)/462([

)3( مختصر خليل )29(.
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نل  ع ا طلا مت  ا  لااو ا عاىلال  ن قل

ــمْ  هَــا إنْ لَ ــهُ أَتَمَّ ــازَةً وَظَــنَّ دَوَامَــهُ لَ )وَإنِْ رَعَــفَ .. فيِهَــا وَإنِْ عِيــدًا أَوْ جِنَ
ــخْ فَــرْشَ مَسْــجِدٍ()1(. يُلَطِّ

أن يرجو إنقطاعه، وفي معناه إذا شك في ذلك، فإنه لا يخلو من:  .2

ــل  ــه يفت ــل، فإن ــر ولم يس ــإن لم يقط ــيل: ف ــدم أو لا يس ــر ال أ. ألا يقط
ــه،  ــى صات ــي ع ــه، ويمض ــل في جيب ــه أو مندي ــه( بأصابع ــدم )يصرف ال
كمــا قــال الشــيخ خليــل: )وَإنِْ لَــمْ يَظُــنَّ وَرَشَــحَ فَتَلَــهُ بأَِنَامـِـلِ يُسْــرَاهُ()2(.

ب. أن يقطــر الــدم أو يســيل: فــإن تلطــخ لــه الكثيــر مــن جســده أو 
ــع،  ــا الأولى أن يقط ــك فهاهن ــه ذل ــخ ب ــاة، وإن لم يتلط ــع الص ــه قط ثياب
فــإن أحــب التمــادي عــى صاتــه، بــأن يخــرج ويغســل الــدم عنــه ثــم 
يعــود إلى الصــاة فلــه ذلــك بشــروطٍ منهــا: ألا يتكلــم، فــإن تكلــم عمــداً 
ــم،  ــة المتكل ــةٍ، وإلا كان بمنزل ــى نجاس ــي ع ــه، وألا يمش ــت صات بطل
ــه  ــد من ــب إلى أبع ــإن ذه ــب، ف ــع قري ــدم في موض ــل ال ــرج ليغس وأن يخ

ــادة مســتغنى عنهــا)3(. ــه زاد زي ــه؛ لأن بطلــت صات

عافا أحوال صلاة المأموم مع الرُّ

ــه، فــا  ــر المســألة: مــن خــرج مــن أنفــه دم رعــاف في صات تصوي
يخلــو مــن ثاثــة أحــوال لمعالجــة ذلــك:

))( المصدر السابق )29(.

)2( المصدر السابق )29(.
)3( التنبيه على مبادئ التوجيه ))/326- 330(.
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إن رَعَف المأموم بعد سام الإمام، فإنه يسلم وينصرف.  .1

إن رَعَــف في بدايــة صاتــه مــع الإمــام، فــإن كان الــدم كثيــراً بــأن   .2
ســال أو قطــر، فإنــه يخــرج ليغســل الــدم، ثــم يبنــي عــى الركعــة الكاملــة 
بســجدتيها كمــا قــال خليــل: )وَإذَِا بَنـَـى لَــمْ يَعْتَــدَّ إلاَّ برَِكْعَــةٍ كَمُلَــتْ()1(، 
ــه  ــاً يفتل ــدم خفيف ــة، وإلا إن كان ال ــى نجاس ــش ع ــم أو يم ــا لم يتكل م

بأصابعــه ويســتمر.

ــل  ــرف ويغس ــه ينص ــام، فإن ــع الإم ــه م ــة صات ــفَ في نهاي إن رَعَ  .3
ــي في  ــف أن يبن اع ــك، وللرَّ ــد ذل ــلم بع ــس ويس ــع فيجل ــم يرج ــدم، ث ال
منزلــه إذا يئــس أن يــدرك بقيــة صــاة الإمــام إلا في الجمعــة فــا يبنــي إلا 
في الجامــع، ويغســل قليــل الــدم مــن الثــوب ولا تعــاد الصــاة إلا مــن 

ــره)2(. كثي

عافا أحوال صلاة الإمام مع الرُّ

تصويــر المســألة: إذا رعــف الإمــام في صاتــه، فإمــا أن يخــرج بانيــاً 
عــاف مانعــاً للإمامــة  ويســتخلف، فيرجــع بعــد ذلــك مأمومــاً، فيكــون الرُّ
هُــم بطلــت عليهــم، وأمــا لــو لم يســتخلف، ولم يعملــوا  لا الصــاة، فــإذا أمَّ
هُــم بقُــرْبٍ عُرْفــاً، ومحــل  عمــاً بعــده، فــا تبطــل الصــاة إذا رجــع وأمَّ

))( مختصر خليل )29(.
الطالب  كفاية  على  العدوي  حاشية   ،  )44-43( القيرواني  زيد  أبي  لابن  الرسالة   )2( 

.)352 - 35(/((
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اســتخافهم: إن لم يفعلــوا لأنفســهم فعــاً بعــد حصــول المانــع الأول، 

فــإن فعلــوا لم يســتخلفوا؛ لأنــه لا اتبــاع بعــد قطــع)1(.

عافا حالات بناء المأموم في الرُّ

ــر الجمعــة  تصويــر المســألة: الراعــف إذا خــرج لغســل الــدم في غي

فلــه حالتــان لمعالجــة ذلــك:

ــدم إن  ــل ال ــكان غس ــه في م ــم صات ــه، فيت ــراغ إمام ــن ف أن يظ  .1

ــح  ــد وتص ــه يري ــة إلي ــع الممكن ــرب المواض ــن فأق ــن، وإن لم يمك أمك

صاتــه، ولــو تبيــن بعــد ذلــك بقــاء الإمــام؛ لأنــه فعــل مــا هــو مطالــب 

ــره. ــف بغي ــه ولا يكل ب

2.  أن يظــن بقــاء الإمــام أو يشــك فيــه، رجــع ولــو كان ظنه أو شــكه 

أنــه في تشــهد عــى المشــهور، وقــال ابــن شــعبان إن لم يــرج إدراك ركعــة 

أتــم مكانــه، وإنمــا لزمــه الرجــوع مــع الشــك؛ لأن الأصــل لــزوم متابعته 

ــبة إلى  ــيم بالنس ــذا التقس ــن وه ــم أو ظ ــه إلا بعل ــرج عن ــا يخ ــام ف للإم

المأمــوم والإمــام؛ لأنــه يســتخلف ويصيــر مأمومــاً يلزمــه مــن الرجــوع 

مــا يلــزم المأمــوم، وأمــا الفــذ فيتــم مكانــه)2(.

))( رســالة الشــيخ محمــد عبــد الله الأدهمــي بعنــوان: )كل صــلاة بطلــت علــى الإمــام بطلــت علــى 
المأموميــن إلا في مســائل مســتثنية )8((.

)2( شرح مختصر خليل للخرشي ))/)24(.
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ــدم  ــل ال ــه ليغس ــن صات ــام م ــرف الإم ــألة: إذا انص ــر المس تصوي
عنــه، أو ليتوضــأ، ثــم تبيــن لــه أنــه لم يُحْــدِث، أو لم يرعــف، قــال الإمــام 
ابــن القاســم رحمه الله تعالى: )قلنــا لمالــك في الرجــل يكــون في الصــاة 
ــه، أو  ــدم عن ــل ال ــرف ليغس ــف، فينص ــدث، أو رع ــد أح ــه ق ــن أن فيظ
ليتوضــأ، ثــم تبيــن لــه بعــد ذلــك أنــه لم يصبــه مــن ذلــك شــيء؟ قــال: 
يرجــع فيســتأنف الصــاة، ولا يبنــي، قــال: فــإن قــول مالــك عندنــا: إن 
الإمــام إذا قطــع صاتــه متعمــداً، أفســد عــى مــن خلفــه الصــاة، أو كان 
ــد  ــه يفس ــم، فإن ــى به ــادى، وص ــدث فتم ــا، فأح ــى بهم ــر، فص ــى طه ع

ــق. ــالله التوفي ــم()1(، وب عليه

:

))( المدونة ))/93)(.
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 الطوارئ المتعلقة 

فاس في الصلاة بالحيض والنِّ

ســال،  إذا  الــوادي  حــاض  يُقَــال:  الســيان،  لغــة:  الحَيْــضُ 

واصطاحــاً: عرفــه الشــيخ خليــل بقولــه: )الحَيْــضُ: دَمٌ كصُفْــرَةٍ 

ــود  ــه أس ــادَةً()1(، لون ــلُ عَ ــنْ تَحْمِ ــلِ مَ ــنْ قُبُ ــهِ مِ ــرَجَ بنِفَْسِ ــدْرَةٍ خَ أو كُ

ــاجٍ  ــه لا بع ــرج بنفس ــة، يخ ــه رائح ــاء( ل ــس صف ــدر لي ــظ )ك غلي

ى حيضــاً عندهــم)2(، ولا تبــرأ بــه المــرأة مــن  ونحــوه، وإلا فــا يُسَــمَّ

ة)3(. ــدَّ العِ

ــي  ــدت فه ــرأة إذا ول ــت الم ــدر نفس ــة: مص ــر- لغ ــاسُ -بالكس النِّف

نُفَسَــاء، ومــن النَّفَــس وهــو الــدم، والنَّفــاسُ -بالفتــح- ولادة المــرأة إذا 

ــد، أو معــه عــى  ــب الول ــدم الخــارج عَقِ وضعــت، واصطاحــاً: هــو ال

))( مختصر خليل )26(.
)2( حاشية الدسوقي ))/68)( ، مقدمات ابن رشد ))/49( ، الدر الثمين ))/)33(.

ة: اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها، أو للتعبُّدِ، أو لتفجعها على زوجها،  )3( العِدَّ
صَاع  للرَّ ابن عرفه،  أو طلاقه ]شرح حدود  الزوج،  أو موت  لفسخه،  النكاح  منع  مدة  أو هي 

))/305(، مغني المحتاج للشربيني )489/3( ، كشاف القناع للبهوتي )359/4([.
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قــول الأكثــر)1(، قــال الشــيخ خليــل: )والنِّفَــاسُ: دَمٌ خَــرَجَ للِْــوِلَادَةِ، وَلَــوْ 

بَيْــنَ تَوْأَمَيْــنِ()2(.

طروء نزول دم الحيض بالمرأة وهي تصليا

ــو في  ــا ول ــرأة في صاته ــض بالم ــزل دم الحي ــألة: إذا ن ــر المس تصوي
التشــهد الأخيــر فإنهــا تقطــع الصــاة، وتنتظــر أيــام حيضهــا ولا قضــاء 
ــا  ــت: )كان يصيبن ــة  قال ــث عائش ــن حدي ــاء م ــا ج ــا؛ لم عليه
ــا  ــاة()3(، وله ــاء الص ــر بقض ــوم، ولا نؤم ــاء الص ــر بقض ــك، فنؤم ذل
بالتــرك ثــواب فعلهــا، كالمريــض لــه ثــواب مــا شــغله عنــه المــرض مــن 

ــة)4(. ــال الصالح الأعم

كيف تعرف المرأة أنها طَهُرَت من دم الحيض؟ا

ــاثِ  ــد ث ــض بأح ــرأة دم الحي ــن الم ــع ع ــألة: وينقط ــر المس تصوي
ــي: ــاتٍ وه عام

ــا  ــة في فرجه ــة أو القطن ــرأة الخِرْق ــل الم ــأن تدخ ــوف: ب الجُفُ  .1
ــدم. ــن ال ــة م ــا جافَّ فتخرجه

ــر  ــرج آخ ــر يخ ــبه الجي ــض يش ــاء أبي ــي م ــاء: وه ــة البيض القَصَّ  .2

))( المطلع للبعلي )42( ، أنيس الفقهاء للرومي الحنفي )65(.
)2( مختصر خليل )26(.

)3( أخرجه مسلم، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، برقم: )335(.
)4( سراج السالك للجعلي ))/)0)(، القوانين الفقهية لابن جزئ ))/232(.
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 ا  لااو ا عاىلال  ن ات  لا اعتنل  ع ا طلا

ــم: ــال الناظ ــا)1(، ق ــابق منهم ــرأة بالس ــر الم ــض، وتطه الحي

الدَمِ إثِْــــرِ  في  البَيْضاءُ  ــــةُ  فَاعْلَمِوالقَصَّ الطُّهْــــرِ  لبَعْــــضِ  عَامَةٌ 

الجُفُوفُ هِــــيَ  البَعْضِ  كاِهُــــما مُســــتَصْحَبٌ مَألُوفُ))(وَعَــــادَةُ 

ــام  ــة أي ــادة)4( بثاث ــتظهار)3( المعت ــا، واس ــدة حيضه ــال م إكم  .3

ــهل: ــب الأس ــال صاح ــا ق ــا، كم ــام حيضه ــى أي ــادة ع زي

العَادَه فــــوقَ  مُّ  الــــدَّ تمادى  مُعْتَاده))(فإنْ  ثَاثَــــةً  اسْــــتَظْهَرَتْ 

ــام  ــة أي ــادة إذا كانــت عادتهــا ثماني وإيضــاح ذلــك: أنَّ المــرأة المعت

-مثــاً- فإنهــا تزيــدُ ثاثــة أيــام فتصيــر عادتهــا أحــد عشــر يومــاً، فــإذا 

))( المصباح المنير )506/2(، كفاية الطالب الرباني ))/48)(، حاشية الصفتي ))/255(.
)2( منظومة القرطبي في العبادات )38(.

اة في اختــلاط اللَبَنيــن، ففــى الشــاة المصــراة- وهــي  )3( وأصــل الاســتظهار: القيــاس علــى المُصَــرَّ
ــة  ــرة : "تســتبرأ ثلاث ــو هري ــال أب ــا المشــترى- ق ــن ليغــتر بضرعه ــا اللب ــس فيه ــي يحب الت
ــا  ــد دمُه ــذى يزي ــك ال ــوا كذل ــن العــادة"، فجعل ــة مــن لب ــن التصري ــدار لب ــك مق ــم بذل ــام ليعل أي
ــاز أن  ــره، فج ــن غي ــه وبي ــز بين ــد التميي ــد أري ــن الجس ــارج م ــذا خ ــع أن ه ــا، بجام ــى عادته عل
اة ]ينظــر: التمهيــد لابــن عبــد الــبر )6)/83(، المنتقــى للباجــي  يعتــبر فيــه بثلاثــة أيــام المُصَــرَّ

.])(24/((
)4( المُعْتَــادَةُ: هــي المــرأة التــي اعتــادت أن يأتيهــا دم الحيــض في فــترة معينــة مــن الزمــن، كخمســة 
ــرة في  ــض لأول م ــا الحي ــي أتاه ــرأة الت ــا الم ــلاً، وأم ــام مث ــة أي ــهرية أو ثماني ــام في كل دورة ش أي
ــا دَم  ــرج منه ــا، فيخ ــن عمره ــر م ــعة أو أكث ــغ التاس ــن تبل ــك حي ــدَأَةِ، وذل ــمى بالمُبْتَ ــا تس حياته
الحيــض علامــة علــى بلوغهــا ]ينظــر: فقــه المــرأة المســلمة، لعبــد النبــي غالــب أحمــد عيســى 

.])(8-(7(
)5( نظم أسهل المسالك، باب التيمم، ط. مكتبة القاهرة )6)(.
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ــت، وإن لم  ــلت وصلَّ ــدة اغتس ــذه الم ــد ه ــا بع ــدم عنه ــزول ال ــع ن انقط
ينقطــع بعــد إضافــة الأيــام الثاثــة إلى أيــام الــدورة المعتــادة، فإنــه يعتبــر 
ــةٍ وفســاد )نزيــف( لا عبــرة بــه، وهــذه المــرأة في  دم اســتحاضة أي: دم عِلَّ
الــدورة القادمــة تكــون عادتهــا قــد تحولــت وصــارت أحــد عشــر يومــاً، 
فــإذا اســتمر نــزول الــدم منهــا، فإنهــا تضيــف ثاثــة أيــام فتصيــر عادتهــا 
ــن  ــع م ــض، وتُمن ــا حائ ــام كله ــذه الأي ــي في ه ــاً، وه ــر يوم ــة عش أربع
ــف  ــل ســواء توقَّ ــرض الغس ــأتي بف ــا ت ــد اكتماله ــا، وبع ــاة ونحوه الص
نــزول الــدم منهــا أم لم يتوقــف، وفي الــدورة القادمــة تضيــف يومــاً واحــداً 
فقــط حتــى لا تُجَــاوِزْ خَمْسَــةَ عَشَــرَ يَوْمــاً، ثــم تغتســل، ويحــل لهــا مــا 

امتنعــت منــه ســواء توقــف نــزول الــدم أم لا)1(.

طروء دم الاستحاضة بالمرأة وهي تصليا

ــتحاضة  ــي دم الاس ــي تص ــرأة وه ــزل بالم ــألة: إذا ن ــر المس تصوي
ــتمر  ــق، يس ــر رقي ــه أحم ــرض، لون ــاد وم ــة وفس ــو دم عل ــف(: وه )النزي
ــن  ــت الأمري ــره، وإذا احتمل ــقٍ أو غي ــا، بتلفي ــام حيضه ــد تم ــه بع نزول
)الحيــض والاســتحاضة( كان الحكــم بالإســتحاضة أولى؛ لقــوة أســبابها 
ــرك  ــاة، وت ــاط للص ــوب الاحتي ــا، ولوج ــة دمه ــا، وصف ــال زمانه باتص

ــا)2(. التغرير به

))( هداية المتعبد السالك )60( ، فقه المرأة المسلمة )9)-20(.
ــت  ــى نك ــراف عل ــاوي )55 - 56(، الإش ــي للطهط ــب المالك ــى المذه ــن عل ــاء المصلي )2( أخط

مســائل الخــلاف ))/93)(.
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ــتحاضة إذا  ــك: المس ــال مال ــر : )ق ــد الب ــن عب ــام اب ــال الإم ق
ميــزت بيــن الدميــن عملــت عــى التمييــز في إقبــال الحيضــة وإدبارهــا، 
ــال  ــد إقب ــاة عن ــن الص ــت ع ــام، وكف ــالي والأي ــدد اللي ــت إلى ع ولم يلتف
حيضتهــا، واغتســلت عنــد إدبارهــا، وقــال مالــك في المــرأة يزيــد دمهــا 
ــإن  ــاً، ف ــر يوم ــة عش ــاة خمس ــن الص ــك ع ــا تمس ــا إنه ــام عادته ــى أي ع
انقطــع وإلا صنعــت مــا تصنــع المســتحاضة، ثــم رجــع فقــال: تســتظهر 
بثاثــة أيــام بعــد أيــام حيضتهــا المعتــادة ثــم تصــي، وتــرك قولــه خمســة 
عشــر يومــاً، وأخــذ بقولــه الأول المدنيــون مــن أصحابــه، وأخــذ بقولــه 

ــه()1(. ــون مــن أصحاب الآخــر المصري

الدم  تمييز  إلى  تلجأ  أنها  بالمستحاضة:  الدم  نزول  استمرار  وعاج 
بعد مضي أقل الطهر؛ لما جاء في حديث فاطمة بنت أبي حُبَيْش قالت: يا 
 : الله  لها رسول  فقال  الصاة؟  أفأدع  الله، إني لا أطهر،  رسول 
)إنما ذلك عِرْق، وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصاة، فإذا 
ذهب قدرها، فاغسي الدم عنك وصي()2(، فأحالها النبي  عى 
معرفتها دون اعتبار الأيام، ولأنه مائع يرخيه الرحم يتعلق به الغسل، فجاز 
وتعصبه  تاماً  فرْجَها غساً  تغسل  ثم  الاستطابة)3(،  التمييز حال  يدخله  أن 

))( التمهيد لابن عبد البر )6)/76(.
)2( الموطــأ، بــاب مــا جــاء في المســتحاضة برقــم: )98)(، والبخــاري برقــم: )320(، ومســلم 

برقــم: )333(.
)3( الإشراف على نكت مسائل الخلاف ))/93)(.
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الفريضة،  صاة  وقت  دخول  عند  ذلك  وتفعل  وتتوضأ،  ونحوها،  بخِرْقةٍ 
ثم تصي بعد ذلك، وأصل ذلك: ما جاء في الموطأ عن مالك عن هشام بن 
عروة، عن أبيه، أنه قال: )ليس عى المستحاضة إلا أن تغتسل غساً واحداً، 

ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صاة()1(.

هر من الحيضا طروء الإفرازات بعد الطُّ

تصويــر المســألة: مــا تــراه المــرأة مــن حيضهــا مــن الصُفْــرة بحيــث 
راً بيــن الصفــرة والســواد،  تــرى الــدم أصفــر، كمــاء الجــروح، أو متكــدِّ

فــا يخلــو مــن حاليــن:

ــو  ــر فه ــل الطُّهْ ــه قب ــاً ب ــض أو متص ــاء الحي ــك في أثن إن كان ذل  .1
ــض. ــكام الحي ــه أح ــت ل ــض تثب حي

ــمَّ عامــات  إن كان ذلــك بعــد الطهــر مــن الحيــض، ولم يكــن ثَ  .2
ــا  ــك، ف ــو ذل ــر ونح ــع الظه ــص، ووج ــراض المغ ــض وأع ــدم الحي ل
يعتبــر حيضــاً، وعليهــا أن تعيــد مــا تركتــه مــن صلــوات، ويحــل لهــا مــا 
  كانــت ممنوعــة عنــه؛ لمــا رواه أبــو داد في الصحيــح عــن أم عطيــة

فْــرة بعــد الطُّهْــر شــيئاً()2(. ــدْرة، والصُّ قالــت: )كنــا لا نعــد الكُّ

))( الموطأ، باب ما جاء في المستحاضة برقم: )202(.
)2( أخرجــه أبــو داود، بــاب في المــرأة تــرى الكــدرة والصفــرة بعــد الطهــر، برقــم: )307(، وأخرجــه 
ــاب الصفــرة والكــدرة  ــه: ب ــه بقول ــه ترجــم ل ــدون قولهــا: )بعــد الطُّهــر( لكن البخــاري أيضــاً ب
ــن  ــع بي ــى الجم ــك إل ــير بذل ــح: )يش ــرحه للصحي ــن حجــر في ش ــال اب ــام الحيــض، ق ــر أي في غي
ــور في< ــة المذك ــث أم عطي ــن حدي ــاء( وبي ــة البيض ــن القَصَّ ــى تري ــه: )حت ــة في قول ــث عائش  حدي
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حكم قضاء الصلوات للحائض والنفساءا

تصويــر المســألة: يحــرم عــى الحائــض والنفســاء الصــاة فرضهــا 

ونفلهــا، ولا تصــح منهــا، ولا قضــاء عليهــا كمــا ســبق بيانــه مــن حديــث 

ــب  ــة، فتج ــة كامل ــدار ركع ــا مق ــن وقته ــدرك م ــة ، إلا أن ت عائش

ــن  ــت أم م ــن أول الوق ــك م ــت ذل ــواء أدرك ــذ س ــاة حينئ ــا الص عليه

آخــره، فــإذا طَهُــرت مــن حيضتهــا بعــد الفجــر ثــم اغتســلت بعــد ذلــك، 

وبقــي مــن طلــوع الشــمس مــا يســع ركعــة فقــد وجبــت في حقهــا صــاة 

ــع لأداء  الصبــح، وكــذا يقــال في مــن طَهُــرت واغتســلت وبقــي مــا يتسِّ

خمــس ركعــات قبــل غــروب الشــمس فيجــب في حقهــا صــاتي الظهــر 

والعصــر معــاً؛ لكونهمــا مشــتركتي في الوقــت الضــروري)1(، وإذا طهرتــا 

ــا  ــون وقتهم ــاً؛ لك ــاء مع ــرب والعش ــي المغ ــا تص ــاء فإنه ــد العش بع

الضــروري مــا زال قائمــاً)2(.

> البــاب، بــأن حديــث عائشــة محمــول علــى مــا إذا رأت الصفــرة والكــدرة في أيــام الحيــض، وأمــا 
في غيرهــا فعلــى مــا قالــت أم عطيــة( أهـ..

ــاري، ولا  ــروج الاختي ــد خ ــلاة بع ــه الص ــؤدَّى في ــذي ت ــت ال ــروري: الوق ــت الض ــى الوق ))( ومعن
يكــون ذلــك إلا لأصحــاب الأعــذار، فــإذا أوقعــوا فيــه الصــلاة تكــون أداءً، وفي غيرهــم خــلاف، 
وســيأتي بيــان أوقــات الصــلاة المفروضــة في فصــل مســتقل. ]ينظــر: مواهب الجليــل ))/382( 

، عمــدة البيــان في شــرح الأخضــري )09)([.
ــاب الحيــض  ــدي للمؤلــف، ب )2( الفقــه المالكــي الميســر للطهطــاوي )62 - 63(، إتحــاف المبت

.)(45(
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حكم تأخير الصلاة إلى أن طرأ الحيض على المرأةا

ــاً إلى أن  ــر مث ــر والعص ــرأة الظه ــرت الم ــو أخ ــألة: ل ــر المس تصوي
ــات أو  ــس ركع ــدر خم ــار ق ــن النه ــي م ــد بق ــض وق ــا الحي ــرأ عليه ط
ثــاث فــا قضــاء عليهــا إذا طهــرت؛ لأنهــا حاضــت في وقتهمــا، وإن كان 
ــا  ــا، ولم يلزمه ــر لإدراك وقته ــاء الظه ــا قض ــك كان عليه ــي دون ذل الباق

ــا)1(. ــت في وقته ــا حاض ــر ؛ لأنه ــاء العص قض

حكم الصلاة للنفساء التي لم يخرج منها دم الولادةا

تصويــر المســألة: إذا وضعــت الحامــل ولم يخــرج منهــا دم، أو انقطع 
عنهــا ولــو في يــوم الــولادة، فيَحِــلُّ لهــا مــا كانــت ممنوعــة عنــه، فتغتســل 
للنفــاس ولــو لم يخــرج منهــا دم؛ لكــون المــدار في حكــم النِّفــاس عــى 
ــس الرحــم بالولــد كان معــه دم  المعتمــد في المذهــب المالكــي عــى تنفُّ

. أم لا)2(، وتصــي ولزوجهــا أن يجامعهــا بعــد الغســل إن أحــبَّ

ــا في  ــة عندن ــاء -خاصَّ ــن النس ــراً م ــه: أنَّ كثي ــد من ــه لا ب ــا تنبي وهن
الســودان- إذا ولــدت المــرأة تمتنــع مــن الصــاة لمــدة أربعيــن يومــاً، 
ــح،  ــر صحي ــر غي ــذا أم ــدة، وه ــذه الم ــل ه ــدم قب ــزول ال ــف ن ــو توق ول

ــت)3(. ــت وصل ــولادة اغتس ــوم ال ــو في ي ــدم ول ــزول ال ــف ن ــو توق فل

))( شرح التلقين للمازري ))/6)4(.
)2( الكواكب الدرية شرح متن العزية، للشرنوبي الأزهري )53(.

 )3( فقــه المــرأة المســلمة، لعبــد النبــي غالــب )25(، ومــن العجيــب أنَّ نســائنا في الســودان يعتمــدن<
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حكم من ولدت جنينها بعد دخول الوقتا

تصويــر المســألة: بعــض النســاء تأتيهــا الــولادة بعــد دخــول الوقت، 
فهــل عليهــا بعــد انتهــاء النفــاس قضــاء الصــاة التــي دخــل وقتهــا ولم 
تكــن قــد صلتهــا؟ الجــواب: إن كانــت قــد أخــرت الصــاة تفريطــاً منهــا 
حتــى ضــاق الوقــت فإنــه تقضيهــا بعــد الطهــر مــن النفــاس، كالحائــض 
إذا أخــرت الصــاة إلى آخــر وقتهــا ثــم نــزل بهــا الحيــض، فإنهــا تقضيهــا 

بعــد الطهــر؛ لكونهــا قــد فرطــت بتأخيرهــا)1(.

طروء سقوط الجنيْن من الحاملا

تصويــر المســألة: إذا أســقطت المــرأة جنينهــا فــا يخلــو: أن يكــون 
ذلــك قبــل الشــهر الرابــع أو بعــده، فــإن كان في الرابــع ومــا بعــده: فلهــا 
ــى  ــا حت ــاة ونحوه ــن ص ــه م ــة عن ــت ممنوع ــا كان ــاء فيم ــم النفس حك
ــن خلــق الإنســان، فدمهــا دم نفــاس، وأمــا في  ــع يتبيَّ تطهــر؛ لأن في الراب
ــن  ــن لم يتبيَّ ــة الأولى فليــس دمهــا دم نفــاس، لكــون الجني الأشــهر الثاث
ــظ  فيــه خلــق الإنســان، وعليهــا أن تتوضــأ لوقــت كل صــاة مــع التحفُّ

ــنٍ ونحــوه، كالمســتحاضة حتــى تطهــر)2(. مــن الــدم بقُطْ

> الأربعيــن في النفــاس، ولا يعرفــن الســتين أصــلاً، ولعــلَّ الأربعيــن دخلــت عليهــن مــن مذهــب 
الشــافعية في أيــام الدولــة المهديــة، وفي كُلٍّ خيــر، وبــالله التوفيــق.

))( الفتاوى المختارة من كتاب الطهارة، جمع وترتيب: محمود مكي الأسواني )346(.
)2( المصدر السابق )338 ، 346(.
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طروء خروج الهادي من المرأة الحاملا

ى بالهــادي  تصويــر المســألة: إذا خــرج مــن المــرأة مــا يســمَّ
)ويســمى البَشِــيْش عندنــا في بعــض مناطــق الســودان( وهــو المــاء الــذي 
يخــرج مــن المــرأة الحامــل يهديهــا لقــرب الــولادة، ويخــرج عــادة عنــد 
شَــمِّ الرائحــة مــن الطعــام، وحمــل الشــيء الثقيــل، فــإذا توضــأت المــرأة 
وخــرج منهــا الهــادي، فــإن وضوئهــا انتقــض وعليهــا إعادتــه، هــذا فيمــا 
ــم  ــن ث ــن الزم ــة م ــرة قليل ــزل فت ــاً )أي: ين ــادي متقطِّع ــزول اله إذا كان ن
ــن  ــف زم ــا في نص ــرأة ولازمه ــن الم ــه م ــتمرَّ نزول ــا إذا اس ــف(، أم يتوق
الصلــوات الخمــس أو أكثــر، فــإنَّ وضوئهــا لا ينتقــض بنزولــه، فتصــي 
وإن كان نــازلًا منهــا)1(، وكذلــك إن لازم المــرأة، وخافــت خــروج وقــت 
ــادٍ،  ــوءٌ بهَِ ــبَ وُضُ ــل: )وَوَجَ ــيخ خلي ــال الش ــه)2(، ق ــت ب ــاة صل الص

ــهُ()3(، قــال الناظــم: ــرُ نَفْيُ وَالْأظَْهَ

وهــــادٍ ــــةٍ  قَصَّ في  المعتــــادِ))(واختلفــــوا  من  همــــا  هل  مبناهُ 

طروء اجتماع الجنابة والحيض معاًا

ــس  ــب أو بالعك ــي جُنُ ــرأة وه ــت الم ــو حاض ــألة: ل ــر المس تصوي
ــوَتْ  ــل: )وَإنِْ نَ ــيخ خلي ــال الش ــا ق ــل، كم ــد الغس ــاً عن ــا مع فلتنوهم

))( فقه المرأة المسلمة للشيخ عبد النبي غالب )28-27(.
)2( مواهب الجليل على خليل ))/76)(.

)3( مختصر خليل )26(.
)4( منح العلي في شرح الأخضري حاشية "2" )98)(.
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ــوت  ــاَ()1( أو ن ــرِ .. حَصَ ــيَةً للِْْآخَ ــا نَاسِ ــةَ أَوْ أَحَدَهُمَ ــضَ وَالْجَناَبَ الْحَيْ
ــا  ــر حص ــية للْآخ ــة ناس ــر أو الجناب ــية للْآخ ــا الحيــض ناس ــا إم أحدهم
أيضــاً في الأولى عــى المنصــوص لابــن القاســم؛ لكثــرة موانــع مــا نــوت، 
والقاعــدة جعــل مــا قــل تبعــاً للأكثــر، وفي الثانيــة عــى مذهــب المدونــة 
ــل الذكــر لا يضــر إذ لا  ــيَةً( ب ــه )نَاسِ ــاً لســحنون، ولا مفهــوم لقول خاف

ــق. ــالله التوفي ــراج)2(، وب ــر إلا الإخ يض

:

))( مختصر خليل )23(.
)2( شرح مختصر خليل للخرشي ))/68)(.
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 الطوارئ المتعلقة
بشروط الصلاة

ــزام الشــيء والتزامــه،  شــروطُ الصــاةِ: جمــع شــرْط، وهــو لغــة: إل
ويطلــق عــى العامــة)1(، واصطاحــاً: مــا يلــزم مــن عدمــه عــدم الحكم، 
ــارة  ــه)2(، كالطه ــه لذات ــم ولا عدم ــود الحك ــوده وج ــن وج ــزم م ولا يل
لصحــة الصــاة، فإنهــا إن لم توجــد فالصــاة باطلــة، وإن وجــدت فقــد 
تصــح وقــد لا تصــح، لفقــد ركــنٍ أو شــرطٍ آخــر)3(، قــال ســيدي عبــد 

ــي: ــب المراق ــوي صاح الله العل

ــــرْطِ بْطِ))(ولازِمٌ مــــن انْعِــــدامِ الشَّ عَدَم مشْــــروطٍ لدى ذي الضَّ

أقسام شروط الصلاةا
ــروط  ــوبٍ، وش ــروط وج ــام: ش ــة أقس ــى ثاث ــاة عل ــروط الص وش
صحــةٍ، وشــروط وجــوبٍ وصحــةٍ معــاً، فشــرطُ الوجــوب: مــا يتوقــف 
حة:  عليــه وجــوب الصــاة، ولا يمكــن تحصيلــه، كالبلــوغ، وشــرطُ الصِّ

))( القاموس المحيط للفيروز آبادي )368/2(.
)2( الحدود للباجي )60( ، شرح تنقيح الفصول للقرافي )82( ، التعريفات للجرجاني ))3)(.

)3( التعريفات الجرجاني ))3)( شرح تنقيح الفصول )82(.
)4( مراقي السعود، بيت رقم: )56(.



99

رية
ار الأث

الد

رية
ار الأث

الد

 ا  لااو ا عاىلال مقلئ ا طلا

مــا تتوقــف عليــه صحتهــا ويمكــن تحصيلــه، كالطهــارة، وســتر العــورة، 
وشــرطهما: مــا يتوقــف عليهمــا، كالعقــل، وبلــوغ الدعــوة)1(.

ــوب لا  ــرط الوج ــة: أنَّ ش ــوب والصح ــرطي الوج ــن ش ــرقُ بي والف
ــة  ح ــرط الصِّ ــوغ، وش ــل والبل ــه، كالعق ــف)2( تحصيل ــى المكلَّ ــب ع يج
يجــب عــى المكلــف تحصيلــه كالوضــوء، وغســل الجنابــة، واســتقبال 

القبلــة، ونحــو ذلــك)3(.

فصلٌ: في بيان أوقات الصلاة المفروضةا

ــد،  ــو التحدي ــت وه ــن التوقي ــوذٌ م ــة: مأخ ــتِ في اللغ ــومُ الوَقْ مفه
ــتُ أداءٍ،  ــا: وق ــو إمَّ ــرعاً، وه ــادة ش ر للعب ــدَّ ــن المق ــاً: الزم واصطاح
ــا: وقــتُ اختيــارٍ)5(، أو وقــت  أو وقــتُ قضــاءٍ)4(، ووقــتُ الأداء إمَّ

))( بلغة السالك للصاوي ))/252( ، حاشية العدوي على كفاية الطالب ))/)6)(.
)2( المكلَّــف: العاقــل البالــغ الــذي بلغتــه الدعــوة، وســليم إحــدى الحاســتين الســمع والبصــر، قــال 

الإمــام ابــن عاشــر رحمه الله تعالى في المــورد المعيــن علــى الضــروري مــن علــوم الديــن:
العَقْلِ بشَرْطِ  تكـليـــــفٍ  حَـــمْـــلِوكُـــــــلُّ  أوْ  بـــدَمٍ  البُـــلُوغِ  مـــعَ 
ــعَرْ أوْ بثــــمانِ عَشَــــرَ حــــولًا ظَـــــهَرْأوْ بـِــمَـــنــــيٍّ أو بإنْـــــبــاتِ الشَّ

]انظر: الدر الثمين شرح المورد المعين لمياره ))/52([.

)3( الجواهر الزكية مع حاشية الصفتي ))/9)320-3(.
)4( الــدر الثميــن ))/ 7)4(. والأداء: فعــلُ العبــادة أو بعضهــا في وقتهــا المعيَّــن لهــا شــرعاً؛ 
لمصلحــة اشــتملت عليهــا ذلــك الوقــت، والقضــاء: فعــل جميــع العبــادة المؤقتــة خــارج الوقــت 

ــب ))/365،363([. ــرح الكوك ــنقيطي )46-47( ، ش ــرة الش ــرعاً. ]مذك ــا ش ر له ــدَّ المق
)5( وقــتُ اختيــار: أي أنَّ المكلــف مخيَّــرٌ في إيقــاع الصــلاة في أيِّ جــزءٍ مــن أجزائــه؛ إن شــاء في أولــه 

أو في وســطه أو في آخــره. ]حاشــية العــدوي ))/302( ، حاشــية الدســوقي ))/76)([.
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ــعة)2(. ــت توس ــة، أو وق ــتُ فضيل ــا: وق ــار إمَّ ــرورةٍ)1(، والاختي ض

الحكمة في ابتداء الإمام مالك الموطأ بأوقات الصلواتا

ابتــدأ إمامنــا مالــك  الموطــأ بذكــر أوقــات الصــاة في كتابــه؛ 

لأنــه أول مــا يُراعــى مــن أمــر الصــاة، ولأنــه حينئذ يجــب فعــل الطهارة 

بحســب وجــوب الصــاة، فــكان الابتــداء بذكــر أوقــات الصــاة أولى في 

تْبــة)3(، ومــن العلمــاء مــن اســتفتح كتابــه بالوحــي أو الإيمــان، ومنهــم  الرُّ

مــن اســتفتحه بالاســتنجاء والوضــوء، ومنهــم مــن اســتفتحه بالصــاة، 

ومنهــم مــن بــدأ بالوقــت وهــو أســعدَهم في الإصابــة كمــا قالــه الإمــام 

: )الوحــي  ابــن العربــي المعافــري الإشــبيي المالكــي وعلــل ذلــك بــأنَّ

والإيمــان علــم عظيــم منفــرد بنفســه، فــإن ذكــر منــه قليــاً لم يغنــه عــن 

المقصــود، وإن ذكــر كثيــراً صــرف عمــا تصــدى لــه، وأمــا مــن بــدأ بغيــر 

ــد  ــوات إلا عن ــوء ولا الصل ــتنجاء ولا الوض ــزم الاس ــه لا يل ــك فإن ذل

ــه  ــم إن ــة الله عليه ــا رحم ــو علمائن ــال محقق ــك ق ــت، ولذل ــول الوق دخ

ليــس في الشــريعة نفــل يجــزئ عــن فــرض قبــل الوقــت()4(.

))( وقــت الضــرورة: هــو الــذي لا يجــوز أن تــؤدَّى الصــلاة فيــه إلا لأصحــاب الضــرورة . ]حاشــية 
الدســوقي ))/76)(- مواهــب الجليــل ))/382([.

)2( شرح التلقين ))/376( ، هداية المتعبد السالك )63(.
)3( المنتقى في شرح الموطأ للباجي ))/4(.

)4( المسالكِ في شرح مُوَطَّأ مالك لابن العربي )353(.
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أوقات الصلوات الاختيارية والضروريةا

آخر  إلى  الشمس  زوال  من  للظهر:  المختار  الوقت  المسألة:  تصوير 
الاصفرار)2(،  إلى  القامة  من  للعصر:  والمختار  الزوال)1(،  ظل  بغير  القامة 
بعد  فيه  تُصلَّى  ما  قدرُ  للمغرب:  والمختار  الغروب،  إلى  وضروريُّهما 
الأول،  الليل  ثلث  إلى  الشفق)3(  مغيب  من  للعشاء:  والمختار  شروطها، 
الإسفار  إلى  الفجر  من  للصبح:  والمختار  الفجر،  طلوع  إلى  وضروريُّهما 

الأعى)4(، وضرورية إلى طلوع الشمس)5(، وبالله التوفيق.

طروء الشك في الوقت بعد تكبيرة الإحراما

ــاً في  دٌّ مطلق ــردُّ ــكٌّ أي: ت ــاة ش ــرأ في الص ــو ط ــألة: ل ــر المس تصوي

ــواء  ــه، س ــت في ــا وقع ــن أنه ــو تبيَّ ــزِ، ول ــى، لم تُجْ ــت، وصلَّ ــول الوق دخ

ــمَاء، والقامــة: مــن الإنســان طولــه، قــال  ــمْس فـِـي كبــد السَّ ــذِي تكــون فيِــهِ الشَّ وَال: الْوَقْــت الَّ ))( الــزَّ
ــى  ــر: )وقامــة كلِّ إنســانٍ ســبعة أقــدام بقــدم نفســه، وأربعــة أذرع بذراعــه، فالمعنــى حت الدردي
يصيــر ظــل كل شــيء مثلــه( ]الشــرح الكبيــر ))/76)( ، المعجــم الوســيط )2/ 408، 768[.

)2( الاصفــرار: أي: باصفــرار الشــمس في الأرض والجُــدُرِ لا بحســب عينهِــا؛ إذ لا تــزالُ عينهُــا نقيَّــةً 
ــرُبُ. حتى تغ

]حاشية الدسوقي ))/77)([.
ــا شــعاع الشــمس، وبغيابهــا يخــرج وقــت المغــرب،  ــرى مــن بقاي ــي تُ ــفق: هــو الحمــرة الت )3( الشَّ
ــراوي ))/69)([. ــدواني للنف ــه ال ــي))/5)(، الفواك ــى للباج ــاء. ]المنتق ــت العش ــل وق ويدخ
)4( الإسْــفار: البيــان والكشــف، والإســفار في الفجــر: هــو وقــت ظهــور النور بعــد الغَلَس وانكشــاف 

الظلمــة. ]التنبيهــات المســتنبطة على المدونــة والمختلطة للقاضي عيــاض ))/38)([.
)5( مختصر الأخضري مع هداية المتعبد السالك )65-63(.
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ــد  ــك بع ــه ذل ــرأ ل ــاة، أو ط ــول في الص ــل الدخ ــر قب ــا ذك ــه م ــل ل حص
ــكَّ  ــل: )وإن شَ ــيخ خلي ــال الش ــا ق ــه، كم ــا لا تجزي ــا، فإنه ــول فيه الدخ
ــهِ()1(؛ لأنــه صاهــا وهــو  ــوْ وقَعَــتْ فيِْ ــمْ تَجُــزْ وَلَ فِــي دُخُــولِ الْوَقْــتِ لَ
ــراءة  ــن ب ــدم تيقُّ ــةِ، وع دِ النيَِّ ــردُّ ــك لت ــه، وكذل ــا علي ــالم بوجوبه ــر ع غي
مَــةِ، اللهــم إلا أن يكــون ظنــه بدخــول الوقــت قويــاً، فإنهــا تجــزئ إذا  الذِّ

ــه)2(. ــن أنهــا وقعــت في تبيَّ

حكم من مات في أثناء الوقت الاختياري بلا أداءٍا

تصويــر المســألة: جميــع وقــت الاختيــار يجــوز إيقــاع الصــاة فيــه، 
ويجــوز تأخيــر الصــاة إلى آخــره، فــإذا دخــل وقــت الصــاة الاختيــاري 
عــى المكلــف ومــات مــن غيــر أدائهــا فإنــه لا يكــون آثمــاً، ســواء ظــن 
الصحــة أم لا، ولا إثــم مــع جــواز التــرك لا يقــال: شــرط جــواز التــرك 
ــال،  ــف بالمح ــؤدي إلى التكلي ــا في ــم به ــن العل ــة إذ لم يمك ــامة العاقب س
ــار  ــع ص ــت الموس ــم؛ لأن الوق ــه يأث ــات، فإن ــوت وم ــن الم إلا إذا ظ
ــال  ــا ق ــل)3(، كم ــادرة إلى الفع ــه المب ــب علي ــكان يج ــاً، ف ــه مضيق في حق
الشــيخ خليــل: )وإنِْ مَــاتَ وَسَــطَ الْوَقْــتِ بـِـاَ أَدَاءٍ لَــمْ يَعْــصِ إلاَّ أَنْ يَظُــنَّ 

ــوْتَ()4(. الْمَ

))( الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ))/)8)(.
)2( الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ))/)8)(، التاج والإكليل ))/405(.

)3( شرح خليل للخرشي ))/4)2(، مواهب الجليل ))/)40(.
)4( مختصر خليل ))/27(.
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طروء طلوع الشمس لمن يصلي الصبحا

تصويــر المســألة: إذا صــى المصــي مــن الصبــح ركعــة ثــم طلعــت 

الشــمس، فقــد أدركهــا، ولم تبطــل صاتــه؛ لقوله : )مــن أدرك 

ــن  ــح، وم ــد أدرك الصب ــمس فق ــع الش ــل أن تطل ــح، قب ــن الصب ــة م ركع

أدرك ركعــة مــن العصــر قبــل أن تغــرب الشــمس فقــد أدرك العصــر()1(، 

ولأنهــا صــاة صــح الإحــرام بهــا في وقتهــا، فلــم تبطــل بخروجه، كســائر 

الصلــوات، ولأنــه معنــى عــرف بــه خــروج الوقــت، فلــم يبطــل الصــاة 

كغــروب الشــمس في العصــر)2(.

حكم من صلى في بلد وسافر لآخر لم يخرج وقتهاا

تصويــر المســألة: مــن صــى الظهــر -مثــاً- في البلــد الــذي زالــت 

عليــه فيــه الشــمس، ثــم جــاء إلى البلــد الآخــر، فالظاهــر أنــه لا يطالــب 

ــا  ــع فيه ــذي أوق ــد ال ــزوال البل ــاً ب ــه كان مخاطب ــاة؛ لأن ــادة الص بإع

الصــاة، وســقط عنــه الوجــوب بإيقاعهــا فيــه، ولم يكلــف الله بصــاة في 

ــن)3(. ــد مرتي ــوم واح ي

))( أخرجه مالك في الموطأ، كتاب وقوت الصلاة، برقم: )9(.
)2( الإشراف على نكت مسائل الخلاف ))/224(.

)3( مواهب الجليل للحطاب ))/388(.
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ةِ الَحرِّا طروء تأخير صلاة الظهر لشِدَّ

ــر في  ــاة إلا للظه ــل في كل ص ــت أفض ــألة: أول الوق ــر المس تصوي
ةِ الْحَــرِّ كمــا قــال الشــيخ خليــل)1(، وقــال ابــن  شــدة الحــر، فيُــزادُ لشِِــدَّ
ــزوال  ــد ال ــر عن ــى الظه ــره أن يص ــك يك ــس : )وكان مال ــي أوي أب
ــح  ــوارج()2(، وفي صحي ــاة الخ ــك ص ــول: تل ــك، ويق ــد ذل ــن بع ولك
 ، ــول الله ــال: إن رس ــه ق ــرة ، أن ــي هري ــن أب ــلم ع مس
ــح  ــن في ــر م ــدة الح ــإن ش ــاة، ف ــردوا بالص ، فأب ــرُّ ــتَدَّ الحَ ــال: )إذا اش ق
جهنــم)3(()4( ، قــال أبــو عيســى الترمــذي: )وقــد اختــار قــوم مــن أهــل 
ــارك  ــن المب ــول اب ــو ق ــر، وه ــدة الح ــر في ش ــاة الظه ــر ص ــم تأخي العل
ــر إذا كان  ــاة الظه ــراد بص ــا الإب ــافعي: إنم ــال الش ــحاق، ق ــد وإس وأحم
مســجداً ينتــاب أهلــه مــن البعــد، فأمــا المصــي وحــده والــذي يصــي في 
ة الحــر()5(. مســجد قومــه، فالــذي أحــب لــه ألا يؤخــر الصــاة في شــدِّ

))( مختصر خليل )27(.
)2( الجامع لأحكام القرآن )66/2)(.

)3( شــرح محمــد فــؤاد عبــد الباقــي: ش )فأبــردوا بالصــلاة( قــال ابــن حجــر: أي: أخروهــا إلــى أن 
ــردوا  ــى أب ــو بمعن ــووي: ه ــال الن ــلاة، ق ــن الص ــردوا ع ــرى: أب ــة الأخ ــت، وفي الرواي ــبرد الوق ي
بالصــلاة، وعــن تطلــق بمعنــى البــاء كمــا يقــال رميــت عــن القــوس أي بهــا )فــإن شــدة الحــر مــن 
ــه  ــه مشــقة مثل ــم أي في ــم( يعنــي: أن شــدة حــر الشــمس في الصيــف كشــدة حــر جهن فيــح جهن

فاحذروهــا )فيــح جهنــم( أي ســطوح حرهــا وانتشــاره وغليانهــا[.
ــة،  ــى جماع ــي إل ــن يمض ــر لم ــدة الح ــر في ش ــراد بالظه ــتحباب الإب ــاب اس ــلم، ب ــه مس )4( أخرج

وينالــه الحــر في طريقــه، برقــم: )5)6(.
)5( الجامع لأحكام القرآن )67/2)(.
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حكم تأخير الصلاة عن وقتها لأجل الجماعةا
تأخير  أن   : مالك  الإمام  المسألة: لا خاف في مذهب  تصوير 
معلوم،  الجماعة  فضل  فإن  تقديمها،  من  أفضل  الجماعة  رجاء  الصاة 

وفضل أول الوقت مجهول، وتحصيل المعلوم أولى)1(.

حكم الإسراع لأجل إدراك الجماعةا
تصويــر المســألة: يجــوز الإســراع في المشــي لإدراك فضــل الصــاة 
ــراع  ــاز الإس ــا ج ــةٍ، وإنم ــريٍّ وهَرْوَلَ ــا جَ ــيراً ب ــراعاً يس ــةٍ إس في جَمَاعَ
لهــا؛ لأن المبــادرة إلى الطاعــة والاهتمــام بهــا مطلــوب، وإنمــا نُهِــيَ عــن 
ــيخ  ــال الش ــكينة، ق ــوع والس ــبُ الخش ــه يُذْهِ ــة؛ لأن ــي كراه ــبِ نه الخَبَ
ــاَ خَبَــبٍ()2(، إلا أن يكــون في محــل لا  ــرَاعٌ لَهَــا بِ خليــل: )وجَــازَ .. إسِْ
ــه إن لم يَخُــبَّ  ــق الوقــت بحيــث يخشــى فوات ــه ويضي تصــح الصــاة في
فيجــب، ولا بــأس بتحريــك دابتــه ليــدرك الصــاة مــا لم يخرجــه إســراعه 
عــن الســكينة فيهمــا وســواء خــاف أن تفوتــه الصــاة كلهــا أو بعضهــا)3(.

وأصــل الكراهــة: مــا جــاء في قولــه : )إذا أقيمــت الصاة، 
فــا تأتوهــا تَسْــعَون، وأتوهــا تمشــون، عليكــم الســكينة، فمــا أدركتــم 

فصلــوا، ومــا فاتكــم فأتمــوا()4(.

))( المصدر السابق )67/2)(.
)2( مختصر خليل )40(.

)3( منح الجليل على خليل ))/)37(، شرح الخرشي على خليل )33/2(.
)4( أخرجه البخاري برقم: )908(، ومسلم برقم: )602(.
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حكم إعادة الصلاة لأجل الجماعةا

تصويــر المســألة: ينــدب لمــن لم يــدرك فضــل الجماعــة بــأن صــى 
وحــده، أو لم يُــدْرك ركعــةً كاملــة أن يعيــد في الجماعــة للفضــل في ذلــك، 
ضًــا أمــره لله تعــالى في جعــل أيهمــا شــاء فرضــه هــذا هــو المشــهور،  مُفَوِّ

وفيهــا أقــوال نظمهــا بعضــه بقولــه:

أَقْوَالٌ للِْمَفْرُوضِ  الْعَــــوْدِ  نيَِّةِ  وَإكِْمَالٌ))(فيِ  وَتَفْوِيضٌ  وَنَفْــــلٌ  فَرْضٌ 
ويســتثنى مــن الإعــادة المغــرب وحدهــا؛ لأنهــا إذا أُعِيْــدت صــارت 
ــة،  ــوم والليل ــر عــدد ركعــات الي ــا لتوت شــفعًا، وهــي إنمــا جعلــت ثاثً
ــع  ــفعها وقط ــع ش ــإن رك ــع، ف ــا لم يرك ــع م ــام قط ــع الإم ــا م ــإن أعاده ف
ــإذا ســلم الإمــام  ــا ف وعدهــا نافلــة، وإن لم يتذكــر حتــى صــى معــه ثاثً
ــا  ــام ف ــع الإم ــلم م ــى س ــر حت ــة، وإن لم يتذك ــا نافل ــة بعده ــى برابع أت
إعــادة)2(، وأشــار إلى هــذه المســألة الشــيخ خليــل بقولــه: )وَنُــدِبَ لمَِــنْ 
ــوْ  ــا، وَلَ ضًــا مَأْمُومً ــدَ مُفَوِّ ــرَأَةً أَنْ يُعِي ــيٍّ إلاَّ امْ ــهُ: كَمُصَــلٍّ بصَِبِ لْ ــمْ يُحَصِّ لَ
مَــعَ وَاحِــدٍ، غَيْــرَ مَغْــرِبٍ: كَعِشَــاءٍ بَعْــدَ وِتْــرٍ فَــإنِْ أَعَــادَ وَلَــمْ يَعْقِــدْ قَطَــعَ، 

ــفَعَ()3(. وَإلِاَّ شَ

ــعَ  ــس مَ ــي مَجلِ ــهُ كَانَ فِ ــن أَنَّ ــنْ محِْجَ ــاء عَ ــا ج ــك: م ــل ذل وأص
  ــاَةِ فَقَــامَ رَسُــولُ اللهِ  نَ بالصَّ  فَــأَذَّ رَسُــولِ اللهِ 

))( تهذيب المدونة ))/256(.
)2( الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني )52) - 53)(.

)3( مختصر خليل )40(.
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 ا  لااو ا عاىلال مقلئ ا طلا

ــا  ــهُ رَسُــولُ اللهِ : )مَ ــالَ ل ــهِ، فَقَ ــعَ وَمحِْجَــن في مَجلسِِ ــمَّ رَجَ ثُ
ــدْ  ــتُ قَ ــي كُنْ ــى، وَلَكنَِّ ــالَ بَلَ ــلمِ؟ قَ ــلٍ مُسْ ــتَ برِِجُ ــكَ أن تُصَــيَ أَلَسْ مَنعََ
يْــتُ فـِـي أَهْلـِـي(، فَقَــالَ لَــهُ رَسُــولُ اللهِ : )إذَِا جِئْــتَ فَصَــلِّ  صَلَّ

ــتَ()1(. يْ ــدْ صَلَّ ــتَ قَ ــاسِ وَإنِْ كُنْ ــعَ النَّ مَ

حالات انكشاف عورة المصلي في صلاتها
ــه،  ــتحيا من ــا يس ــان وكل م ــوءة الإنس ــورة: س ــألة: الع ــر المس تصوي

والجمــع عــورات بالتســكين)2(، قــال تعــالى: ﴿ ۈ ۈ ۇٴ ۋ  ۋ ۅ  
ــب: ــان في المذه ــا حالت ۅ﴾)3(، وله

ــداً،  ــفها أب ــاة لكش ــاد الص ــة فتع ــه المغلَّظ ــف عورت أن تنكش  .1
كَــر والأنثيــان، ومــا بيــن الألَْيتيــن  وهــي مــن الرجــل الســوأتان فقــط، الذَّ
ة: بطنهــا وســاقيها ومــا بينهمــا، ومــا  )المقعدتــان(، ومــن المــرأة الحُــرَّ
حــاذى ذلــك)4(، فــإذا انكشــفت وظهــرت عــورة الإمــام المغلَّظــة بطلــت 

ــدث. ــبق الح ــم س ــن كحك ــام دون المأمومي ــى الإم ــاة ع الص

فــة فتعــاد الصــاة لكشــفها اســتحباباً  أن تنكشــف عورتــه المخفَّ  .2
في الوقــت، وهــي مــن الرجــل: الألَْيتيــن أو بعضهــا والعَانَــة)5(، ومــا فــوق 

))( الموطأ، باب إعادة الصلاة مع الإمام، برقم: )435(، والنسائي في الإمامة، برقم: )857(.
)2( مختار الصحاح ))/)22(، التنبيه على مبادئ التوجيه ))/476(.

)3( سورة الأحزاب، الآية: )3)(.
)4( حاشية الصفتي ))/336(، منح العلي )9)2(، المبادئ الفقهية )90(.

)5( العَانَــة: منبـِـت الشّــعْر فَــوق القُبُــل مــن الْمَــرْأَة، وَفَــوق الذّكــر مــن الرجــل، وَالشــعر النَّابـِـت عَلَيْهَــا 
يُقَــال لَــهُ الشِــعْرة والإســب ]ينظــر : تهذيــب اللغــة )29/3)([.
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ــرأس  ــاقين وال ــن والس ــراف، كاليدي ــرأة: الأط ــن الم ةِ، وم ــرَّ ــة للسُّ العان
والصــدر)1(، لقــول الإمــام مالــك في )المدونــة(: )في امــرأة صلــت وقــد 
انكشــف قدمهــا أو شــعرها أو صــدور قدميهــا أنهــا تعيدها في الوقــت()2(، 
ــتٍ، كَكَشْــفِ  ــا، بوَِقْ قــال الشــيخ خليــل: )وَأَعَــادَتْ لصَِدْرِهَــا، وَأَطْرَافهَِ

أَمَــةٍ فَخْــذًا، لَا رَجُــلَ()3(.

كيفية علاج انكشاف العورة في الصلاةا
تصويــر المســألة: لمعالجــة أمــر انكشــاف العــورة فــا يخلــو 

المصــي مــن حاليــن:

قبل التلبُّث بالصاة: فإن صلَّى الرجل بالبنطال الواسع والقميص   .1
مثاً، فإنه يلبس تحته شيء، وفوقه شيء كالفنلة الداخلية، وليربط البنطال 
برِِيحٍ()4(،  لَا  دٌ،  مُحَدِّ )وَكُرِهَ  خليل:  قال  كما  الضيِّق  يلبس  ولا  بالحزام، 
بغير  ولو  عليه  باحتزام  أو  وإحاطته  ضيقه  أو  لرقته  العورة  حد  مُظْهِرٌ  أي: 
بالجابية  صلَّى  وإذا  السلف)5(،  لزي  ومخالفته  بالمروءة  لإخاله  صاة 
مثاً فليلبس تحتها شيء كالسراويل ونحوها، والمرأة تربط قناعها جيداً، 

وتغطي رأسها، وتستر باقي جسمها.

))( حاشية الصفتي ))/336(.
)2( المدونة ))/95(.

)3( مختصر خليل )30(.
)4( المصدر السابق )30(.

)5( منح الجليل شرح خليل ))/226(.



109

رية
ار الأث

الد

رية
ار الأث

الد

 ا  لااو ا عاىلال مقلئ ا طلا

بعــد الدخــول فيها: فعنــد المالكيــة إن انكشــفت العــورة المغلظة   .2
بــر(، بطلــت الصــاة، والمخففــة تعــاد الصــاة  في الصــاة )القُبُــل أو الدُّ
لكشــفها اســتحباباً كمــا ســبق)1(، ومذهــب الأحنــاف: أنَّ قليــل انكشــاف 
العــورة لا يمنــع الصــاة وكثيرهــا يمنــع، وحــد المانــع ربــع عضــو فمــا 
زاد، فــإن انكشــفت عــورة الرجــل ولم يســتتر مــن ســاعته حتــى أدى ركنـًـا 
فتبطــل عليــه، أمــا إذا ســترها قبــل أداء الركــن فــا، وكذلــك الحــرة إذا 
ســقط قناعهــا في خــال الصــاة، فرفعتــه وغطــت رأســها بعمــل قليــل 
قبــل أن تــؤدي ركنـًـا مــن أركان الصــاة، أو قبــل أن تمكــث ذلــك القــدر 
لا تفســد صاتهــا؛ لأن المــرأة قــد تبتــى بذلــك فــا يمكنهــا التحــرز عنه، 
فأمــا إذا بقيــت كذلــك حتــى أدت ركنـًـا أو مكثــت ذلــك القــدر أو غطــت 

مــن ســاعتها لكــن بعمــل كثيــر فســدت صاتهــا لانعــدام الضــرورة)2(.

حكم النظر إلى عورة الإمام أو أحد المصليْنا

ــورة  ــاة أو ع ــام في الص ــورة الإم ــفت ع ــألة: إذا انكش ــر المس تصوي
أحــد المأموميــن، فنظــر إليهــا المصــي، فــا تبطــل صاتــه مطلقــاً عــى 
ــاةٍ أم لا)3(،  ــه في ص ــاً أن ــر أم لا، كان عالم ــد النظ ــواء تعمَّ ــد، س المعتم
ــال  ــا ق ــه، كم ــى في صات ــن عص ــان م ــدم بط ــة في ع ــكاك الجه لانف

))( الإشراف على نكت مسائل الخلاف ))/262(.
للكاســاني  الصنائــع  بدائــع  للزبيــدي ))/46(،  القــدوري  النيــرة علــى مختصــر  الجوهــرة   )2(

.)239/((
)3( حاشية الدسوقي ))/)22(، منح الجليل للشيخ عليش ))/230(.
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ــتْ إنْ لَبـِـسَ حَريْــراً، أَوْ ذَهَبًــا، أَوْ سَــرَقَ،  الشــيخ خليــل: )وعَصَــى وصَحَّ

ــا()1(. ــا فيه مً ــرَ مُحَرَّ أَوْ نَظَ

حكم الصلاة في الثوب النجسا

ماء  يجد  ولم  نجساً،  ثوباً  إلا  الصاة  مريد  يجد  لم  إذا  المسألة:  تصوير 
يغسله به، فإنه يصي به ولا يصي عرياناً، ثم إن وجد ثوباً طاهراً بعد أن صى 
استحببنا له الإعادة في الوقت والصاة تجزيه؛ وذلك لأن ستر العورة أكد 
لبس  له  الصاة جاز  يرد  لم  إذا  أنه  بدليل  النجاسة،  إزالة  في ذلك حالًا من 
الثوب النجس، ولم يلزمه إزالته، وكان عليه ستر عورته عن أعين الناس في 
بالتطهير  الصاة وغيرها، فإذا تقابا كان الأوكد أولى ولا يصح اعتبارهم 
بالماء النجس؛ لأنه لم تنتقض بالمكان، ولأن الطهارة شرط في الصحة عى 

الإطاق بخاف الستر)2(.

كيفية صلاة من لم يجد ما يستر به عورتها

ــا  ــد م ــت، ولم يج ــه الوق ــاق علي ــي إذا ض ــألة: المص ــر المس تصوي
ــو  ــيشٍ، ونح ــرٍ، أو حش ــسٍ، أو حري ــوبٍ نج ــن ث ــه م ــه عورت ــتر ب يس
ــوا  ــإن كان ــاً، ف ــي عريان ــه يص ــاً، فإن ــره ثوب ــن يعي ــد م ــك، أو لم يج ذل
ــل:  ــيخ خلي ــال الش ــا ق ــذاذاً، كم ــوا أف ــد صل ــوب واح ــم ث ــة وله جماع

))( مختصر خليل )30(.
)2( الإشراف على نكت مسائل الخلاف ))/)28(.
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ــوا أَفْــذَاذًا()1(، وإلا صلُّــوا الصــاة عــى هيئتهــا  )وَإنِْ كَانَ لعُِــرَاةٍ ثَــوْبٌ صَلُّ
ــوا  ــوا في نهــارٍ صلُّ وإمامهــم يتقدمهــم، فــإن كانــت الليلــة مقمــرة أو كان
ــسٍ  ــالٍ، أو نف ــإن لم يمكــن تفرقهــم لخــوفٍ عــى م ــن، ف ــذاذاً متباعدي أف
يــن أبصارهــم،  مــن عَــدُوٍّ أو سَــبُعٍ، أو لضيــقِ مــكانٍ، صلــوا قيامــاً غاضِّ
ــنْ  ــل: )وَمَ ــال الشــيخ خلي وركعــوا وســجدوا، وإمامهــم وســطهم)2(، ق
قُــوا؛  مٍ فَكَالْمَسْــتُورِينَ، وَإلِاَّ تَفَرَّ عَجَــزَ صَلَّــى عُرْيَانًــا؛ فَــإنِْ اجْتَمَعُــوا بظَِــاَّ
يــنَ إمَامُهُــمْ وَسَــطُهُمْ()3(، وفي تهذيــب  ــوا قيَِامًــا، غَاضِّ فَــإنِْ لَــمْ يُمْكـِـنْ صَلُّ
ــاً  ــن قيام ــذاذاً متباعدي ــوا أف ــاً صل ــراة ثياب ــد الع ــة: )وإذا لم يج المدون
يركعــون ويســجدون ولا يؤمــون، وإذا كانــوا في ظــام لا يــرى بعضهــم 

ــم()4(. ــم إمامه ــوا وتقدمه ــاً جمع بعض

طروء ما يستتر به أثناء الصلاةا

تصويــر المســألة: لــو صــى عُرْيانــاً لعــدم الســاتر، وضيــق الوقــت، 
ثــم طــرأ عليــه في أثنــاء الصــاة مــا يســتتر بــه، فإنــه يســتتر بــه إن قَــرُبَ 
الســاترُِ مــن مــكان العريــان، بــأن كان بينهمــا ثاثــة صفــوف غيــر مــا فيــه 
ــتْ  ــل: )وَإنِْ عَلمَِ ــيخ خلي ــال الش ــا ق ــاتر)5(، كم ــه الس ــا في ــي، وم المص

))( مختصر خليل )30(.
)2( شرح مختصر خليل للخرشي ))/254(.

)3( مختصر خليل )30(.
)4( تهذيب المدونة ))/264(.

)5( منح الجليل في شرح خليل ))/230(.
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فـِـي صَــاَةٍ بعِِتْــقٍ مَكْشُــوفَةُ رَأْسٍ أَوْ وَجَــدَ عُرْيَــانُ ثَوْبًــا اسْــتَتَرَا، إنْ قَــرُبَ، 

ــاً في  ــد ثوب ــه إن وج ــادة علي ــه لا إع ــد أن ــتٍ()1(، والمعتم ــادَا بوَِقْ وَإلِاَّ أَعَ

ــر قــادر عــى الســتْر)2(، بخــاف المصــي في الثــوب  ــه غي الوقــت؛ لكون

النجــس فإنــه يعيــد في الوقــت إن وجــد ثوبــاً؛ لأنــه قــادر عــى إزالتــه بــأن 

ــاً)3(، والله تعــالى أعلــم. يصــي عريان

طروء بلوغ الصبي في أثناء الصلاةا

تصويــر المســألة: إذا صــى صبــي في أول الوقــت، ثــم بلــغ في آخــره، 

ــل  ــه قب ــن صات ــدم م ــا تق ــا بم ــقط فرضه ــاة، ولم يس ــل الص ــه فع لزم

ــا  ــا، ف ــه فعله ــا للزم ــغ في أثنائه ــم بل ــا ث ــو ابتدأه ــك ل ــوغ، وكذل البل

يجزيــه عــن فــرض الوقــت في آخــر الوقــت؛ لأن الصــاة لا تصــح إلا بنية 

الوجــوب، وذلــك لا يصــح إلا ممــن هــو مــن أهــل الوجــوب، والصبــي 

ليــس هــو مــن أهلــه، فلــو أجزأتــه لأدى إلى جــواز الفــرض بنيــة النفــل، 

ولأنهــا صــاة ابتدئــت نفــاً، فلــم تنقلــب فرضــاً كتنفــل البالــغ، ولأنهــا 

صــاة فعلــت نفــاً فلــم يســقط بهــا الفــرض فيمــا بعــد، أو فلــم يمنــع 

الوجــوب فيمــا بعــد، كمــا لــو فعلــت قبــل الوقــت أو كصــاة البالــغ)4(.

))( مختصر خليل )30(.
)2( منح الجليل ))/230(، التاج والإكليل ))/502( كلاهما في شرح مختصر خليل.

)3( عمدة البيان في معرفة فروض الأعيان )27)(.
)4( الإشراف على نكت مسائل الخلاف ))/3)2(.



113

رية
ار الأث

الد

رية
ار الأث

الد

 ا  لااو ا عاىلال مقلئ ا طلا

حكم من صلى لغير القبلة ناسياً أو عاجزاًا

تصويــر المســألة: اســتقبال القبلــة شــرط ابتــداءً ودوامــاً مــع الذِكْــرِ، 
والقُــدْرَةِ، والأمَْــنِ، فمــن صلَّــى لغيــر القبلــة عامــداً قــادراً عى اســتقبالها 
ــت، وإن كان  ــاد في الوق ــياً أع ــا ناس ــى لغيره ــن صلَّ ــة، وم ــه باطل فصات
ل إليهــا، أو لقتــالٍ حــال الصــاة، أو خــوفٍ  عاجــزاً لمــرضٍ منعــه التحــوُّ

: ونحــوه فــا إعــادة عليــه)1(، قــال ابــن عاشــر

كَالْخَطَا بوَقْــــتٍ  يُعيـِـــدَانِ  فـِـــي قِبْلَةٍ لَا عَجْزِهَــــا أوِ الْغَطَا))(نَدْباً 

حكم من اجتهد في جهة القبلةا

ــى  تصويــر المســألة: مــن تحــرى واجتهــد في طلــب القبلــة ثــم صلَّ
ــت  إلى مــا غلــب عــى ظنــه أنهــا جهتهــا، ثــم بــان لــه الخطــأ فيهــا صحَّ
صاتــه، وأعــاد في الوقــت الاختيــاري عــى ســبيل النــدب)3(، قــال ناظــم 

الأخضــري:

يُعَادْ))(ومُخطْـِـــئُ القِبْلَــــةِ في الوَقْتِ أَعَادْ فيِْــــهِ  مَا  كُلُّ  وُمْسَــــتَحَبٌّ 

وأصــل صحــة صــاة مــن تحــرى جهــة القبلــة وأخطأهــا: مــا رواه 
  عبــد الله بــن عامــر بــن ربيعــة، عــن أبيــه قــال: كنــا مــع النبــي

))( الدر الثمين ))/392(.
)2( نظم المرشد المعين، لابن عاشر بيت، رقم: )08)(.

)3( الفواكه الدواني ))/229( ، مواهب الجليل ))/508(.
)4( لناظمه العلامة: عبد الله بن أحمد بن الحاج القلاوي الشنقيطي )96(.
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ــا  ــل من ــى كل رج ــة، فص ــن القبل ــدر أي ــم ن ــة، فل ــة مظلم ــفر في ليل في س

ــزل:  ــي ، فن ــك للنب ــا ذل ــا ذكرن ــا أصبحن ــه، فلم ــى حيال ع

.)1(]((5 ]البقــرة:  ڱ﴾  ڱ  ڱ  ڳ  ﴿ڳ 

حكم من علم في صلاته أنه انحرف عن القبلةا

تصويــر المســألة: مــن علــم في صاتــه أنــه انحــرف عــن القبلــة فإنــه 

ــر الأعمــى والمنحــرف  ــأن يقطــع الصــاة ويســتأنف غي يعالــج ذلــك ب

ــل:  ــال الشــيخ خلي ــدان في الوقــت اســتحباباً، كمــا ق اليســير فإنهمــا يعي

)وَإنِْ تَبَيَّــنَ خَطَــأٌ بصَِــاَةٍ قَطَعَ غَيْــرُ أَعْمَــى، وَمُنحَْرِفٍ يَسِــيرًا فَيَسْــتَقْباَِنهِِا، 

وَبَعْدَهَــا أَعَــادَ فـِـي الْوَقْــتِ الْمُخْتَــارِ()2(، وفي تهذيــب المدونــة: )وإن علم 

في الصــاة أنــه انحــرف يســيراً فلينحــرف إلى القبلــة ويبنــي()3(.

ــال-  ــن مالــك  ق وأصــل ذلــك: مــا جــاء في حديــث أنــس ب

قــال: )جــاء منــادي رســول الله  فقــال: إن القبلــة قــد حولــت، 

ــه  ــا أخرج ــث م ــذا الحدي ــل به ــوي العم ــن يق ــم: )345(، ولك ــه برق ــذي وضعف ــه الترم ))( أخرج
ــع  ــا م ــل : قــال: صلين ــن جب ــاذ ب ــث مع ــم: )246( مــن حدي ــط برق الطــبراني في الأوس
ــلم،  ــلاة وس ــى الص ــا قض ــة، فلم ــر القبل ــى غي ــفر إل ــم، في س ــوم غي ــول الله  في ي رس
تجلــت الشــمس، فقلنــا: يــا رســول الله، صلينــا إلــى غيــر القبلــة، فقــال: » قــد رفعــت صلاتكــم 
بحقهــا إلــى الله  «، وقــد ذكــر الإمــام الشــوكاني في نيــل الأوطــار "94/2)": أنَّ هــذه 

ــاج . ــح للاحتج ــاً فتصل ــا بعض ــوي بعضه ــث يق الأحادي
)2( مختصر خليل ))3(.

)3( تهذيب المدونة ))/262(.
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 ا  لااو ا عاىلال مقلئ ا طلا

ــت  ــد حول ــادي: ق ــال المن ــن، فق ــى ركعتي ــد ص ــاة وق ــام في الص والإم

القبلــة إلى الكعبــة فصلــوا الركعتيــن الباقيتيــن إلى الكعبــة()1(، وفي تهذيــب 

ق  المدونــة: )ومــن علــم وهــو في الصــاة أنــه قــد اســتدبر القبلــة، أو شــرَّ

ــاة  ــد الص ــك بع ــم بذل ــة، وإن عل ــاة بإقام ــدأ الص ــع وابت ب قط ــرَّ أو غ

أعــاد في الوقــت، وإن علــم في الصــاة أنــه انحــرف يســيراً فلينحــرف إلى 

القبلــة ويبنــي()2(.

حكم الاختلاف في جهة القبلةا

تصويــر المســألة: إذا اجتهــد رجــان في طلــب القبلــة، فــأدَّى أحدهما 

اجتهــاده إلى جهــة، والآخــر إلى غيرهــا، لم يجــز لأحدهمــا إلا أن يصــي إلى 

ــدُ مُجْتَهِــدٌ غَيْــرَهُ()3(، فــإن  جهــة اجتهــاد نفســه كمــا قــال خليــل: )وَلَا يُقَلِّ

ــن  ــى ع ــا يُحْك ــا لم ــة، خاف ــه باطل ــه فصات ــاً بصاحب ــا مؤتم ــى إليه ص

ــه؛ لأن كل واحــد منهمــا معتقــد أن  ــور مــن صحــة صات ــي ث الإمــام أب

الآخــر متوجــه إلى غيــر القبلــة، وأنــه في غيــر صــاة، فلــم يجــز أن يأتــم 

بــه كمــا لــو علــم أنــه جنــب)4(.

))( أخرجه البزار في المسند برقم: )7335(، والدارقطني برقم: )073)(.
)2( تهذيب المدونة ))/)26 - 262(.

)3( مختصر خليل ))3(.
)4( الإشراف على نكت مسائل الخلاف ))/223(.
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حكم من صادف جهة القبلةا

تصويــر المســألة: مــن أداه الاجتهــاد إلى جهــة فصــى إلى غيرهــا ثــم 

تبيــن أنــه صــى إلى الكعبــة فصاتــه باطلــة عندنــا كما قــال الشــيخ خليل: 

ــو  ــا ل ــال: كم ــب ق ــه الواج ــادَفَ()1(؛ لترك ــا وإنْ صَ ــتْ إنْ خَالَفَهَ )وَبَطَلَ

صــى ظانــاً أنــه محــدث ثــم تبيــن أنــه متطهــر)2(، أمــا لــو صــى إلى جهــة 

اجتهــاده ثــم تبيــن خطــؤه، فــإن كان تحريــه مــع ظهــور العامــات أعــاد 

ب، لا إن انحــرف يســيراً، وإن كان  ق أو غــرَّ في الوقــت إن اســتدبر أو شــرَّ

مــع عــدم ظهورهــا فــا إعــادة)3(.

حكم من صلى ثم ارتدَّ عن الإسلاما

دة: هــي كفــر المســلم بقــولٍ صريــح أو فعــلٍ  تصويــر المســألة: الــرِّ

ــاة  ــاء الص ــام قض ــاد للإس دة إن ع ــرِّ ــقِطُ ال ــبق، وتُسْ ــا س ــه كم يتضمن

ــذ،  ــا حينئ ــه به ــدم مطالبت ــا لع ــا قبله ــن فعله ــزكاة إن لم يك ــام وال والصي

وإن كان فعلهــا ســقط ثوابهــا، ولا إعــادة إن أســلم بعــد وقتهــا، وأبطلــت 

م منــه، فيجــب عليــه إعادتــه إذا أســلم لبقــاء وقتــه وهــو  الحــج إن تقــدَّ

ــل خــروج  ــم رجــع للإســام قب ــد ث ــو صــى صــاة فارت العمــر، كمــا ل

))( مختصر خليل ))3(.
)2( مواهب الجليل للحطاب ))/508(، الذخيرة للقرافي )33/2)(.

)3( شرح مختصر خليل للخرشي ))/257(.
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 ا  لااو ا عاىلال مقلئ ا طلا

وقتهــا)1(، كمــا قــال الشــيخ خليــل: )وَأَسْــقَطَتْ صَــاةًَ، وَصِيَامًــا، وَزَكَاةً، 
ــالله التوفيــق. ــا()2(، وب مَ ... لَا طَاَقً ــدَّ ــا تَقَ وَحَجًّ

:

))( مختصر خليل )238(.
)2( الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي )307/4(.
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 المبحث الثالث: 

الطوارئ المتعلقة بذات الصلاة



رية
ار الأث

الد

رية
ار الأث

الد



121

رية
ار الأث

الد

رية
ار الأث

الد

 ا علاب ا ةن بت ا  لااو ا عاىلال  لا  ا طلا

والمقصــود بــذات الصــاة: مــا كان داخــا في حقيقــة الصــاة 

ــق  ــا يتعل ــا لا م ــا وأفعاله ــا وأقواله ــق بأركانه ــا يتعل ــا، أي: م وماهيته

بشــروطها، والفــرق بيــن الأركان والشــروط -وإن كان كل منهمــا يلــزم 

ــه  ــاً في حقيقت ــا كان داخ ــيء م ــن الش ــدم- إلا أنَّ رك ــه الع ــن عدم م

وماهيتــه، وشــرطه مــا كان خارجــاً عنــه، كمــا عقــده العلــويُّ في المراقــي 

ــه: بقول

خَرَجْ رْطُ  والشَّ اتِ  الذَّ جزءُ  كنُ  وصِيْغَــــةٌ دَليِْلُها فـِـــي المُنْتَهَجْ))(والرُّ

فض للنية في أثناء الصلاةا طروء الرَّ

ــاداه أحــد بانتظــاره، ونــوى  تصويــر المســألة: مــن كان يصــي ثــم ن

الخــروج منهــا وإبطالهــا )رفــض النيــة( بالالتفــات مثــاً، أو بسَــدْلِ يديــه 

ــه  ــدا ل ــم ب ــا، ث ــروج منه ــا، والخ ــاً لقطعه ب ــا تأهُّ ــاً له ــد أن كان قابض بع

ى رافضــاً للنيــة  وغيَّــر رأيــه أن يواصــل في صاتــه بعــد ذلــك، فهــذا يســمَّ

عنــد فقهــاء المالكيــة، وتبطــل صاتــه بذلــك، إن كان الرفــض للنيــة في 

فْــضُ  أثنــاء الصــاة لا بعدهــا عــى الأرجــح)2(، قــال الشــيخ خليــل: )وَالرَّ

ــلٌ()3(. مُبْطِ

))( مراقي السعود، بيت رقم: )59(.
)2( منح الجليل لعليش ))/244(، شرح خليل للخرشي ))/)3)(.

)3( مختصر خليل ))3(.
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حكم عُزُوب النية واستحضارها في الصلاةا

ــرة  ــة لتكبي ــة الصــاة أن تكــون مقارن ــر المســألة: يجــب في ني تصوي
الإحــرام، ســواء ابتدأهــا مــع التكبيــر أو ســبق بهــا، واســتصحبها ذاكــراً 
ــال  ــه)1(، ق ــا يجزي ــر ف ــى كب ــي حت ــم نس ــوى ث ــا إن ن ــر، فأم إلى أن كب
ــرَ، وَإلِاَّ فَخِــاَفٌ()2(، ولا يضــر  ــبْقِهَا إنْ كَثُ ــتْ بسَِ ــل: )وَبَطَلَ الشــيخ خلي
ــرام، أو  ــرة الإح ــد تكبي ــتحضارها عن ــد اس ــا)3( بع ــة وعُزُوبه ــاب الني ذه

ــر)4(. ــك مغتف ــإن ذل ــوي، ف ــر دني ــر في أم ــو بتفكُّ ــجد، ول ــده للمس قص

طروء تغيير النية في أثناء الصلاةا

تصويــر المســألة: في كثيــر مــن الأحيــان يكــون المصــي منفــرداً ثــم 
ــر نيتــه  يــأتي آخــر ليأتــمَّ بــه، ويقــف عــن يســاره، فيجــوز للإمــام أن يغيِّ
ــد  ــتثنية لاب ــائل مس ــاة، إلا في مس ــاء الص ــة في أثن ــةِ إلى الإمامي يَ ــن الفَذِّ م
مــن نيتهــا قبــل الإحــرام وهــي: )صــاة الجمعــة، والجَمْــع، والخــوف، 
ــدرك  ــذي لم ي ــوم ال ــام بالمأم ــح الائتم ــك يص ــتخاف(، وكذل والاس

ركعــة مــع إمامــه)5(.

))( الإشراف على نكت مسائل الخلاف ))/224(.
)2( مختصر خليل ))3(.

)3( العُــزُوْبُ: هــو انقطــاه النيــة، والذهــول عنهــا بعــد وقتهــا ]ينظــر: التوضيــح ))/96(، مواهــب 
ــل ))/239([. الجلي

)4( الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ))/234( ، شرح خليل للخرشي ))/269(.
)5( الشرح الكبير ))/338(، القوانين الفقهية )56(، منح الجليل ))/442(.
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 ا علاب ا ةن بت ا  لااو ا عاىلال  لا  ا طلا

حكم عدم تحريك اللسان أثناء القراءة في الصلاةا

ك لســانه بالقــراءة  تصويــر المســألة: تجــد بعــض المصليــن لا يحــرِّ
في صاتــه فيزعــم أنــه يقــرأ في نفســه، وهــذا خطــأ، لا تجــزئ الصــاة به، 
ــألنا  ــال: س ــر، ق ــي معم ــن أب ــت ع ــا ثب ــه ، كم ــف لهدي مخال
خبابــاً أكان النبــي  يقــرأ في الظهــر والعصــر؟ قــال: نعــم، قلنــا: 

بــأي شــيء كنتــم تعرفــون؟ قــال: )باضطــراب لحيتــه()1(.

جاء في تهذيب المدونة: )ولا تجزئ القراءة في الصاة حتى يحرك بها 
لسانه، ومن ترك القراءة في ركعة من الصبح، أو في ركعتين فأكثر من سائر 
القراءة  في  المعهود  )لأن   : القرافي  قال  الصاة()2(،  أعاد  الصلوات 
ولم  لسانه  ك  حرَّ فإن  بحروف،  ليس  النفس  في  والذي  منظومة،  حروف 
()3(، حتى  يسمع نفسه: قال ابن القاسم: يجزيه، والإسماع اليسير أحب إليَّ
يخرج من خاف الإمام الشافعي، فحركة اللسان عنده لا تكفي في القراءة 
للسمع)4(،  شاغل  ولا  السمع  صحيح  كان  إن  نفسه،  يسمع  أن  يشترط  بل 
قال الشيخ خليل : )وَفَاتحَِةٌ بحَِرَكَةِ لسَِانٍ عَلَى إمَامٍ وَفَذٍّ وَإنِْ لمْ يُسْمِع 

نَفْسَهُ()5(.

))( أخرجه البخاري، باب القراءة في الظهر، برقم: )760(.
)2( تهذيب المدونة ))/235(.

)3( الذخيرة للقرافي )82/2)(، البيان والتحصيل لابن رشد ))/490(.
)4( المجموع شرح المهذب )394/3(.

)5( مختصر خليل ))3(، مواهب الجليل ))/525(، شرح الزرقاني على العزية ))7)(.
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حكم من لا يحسن شيئاً من القراءةا

ــة أو آيتيــن أتــى  تصويــر المســألة: مــن كان يحســن مــن الفاتحــة آي

ــا  ــرآن، وأم ــن الق ــره م ــراءة غي ــراره، ولا ق ــه تك ــنه، ولم يلزم ــا يحس بم

ــره، ولم  ــمَّ بغي مــن كان لا يحســن شــيئاً مــن القــرآن أصــاً، لزمــه أن يئت

يلزمــه مــن طريــق الوجــوب تســبيح، ولا تحميــد، ولا غيــره، ويســتحب 

لــه أن يقــف وقوفــاً يســيراً، فــإن لم يفعــل وركــع أجــزأه)1(، قــال الشــيخ 

، فَــإنِْ لَــمْ يُمْكنِـَـا فَالْمُخْتَــارُ  مُهَــا إنْ أَمْكَــنَ، وَإلِاَّ أَئتَــمَّ خليــل: )فَيَجِــبُ تَعَلُّ

ــهِ()2(. ــرِهِ وَرُكُوعِ ــنَ تَكْبيِ ــلٌ بَيْ ــدِبَ فَصْ ــقُوطُهُمَا، وَنُ سُ

طروء العلم بالقراءة في الصلاةا

تصويــر المســألة: مــن افتتــح الصــاة وهــو غيــر عــالم بالقــراءة ثــم 

طــرأ عليــه العلــم فيهــا، بــأن يكــون ســمع مــن قرأهــا فعلقــت بحفظــه 

ــه أدَّى مــا مضــى عــى  مــن مجــرد الســماع، فــا يســتأنف الصــاة؛ لأن

حســب مــا أُمِــرَ، فــا وجــه لإبطالــه، وكــذا لــو طــرأ عــى الأمــي قــارئ 

لم يلزمــه أن يقطــع ليأتــم بــه، كعاجــزٍ عــن القيــام قــدر عليــه في أثنائهــا)3(.

))( الإشراف على نكت مسائل الخلاف ))/277 - 278(.
)2( مختصر خليل ))3(.

)3( مواهب الجليل ))/9)5(، مع الشرح الكبير ))/237(.
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 ا علاب ا ةن بت ا  لااو ا عاىلال  لا  ا طلا

أين ينظر المصلي حال قيامه في الصلاة؟ا

أفق،  كل  في  قبلة  الكعبة  أن  العلماء  بين  خاف  لا  المسألة:  تصوير 
ترك  إن  وأنه  استقبالها،  عليه  فرض  وعاينها  شاهدها  من  أن  عى  وأجمعوا 
ما  كل  إعادة  وعليه  له،  صاة  فا  بجهتها  وعالم  لها  معاين  وهو  استقبالها 
القبلة إن لم يكن مسامتِاً لها  أنه ينظر إلى جهة  المالكي  صى)1(، والمذهب 
ولا ينظر إلى موضع سجوده، وفي المدونة: )قال: وبلغني عنه أنه قال: يضع 
س رأسه إلى الأرض()2(، قال الإمام القرطبي  بصره أمام قبلته، وأنكر أن ينكِّ
الآية  هذه  )في  ھ﴾)3(:  ھ   ہ  ہ  ہ   ﴿ تعالى:  قوله  تفسير  في 
أنَّ  في  البخاري،  كالإمام  وافقه  ومن  مالك،  إليه  ذهب  لما  واضحة  حجة 
المصي حكمه أن ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده ... قال ابن العربي: إنما 
ينظر أمامه فإنه إن حنى رأسه ذهب بعض القيام المفترض عليه في الرأس 
وهو أشرف الأعضاء، وإن أقام رأسه وتكلف النظر ببصره إلى الأرض فتلك 
مشقة عظيمة وحرج، وما جعل علينا في الدين من حرج، أما إن ذلك أفضل 
لمن قدر عليه()4(، وقالوا كذلك: إنَّ المنحني بوجهه إلى موضع سجوده، 

ليس بمولِّ وجهه شطر المسجد الحرام، والجمهور عى خافهم)5(.

))( الجامع لأحكام القرآن )60/2)(.
)2( المدونة ))/67)( ، مع تهذيبها ))/239(.

)3( سورة البقرة، الآية: )44)(.
)4( الجامع لأحكام القرآن )60/2)(.

)5( أضواء البيان في تفسير القرآن للإمام الشنقيطي )306/5(.
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حكم من دخل الصلاة ناسياً تكبيرة الإحراما

ــجود  ــوع أو الس ــد الرك ــي عن ــر المص ــألة: إن لم يكبِّ ــر المس تصوي
ــوع أو  ــرة الرك ــرام، وتكبي ــرة الإح ــياً تكبي ــه ناس ــام ب ــد الإم ــذي وج ال
ــر في الركــوع أو الســجود أو بعــده،  الســجود، واقتصــر عــى النيــة، وتذكَّ
ــه يعالــج ذلــك باســتئناف صاتــه بتكبيــرة إحــرام كمــا قــال الشــيخ  فإن
ــاج لقطــعٍ بســام أو كام  ــتَأْنَفَ()1(، ولا يحت ــرْ اسْ ــمْ يُكَبِّ ــل: )وَإنِْ لَ خلي

ــا)2(. ــل فيه ــه لم يدخ ــا؛ً لأن مث

َ للركوع ونوى بها الإحرام أو نواهما معاًا حكم من كبرَّ

إذا كبَّرَ المأموم للركوع في حال انحطاطه وهو راكع  تصوير المسألة: 
سواء كان مسبوقاً أم لا، ونوى بها العقد أي: تكبيرة الإحرام دون الركوع، 
التكبير  أجزأ  منهما  واحداً  ينو  لم  أو  والركوع،  العقد  تكبيرة  أي:  نواهما  أو 
الذي حصل منه في الصور الثاثة في تكبير الإحرام الفرض وهو ظاهر في 
وتغليباً  حاله،  بقرينة  الثالثة  في  الإحرام  عى  لتكبيره  وحماً  والثانية،  الأولى 
للأكمل والأقوى)3(، قال الشيخ خليل: )وَإنِْ كَبَّرَ لرُِكُوعٍ، وَنَوَى بهَِا الْعَقْدَ، 

أَوْ نَوَاهُمَا، أَوْ لَمْ يَنوِْهِمَا، أَجْزَأَهُ()4(.

))( مختصر خليل )42(.
)2( منح الجليل في شرح مختصر خليل ))/390(.

)3( شرح الخرشي على خليل )48/2(، منح الجليل في شرح مختصر خليل ))/389(.
)4( مختصر خليل )42(.
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 ا علاب ا ةن بت ا  لااو ا عاىلال  لا  ا طلا

ــوم  ــر مأم ــة: )وإن ذك ــب المدون ــاء في تهذي ــا ج ــك: م ــل ذل وأص
ــرة  ــا تكبي ــوى به ــوع ون ــر للرك ــإن كان كب ــرام، ف ــرة الإح ــي تكبي ــه نس أن
الإحــرام أجزأتــه، وإن كان كبرهــا ولم ينــو بهــا ذلــك تمــادى مــع الإمــام، 
ــد  ــه عن ــة، وتجزئ ــد ربيع ــه عن ــا لا تجزئ ــاً، لأنه ــاة احتياط ــاد الص وأع
الإمــام ابــن المســيِّب، فــإن لم يكبــر للركــوع، ولا لافتتــاح حتــى ركــع 
الإمــام ركعــة، وركعهــا معــه ثــم ذكــر ابتــدأ التكبيــر، وكان الآن داخــاً 
ــدأ  ــو كان وحــده ابت في الصــاة، ويقضــي ركعــة بعــد ســام الإمــام، ول
ــرة الركــوع الإحــرام أم لا،  ــوى بتكبي ــل ركعــة أو بعدهــا ن ــى ذكــر قب مت
وكذلــك الإمــام لا يجزئــه أن ينــوي بتكبيــرة الركــوع الإحــرام، فــإن فعــل 

أعــاد هــو ومــن خلفــه()1(.

َ للركوعا حكم من نسي تكبيرة الإحرام وكبرَّ

تصويــر المســألة: مــن دخــل في صاتــه مكبِّــراً للركــوع ناســياً 
لتكبيــرة الإحــرام، بطلــت صاتــه؛ لتركــه ركــن تكبيــرة الإحــرام، 
ا  ــذًّ ــاً أو ف ــإن كان إمام ــك: ف ــة ذل ــوال لمعالج ــة أح ــن ثاث ــو م ولا يخل
قطــع متــى ذَكَــرَ، وإن كان مأمومــاً تمــادى وجوبــاً؛ مراعــاة لقــول ســند 
وابــن شــعبان بالإجــزاء، ويعيدهــا وجوبــاً)2(، قــال الشــيخ خليــل: )وَإنِْ 
ــجُودِ:  ــرِ السُّ ــي تَكْبيِ ــطْ، وَفِ ــومُ فَقَ ــادَى الْمَأْمُ ــهُ: تَمَ ــيًا لَ ــوِهِ نَاسِ ــمْ يَنْ لَ

))( تهذيب المدونة للبراذعي ))/233(.
)2( شرح الخرشي على خليل )48/2(.
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دٌ)1(()2(، والمعنــى: وفي تمــادي المأمــوم المقتصــر عــى تكبيــر  تَــرَدُّ
ــى  ــاً ع ــرام وجوب ــرة الإح ــياً تكبي ــه ناس ــام ب ــد الإم ــذي وج ــجود ال الس
باطلــة إن اســتمر ناســياً حتــى عقــد ركعــة أخــرى، وإن تذكــر قبلــه قطــع، 
نقلــه ابــن يونــس، وابــن رشــد عــن روايــة ابــن المــواز، وهــو المعتمــد، 
وعــدم تماديــه وقطعــه مطلقــاً عقــد ركعــة أم لا وهــذا نقــل اللخمــي عــن 

ــن)3(. ــن المتقدمي ــل ع ــن في النق دٌ للمتأخري ــرَدُّ ــواز تَ الم

طروء إطالة الركوع لانتظار داخِلٍا

ــجد  ــل المس ــداً دخ ــرأى أح ــام ف ــع الإم ــألة: إن رك ــر المس تصوي
يريــد الصــاة أو أحَــسَّ بــه، فيُكْــره للإمــام أن يُطيِْــل لــه ركوعــه، 
ليُــدْرك الداخــل الركعــة عــى المشــهور خافــاً لســحنون؛ لمــا فيــه مــن 
الإضــرار بمــن خلفــه بالتطويــل عليهــم، ومراعــاة حقهــم أولى للســبق، 

دِ  : مــن مصطلحــات الشــيخ خليــل في مختصــره، ويشــير بذلــك إلــى: )تــردُّ ))( عبــارة الــتردُدِّ
المتأخريْــنَ( الذيــن هــم مــن طبقــة ابــن أبي زيــد القيرواني ومــن بعــده )في النَّقْلِ( عــن المتقدمين، 
كالإمــام مالــك، وابــن القاســم، وغيرهمــا؛ إمــا اختــلاف قــول المنقــول عنــه، أو الاختــلاف في 
ــنَ( أصــلاً، وهــذا قليــل في كلام الشــيخ خليــل، ومثــال  ميِ معنــى كلامــه، )أو لعــدَمِ نــصِّ الْمُتَقَدِّ
دٌ(،  ــرَدُّ ــجُودِ: تَ ــرِ السُّ ــي تَكْبيِ ــا: )وَفِ ــه هن (، وقول ــردُدٌّ ــغٍ ت ــج: )وفي رَابِ ــاب الح ــه في ب ــك: قول ذل
]ينظــر: نصيحــة المرابــط في شــرح المختصــر لابــن زيــدان الشــنقيطي ))/)3(، شــفاء الغليــل 
في حــل مقفــل خليــل لابــن غــازي ))/40)(، التســهيل لمعــاني مختصــر خليــل، للطاهــر عامــر 

الجزائــري ))/25- 28([.
)2( مختصر خليل )42(.

)3( منح الجليل في شرح مختصر خليل ))/390(.
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ــس  ــاً ولي ــا عم ــه فيه ــاة وبزيادت ــوع الص ــن خش ــاً م ــه تناقص ولأن في

منهــا ولا متعلقــاً بإصاحهــا فكُــرِهَ، ولا يلــزم عليــه صــاة الخــوف لأن 

ــوعٌ  ــالُ رُكُ ــل : )وَلَا يُطَ ــيخ خلي ــال الش ــار)1(، ق ــا الانتظ موضوعه

ــا في  ــك؛ لم ــال ذل ــره، وإن ط ــحنون: ينتظ ــام س ــال الإم ــلٍ()2(، وق لدَِاخِ

ــةِ)3(. ــى إدراك القُرْبَ ــة ع ــن الإعان ــك م ذل

ــلْ، أو  ــل إذا لم يُطِ ــرر الداخ ــي ض ــة: إن خش ــن الكراه ــتثنى م ويس

ــا  ــه، وأم ــا مع ــدرك ركوعه ــي لم ي ــة الت ــداده بالركع ــه لاعت ــاد صات فس

التطويــل في القــراءة أو الســجود لأجــل إدراك الداخــل فــا تُكْــره)4(؛ لمــا 

ــوم في  ــي : )كان يق ــي أوفى أنَّ النب ــن أب ــد الله ب ــن عب ــاء ع ج

ــدَمٍ()5(. ــعُ قَ ــمَعَ وَقْ ــى لا يُسْ ــر حت ــاة الظه ــن ص ــة الأولى م الركع

حكم إبدال التكبير بالتسميع حال الركوعا

ــر بســمع الله لمــن حمــده  ــر المســألة: إذا أبــدل المصــي التكبي تصوي

عنــد الخفــض للركــوع، وفــات التــدارك بــأن تلبَّــسَ بالركــن الــذي يليــه، 

أو أبــدل ســمع الله لمــن حمــده عنــد الرفــع بالتكبيــر وفــات التــدارك، ففي 

))( الإشراف على نكت مسائل الخلاف ))/296(.
)2( مختصر خليل )40(.

)3( التاج والإكليل شرح مختصر خليل )405/2(.
)4( الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ))/323(.

)5( أخرجه أبو داود برقم: )802(، وأحمد في المسند برقم: )46)9)(.
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ســجوده تأويــان)1(؛ بالســجود القبــي؛ لأنــه نقــص ذِكْــرًا وزاد آخــر، أو 
عدمــه؛ لأنــه لم ينقــص ســنة مؤكــدة، ولم يــزد مــا يوجــب زيادتــه الســجود 
ــاً  ــن مع ــدال في الموضعي ــع الإب ــو وق ــه، ول ــورة في أخريي ــن زاد س كم
ــروع  ــر المش ــى بالذك ــدارك، وأت ــت الت ــداً، وإن لم يف ــولًا واح ــجد ق لس
ــمِعَ  ــا بسَِ ــي إبْدَالهَِ ــل: )وَفِ ــيخ خلي ــال الش ــه)2(، ق ــجود علي ــا س ــه، ف في

ــنْ حَمِــدَهُ أَوْ عَكْسِــهِ: تَأْوِيــاَنِ()3(. ــهُ لمَِ اللَّ

وأصــل ذلــك: مــا جــاء في تهذيــب المدونــة: )وإن جعــل موضــع )الله 
ــده( )الله  ــن حم ــمع الله لم ــع )س ــده( ، وموض ــن حم ــمع الله لم ــر( )س أكب
أكبــر( فليرجــع فليقــل كمــا وجــب عليــه، فــإن لم يرجــع ومضــى، ســجد 

قبــل الســام كان وحــده أو إمامــاً()4(.

طروء العجز عن القيام أثناء الصلاةا

تصويــر المســألة: إذا عجــز عــن القيــام صــى قاعــداً متربعــاً جالسًــا 
ــعَ  ــل: )وَتَرَبَّ ــيخ خلي ــال الش ــا ق ــه، كم ــوز عن ــه المعج ــل قيام في مح

ــى  ــك إل ــير بذل ــر، ويش ــل في المختص ــيخ خلي ــات الش ــن مصطلح لَ: م ــلات، أُوِّ ــلان، تأوي ))( تأوي
اح المدونــة في فهمهــا، وهــذا الاختــلاف إنمــا هــو في جهــات محمل لفــظ الكتاب،  اختــلاف شــرَّ
وليــس في آراءٍ في الحمــل علــى حكــمٍ مــن الأحــكام، فتُعَــدُّ أقــوالًا ]ينظــر: شــفاء الغليــل في حــل 
مقفــل خليــل لابــن غــازي ))/35)(، الــدر المنثــور شــرح كتابــي الأيمــان والنــذور في مختصــر 

خليــل للمؤلــف )6([.
)2( منح الجليل في شرح مختصر خليل ))/7)3 - 8)3(.

)3( مختصر خليل )36(.
)4( تهذيب المدونة ))/303(.
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ــه يصــي مفترشــاً)2(؛ لأن  ــاً للإمــام الشــافعي في قول ــلِ()1(، خاف كَالْمُتَنفَِّ

ذلــك مــروي عــن ابــن عمــر وابــن عبــاس وأنــس ، ولأن ذلــك 

أيســر في التمكيــن وأتــم في وقــار الصــاة، وليفصــل بيــن قعــوده الأصــي 

ــن  ــد ع ــه، وأبع ــظ صات ــغ في حف ــك أبل ــدل، ولأن ذل ــوده الب ــن قع وبي

ــه)3(. ــويش علي التش

طروء السجود على الجبهة دون الأنفا

ــون  ــزأه؛ لك ــه أج ــه دون أنف ــى جبهت ــجد ع ــألة: إذا س ــر المس تصوي

ــب،  ــس بواج ــب، ولي ــهور المذه ــنة في مش ــف س ــى الأن ــجود ع الس

ــاد  ــك، وأع ــه ذل ــرِهَ ل ــه كُ ــى أنف ــجد ع ــه، ولم يس ــى جبهت ــجد ع ــإن س ف

ــهِ  ــرْكِ أنْفِ ــادَ لتَِ ــل: )وأع ــيخ خلي ــال الش ــا ق ــاري كم ــت الاختي في الوق

بوَِقْــتٍ()4(، والإعــادة في الوقــت هنــا مراعــاة لخــافِ ســعيد بــن جبيــر، 

والنخعــي، واســحق، وابــن حبيــب مــن المالكيــة بوجــوب الســجود عى 

الأنــف مــع الجبهــة)5(، وقــال أبــو حنيفــة: فــرض الســجود متعلــق بــكل 

))( المصدر السابق )34(.
)2( الافــتراش: أن تثنــي رجلــك اليســرى فتبســطها وتجلــس عليهــا، وتنصــب رجلــك اليمنــى 
وتخرجهــا ممــن تحتــك، وتجعــل بطــون أصابعهــا علــى الأرض معتمــداً عليهــا؛ لتكــون أطــراف 

ــووي )398/3([. ــة ]ينظــر: المجمــوع للن ــى القبل أصابعهــا إل
)3( الإشراف على نكت مسائل الخلاف ))/268(.

)4( مختصر خليل )32(.
)5( المجموع شرح المهذب )425/3(، التمهيد )23/)6-62(، مواهب الجليل ))/)52(.
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واحــد منهمــا عــى البــدل، فــإن ســجد عــى جبهتــه دون أنفــه أجــزأه، وإن 
ســجد عــى أنفــه دون جبهتــه أجــزأه)1(، وبنــاءً عــى القــول بالسُــنيَِّةِ فمــن 
ــه  ــه، فصات ــع قدمي ــه، وأصاب ــه، وركبتي ــع يدي ــه ورف ــى جبهت ــجد ع س

ــة)2(. صحيح

وفي تهذيــب المدونــة: )والســجود عــى الأنــف والجبهــة جميعــاً، فــإن 
ســجد عــى الأنــف دون الجبهــة أعادهــا أبــداً، ومــن ســجد عــى جبهتــه 
دون الأنــف فصاتــه مجزئــة عنــده ولا يعيــد، ولــو كان بجبهتــه قــروح 

تمنعــه الســجود عليهــا أومــأ ولم يســجد عــى الأنــف()3(.

حكم السجود على المراتب والموكيت في المساجدا

ــه  ــر الأرض بجبهت ــجود أن يباش ــل في الس ــألة: الأص ــر المس تصوي
ــر)4(،  ــرَ لانحطاطــه للســجود؛ لتعــم الركــن بالتكبي وأنفــه معــاً، وأن يكبِّ
وأمــا حكــم الســجود عــى نحــو المراتــب، والحشــيش، والتِّبِــن فيصِــحُّ 
بشــرط كونهــا مدكوكــة، يابســة، تســتقر عليهــا الجبهــة، وأمــا إن كانــت 
ــل)5(،  ــجود باط ــة فالس ــا الجبه ــتقر عليه ــث لا تس ــة، بحي ــة، منفوش طريَّ
قــال الإمــام النفــراوي: )وأمــا الســجود عــى نحــو القطــن، والصــوف، 

))( الحاوي الكبير للماوردي )26/2)(.
)2( الذخيرة للقرافي )94/2)(، حاشية الدسوقي ))/259(، التاج والإكليل للمواق )4/2(.

)3( تهذيب المدونة ))/239(.
)4( الفواكه الدواني للنفراوي ))/)8)(.

)5( حاشية الصفتي ))/359(.
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والحشــيش الــذي لا يســتقر تحــت جبهــة الســاجد فــا يصح، كالســجود 
عــى العمامــة إلا مــا كان قــدر الطاقــة والطاقتيــن اللطيفتيــن()1(.

حكم السجود على العمامة غير المكوَّرَة)2(ا
تصويــر المســألة: يجــوز أن يســجد عــى طاقــات العمامــة مــن غيــر 
أن يكشــف عــن جبهتــه؛ لقولــه : )ثــم اســجد حتــى تطمئــن 
ــود  ــجود، فوج ــاء الس ــن أعض ــو م ــه عض ــل، ولأن ــاجداً()3(، ولم يفص س
ــن جبهته  الحائــل بينــه وبيــن الأرض لا ينفــي الاســم حقيقــة، ولأنــه ممكِّ

مــن الأرض، فأشــبه إذا باشــرها بــه)4(.

حكم السجود على سرير الخشبا

تصوير المسألة: السجود عى السرير إن كان من الخشب فهو كسقف 
البيت يصح السجود عليه؛ لتنزله منزلة الأرض ولو للصحيح، بخاف ما 
كان من شريط، أو حبل فا يصح السجود عليه، إلا لمن لا يستطيع النزول 
عى الأرض، وأما من لا يستطيع السجود ولو عى سرير فيكفيه الإيماء، ولو 
كان يستطيع عى أنفه فقط؛ لأن السجود عى الأنف إنما يطلب تبعا للسجود 

عى الجبهة فحيث سقط فرضها سقط تابعها)5(.

))( الفواكه الدواني ))/)8)(.
)2( كور العمامة: مجتمع طاقاتها مما شُدَّ على الجبهة ]ينظر: الشرح الكبير ))/343([ .

)3( أخرجه البخاري برقم: )757(، ومسلم برقم: )397(.
)4( الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب ))/248(.

)5( الفواكه الدواني ))/)8) - 82)(.
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طروء السجود على ظهر إنسان من أجل الزحاما

تصويــر المســألة: إذا اشــتد الزحــام ولم يجــد المصــي موضعاً يســجد 
ــب،  ــى المذه ــزه ع ــل لم يج ــإن فع ــان، ف ــر إنس ــى ظه ــجد ع ــه لم يس علي
وأعــاد أبــداً؛ لأن ضــرورة الزحمــة لا تبيــح الســجود عــى مــا ليــس بمحــل 
لــه في غيرهــا كالموضــع النجــس، ولأن كل مــا لم يكــن محــاً للســجود 
في غيــر الزحمــة لم يكــن محــاً للســجود في وقوعهــا كالإيمــاء)1(، وأجــاز 
ذلــك الإمــام الشــافعي في قولــه أنــه يســجد عــى ظهــر إنســان إذا أمكنــه؛ 
ــم في  ــم أحدك ــال: إذا زح ــاب  ق ــن الخط ــر ب ــن عم ــا ورد ع لم
الصــاة فليســجد عــى ظهــر آخــر، وليــس لــه في الصحابة مخالــف، ولأن 
صفــة الســجود في الأداء معتبــرة بالإمــكان كالمريــض)2(، وحصــل هــذا 
الطــارئ أمامــي عنــد الاصطفــاف حــول صحــن الكعبــة بســبب ازدحــام 
النــاس لاســيما في المواســم كطــواف الإفاضــة في الحــج، وعمــرة ليلــة 

الســابع والعشــرين مــن شــهر رمضــان.

كيفية معالجة وقوف المأموم عن يسار الإماما

ــتحب  ــد فالمس ــل واح ــام رج ــع الإم ــألة: إذا كان م ــر المس تصوي
ــل  ــي يَعْقِ ــاً ، وإن كان معهــم صب ــه قلي ــه ويتأخــر عن أن يقــوم عــن يمين
ــيخ  ــال الش ــال، ق ــف الرج ــن خل ــاء فيقف ــا النس ــغ، وأم ــة فكالبال القُرب

))( الإشراف على نكت مسائل الخلاف ))/323(.
)2( الحاوي الكبير للماوردي )6/2)4(، المجموع شرح المهذب للنووي )575/4(.



135

رية
ار الأث

الد

رية
ار الأث

الد

 ا علاب ا ةن بت ا  لااو ا عاىلال  لا  ا طلا

ــعِ()1(،  ــفَ الْجَمِي ــاءٌ خَلْ ــغِ، وَنسَِ ــةَ: كَالْبَالِ ــلَ الْقُرْبَ ــيٌّ عَقَ ــل: )وَصَبِ خلي

ــام  ــإدارة الإم ــك ب ــج ذل ــه يعال ــه فإن ــار إمام ــن يس ــوم ع ــام المأم وإن ق

لــه إلى يمينــه مــن خلفــه، وإن لم يعلــم بــه حتــى فــرغ أجزأتــه صاتــه)2(، 

()3(، وممــا  دَارَةِ مُؤْتَــمٍّ ولا ســجود عليــه كمــا قــال الشــيخ خليــل: )وَلَا لِإِ

يترتــب عــى وقــوف المأمــوم خطئــاً، أنــه إذا جــاء أحدهــم فســحب مــن 

ــاً  ــه المأمــوم، فصــار المأمــوم إمام ــه أن ــأ من ــن الإمــام ظان هــو عــى يمي

ــع. ــى الجمي ــاة ع ــل الص فتبط

 ، في قصــة ابــن عبــاس  وأصــل ذلــك: فعــل النبــي

ــن  ــي م ــي  يص ــام النب ــة )فق ــي ميمون ــد خالت ــتُّ عن ــال: بِ ق

الليــل، فقمــت أصــي معــه، فقمــت عــن يســاره، فأخــذ برأســي، فأقامنــي 

عــن يمينــه()4(.

حكم إلصاق من على يميْن الإمام بمن حَذْوَهُ في الصَفِّا

تصويــر المســألة: يجــوز لمــن عــى يميــن الإمــام أو عــى جهة يســاره 

أن يقــف مكانــه، ولا يلتصــق بمــن خلفــه كما قــال الشــيخ خليــل: )وجَازَ 

))( مختصر خليل ))4(.
)2( تهذيب المدونة ))/254(.

)3( مختصر خليل )36(.
)4( أخرجه البخاري، باب إذا لم ينو الإمام أن يؤم، ثم جاء قوم فأمهم، برقم: )699(.
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ــذْوَهُ()2(،  ــنْ حَ ــارِهِ)1( بمَِ ــامِ أَوْ يَسَ مَ ــنِ الْإِ ــى يَمِي ــا عَلَ ــاقِ مَ ــدَمُ إلْصَ .. عَ
ــر  ــن غي ــداء م ــوز ابت ــه يج ــع لا أن ــي إذا وق ــا: المض ــواز هن ــى الج ومعن

، ووصلــه مســتحب)3(. كراهــة، لأنــه تقطيــع للصــفِّ

حكم تغطية الفم أو الوجه أثناء الصلاةا

ــع  ــي تق ــاة والت ــة في الص ــور المكروه ــن الأم ــألة: م ــر المس تصوي
ــر  ــاة لغي ــاء الص ــه في أثن ــه أو وجه ــة فم ــن تغطي ــض المصلي ــن بع م
ــذا  ــا، وك كام، أو الكورون ــزُّ ــل: ال ــرضٍ مث ــوف م ــذر، كخ ــةٍ وع حاج
انتقــاب المــرأة في صاتهــا وهــي مــع النســاء مكــروه أيضــاً، مــا لم يكــن 
مــن قــوم عادتهــم ذلــك، كتلثُّــم المرابطيــن؛ لأنــه زيهــم بــه عرفــوا وهــم 
حمــاة الديــن، وإن كان يســتحب تركــه في الصــاة، ومــن صــى بــه منهــم 

ــه)4(. ــرج علي ــا ح ف

طروء العطاس في الصلاةا

ــن  ــواء م ــاع اله ــو اندف ــاة ه ــاس في الص ــألة: العط ــر المس تصوي
الأنــف بصــوتٍ يُســمع لمــرضٍ أو غبــارٍ ونحــوه، وهــو محبــوب إلى الله 

لُهَــا يَــاءٌ  ))( فَائـِـدَةٌ: يَسَــارٌ بفَِتْــحِ الْيَــاءِ وَكَسْــرِهَا وَهُــوَ أَفْصَــحُ وَلَيْــسَ فـِـي كَلامَِ الْعَــرَبِ كَلمَِــةٌ أَوَّ
مَكْسُــورَةٌ إلاَّ قَوْلَهُــمْ: يسَِــارٌ للِْيَــدِ ]ينظــر: شــرح مختصــر خليــل للخرشــي )33/2([.

)2( مختصر خليل )40(.
)3( شرح الخرشي على مختصر خليل )33/2(، منح الجليل شرح مختصر خليل ))/)37(.

)4( شــرح الخرشــي علــى خليــل ))/250(، الثمــر الــداني للآبــي ))8)(، التلقيــن للقاضــي عبــد 
ــاب ))/0))(. الوه
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ــاس  ــب العط ــال: )إن الله يح ــي  ق ــن النب ــاء ع ــا ج ؛ لم
ــى كل  ــاً ع ــد الله، كان حق ــم وحم ــس أحدك ــإذا عط ــاؤب، ف ــره التث ويك

ــك الله()1(. ــه: يرحم ــول ل ــمعه أن يق ــلم س مس

حكم حمد العاطس وتشميته في الصلاةا

ــظ بالحمد،  تصويــر المســألة: إذا عطــس المصــي في صاتــه فــا يتلفَّ
ــال  ــة ق ــاء في المدون ــا ج ــه؛ لم ــيء علي ــا ش ــه، ف ــدَ الله في نفس ــإنِْ حَم فَ
ــال:  ــد الله ق ــاة: )لا يحم ــو في الص ــس وه ــن عط ــك : فيم ــام مال الإم
ــر  ــك خي ــرك ذل ــرى أن ت ــه ي ــال: ورأيت ــه، ق ــي نفس ــك فف ــل ذل ــإن فع ف
تَهُ  تُ المصــي عاطســاً عطــس، ولا يــرد عــى مــن شَــمَّ لــه()2(، ولا يُشَــمِّ
في صاتــه، والتَشْــمِيْتُ: الدعــاء بالخيــر والبركــة، وقيــل: الدعــاء بــأن لا 

يكــون في حــال يشــمت بــه فيهــا)3(.

 ، ــلَمِيِّ ــمِ السُّ ــنِ الْحَكَ ــة بْ ــث مُعَاوِيَ ــاء في حدي ــا ج ــك: م ــل ذل وأص
ــلٌ  ــسَ رَجُ ــولِ اللهِ ، إذِْ عَطَ ــعَ رَسُ ــي مَ ــا أُصَلِّ ــا أَنَ ــالَ: بَيْنَ قَ
ــتُ:  ــمْ، فَقُلْ ــوْمُ بأَِبْصَارِهِ ــي الْقَ ــكَ الُله، فَرَمَانِ ــتُ: يَرْحَمُ ــوْمِ، فَقُلْ ــنَ الْقَ مِ
ــمْ  ــونَ بأَِيْدِيهِ ــوا يَضْرِبُ ، فَجَعَلُ ــيَّ ــرُونَ إلَِ ــأْنُكُمْ تَنظُْ ــا شَ ــاهْ، مَ يَ ــكْلَ أُمِّ وَاثُ
ــى  ــا صَلَّ ، فَلَمَّ ــي سَــكَتُّ تُونَنِــي لَكنِِّ ــمْ يُصَمِّ ــا رَأَيْتُهُ ــمْ، فَلَمَّ ــى أَفْخَاذِهِ عَلَ

))( أخرجه البخاري، باب إذا تثاءب فليضع يده على فيه، برقم: )6226(.
)2( المدونة ))/90)( ، وانظر: مواهب الجليل )33/2(، التاج والإكليل )30/2(.

)3( لسان العرب )56/2(، هداية المتعبد السالك )7))(، الفواكه الدواني )349/2(.
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ــهُ وَلَا  ــا قَبْلَ مً ــتُ مُعَلِّ ــا رَأَيْ ــي، مَ ــوَ وَأُمِّ ــي هُ ــولُ اللهِ ، بأَِبِ رَسُ
بَعْــدَهُ أَحْسَــنَ تَعْليِمًــا منِـْـهُ، فَــوَ اللهِ، مَــا كَهَرَنـِـي وَلَا ضَرَبَنـِـي وَلَا شَــتَمَنيِ، 
مَــا هُــوَ  ــاَةَ لَا يَصْلُــحُ فيِهَــا شَــيْءٌ مـِـنْ كَاَمِ النَّــاسِ، إنَِّ قَــالَ: )إنَِّ هَــذِهِ الصَّ

ــرْآنِ()1(. ــرَاءَةُ الْقُ ــرُ وَقِ ــبيِحُ وَالتَّكْبيِ التَّسْ

طروء التثاؤب في الصلاةا

تصويــر المســألة: إذا فتــح المصــي فــاه ليتثــاءب في صاتــه فإنه يَسُــدُّ 
فيِــهِ لتَِثَاؤُبــه كمــا قــال الشــيخ خليــل)2(، ويمســك بيــده عــى فيِْــهِ بباطــن 
ــرى  ــر اليس ــم، وإلا فبظاه ــرف الف ــك لش ــا؛ وذل ــى أو ظاهره ــده اليمن ي
لا باطنهــا؛ لمــا جــاء في الحديــث: )إذا تثــاءب أحدكــم، فليمســك 
بيــده، فــإن الشــيطان يدخــل()3(، وفي حديــث أبــي هريــرة  تعليــل 
ــاؤب: فإنمــا هــو مــن  ــه : )... وأمــا التث الأمــر بالكظــم بقول
ــم إذا  ــإن أحدك ــتطاع، ف ــا اس ــرده م ــم فلي ــاءب أحدك ــإذا تث ــيطان، ف الش

ــه الشــيطان()4(. ــاءب ضحــك من تث

حكم التمادي في القراءة حال التثاؤبا
تصويــر المســألة: لا يتمــادى المصــي في القــراءة حــال تثاؤبــه، فــإن 
ــد  ــم فليع ــه، وإن لم يفه ــروه ويجزي ــه فمك ــا يقول ــم م ــادى وكان يفه تم

))( أخرجه مسلم، باب تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إباحته، برقم: )537(.
)2( مختصر خليل )36(، ونصه: )وَسَدٍّ فيِهِ لتَِثَاؤُبٍ(.

)3( أخرجه مسلم، باب تشميت العاطس، وكراهة التثاؤب، برقم: )2995(.
)4( أخرجه البخاري، باب إذا تثاءب فليضع يده على فيه، برقم: )6226(.
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مــا قــرأ، فــإن كان في الفاتحــة لم يجــزه)1(، ولا يبصــق إلا في ثوبــه إن كان 
ــترط في  ــك، ويش ــاج إلى ذل ــوه إن احت ــل ونح ــره كمندي ــجد أو غي المس
جــواز البصــق أن يكــون مــن غيــر إخــراج حــروفٍ، كقولــه: " تُــف " أو " 
أُعْ أُعْ " أو " أخ تُــفْ " وسُــمِح فيــه إن كان لضــرورة كمــن ضايقــه ســعال 
ــع  ــاؤب برف ــل بالتث ــك تبط ــه)2(، وكذل ــت صات ــق وإلا بطل ــوم ري أو جم
ــاجدنا، والله  ــر في مس ــدث كثي ــذا يح ــاً، وه ــال )آهـــ( مث ــوت إذا ق الص

ــتعان. المس

طروء النُّعَاس في الصلاةا

تصويــر المســألة: مــن أصابــه النُّعَــاس )مقدمــة النــوم( حــال التلبُّــث 
ــي نعــس فيهــا، وإن  ــد الركعــة الت ــه، ولا يعي بالصــاة، فــا ســجود علي
أدرك الإمــام قبــل أن يرفــع مــن ســجودها فاليســجد معــه، ويقضيهــا بعــد 
ــد  ــات عن ــا ف ــاء م ــا قض ــاح معهم ــة يب ــاس والغفل ــام، فالنُّع ــام الإم س

المالكيــة)3(.

طروء النوم في أثناء السجودا

تصويــر المســألة: إذا نــام المصــي وهــو ســاجد، حتــى ثَقُــلَ نَوْمُــهُ، 
ــاض  ــوءَ؛ لانتق ــاةََ، والْوُضُ ــد الصَّ ــه يعي ــه، فإن ــى إحساس ــب ع وغل

))( الشرح الكبير مع الدسوقي ))/)28(، مواهب الجليل )28/2(.
)2( القول الجلي )7))(، منح العلي )325( كلاهما في شرح الأخضري.

)3( التاج والإكليل )54/2(، الفواكه الدواني ))/207(.



140

رية
ار الأث

الد

رية
ار الأث

الد
ــا  ــرط صحته ــد ش ــاة لفق ــد الص ــل، ويعي ــوم الثقي ــبب الن ــوء بس الوض

ــامَ،  ــنْ نَ ــهِ، فَمَ ــنُ وِكَاءُ السَّ ــه : )الْعَيْ ــارة)1(، لقول ــو الطه وه

ــأْ()2(، ومــا روي عــن عائشــة : )مَــنِ اسْــتَجْمَعَ نَوْمًــا  فَلْيَتَوَضَّ

ــتثقل،  ــه، اس ــال نوم ــه إذا ط ــدًا()3(، ولأن ــا كَانَ أَوْ قَاعِ ــأَ مُضْطَجِعً تَوَضَّ

ــه خــروج الحــدث، فــكان كالمضطجــع)4(. وزال تماســكه، وأســرع إلي

طروء التفكير في أمور الدنيا أثناء الصلاةا

ــره في  ــل خاط ــأن أعم ــهُ ب ك قلبُ ــرَّ دَ وتح ــردَّ ــن ت ــألة: م ــر المس تصوي

نْيَــا وهــو في صاتــه فيكــره لــه ذلــك كمــا قال الشــيخ  شــيءٍ مــن أُمُــورِ الدُّ

()5(، ولا تبطــل صاتــه  ــرٌ بدُِنْيَــوِيٍّ خليــل في مكروهــات الصــاة: )وَتَفَكُّ

ــا،  ــاة وأفعاله ــوال الص ــطِ أق ــن ضب ــه ع ــاً لم يخرج ــره قَليِْ إن كان تفك

ــد الســالك ))2)(، كلاهمــا في شــرح الأخضــري، وقــد  ــة المتعب ))( القــول الجلــي )20)(، هداي
حــدث هــذا في مدينــة عندنــا في الســودان أنَّ أحــد المصليــن في صــلاة الصبــح قــد نــام في الســجود 
ــة  ــرن وصناع ــل الف ــاهراً في عم ــه كان مس ــال أن ــتيقظ ق ــا اس ــخيره( فلم ــه )ش ــمِع قطيط ــى سُ حت

الخبــز .
ــهِ(  ــوداود برقــم: )203(، ]ش: )وِكَاءُ السَّ ــه، وأب ــن ماجــه برقــم: )477(، واللفــظ ل )2( أخرجــه اب
ــؤاد  ــد ف ــرح محم ــر[ ]ش ــماء الدب ــن أس ــهِ : م ــا، والسَّ ــرأس ونحوه ــه ال ــد ب ــا تش ــو م ــوكاء: ه ال

ــد الباقــي[. عب
)3( أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار برقم: )936(.

)4( الإشراف على نكت مسائل الخلاف ))/45)(.
)5( مختصر خليل )34(.
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 ا علاب ا ةن بت ا  لااو ا عاىلال  لا  ا طلا

ولكــن ينقــص ثوابــه بذلــك)1(، وعــاج التفكيــر في الصــاة بمــا يــي:

الاســتعاذة والاعتصــام بــالله مــن الْوَسْــوَاسِ الْخَنَّــاسِ، وأن يتفــل   .1
ثاثًــا عــى يســاره؛ لمــا جــاء عــن عثمــان بــن أبــي العــاص  قــال: 
)يــا رســول الله إن الشــيطان قــد حال بينــي وبين صــاتي وقــراءتي يَلْبسُِــهَا 
ذ  ــزَب، فــإذا أحسســته فتعــوَّ )2(، فقــال: » ذاك شــيطان يقــال لــه خِنْ ــيَّ عَلَ
ــا « قــال: ففعلــت ذلــك فأذهبــه الله  بــالله منــه، واتفــل عــى يســارك ثاثً

عنــي()3(.

أن يدخــل المصــى صاتــه وهــو فــارغ البــال مــن خواطــر الدنيا؛   .2
ليتفــرغ لمناجــاة ربه)4(.

الحــرص عــى صــاة الجماعــة؛ لتَعُــمَّ بركــة الكامــل عــى   .3
 : ــع ــن واس ــد ب ــال محم ــع)5(، ق ــاة الجمي ــل ص ــص فتكم الناق
ــي  نْيــا إلا ثاثــة: ... وَصَــاَةً فِــي جَمَاعَــةٍ يُرْفَــعُ عَنِّ ــنَ الدُّ )مــا أَشْــتَهِي مِ

ــا()6(. ــبُ لي فَضْلُه ــهْوُهَا، ويُكْتَ سَ

))( منح الجليل ))/272(، عمدة البيان للمرداسي )78)(.
)2( قــال الإمــام النــووي: )ومعنــى يلبســها أي: يخلطهــا ويشــككني فيهــا، وهــو بفتــح أولــه وكســر 
ــا(  ــوع فيه ــراغ للخش ــا والف ــي لذته ــا ومنعن ــدني فيه ــا أي: نك ــي وبينه ــال بين ــى: ح ــه، ومعن ثالث

ــووي )4)/90)([. ــلم للن ــرح مس ــر: ش ]ينظ
)3( أخرجه مسلم، باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة، برقم: )2203(.

)4( شرح البخاري لابن بطال )295/2(.
)5( شرح الزرقاني على الموطأ ))/462(، فتح الباري لابن حجر )33/2)(.

)6( إحياء علوم الدين للغزالي ))/48)(.
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طروء التفكير في أمور الآخرة في الصلاةا

ــة  ــرة، كالجن ــور الآخ ــه في أم ــر في صات ــن تفك ــألة: م ــر المس تصوي

ــمَ صدقتــه وهــو في الصــاة، فــا يكــره لــه  ومــا فيهــا مــن النعيــم، أو قَسَّ

ذلــك مطلقــاً، ســواء تعلــق بالصــاة، أو لم يتعلــق بهــا، فــإن شــغله عنهــا 

حتــى لم يــدر مــا صــى، فإنــه يبنــي عــى الإحــرام)1(.

ــرُ  ــابٌ: يُفَكِّ ــال: بَ ــاري ق ــح البخ ــاء في صحي ــا ج ــك: م ــل ذل وأص

ــال:  ــاب  ق ــن الخط ــر ب ــال عم ــاةَِ، وق ــي الصَّ ــيْءَ فِ ــلُ الشَّ جُ الرَّ

ــب  في  ــن رج ــال اب ــاةَِ( ، ق ــي الصَّ ــا فِ ــي وَأَنَ ــزُ جَيْشِ ــي لَأجَُهِّ )إنِِّ

ــوش في الصــاة  ــز الجي ــر عمــر في تجهي ــر: )وليــس فكْ ــذا الأث شــرح ه

ــبيل  ــاد في س ــوع الجه ــن ن ــو م ــل ه ــوم، ب ــس المذم ــث النف ــن حدي م

ــهِ  ــر في ــهِ الفك ــب علي ــكان يغل ــك، ف ــام بذل ــم الاهتم ــه كانَ عظي الله، فإن

ــاة وغيرهــا، ومــن شــدة اهتمامــه بذلــك غلــب عليــه الفكــر في  في الصَّ

ــوم الجمعــة  ــأرض العــراق، وهــو يخطــب ي ــم ب ــن زني جيــش ســارية ب

عــى المنبــر، فألهمــه الله، فنــاداه، فاســمعه الله صوتــه، ففعــل ســارية مــا 

ــوري:  ــفيان الث ــال س ــر، وق ــح والنص ــبب الفت ــكان س ــر، ف ــه عم ــره ب أم
بلغنــي أن عمــر قــال: إني لأحســب جزيــة البحريــن وأنــا في الصــاة()2(.

))( منح الجليل في شرح خليل ))/272(.
)2( فتح الباري لابن رجب الحنبلي )377/9(.
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 ا علاب ا ةن بت ا  لااو ا عاىلال  لا  ا طلا

ثــم ذكــر البخــاري بعــد أثــر عمــر  حديــث عقبــة بــن الحارث 
ــام  ــلم ق ــا س ــر، فلم ــي  العص ــع النب ــت م ــال: صلي ، ق
ســريعاً دخــل عــى بعــض نســائه، ثــم خــرج ورأى مــا في وجــوه القــوم 
ــا  ــراً)1( عندن ــاة تبِْ ــا في الص ــرت وأن ــال: )ذك ــرعته، فق ــم لس ــن تعجبه م
)أي: مــن تبِْــر الصدقــة(، فكرهــت أن يمســي - أو يبيــت عندنــا - فأمرت 
ــر في توزيــع الصدقــة  بقســمته()2(، ولا شَــكَّ أن النبــي  قــد تفكَّ

.  وهــو في صاتــه، بأبــي هــو وأمــي

طروء البكاء في الصلاةا

ــعاً وخوفــاً مــن الله تعالى  تصويــر المســألة: مــن بكــى في صاتــه تخشُّ
والــدار الآخــرة، فيشــرع لــه ذلــك كمــا قــال تعــالى: ﴿ ڱ  ڱ   ں  ں ڻ  

ڻڻ    ڻ ﴾)3(، ولا يخلــو المصــي مــن حاليــن:

ــه  أولًا: إن كان بــا صــوتٍ ومجــرد إرســال دمــوع، فــا شــيء علي
ــن  ــام اب ــال الإم ــاره، ق ــر اختي ــة بغي ــاراً أو غلب ــك اختي ــل ذل ــواء حص س
ــار  ــة أو الن ــكاء والنشــيج إن كان لذكــر الجن ــر : )وأمــا الب ــد الب عب
ف  فــا يفســد الصــاة، وعليــه تــدلُّ الأحاديــث والآثــار()4(، فعــن مطــرِّ
عــن أبيــه، قَــالَ: )رأيــت رســول الله  يصــي وفي صــدره أزيــز 

))( التبِْر: ما كان من الذهب غير مضروب ]ينظر: إرشاد الساري شرح البخاري )362/2([.
ر الرجل الشيءَ في الصلاة، برقم: ))22)(. )2( أخرجه البخاري، باب يفكِّ

)3( سورة مريم الآية: )58(.
. 4( التمهيد )4)/57)(، الكافي ))/67( كلاهما للإمام ابن عبد البر(
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ــاص،  ــن وق ــكاء ()1(، وعــن علقمــة ب حــى مــن الب ــز الرَّ كأزي

ــرة،  ــاء الآخ ــاب  العش ــن الخط ــر ب ــف عم ــت خل ــال: )صلي ق

فقــرأ ســورة يوســف فلمــا أتــى عــى ذكــر يوســف فبكــى حتــى ســمعت 

نشــيجه، وإني لفــي آخــر الصــف()2(.

ــو  ــا يخل ــروفٍ، ف ــراجُ ح ــوتٍ، وإخ ــكاء بص ــن الب ــاً: إن كان م ثاني

مــن:

1.  أن يكــون اختيــاراً منــه، فتبطــل الصــاة مطلقــاً ســواء أكان 

ــعٍ أو مصيبــة. لتخشُّ

ــوعٍ لم  ــإن كان لخش ــه، ف ــارٍ من ــر اختي ــن غي ــةً م ــون غلب 2.  أن يك

تبطــل، وإن كان لغيــر خشــوع كتذكــر مصيبــةٍ أو نحــوه فتبطــل)3(، 

ــعٍ  ويلحــق بالــكام، وإلى هــذا أشــار الشــيخ خليــل بقولــه: )وَبُــكَاء تَخَشُّ

ق بيــن العمــد وغيــره، وبيــن الكثيــر واليســير،  وَإلِاَّ فَكَالْــكَاَمِ()4(، ويفــرَّ

ــم. ــلمة)5(، والله أعل ــن مس ــه اب قال

حــى" يعنــي: الطاحــون،  ))( أخرجــه أبــو داود، بــاب البــكاء في الصــلاة برقــم: )904(، قولــه: " الرَّ
وأزيزهــا: صوتهــا.

)2( أخرجه البيهقي في الشعب، فصل في البكاء عند قراءة القرآن، برقم: )896)(.
)3( مواهب الجليل )33/2(، شرح الخرشي ))/325(، المنتقى للباجي ))/305(.

)4( مختصر خليل )36(.
)5( الشــرح الكبيــر ))/284(، التــاج والإكليــل )6/2)3(، مواهــب الجليــل )33/2( جميعهــا في 

شــرح مختصــر خليــل.
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 ا علاب ا ةن بت ا  لااو ا عاىلال  لا  ا طلا

طروء الضحك في الصلاةا
ــةٍ،  ــوتٍ، وقهقه ــه بص ــي صات ــكَ فِ ــن ضَحِ ــألة: م ــر المس تصوي
ــةً  ــداً أو غلب ــاهياً أَوْ عَامِ ــوَاء كَانَ س ــاع)1(، سَ ــه بالإجم ــه صات ــل علي تبط
ا أو إمامــاً أو مأمومــاً، ويجــب عــى مــن  عــى المشــهور، وســواء كان فــذًّ
ضحــك في صاتــه إعادتهــا أبــداً ولا يعيــد الوضــوء)2(، خافــاً للأحنــاف 
القائليــن بــأنَّ القهقهــة في الصــاة تنقــض الوضــوء إلا إن قصــد الخــروج 

بهــا مــن الصــاة فــا نقــض)3(.

ــن  ــاة م ــال الص ــد في إبط ــك أش ــد: )الضح ــن رش ــام اب ــال الإم ق
الــكام؛ لمــا فيــه مــن اللهــو، وقلــة الوقــار، ومفارقــة الخشــوع، ولذلــك 

ــن القاســم()4(. ــد اب ــة، ولا بالنســيان عن ــه بالغلب ــذر في لم يُعْ

ــك  ــن أن يضح ــو م ــا يخل ــه: ف ــام في صات ــك الإم ــاج ضح وع
ــه يســتخلف  ــةً، فإن عمــداً فتبطــل عليــه وعليهــم، وإن كان ســهواً أو غلب
ــدى  ــذه إح ــداً)5(، وه ــا أب ــة ويعيده ــاةٍ باطل ــى ص ــاً ع ــع مأموم ويرج

))( الإجماع لابن المنذر )34(.
)2( كفاية الطالب ))/6)4(، مواهب الجليل )33/2(، هداية المتعبد السالك )2))-3))(.

)3( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني ))/237(.
)4( البيان والتحصيل ))/4)5(.

ــه لا  ــن لاقيت ــي: وكل م ــن ناج ــال اب از ، ق ــوَّ ــن الم ــحنون واب ــهب وس ــام أش ــول للإم ــذا الق )5( وه
ــاً. ــول مطلق ــذا الق ــي ه يرتض

]انظــر: مواهــب الجليــل )34/2(، هدايــة المتعبــد الســالك )3))(، شــرح الرســالة لأبــي الحســن 
الشــاذلي ))/6)4([.
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ــه)1(. ــجوناً لمأموم ــام مس ــا الإم ــر فيه ــي يصي ــائل الت المس

وأمــا عــاج ضحــك المأمــوم في صاتــه: فإنــه يتمــادى مــع إمامــه 

عــى صــاةٍ باطلــة وجوبــاً؛ مراعــاة لحــق الإمــام فيصيــر مــن مســاجينه 

زجــراً لــه، ويتمــادى بقيود خمســةٍ وهــي: إن اتســع الوقــت لأدائهــا، وكان 

بغيــر جمعــةٍ، وكونــه غلبــةً أو نســياناً، وألاَّ يكثــر في ذاتــه، وألا يلــزم عــى 

تماديــه ضحــك المأموميــن أو بعضهــم، وإلا قطــع وخــرج)2(.

ه الله للمؤمنيْنا طروء الضحك سروراً بما أعدَّ

الله  ه  أعدَّ بما  سروراً  صاته  في  المصي  ضَحِكَ  إن  المسألة:  تصوير 

تعالى للمؤمنين، كما لو قرأ آيةً فيها صفة الجنة فضحك سروراً، فالظاهر في 

مذهب الإمام مالك البطان، وبه أفتى غير واحد، خافاً للإمام ابن ناجي 

فيه  مأجور  هو  بل  اللعب،  قصده  لعدم  بالصحة؛  القيروانيالقائل  التنوخي 

.)3(
 كالبكاء خوفاً من عذاب الله

))( وقد نظمها الناظم بقوله:

يَسْــــجُنُهُ المَأمُومَ  أرَى  الإمــــامَ  شَــــرَعُواإنَّ  أعْامُنا  كَمَا  مَوضِعَيْنِ  فـِـــي 

مَهُ قَدَّ المَأمُــــومُ  حَيْثُــــمَا  مُمتنـِـــعُلعَِجْــــزِه  ذَاكَ  إذْ  عَنْهُــــمُ  وَعَزْلُــــهُ 

بقَِهْقَهَةٍ غُلْبٍ  مَــــعْ  الضحْكِ  صَنَعُواكَذَاكَ في  مَــــا  مُرَّ  رِجَالٌ  يَــــذُوْقَ  حَتَى 

بقَِهْقَهَةٍ مَسْــــجُوناً  أَمَّ  مَــــنْ  قَطَعُواوَكَوْنُ  قَــــدْ  باِلقَطْعِ  لَكنَِّهُمْ  مَا صَــــحَّ 
)2( الشرح الكبير ))/286(، التاج والإكليل )35/2(، القول الجلي )3))(.

)3( مواهب الجليل )34/2( ، شرح الرسالة لابن ناجي ))/94)(.
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 ا علاب ا ةن بت ا  لااو ا عاىلال  لا  ا طلا

م في الصلاةا طروء التبسُّ

ــمَ المصــي بانفــراج شــفتيه، وظهــور  تصويــر المســألة: إذا تَبَسَّ
ــه، ولكــن يكــره ذلــك، قــال الإمــام  أســنانه في الصــاة، فــا شــيء علي
ــم، فــروى ابــن القاســم:  ابــن شــاس: )وأمــا مبــدأ الضحــك وهــو التبسُّ
ــارج  ــو خ ــن ه ــه م ــه فيظن ــرَ فعل ــا إن كَثُ ــه()1(، وأم ــه لخفت ــار ب لا اعتب
الصــاة أنــه ليــس في صــاةٍ فتبطــل؛ لأنــه مــن الأفعــال الكثيــرة)2(، وكــذا 
تبطــل الصــاة إذا تبســم في الصــاة كلهــا مــن الإحــرام حتــى الســام)3(.

طروء النداء في الصلاةا

ــن  ــا يمك ــي، ف ــت تص ــخص وأن ــاداك ش ــو ن ــألة: ل ــر المس تصوي
إجابتــه إلا بتفهيمــه بأنــك في صــاةٍ، كأن تقــول لــه )ســبحان الله( مثــاً، 
ولكــن إن لم يكــن قولــك "ســبحان الله" واقــع بمحلــه وقصــدت بذلــك 
ــا  ــاة كله ــة؛ لأنَّ الص ــك صحيح ــروه، وصات ــك مك ــه، فذل ــم ل التفهي
ــا  ــم به ــد التفهي ــر قص ــا يض ــة، ف ــل، والحوقل ــبيح، والتهلي ــل للتس مح
في أي محــل منهــا، فــإن كان غيــر التســبيح فإليــه الإشــارة بقــول الشــيخ 
خليــل : )وَذِكْــرٍ قَصَــدَ التَّفْهِيــمَ بـِـهِ بمَِحَلِّــهِ. وَإلِاَّ بَطَلَــتْ()4(، 

))( عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة ))/8))(.
)2( القول الجلي شرح الأخضري للتجاني )5))(.

)3( رسالة شيخنا عبد الخالق عبد الله علي بعنوان )مائة مسألة تُبْطل الصلاة( صـ)5(.
)4( مختصــر خليــل )36( مــع شــرحه لتوضيــح ابــن الحاجــب ))/96)-97)(، المعيــار المعــرب 

.)(52/(( للونشريسي 
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ويدخــل في الكراهــة: فتــح الجــوال في الصــاة عنــد الاتصــال واســماع 
ــغول  ــة مش ــم أنَّ صاحب ــراءة؛ ليفه ــن الق ــاً م ــر أو طرف ــل التكبي المتص

ــم. ــاةٍ، والله أعل بص

طروء التسميع أو التبليغ في الصلاةا

تصويــر المســألة : يجــوز لأحــد المأموميــن عنــد الحاجــة أن يرفــع 
صوتــه ابتــداءاً، ليبلِّــغ صــوت الإمــام الجماعــة إذا كثــروا، وانقطع صوت 
الإمــام؛ لكــون الذِكْــر إذا كان في محلــه مــن الصــاة، وجهــر بــه المصــي 
قاصــداً للتفهيــم، فإنــه مغتفــر)1(، قــال الشــيخ خليــل في ذكــر الجائــزات: 
ــو  ــره ول ــدَارٍ()2(، ظاه ــةٍ، وَإنِْ بِ ــهِ، أَوْ برُِؤْيَ ــدَاءٌ بِ عٌ، وَاقْتِ ــمِّ ــازَ .. مُسَ )وَج
ــك  ــو كذل ــن)3(، وه ــماع المأمومي ــرد إس ــده مج ــره وتحمي ــد بتكبي قص
ــح  ــم أو الفت ــد التفهي ــك بقص ــوا: إن كان ذل ــث قال ــافعية حي ــاً للش خاف
ــروض  ــه؛ لأنَّ ع ــت صات ــيئًا بطل ــد ش ــم يقص ــق فل ــام أو أطل أو الإع
ــره مــن  القرينــة أخرجــه عــن موضوعــه مــن القــراءة، والذكــر إلى أن صيَّ
ــده  ــر وح ــا أو الذك ــراءة وحده ــد الق ــو قص ــا ل ــاف م ــاس، بخ كام الن
ــى  ــه ع ــم ب ــا تكل ــاء م ــل؛ لبق ــاة لا تبط ــإن الص ــم ف ــو التفهي ــع نح أو م

ــه)4(. موضوع

))( بلغة السالك ))/356(، شرح خليل للخرشي ))/326(، منح الجليل ))/305(.
)2( مختصر خليل ))4(.

)3( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ))/337(.
)4( المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية في الفقه الشافعي لابن حجر الهيتمي )20)(.
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 ا علاب ا ةن بت ا  لااو ا عاىلال  لا  ا طلا

حكم الدعاء عند القراءة في صلاة الفريضةا

ذ  تصويــر المســألة: نجــد بعــض المصليــن في صــاة الفريضــة يتعــوَّ
ــار  ــر الن ــا ذك ــي فيه ــات الت ــن الآي ــيء م ــام لش ــراءة الإم ــد ق ــالله عن ب
ــك  ــأل الله ذل ــم يس ــة والنعي ــر الجن ــا ذك ــات فيه ــر بآي ــذاب، وإذا م والع
بصــوتٍ يُسْــمع، وهــذا كلــه مكــروه في مذهــب الســادة المالكيــة حيــث 
ذ إذا قــرأ الإمــام آيــة وعيــد إن فعــل ذلــك  قالــوا: يكــره للمأمــوم أن يتعــوَّ
ــيخ  ــدَّ الش ــذا ع ــه، ول ــق علي ــذا متف ــات، وه ــور بالإنص ــه مأم ــراً؛ لأن س
ــال :  ــث ق ــاة، حي ــات الص ــن مكروه ــورة م ــاء الس ــاء أثن ــل الدع خلي
ــاءَ  ــا وَأَثْنَ ــةٍ، وَأَثْناَءَهَ ــدَ فَاتحَِ ــرَاءَةٍ، وَبَعْ ــلَ قِ ــاءٍ قَبْ ــرْضٍ: كَدُعَ ــا بفَِ )وَكُرِهَ
ــا في  ــة، وأم ــة في الفريض ــذه الكراه ــل ه ــراح: مح ــال الش ــورَةٍ()1(، ق سُ
النافــة فجائــز، ولا بــأس في ذلــك بالصــاة عــى النبــي  إذا مَــرَّ 
ذكــره في قــراءة القــارئ، وكذلــك قــول المأمــوم: بــى عنــد قــراءة الإمــام 
لقولــه تعــالى: ﴿ ڭ ڭ ڭ     ۇ ۇ ۆ ۆ﴾)2(، والســؤال والتعــوذ عنــد ذكــر 

ــار)3(. ــة والن الجن

 : ــي ــة ، أن النب ــث حذيف ــتدلال بحدي ــا الاس وأم
ــر  ــأل، وإذا م ــؤال س ــر بس ــبح، وإذا م ــبيح س ــا تس ــة فيه ــرَّ بآي )كان إذا م
ذ( فــا يصــح الاحتجــاج بــه في صــاة الفريضــة، لكونــه ورد  بتعــوذ تعــوَّ

))( مختصر خليل )33(.
)2( سورة القيامة الآية: )40(.

)3( المدونة ))/286(، الذخيرة )43/2)(، شرح الخرشي على خليل ))/289(.
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ــة  ــال حذيف ــث ق ــي أول الحدي ــل، فف ــه  باللي ــة قيام في صف
ــرة ....  ــح بالبق ــة فافتت ــي  ذات ليل ــع النب ــت م : )صلي

ــث()1(. الحدي

طروء التنكيس في القراءة في الصلاةا

تصويــر المســألة: مــن مندوبات الصــاة أن تكــون الســورة المقروءة 
في الركعــة الأولى قبــل الثانيــة حســب ترتيــب المصحــف العثمــاني، فــإذا 
قــرأ في الأولى بســورة الفلــق مثــاً، فليقــرأ في الثانيــة بســورة النــاس، فــإذا 
اتفــق أنــه قــرأ في الأولى بســورة النــاس، فإنــه يقــرأ في الثانيــة ســورة قبلهــا 
ــه"، وعلــل ذلــك  ــي في "مواهب عين ــه الإمــام الحطــاب الرُّ كمــا نــصَّ علي
بــأنَّ كراهــة التنكيــس أخــف مــن أن يكررهــا)2(، قــال الإمــام ابــن راشــد 
ــل  ــن فضائ ــف م ــب المصح ــى ترتي ــراءة ع ــه": )الق ــي في "لباب القفص

الصــاة، والقــراءة عــى خــاف الترتيــب مــن المكروهــات()3(.

والتنكيس: مخالفة ترتيب المصحف في القراءة، وله حالتان:

ــور أو قــراءة  تنكيــس مكــروه، لا تبطــل الصــاة بــه، كتنكيــس السُّ  .1
ــةٍ أو  ــك في ركع ــا الأول كان ذل ــم نصفه ــا ث ــن آخره ــورة م ــف س نص

: ــي ــد الرقع ــن رش ــة اب ــم مقدم ــال ناظ ــن، ق ركعتي

))( أخرجه مسلم، باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل، برقم: )772(.
)2( مواهب الجليل للحطاب ))/538(.

)3( لباب اللباب لابن راشد القفصي )59)(.
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 ا علاب ا ةن بت ا  لااو ا عاىلال  لا  ا طلا

سَــــه المُنَكَّ القِــــرَاءَةَ  وكَرهُِــــوا 

المؤسَّسَه))( حُفِ  الصُّ في  ما  بعَكْسِ 

م، كتنكيــس آيــات ســورة واحــدة في ركعــة واحدة،  تنكيــس محــرَّ  .2

كأن يقــرأ مــن آخــر ســورة النــاس إلى أولهــا، فتبطــل الصــاة بــه؛ لأنــه 

كالــكام الأجنبــي)2(.

طروء تغميض العينيْن في الصلاةا

تصويــر المســألة: تغميــض العينيــن في الصــاة مكــروهٌ عى المشــهور 

م أو مــا يشــغله عنهــا،  مــن مذهــب الإمــام مالــك إلا لخــوف نظــر محــرَّ

ــه  ــه، فإن ــةٍ عن ــه كأجنبي ــه مــا يحــرم النظــر إلي ــمَّ مــرَّ ب فمــن كان يصــي ث

ــص التغميــض  ــه، وكذلــك يُرَخَّ ــضُ العينيــن في صات ــه تَغْمِي ــص ل يُرَخَّ

إذا كان يحصــل بــه للمصــي الخشــوع فيهــا، ويســتعين بــه عــى إحضــار 

قلبــه، وتجميــع ذِهْنــه)3(، قــال الناظــم:

الصاةِ في  التغميــــضُ  إن لم يكــــن على الخشــــوعِ داعٍويُكــــرَهُ 

ــيَ  ــهُ كَــرِهَ أَنْ يُصَلِّ وأصــل الكراهــة: مــا روي عــن مُجَاهِــدٍ : )أَنَّ

))( خطط السداد والرشد للتتائي ))28(.
)2( حاشية الدسوقي ))/242(، مواهب الجليل ))/538(، كلاهما على شرح خليل.

)3( الــدر الثميــن لميــاره ))/)48(، حاشــية الدســوقي ))/254(، شــرح المهــذب للنــووي 
.)260/3(
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 : ــب ــن رج ــظ اب ــال الحاف ــنِ()1(، ق ــضُ الْعَيْ ــوَ مُغْمِ ــلُ وَهُ جُ الرَّ
ــرون،  ــه: فكرهــه الأكث ــا تغميــض البصــر في الصــاة، فاختلفــوا في )وأم
ــوَ  ــد: هُ ــال مجاه ــد، ق ــث، وأحم ــوري، واللي ــة، والث ــو حنيف ــم: أب منه
مــن فعــل اليهــود، وفي النهــي عنــه حَدِيْــث مرفــوع، خرجــه ابــن عــدي، 

ــف()2(. ــناده ضَعِي وإس

طروء الأنيْن في الصلاةا

ــه  ــوتٍ في صات ــن ص ــضُ م ــدِرُه المري ــا يُصْ ــألة: م ــر المس تصوي
ــه  ــن، فإن ى بالأني ــمَّ ــذي يُس ــو ال ــرَضِ وه ــمِ المَ ــعٍ وأَلَ ــبب التوجُّ بس
؛ لأنــه محــلُّ ضــرورة)3(،   مغتفــرٌ ، ولا تبطــل الصــاة بــه إن قــلَّ

والله أعلم.

طروء التَّنَحْنُحِ أو الُجشَاءِ والتَنَّخُمِ في الصلاةا

ــق  ــن الحل ــرج م ــذي يخ ــوت ال ــحُ الص ــألة: التَّنحَْنُ ــر المس تصوي
لدفــع بلْغَــمٍ ونحــو ذلــك، كقــول )أحــح أو إحــم مثــاً(، فــا يخلــو مــن 

ــن: حالي

أن يكــون للضــرورة، كمــن فعلــه لدفــع بلغــمٍ مــن حلقــه فمغتفر،   .1
ــذٍ  ــبٌ حينئ ــه واج ــإن فعل ــح ف ــراءة إلا إذا تنحن ــى الق ــدر ع أو كان لا يق

))( مصنف ابن أبي شيبة، في تغميض العين في الصلاة برقم: )6504(.
)2( فتح الباري لابن رجب )443/6(.

)3( عمدة البيان )76)(، التاج والإكليل )28/2(.
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ــثٍ  في القــراءة الواجبــة، ومنــدوب في غيرهــا، قــال الشــيخ خليــل: )وَنَفْ

ــحٍ()1(. ــوْبٍ لحَِاجَــةٍ كَتَنحَْنُ بثَِ

أن يكــون عبثــاً وعمــداً لغيــر حاجــة، أوَ للِإفِْهَــامِ مثــاً فإنــه مُنكَْرٌ،   .2

ولا تبطــل الصــاة بــه، إلا إن كثــر جــداً ، ويُلْحَــقُ بالتنحنــح في أحكامــه: 

م)2(. ــاء والتَنخَُّ الجُشَ

طروء رائحة كريهة أثناء الصلاةا

ــه مــن  ــة في صات ــه رائحــة مؤذي ــر المســألة: مــن طــرأت علي تصوي

ــوم أو  ــة، أو أكل ث ــمٍ كريه ــة فَ ــدٍ، أو رائح ــرَقٍ زائ ــبب عَ ــا بس ــره، إم غي

بصــل، أو رائحــة دخــان ونحــو ذلــك، فــا يخلــو مــن حاليــن لمعالجــة 

ذلــك:

إن كان يســتطيع مواصلــة صاتــه، ولا يؤثــر ذلــك عــى خشــوعه،   .1

فإنــه يغطــي أنفــه مــا اســتطاع ويســتمر في صاتــه.

ــل ذلــك، فإنــه يقطــع صاتــه بــا ســام،  إن كان لا يســتطيع تحمُّ  .2

وينتقــل إلى طــرف آخــر في جماعــة المســجد ثــم يصــي)3(.

))( مختصر خليل )35(.
)2( حاشية الدسوقي ))/)28(، التاج والإكليل )28/2(، الفواكه الدواني ))/229(.

)3( طوارئ الصلاة، منصة زادي، تقديم الشيخ عبد الله الحربي )93 - 94(.
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طروء النفخ في الصلاةا

ــرج  ــأن أخ ــا، ب ــخ فيه ــه فنف ــن كان في صات ــألة: م ــر المس تصوي
ــاً أو انقطــاع  ــل إمامــه مث الهــواء مــن فمــه أو أنفــه بقــوة، بســبب تطوي

ــن: ــن حالي ــو م ــا يخل ــي، ف ــار الكهربائ التي

ــه  ــت من ــكام إذا فهم ــة ال ــو بمنزل ــه، فه ــي بفم ــخ المص أن ينف  .1
ــت  ــك بطل ــد ذل ــإذا تعم ــول )تُ ف( أو )ب ف(، ف ــاء كق ــروف الهج ح
صاتــه)1(، كمــا جــاء في تهذيــب المدونــة: )والنفــخ في الصــاة كالــكام، 
ومــن فعلهمــا عامــداً أو جاهــاً أعــاد، وإن كان ســهواً ســجد لســهوه بعد 
ــدٍ:  ــاة: )وَبتَِعَمُّ ــات الص ــر مبط ــل في ذك ــيخ خلي ــال الش ــام()2(، ق الس

ــخٍ()3(. كَسَــجْدَةٍ، أَوْ نَفْ

أن ينفــخ بأنفــه فــا يبطــل عمــده، ولا ســجود في ســهوه، وقيــده   .2
الأجهــوري بــأن لا يكــون عبثــاً، وإلا جــرى مجــرى الأفعــال الكثيــرة)4(، 
ومــن عبــارات شــيخنا د. نــزار النويــري)5( في هــذه المســألة أنــه كان يقول 

))( مواهب الجليل ))/28(، الكافي لابن عبد البر ))/67(.
)2( تهذيب المدونة ))/274(.
)3( مختصر خليل ))/309(.

)4( الفواكه الدواني ))/228(، هداية المتعبد السالك )7))(.
)5( الشــيخ د. نــزار أحمــد عبــد الله النويــري، الأســتاذ المشــارك بجامعــة أم درمــان الإســلامية، وقــد 
شــغل منصــب عميــد كليــة الشــريعة ســابقاً، مــن أبنــاء منطقــة روينــا العركييــن أبــو حــراز شــرق 
مــدني، وعــاش وترعــرع ودرس في منطقــة 24 القرشــي، محــل عمــل وإقامــة الــده، ولــه كثيــر مــن 
 المؤلفــات الماتعــة النافعــة منهــا المطبــوع منهــا المخطــوط، ومــن ذلــك: تنبيــه المريــد الســالك<
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لنــا في مبطــات الصــاة: )أُف صاتــك off( يعنــي: باطلــة.

طروء البصاق في الصلاةا

تصويــر المســألة: إن احتــاج الإنســان إلى البصــاق وهــو في المســجد، 

ــل  ــه، أو مندي ــرف ثوب ــق في ط ــأن يبص ــك ب ــج ذل ــاةٍ   فيعال ــو في ص وه

ــاء  ــرِشَ بالحصب ــاً أي: فُ ب ــجد مُحَصَّ ــل وكان المس ــإن لم يفع ــوه، ف ونح

وهــي دقيــق الحصــى، ويمكنــه دفنــه فيجــوز البصــق، ولكــن لا يبصــق 

أمامــه، والأولى أن يبصــق جهــة يســاره، إن لم يكــن بهــا أحــد، ثــم تحــت 

قدمــه اليســرى إن كان بجهــة يســاره أحــد، ثــم إن لم يمكــن البصــق تحت 

قدمــه اليســرى بصــق يمينــه إن لم يكــن بــه أحــد، فــإن كان بــه أحــد بصــق 

تحــت قدمــه اليمنــى، ثــم إن لم يمكــن تحــت القــدم اليمنــى بصــق أمامــه، 

ومحــل الجــواز إن كان يســيراً لا يــؤدي للتقذيــر، ولم يتــأذ أحــد بــه، وإلا 

ــه بحــال  ــاً فــا ينبغــي أن يبصــق في ب حــرم، وإن لم يكــن المســجد مُحَصَّ

وإن دلكــه؛ لأن تدليكــه لا يذهــب أثــره، فالمســاجد يجــب تنزيههــا عــن 

ــبَ،  كل مــا يســتقذر)1(، قــال الشــيخ خليــل: )وَجَــازَ .. بَصْــقٌ بـِـهِ إنْ حُصِّ

> إلــى مســائل في مذهــب الإمــام مالــك، ومنهــا: الفــروق الفقهيــة بيــن صــلاتي الفــرض والنفــل 
ــام  ــة الإم ــرحه لمقدم ــة، وش ــلاة الجماع ــد ص ــرات في فوائ ــف الثم ــا: قط ــة، ومنه ــد المالكي عن
ــا  ــاً بأمدرمــان، الجميعــاب، مــن أوائــل الأشــياخ الذيــن قرأن الأخضــري، وغيرهــا، يقيــم حالي

ــراً. ــر، جــزاه الله خي عليهــم واســتفدنا منهــم الكثي
))( التنبيه على مبادئ التوجيه ))/)50(، منح الجليل شرح مختصر خليل ))/372(.
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أَوْ تَحْــتَ حَصِيــرِهِ، ثُــمَّ قَدَمِــهِ، ثُــمَّ يَمِينـِـهِ، ثُــمَّ أَمَامَــهُ()1(.

وأصــل ذلــك: مــا جــاء في تهذيــب المدونــة: )ولا يبصق في المســجد 
ــة ولا  ــط القبل ــق في حائ ــه، ولا يبص ــن تحت ــه ولك ــر ويدلك ــوق الحصي ف
ــه، وإن كان  ــاق في ــن البص ــى دف ــدر ع ــب إذ لا يق ــر محص ــجد غي في مس
ــه وعــن  ــه، وعــن يمين ــن يدي ــأس أن يبصــق بي ــاً فــا ب ب ــجد محصَّ المس

يســاره أو تحــت قدميــه ويدفنــه()2(.

طروء فرقعة الأصابع أو تشبيكها في الصلاةا

تصويــر المســألة: يُكْــره للمصــي فعــل كل شــيء يشــغله عــن 
الخشــوع في الصــاة، كفرقعــة أصابعــه، أو تشــبيكها؛ لكونــه مــن 
الشــيطان، ويــدل عــى اشــتباك الأمــر وصعوبتــه عــى الإنســان)3(، وقــد 
ورد النهــي عــن ذلــك في الأحاديــث، وجماعــة مــن الســلف)4(، فــإن كثــر 
منــه جــداً بطلــت الصــاة، ولا تبطــل باليســير كمــا قــال الشــيخ خليــل 

ــةٍ()5(. ــاَ حَاجَ ــاتٍ بِ ــعَ وَالْتفَِ ــةِ أَصَابِ ــه: )وفَرْقَعَ ــود في ــا لا يج فيم

ــجد في  ــه في المس ــن يدي ــبيكه  بي ــن تش ــا ورد م ــا م وأم
ــاة  ــب الص ــه  عق ــع من ــك وق ــإن ذل ــن، ف ــة ذي اليدي قص

))( مختصر خليل ))4(.
)2( تهذيب المدونة ))/270(.

)3( هداية المتعبد السالك )22)(، عمدة البيان )77)( كلاهما في شرح الأخضري.
)4( مصنف ابن أبي شيبة ))/420(، مصنف عبد الرزاق )2/)27، 272(.

)5( مختصر خليل )36(.



157

رية
ار الأث

الد

رية
ار الأث

الد

 ا علاب ا ةن بت ا  لااو ا عاىلال  لا  ا طلا

والانصــراف عنهــا، قــال ابــن المنيــر : )التحقيــق كراهيــة ذلــك إذا 

ــك()1(. ــر ذل ــث لا لغي ــه العب ــى وج ــلَ ع فُعِ

طروء حك الجسد )الانكراشه( في الصلاةا

ــة لجســده كأن  تصويــر المســألة: مــن كان في صــاةٍ ثــم جاءتــه حكَّ

قرصتــه نملــة مثــاً، فــا ســجود عليــه، ويكــره لغيــر حاجــة، هــذا إذا كان 

يســيرًا جــدًا، وفوقــه يبطــل عمــده، والكثيــر جــدًا يبطــل مطلقــاً)2(، قــال 

ــيخنا  ــال ش ــدِهِ()3(، ق ــكِّ جَسَ ــه: )وَحَ ــجود في ــا لا س ــل فيم ــيخ خلي الش

ــن إن  ــالى: )ولك ــه الله تع ــب)4( حفظ ــي حلي ــد الله ع ــق عب ــد الخال عب

كثــر منــه لغيــر مــرضٍ ودام ذلــك مــن الإحــرام حتــى الســام فصاتــه 

ــة()5(. باطل

))( الذخيرة )2/)5)(، الخرشي على خليل ))/292(، ضوء الشموع للأمير ))/367(.

)2( شرح مختصر خليل للخرشي ))/326(.

)3( مختصر خليل ))/36(.

)4( الشــيخ عبــد الخالــق عبــد الله علــي حليــب، مــن الولايــة الشــمالية، منطقــة مســاوي، قــرأ العلــم 

علــى يــد العلامــة الشــيخ محمــد علــي الطريفــي بــأم درمــان، وخليفتــه في مســجده ببانــت غــرب، 

وكذلــك علــى أيــدي مشــايخ الســادة الأدهميــة منهــم الشــيخ ديــاب أحمــد ديــاب، ولــه مجالــس 

ــا  ــه ومــا زلن ــة العلــم والعلمــاء، درســنا علي ــة الفنــون، لا ســيما في أم درمــان مدين ــة في كاف علمي

نــتردد علــى مجلســه في أمبــده الحــارة الرابعــة لا ســيما درســه في مختصــر خليــل.
)5( رسالة شيخنا عبد الخالق عبد الله علي بعنوان: )مائة مسألة تبطل الصلاة( صـ)5(.
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تصويــر المســألة: مــن كان بيــن أســنانه طعــام كفلقــة الحبــة، فابتلعــه 
ــه)1(؛ لأن فلقــة  ــا لصات ــإنَّ ذلــك لا يكــون قطعً ــه بــا مضــغٍ ف في صات
الحبــة ليســت بــأكل لــه بــال تبطــل بــه الصــاة، ألا تــرى أنــه إذا ابتلعهــا 
في الصــوم فــا يفطــر عــى مــا في الكتــاب)2(، فــإذا كان الصــوم لا يبطــل 
ــدِ  ــه: )وَتَعَمُّ فأحــرى الصــاة)3(، قــال الشــيخ خليــل فيمــا لا ســجود في

بَلْــعِ مَــا بَيْــنَ أَسْــناَنهِِ()4(.

حكم من التفت في صلاته برأسه أو بصرها

ــه أو  ــة برأس ــن القبل ــه ع ــت في صات ــن التف ــألة: م ــر المس تصوي
بصــره، فقــد أخبــر النبــي أنــه: )اختــاس يختلســه الشــيطان مــن صــاة 
العبــد()5(، وأخبــر  أنــه: )لا يــزال الله  مُقْبـِـاً عــى العبــد، 
وهــو في صاتــه، مــا لم يلتفــت، فــإذا التفــت انصــرف عنــه()6(، وحكــم 

))( المدونة ))/96)(.
)2( الكتــاب: إذا أطلــق يريــدون بــه "المدونــة" لصيرورتــه علمًــا بالغلبــة عليهــا ]ينظــر: حاشــية 
المالكيــة )50(، د. محمــد  المذهــب عنــد  العــدوي علــى الخرشــي ))/38(، اصطــلاح 

ابراهيــم علــي )42)هـــ  2000م[.
)3( منح الجليل على خليل ))/304(.

)4( مختصر خليل )35(.
)5( أخرجه البخاري، باب الالتفات في الصلاة برقم: ))75(.

)6( أخرجــه أبــو داود برقــم: )909(، وصححــه ابــن خزيمــة، والحاكــم، وأقــره الذهبــي، رحمــة الله 
تعالــى علــى الجميــع.
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 ا علاب ا ةن بت ا  لااو ا عاىلال  لا  ا طلا

ــوز)1(،  ــة فيج ــة، وإن كان لحاج ــر حاج ــة إن كان لغي ــات الكراه الالتف
  كمــا التفــت ســيدنا أبــو بكــر الصديــق لمــا جــاء رســول الله
ــه، فــدلَّ عــى أنَّ الالتفــات في الصــاة  ــق النــاس، فلــم ينكــره علي وصفَّ
بَ بالصــاة -يعنــي  لا يبطلهــا)2(، وفي حديــث أبــي داود قــال: قــال: )ثُــوِّ
صــاة الصبــح-، فجعــل رســول الله  يصــي وهــو يلتفــت إلى 
ــعْبِ مــن الليــل  ــو داود: )وكان أرســل فارســاً إلى الشِّ ــعْبِ(، قــال أب الشِّ
ــت  ــام بطل ــى الس ــرام حت ــن الإح ــك م ــا إذا أدام ذل ــرس()3(، وأم يح

ــه)4(. صات

))( التمهيــد ))03/2)(، المنتقــى شــرح الموطــأ ))/403(، المنــح الإلهيــة في شــرح العشــماوية 
للفيشــي )87(.

)2( أخرجــه مســلم برقــم: ))42(، ونــص الحديــث: عــن ســهل بــن ســعد الســاعدي أن رســول الله 
 ذهــب إلــى بنــي عمــرو بــن عــوف ليصلــح بينهــم، فحانــت الصــلاة، فجــاء المــؤذن 
إلــى أبــي بكــر فقــال: أتصلــي بالنــاس فأقيــم؟ قــال: نعــم، قــال فصلــى أبــو بكــر، فجــاء رســول 
الله  والنــاس في الصــلاة فتخلــص حتــى وقــف في الصــف، فصفــق النــاس وكان أبــو 
  بكــر لا يلتفــت في الصــلاة، فلمــا أكثــر النــاس التصفيــق التفــت، فــرأى رســول الله
  ــد الله ــه فحم ــر يدي ــو بك ــع أب ــك، فرف ــث مكان ــول الله أن امك ــه رس ــار إلي فأش
ــتوى في  ــى اس ــر حت ــو بك ــتأخر أب ــم اس ــك، ث ــن ذل ــول الله  م ــه رس ــره ب ــا أم ــى م عل
الصــف، وتقــدم النبــي  فصلــى، ثــم انصــرف فقــال: » يــا أبــا بكــر مــا منعــك أن تثبــت 
  إذ أمرتــك « قــال أبــو بكــر: مــا كان لابــن أبــي قحافــة أن يصلــي بيــن يــدي رســول الله
، فقــال رســول الله : »مــا لــي رأيتكــم أكثرتــم التصفيــق؟ مــن نابــه شــيء في صلاتــه 

فليســبح فإنــه إذا ســبح التفــت إليــه وإنمــا التصفيــح للنســاء«.
)3( أخرجه أبو داود، باب الرخصة في ذلك، برقم: )6)9(.

)4( رسالة شيخنا عبد الخالق عبد الله علي بعنوان: )مائة مسألة تُبْطل الصلاة( صـ)5(.
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ــه،  ــه ببدن ــت في صات ــاة الملتفِ ــم ص ــا حك ــألة: وأم ــر المس تصوي
فــا يخلــو مــن حاليــن لمعالجــة ذلــك:

ــل  ــا تبط ــة، ف ــتقبلتا القبل ــاه مس ــه ورج ــع بدن ــت بجمي إن التف  .1
ــم: ــال الناظ ــة)1(، ق ــم للقبل ــتقبال قائ ــق الاس ــه؛ لأن ح صات

ــــتِ ما دامــــتِ الرجانِ نحــــو القبلةِلا تبطــــلِ الصــــاةُ بالتلفُّ
إن اســتدبر القبلــة بجميــع جســده ورجــاه عكــس القبلــة، فإنــه   .2
ــاةََ لبطانهــا، ويســتأنفها ثانيــاً؛ لأنَّ اســتقبال القبلــة شــرطٌ في  يقطــع الصَّ

صحــة الصــاة ابتــداءً ودوامــاً)2(.

حكم فتح الباب أثناء الصلاةا
تصويــر المســألة: أجــاز العلمــاء المشــيء اليســير في الصــاة 
يْــنِ()3(، ومــن ذلــك  للحاجــة، كمــا قــال الشــيخ خليــل: )أَوْ كَمَشْــيِ صَفَّ
ــث  ــن حدي ــه  م ــه فعل ــا دلَّ علي ــه، كم ــاب لطارق ــح الب فت
ــت،  ــي في البي ــول الله  يص ــت: )كان رس ــة  قال عائش
والبــاب عليــه مغلــق، فجئــت فاســتفتحت، فمشــى ففتــح لي، ثــم رجــع 

ــة()4(. ــاب في القبل ــت أن الب ــاه، ووصف إلى مص

))( عمدة البيان )75)-76)(، مواهب الجليل ))/549(، التاج والإكليل )33/2(.
)2( هداية المتعبد السالك )9))(، مواهب الجليل ))/549(.

)3( مختصر خليل )36(.
)4( أخرجه الترمذي برقم: )598(، وأبو داود برقم: )0)9(.
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طروء هوام الأرض كالعقارب وأنت تصليا

ــيخ  ــال الش ــا ق ــدُهُ " كم ــربٌ تري ــه " عق ــن جاءت ــألة: م ــر المس تصوي
ــاة،  ــو في الص ــوام الأرض وه ــن ه ــبههما م ــة، أو ش ــل)1(، أو حيَّ خلي

ــن: ــد أمري ــك بأح ــاج ذل فع

ــيء  ــك، ولا ش ــه ذل ــاز ل ــير ج ــل يس ــا بعم ــن قتله ــن م إن تمك  .1
ــه. علي

ك  وتحرَّ عنه،  بعيدة  تكون  كأن  كثير،  بعمل  إلا  منها  يتمكن  لم  إن   .2
به  يرمي  حجر  لأجل  انحطاطه  ويجوز  الصاة)2(،  وأعاد  قتلها  لقتلها، 

العقرب، ولكن تبطل بانحطاطه مرتين؛ لأنه فعل كثير)3(.

وأصــل ذلــك: مــا جــاء عــن أبــي هريــرة ، قــال: )أمــر رســول 
الله  بقتــل الأســودين في الصــاة، الحيَّــة والعقــرب()4(.

طروء انقطاع الكهرباء وتشغيل الطاقة البديلةا

ــه  ــجد، فإن ــي في المس ــار الكهربائ ــع التي ــألة: إذا انقط ــر المس تصوي
ــاً  ــرك قلي ــف الأول أن يتح ــو في الص ــن ه ــن مم ــد المصلي ــوز لأح يج
خطوتيــن أو ثــاث، لتشــغيل مفتــاح الطاقــة البديلــة المتعلقــة بالألــواح 

))( مختصر خليل )36(.
)2( مواهب الجليل )32/2(، التاج والإكليل )2/)3( كلاهما في شرح مختصر خليل.

)3( شرح مختصر خليل للخرشي ))/8)3(، منح الجليل ))/299(.
)4( أخرجه الترمذي، باب ما جاء في قتل الأسودين في الصلاة، برقم: )287(.
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الشمشــية مثــاً، ولا يتحــرج مــن ذلــك، أفادنــاه شــيخنا د. نــزار النويــري 

ــأم درمــان. ــه بالجميعــاب - ب في دروســه بمنزل

ويمكن قياس هذه المسألة عى ما جاء في تهذيب المدونة: )ومن انفلتت 

دابته وهو يصي مشى إليها فيما قرب، إن كانت بين يديه، أو عن يمينه أو 

عن يساره، وإن بعدت طلبها وقطع الصاة()1(.

طروء السرقة في الصلاة أو النظر لمحرمٍا

تصويــر المســألة: مــن كان يصــي ثــم وجــد جــوالًا )آيفــون مثــاً( 

بجانبــه أو مبلغــاً مــن المــال فســرقه، وأدخلــه في جيبــه، فإنــه قــد عصــى 

مــاً، ولكــن صاتََــهُ صَحِيحَــةٌ عــى المشــهور، كمــا قــال  ــه وأتــى محرَّ ربَّ

ــتْ إنْ لَبـِـسَ حَريْــراً، أَوْ ذَهَبًــا، أَوْ سَــرَقَ،  الشــيخ خليــل: )وعَصَــى وصَحَّ

ــتحقُّ  ــن لا يس ــب، ولك ــه الواج ــقط عن ــا()2(، وس ــا فيه مً ــرَ مُحَرَّ أَوْ نَظَ

الثــواب عليهــا)3(.

وســبب صحــة الصــاة: أنَّ المنهــي عنــه كالســرقة أو النظــر للمحــرم 

إنمــا هــو لوصــفٍ خــارج عــن العبــادة، غير مــازم للصــاة، لكــون جهة 

ــة عــن جهــة النهــي، كالســرقة، أو النظــر  الأمــر )أقيمــوا الصــاة( منفكَّ

))( تهذيب المدونة ))/274(.
)2( المصدر السابق )30(.

)3( هداية المتعبد السالك )20)(، عمدة البيان )76)( كلاهما في شرح الأخضري.
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م، فالفعــل في هــذا النــوع صحيــح مــع أنــه لا ثــواب فيــه)1(، وهــو  للمُحَــرَّ
مذهــب الجمهــور، خافــاً للمشــهور في مذهــب الإمــام أحمــد، وســحنون 

مــن المالكيــة)2(، والله أعلــم.

طروء رنيْن الجوال في الصلاةا

ــه  ــاة، فإن ــو في الص ــخص وه ــه ش ــل ب ــن اتص ــألة: م ــر المس تصوي
ــه  ــده في جيب ــل ي ــأن يدخ ــغْلٍ، ب ــر شُ ــر كثي ــن غي ــه م ــه أن يغلق ــوز ل يج
ويخرجــه ليغلقــه مــن غيــر أن ينظــر مــن المتصــل مــا اســتطاع، وكذلــك 
ــة  ــا؛ لأن الحرك ــه لفه ــوز ل ــه فيج ــى رأس ــن ع ــه م ــقطت عمامت ــن س م
اليســيرة في الصــاة لا تضــر بــل هــي مطلوبــة لإصــاح الصــاة، وضابط 
الحركــة الكثيــرة التــي تبطــل الصــاة بهــا: ألا يــراك أحــد خــارج الصــاة 

فيظُــنُّ أنــك لســت في صــاةٍ)3(.

طروء النظر في الجوال أثناء الصلاةا
تصويــر المســألة: صليــت في مســجد مــن المســاجد وبيمينــي شــاب 
ــه،  ــل في صات ــم واص ــيئاً ث ــب ش ــس وكت ــح الوات ــه، ففت ــد رنَّ جوال ق
ــه  ــه، إلا إن أراد إغاق والمذهــب أن المتعمــد لفعــل ذلــك يبطــل صات

))( قواعد الأصول للبغدادي )30-28(.
)2( المبدع في شرح المقنع لابن مفلح ))/324(، عمدة البيان في شرح الأخضري )76)(.

ــى العشــماوية  ــة عل ــادئ الفقهي ــي ))/)45-452( ، المب ــة مــع حاشــية الصفت )3( الجواهــر الزكي
.)(24(
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فــا حــرج في ذلــك؛ لمــا جــاء في المدونــة: )قلــت لابــن القاســم أرأيــت 

إن قــام في فريضــة أو نافلــة فنظــر إلى كتــاب بيــن يديــه ملقــى فجعــل يقــرأ 

ــدأ  ــداً ابت ــك عام ــال: إن كان ذل ــه؟ ق ــه صات ــك علي ــد ذل ــل يفس ــه ه في

الصــاة، وإن كان ناســياً ســجد لســهوه()1(.

طروء سقوط الجوال أو القلم أثناء الصلاةا

ــه،  ــاء صات ــيئاً في أثن ــي ش ــن المص ــقط م ــألة: إذا س ــر المس تصوي

ــه،  ــقط من ــا س ــذ م ــطَّ ليأخ ــره وانْحَ ــى ظه ــم حن ــي، ث ــم يص ــو قائ وه

ــل؛  ــه تبط ــإن صات ــرى، ف ــرة أخ ــاً م ــدل قائم ــم اعت ــاً، ث ــوال مث كالج

لأنــه مــن الفعــل الكثيــر)2(، ولكونــه تــرك ركنــاً مــن أركان الصــاة وهــو 

ــن  ــل م ــداً، فينفت ــا عم ــس منه ــا لي ــاة م ــك زاد في الص ــدال، وكذل الاعت

ــاجين  ــن مس ــون م ــاً يك ــا، وإن كان مأموم ا ويعيده ــذًّ ــه إن كان ف صات

الإمــام)3(، ولا يخــرج عــن إمامــه، احترامــاً لحــقِّ الإمــام، ويســتمر معــه 

ــم. ــه، والله أعل ــام إمام ــد س ــا بع ــم يعيده ــة، ث ــاةٍ باطل ــى ص ع

))( المدونة ))/94)(.
)2( شرح مختصر خليل للخرشي ))/8)3(، منح الجليل ))/299(.

)3( قال بعضهم في ذكر مساجين الإمام ]الدر الثمين ))/)32([:

اشْــــتُهِرَ فيْما  الإمَــــامِ  كَبَّــــرَمَسَــــاجِنُ  كُــــوعِ  للرُّ مَــــنْ  أرْبَعَــــةٌ 

ذَكَرَ مَــــنْ  أَوْ  الِإحْــــرَامَ  حْكُ جَرَىونَسِــــيَ  صــــاةً أَوْ وتْراً كَــــذَا الضَّ
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حكم المصلي يقرأ مكتوباً بيْن يديها

ــا  ــه فقــرأه، ف ــن يدي ــاً بي ــر المســألة: إذا نظــر المصــي مكتوب تصوي
يخلــو مــن حاليــن:

أولًا: إن كان المكتــوب قرآنــاً لم تبطــل صاتــه، ســواء نطــق بالقــراءة 
أو قرأهــا بقلبــه.

ثانياً: إن كان المكتوب غير قرآن، فا يخلو من حالين كذلك:

ــل  ــقٍ، لم تبط ــر نُطْ ــن غي ــه م ــراً إلي ــه ناظ ــوب بقلب ــرأ المكت إن يق  .1
ــاة  ــن الص ــتغاله ع ــه؛ لاش ــل صات ــداً فتبط ــول ج ــه، إلا أن يط صات

ــراءة. بالق

إن نطــق بلســانه كان كالمتكلــم، فــإن تعمــد بطلــت صاتــه، وإن   .2
كان ناســياً لم تبطــل إلا أن يطــول ذلــك كمــا قدمنــا في الــكام، ويســجد 

بعــد الســام)1(.

لاةا طروء سماع ذكْر النبي  في الصَّ

  ٍــد تصويــر المســألة: إذا ســمع المصــي ذِكْــر ســيدنا مُحَمَّ
ــيء  ــا ش ــه، ف ــاً ل ــوقاً وتعظيم ــه ش ــى علي ــم صلَّ ــاة، ث ــو في الص وه
ــق  ــاً)2(، ويلح ــاً، أَوْ جالس ــداً، أَوْ قائم ــاهياً، أَوْ عام ــواء كان س ــه، س علي

))( التنبيه على مبادئ التوجيه ))/506(.
)2( إتحاف المبتدي للمؤلف )235(، القول الجلي ))))( كلاهما في شرح الأخضري.
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بــه: الاســتحضار أو الترجمــة أو الانجــذاب وهــو التكلــم بــكامٍ أجنبــي 
ــوب  ــه مغل ــه؛ لكون ــة صات ــر في صح ــا يؤث ــره ، ف ــد ذك عن
عــى أمــره، أفادنــاه شــيخنا عبــد الخالــق عبــد الله عــي حليــب حفظــه الله 

ــل. ــر خلي ــالى، في درس مختص تع

حكم سؤال المصلي ومخاطبته في الصلاةا

ــده أو رأســه لســبب مــا،  ــه بي ــر المســألة: مــن أشــار في صات تصوي
ــال  ــا ق ــان، كم ــهو أو البط ــجود الس ــث س ــن حي ــه م ــيء علي ــا ش ف
ــم  ــث الحك ــن حي ــةٍ()1(، وم ــاَمٍ، أَوْ حَاجَ ــارَةٍ لسَِ ــل: )وَإشَِ ــيخ خلي الش
فإنــه مــن العبــث المنهــي عنــه، مــا لم تكــن الإشــارة لــردِّ ســامٍ، فواجــب 

ــرد بالقــول فمبطــل)2(، كمــا ســيأتي. مــا لم يكــن ال

ــر  ــي بك ــت أب ــماء بن ــن أس ــأ ع ــاء في الموط ــا ج ــك: م ــل ذل وأص
 أنهــا قالــت: )أتيــت عائشــة زوج النبــي ، حيــن 
خســفت الشــمس، فــإذا النــاس قيامــاً يصلــون، وإذا هــي قائمــة تصــي، 
ــاس؟ فأشــارت بيدهــا نحــو الســماء، وقالــت: ســبحان  ــا للن فقلــت: م
ــي  ــام الباج ــال الإم ــم()3(، ق ــها أن، نع ــارت برأس ــة؟ فأش ــت: آي الله، فقل
ــي  ــإذا ه ــة ف ــت عائش ــا: "أتي ــث: )قوله ــذا الحدي ــرحه له  في ش

))( مختصر خليل )35(.
)2( القول الجلي )2))(، عمدة البيان ))7)( كلاهما في شرح الأخضري.

)3( الموطأ، باب ما جاء في صلاة الكسوف، برقم: ))20(.
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قائمــة تصــي فقلــت: مــا للنــاس؟" دليــل عــى اســتجازتها ســؤال المصي 
ومخاطبتــه بالأمــر اليســير الــذي لا يشــغله عــن صاتــه؛ لأنــه مبــاح لــه 
الجــواب بالإشــارة عــى حســب مــا صنعــت عائشــة، أشــارت بيدهــا إلى 

ــماء()1(. الس

طروء السلام على المصلي أثناء صلاتها

تصوير المسألة: من كان يصي فسلم عليه أحدٌ، فا حرج أن يشير إليه 
بيده لرد السام عليه، ولو كان في صاة فرضٍ؛ لكون رد السام واجب، كما 
قال الشيخ خليل: )ولو بإشارةٍ لكَسَامٍ()2(، وأما ابتداؤه بالإشارة فمكروه 
خافاً لابن الحاجب القائل بجوازه)3(، وأما إشارة الرجل إلى الرجل ببعض 
حوائجه، فالأولى والأحسن أن يقبل عى صاته، ولا يشتغل بذلك إلا أن 
كذلك  فعله  فيكون  صاته،  في  باله  اشتغال  لتمادي  سبباً  ذلك  ترك  يكون 

أولى)4(.

ــالى: ﴿ ی ئج ئح     ئم  ئى  ــه تع ــك: عمــوم قول والأصــل في ذل
ــت  ــال: قل ــر، ق ــن عم ــن اب ــع، ع ــا رواه ناف ــك م ئي بج  بح﴾)5(، وكذل
لبــال: كيــف كان النبــي  يــرد عليهــم حيــن كانــوا يســلمون 

))( المنتقي شرح الموطأ للباجي ))/330(.
)2( مختصر خليل )28(.

)3( حاشية الصاوي على الشرح الصغير ))/353(.
)4( مواهب الجليل للحطاب )32/2(.

)5( سورة النساء، الآية: )86(.
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عليــه وهــو في الصــاة؟ قــال: )كان يشــير بيــده()1(، وفي تهذيــب المدونة: 

)ولا بــأس بالإشــارة الخفيفــة في الصــاة للحاجــة، ولا يكره الســام عى 

المصــي في فريضــة أو نافلــة، وليــرد مشــيراً بيــده أو برأســه()2(.

طروء الانصات لمتحدث خارج الصلاةا

ــا،  ــمعه خارجه ــى س ــه فأرخ ــن كان في صات ــألة: م ــر المس تصوي

لشــخصٍ يتكلــم أو لتلفــازٍ يســمع الأخبــار مثــاً، فــا يخلــو مــن ثاثــة 

ــك: ــة ذل ــوال لمعالج أح

ــرأ  ــا ق ــه، وم ــة صات ــن حال ــه ع ــاً لم يخرج ــه قَليِ إن كان انصات  .1

ــماء  ــث أس ــاء في حدي ــا ج ــه، كم ــيء علي ــا ش ــه، ف ــدد ركعات ــا أو ع فيه

ــام  ــول الإم ــن ق ــك م ــة كذل ــاء في المدون ــوف، وج ــدم في الخس المتق

ــو في  ــر وه ــره بخب ــل فأخب ــاه رج ــاة فأت ــل في ص ــك: )إذا كان الرج مال

الصــاة -فريضــة أو نافلــة- وجعــل ينصــت لــه ويســتمع، قــال: إذا كان 

ــه()3(. ــأس ب ــا ب ــاً ف ــيئاً خفيف ش

إن أطــال الإنصــات جــداً بطلــت صاتــه؛ لأنــه كالمشــتغل عــن   .2

ــة)4(. الصــاة بالكلي

))( أخرجه الترمذي، باب ما جاء في الإشارة في الصلاة، برقم: )368(.
)2( تهذيب المدونة ))/269(.

)3( المدونة ))/95)(.
)4( القول الجلي )5))(، عمدة البيان )74)( كلاهما في شرح الأخضري.



169

رية
ار الأث

الد

رية
ار الأث

الد

 ا علاب ا ةن بت ا  لااو ا عاىلال  لا  ا طلا

ــال  ــه أط ــام؛ لأن ــد الس ــجود بع ــاه بالس ــك أمرن ــن ذل إن كان بي  .3

ــاة)1(. ــة الص ــر مصلح لغي

حكم إحضاء الصبي للمسجد وشروط ذلكا

ــن: أن  ــجد بقيدي ــي للمس ــار الصب ــوز إحض ــألة: يج ــر المس تصوي

ــدَا أو  ــإنِْ فُقِ ــيَ، فَ ــفُّ إذَا نُهِ ــثَ يَكُ ــر أن يَعْبَ ــثُ، وبتقدي ــه لا يَعْبَ ــم أن يُعْلَ

ــه المســاجد عــن لعــب الصبيــان)2(،  أحدهمــا حَــرُمَ؛ لأن المقصــود تنزي

ــهِ لَا  ــيٍّ بِ وأشــار إلى ذلــك الشــيخ خليــل بقولــه: )وَجَــازَ .. إحِْضَــارُ صَبِ

يَعْبَــثُ، وَيَكُــفُّ إذَا نُهِــيَ()3(، ويقــفُ الصبــي في الصَــفِّ إن عَقِــل القُرْبــة 

ــاء)4(. ــث ش ــف حي ــغ، وإلا وق كالبال

ــي  ــة: )وإذا كان الصب ــب المدون ــاء في تهذي ــا ج ــك: م ــل ذل وأص

يعبــث فــا يؤتــى بــه إلى المســجد، وإذا كان لا يعبــث ويكــف إذا نهــي 

فجائــز، وإن أتــى أبــاه في مكتوبــة نحــاه عــن نفســه، ولا بــأس بتركــه في 

ــة()5(. النافل

))( التنبيه على مبادئ التوجيه ))/508(.
)2( شرح الخرشي على مختصر خليل )34/2(.

)3( مختصر خليل ))4(.
)4( حاشية العدوي على الخرشي )45/2(.

)5( تهذيب المدونة ))/277(.
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طروء حمل الصبي في الصلاةا

تصويــر المســألة: لا بــأس بالعمــل اليســير في الصــاة للحاجــة عنــد 
ــي  ــل النب ــل حم ــاة، بدلي ــده في الص ــل ول ــل الرج ــة)1(، كأن يحم الحنابل
 لأمَُامَــة، في كل ركعــة، ووضعهــا)2(، لكــن قال الحنفيــة: يكره 

ــغْاً()3(،  ــاة لشُ ــث: )إن في الص ــوخ بحدي ــا ورد منس ــل، وم ــل الطف حم
ويرجــع في تحديــد الفعــل الكثيــر واليســير إلى العُــرْف)4(، وكل مــا شــابه 

ــير)5(. ــو يس ــي  فه ــل النب فع

حكم صلاة المنفرد خلف الصَفِّا

تصويــر المســألة: مــن لم يجــد مكانــاً في الصَــفِّ يمكمنــه الدخــول 
ــه  ــه صات ــف، وأجزأت ــف الص ــي خل ــه أن يص ــوز ل ــه يج ــه، فإن في
ــه  ــة؛ لكون ــاة الجماع ــة ص ــه فضيل ــل ل ــاء، وتحص ــور العلم ــد جمه عن
ــع  ــوم لا يمن ــف المأم ــاف موق ــه)6(؛ ولأن اخت ــول في ــاً الدخ كان ناوي

))( المغني لابن قدامة )247/2 - 249(.
)2( أخرجه البخاري برقم: )6)5(، ومسلم برقم: )543(.

)3( أخرجه البخاري، باب لا يرد السلام في الصلاة برقم: )6)2)(.
)4( العُــرْف: مــا اســتقرت النفــوس عليــه بشــهادة العقــول، وتلقتــه الطبائــع بالقبــول، وأمــا العــادة: 
فهــي مــا اســتمر النــاس عليــه علــى حكــم العقــول، وعــادوا إليــه مــرة بعــد أخــرى ]انظــر: 

.])(49( للجرجــاني  التعريفــات 
)5( الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي )963/2(.

)6( القوانين الفقهية )56(، ضوء الشموع للأمير ))/457 - 458(.
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 ا علاب ا ةن بت ا  لااو ا عاىلال  لا  ا طلا

صحــة الصــاة، ولأنــه إذا أَمَّ الرجــل بامــرأة وحدهــا فإنهــا تقــف خلفــه 
ــرده)1(. منف

ــرَه  ــه أحــداً مــن المأموميــن، ويُكْ ــأن يجــذِب إلي ولا يعالــج ذلــك ب
لــه ذلــك، فــإن فعــل وأطاعــه الآخــر فهــو خطــأ منهمــا أي: مــن الجاذب 
لفعلــه، والمجــذوب لإطاعتــه)2(، قــال الشــيخ خليــل: )وَجَــازَ .. صَــاةَُ 

، وَلَا يَجْــذِبُ أَحَــدًا، وَهُــوَ خَطَــأٌ منِهُْمَــا()3(. مُنفَْــرِدٍ خَلْــفَ صَــفٍّ

وأصــل ذلــك: مــا جــاء في المدونــة: )قــال: قــال مالــك: مــن صــى 
خلــف الصفــوف وحــده فــإن صاتــه تامــة مجزئــة عنــه، ولا يجبــذ إليــه 
أحــدًا، قــال مالــك: ومــن جبــذ أحــدًا إلى خلفــه ليقيمــه معــه فــا يتبعــه، 

وهــذا خطــأ ممــن فعلــه ومــن الــذي جبــذه()4(.

حكم صلاة الفرض في المقابرا

تصويــر المســألة: أحيانــاً يكــون النــاس في مصــى المقابــر متأهبيــن 
لصــاة جنــازةٍ، ثــم يدخــل وقــت الصــاة الحاضــرة، فيصلونهــا قبــل أن 
يصلــوا عــى الجنــازة، فــا حــرج في ذلــك بنــاءً عــى مــا جــاء في تهذيــب 
المدونــة: )ومــن صــى وبيــن يديــه جــدار مرحــاض أو قبــر فــا بــأس بــه 

))( الإشراف على نكت مسائل الخلاف ))/299(.
)2( شرح مختصر خليل للخرشي )33/2(.

)3( مختصر خليل ))4(.
)4( المدونة ))/94)(.
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إن كان مكانــه طاهــراً، وجائــز أن يصــي في المقبــرة)1(()2(، وأمــا مــا جــاء 
ــث  ــامَ()3(، فحدي ــرَةَ وَالْحَمَّ ــجِدٌ إلِاَّ الْمَقْبَ ــا مَسْ هَ ــث: )الْأرَْضُ كُلُّ في حدي
تنــازع العلمــاء في صحتــه وضعفــه، وعــى فــرض صحتــه فحملــه أهــل 
ــي  ــر)4(، وينتف ــي الْمَقَابِ ــر لَا فِ ــي الْقَبْ ــاَة فِ ــن الصَّ ــي عَ ــى النَّهْ ــم ع العل
الاســتثناء: إنِ صــى رجــل في مــكان طاهــرٍ منهــا أجزأتــه صاتــه)5(، وكذا 
إن كان هنــاك حاجــز وجــدار بيــن القبــر والمصلَّــى، كمــا ذكــر ذلــك آنفــاً 

الإمــام البراذعــي في تهذيــب المدونــة، وبــالله التوفيــق.

:

))( المقبرة: بضم الباء وتفتح، موضع دفن الموتى.
)2( تهذيب المدونة ))/258(.

)3( أخرجه ابن ماجه برقم: )745(، والترمذي برقم: )7)3(.
)4( ســنن الدارمــي برقــم: )430)(، وفيــه: )قيــل لأبــي محمــد: تجــزئ الصــلاة في المقبرة؟ قــال: إذا 
لــم تكــن علــى القــبر فنعــم، وقــال: الحديــث أكثرهــم أرســلوه(، وانظــر: عمــدة القــارئ في شــرح 

صحيــح البخاري للعينــي )76/3)(.
)5( عمدة القارئ في شرح صحيح البخاري )73/3)(.
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 الطواري المتعلقة 

بصلاة الُجمُعَة

صَاةُ الْجُمُعَةِ: وهي بضمِّ الميم وإسكانها، أو بفتحها أيضاً من الجَمْعِ؛ 
لاجتماع الناس فيها، وقيل: لجمعها الجماعات، وقيل: لاجتماع خلق آدم 
آدم وحواء  النووي وغيره، وقيل: لاجتماع  الإمام  مال  وإليه  فيه،   
فيه، أو لأنَّ المخلوقات اجتمع خلقُها وفُرِغَ منها في ذلك اليوم، وقيل: لأنَّ 
كعب بن لؤي كان يجمع قومه في ذلك اليوم ويأمرهم بتعظيم الحَرَمِ، وكان 

يعرف قبل ذلك بـ)يوم العروبة()1(.

وحكمهــا: أنهــا فــرض عــى الأعيــان، أي: واجبــة عــى كلِّ شــخصٍ 

ــا  ــدُ أنه ــر)2(، والمعتم ــن الآخ ــض ع ــام البع ــه قي ــي في ــه، ولا يكف بعين

فــرضُ يومهــا، والظهــر بــدل منهــا)3(، مــن جحــد وجوبهــا كفــر، ومــن 

ــر)4(. ــو الظه ــدلًا وه ــة ب ــل؛ لأنَّ للجمع ــاً لا يقت ــا كس ــن فعله ــع م امتن

))( المنتظــم لابــن الجــوزي )224/2-225(، فتــح البــاري لابــن حجــر )253/2(، حاشــية 
.)35/2( الصفتــي 

)2( الدر الثمين )565/2(، حاشية الصفتي )40-39/2(.
)3( الخرشي مع العدوي )248/2(، الفواكه الدواني ))/257(، الشرح الصغير ))/495-494(.

)4( حاشية العدوي على الخرشي )2/)26(، حاشية الصفتي )40/2(.
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ــل، ولا  ــزوال أفض ــر ال ــت إث ــا أول الوق ــر، وإقامته ــا: كالظه ووقته
ــذي  ــا ال ــر وقته ــف في آخ ــاد، واختل ــزوال، وإلا أع ــد ال ــب إلا بع يخط
بانقضائــه لا تقــام بــل تصلَّــى ظهــراً عــى خمســة أقــوال، الــذي في 
ــروب  ــا للغ ــراغ منه ــد الف ــدة بع ــة واح ــدر ركع ــى ق ــة": أن يبق "المدون
: ــي قْع ــد الرُّ ــن رش ــة اب ــم مقدم ــال ناظ ــر)1(، ق ــا العص ــدرك به ي

هْرِ الظُّ صــــاةِ  وقْــــتُ  العُذْرِووقْتُها  ــــرتْ قالوا لأجْــــلِ  إنْ أُخِّ

فَادْرِ الغُــــروبِ  إلــــى  ها  للعَصْرِ))(فصَلِّ ركعــــةً  منها  تُبْــــقِ  أو 
 : ــازري ــام الم ــال الإم ــا: ق ــاس له ــماع الن ــن اجت ــة م  الحكم
ــن  ــا م ــاف غيره ــة بخ ــة في الجمع ــع والجماع ــتراط الجام ــر اش )س
الصلــوات، أنهــا صاة قصــد بهــا المباهــاة، والإشــادة، والإعــان، ولهذا 
جهــر بالقــراءة فيهــا وإن كانــت صــاة نهــار، وجعــل فيهــا خطبــة، فــكل 
معنــى تكمــل المباهــاة فيــه، ويزيــد في بهــاء الإســام كان أولى أن يســلك، 
والإخفــاء والاســتتار نقيــض هــذا الغــرض الــذي أشــار إليــه الشــرع()3(.

حكم خطبة الجمعة بغير العربيةا

ــة  ــة الخطب ــدم صح ــاء إلى ع ــور العلم ــب جمه ــألة: ذه ــر المس تصوي
ــال في  ــا، ق ــن بصحته ــاف القائلي ــاً للأحن ــاً، خاف ــة مطلق ــر العربي بغي

ــن  ــرح التلقي ــراف ))/333( ، ش ــن )565/2-566(، الإش ــدر الثمي ــة ))/239(، ال ))( المدون
.)995/3(

شد للتتائي )460(. )2( خطط السداد والرُّ
)3( شرح التلقين ))/972(.
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ل ىت عو  ا  لاال ا عاىلال  طلا ا يو

ــى  ــادر ع ــن ق ــية م ــو بالفارس ــة" ول ــع "الخطب ــاح : )والراب ــي الف مراق
ــة()1(. العربي

ــظ  ــي الوع ــة وه ــل الخطب ــل أق ــاف يفع ــن الخ ــاً م ــن خروج ولك
ــاة  ــد لله، والص ــا: الحم ــي فيه ــافعية، فيكف ــد الش ــا عن ــر، وأقله والتذكي

والســام عــى رســول الله، اتقــوا الله لقولــه تعــالى: ﴿ ڎ ڈ ڈ 
ژ ژ  ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ  ﴾)2(، غفــر الله لنــا ولكم، 
ثــم يجلــس، ثــم مثــل ذلــك؛ لأنــه ممــا تســميه العــرب خطبــة)3(، ثــم بعد 
ذلــك يخطــب بالعجميــة، واللغــات الأخــرى، ســواء كانــت لغــة فرنســية 
ــذا  ــرى، وبه ــات الأخ ــن اللهج ــة م ــة أو أي لهج ــة، أو أمهري أو إنجليزي

تصــح بــا خــاف.

طروء العذر للخطيب أثناء الُخطْبةا

تصويــر المســألة: لــو طــرأ لخطيــب الجمعــة مــا يمنــع إمامتــه بعــد 
الشــروع فيهــا أو بعدهــا، كحــدثٍ، أو رُعَــافٍ، أو إغمــاءٍ، فــا يخلــو مــن 

حاليــن لمعالجــة ذلــك:

ــدِ  ــاء، أو بُعْ ــاً، كالإغم ــرْبٍ عُرْف ــن قُ ــزول ع ــذْر لا ي إن كان العُ  .1
المــاء مثــاً، فإنــه يســتخلف مــن حضــر الخطبــة ليصــي بهــم، ولا يعيــد 

))( مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح للشرنبلالي المصري الحنفي ))/94)(.
)2( سورة الزلزلة، الآية )7 - 8(.

)3( الشرح الصغير للدردير ))/506 - 507(.
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الخطبــة، قال الشــيخ خليــل: )وَنُــدِبَ .. اسْــتخِْاَفُهُ لعُِــذْرٍ: حَاضِرُهَا()1(، 

وأصــل الاســتخاف منــدوب مــن الإمــام، وواجــب مــن المأموميــن، إن 

لم يســتخلف الإمــام)2(.

إن كان عُــذْره يــزول بقُــرْبٍ فيجــب انتظــاره)3(، كمــا قــال الشــيخ   .2

()4(، والانتظــار إلى  خليــل: )وَوَجَــبَ انْتظَِــارُهُ لعُِــذْرٍ قَــرُبَ عَلَــى الْأصََــحِّ

أن يبقــى مــن الاختيــاري مــا يســع الخطبــة والجمعــة، ثــم يصلونهــا إذا 

ــه  ــه فإن ــة دون ــم الجمع ــا إذا كان لا يمكنه ــه، وأم ــة دون ــم الجمع أمكنه

ينتظــر إلى أن يبقــى مقــدار مــا يســع الظهــر ثــم يصلــون الظهــر أفــذاذاً في 

آخــر الوقــت المختــار)5(.

طروء العذر للمأموم أثناء خطبة الجمعةا

ــاً في  ــح مث ــدث كالري ــوم ح ــى المأم ــرأ ع ــألة: إذا ط ــر المس تصوي

ــح  ــي تبي ــور الت ــن الأم ــك م ــو ذل ــاف، أو نح ــرَه، أو رُعَ ــة، أو ذَكَ الخطب

ــر أن  ــن غي ــرج م ــه أن يخ ــوز ل ــه يج ــع، فإن ــن الجام ــروج م ــه الخ ل

))( مختصر خليل )45(.
)2( شرح الخرشي على مختصر خليل ))/438(.

)3( الشــرح الكبيــر ))/378(، الفواكــه الــدواني ))/)26(، حاشــية العــدوي علــى كفايــة الطالــب 
.)375/((

)4( مختصر خليل )45(.
)5( بلغة السالك للصاوي ))/498(.
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يســتأذن الإمــام، لتحصيــل الطهــارة)1(، وكذلــك يجــوز لــه الخــروج مــن 
المســجد والإمــام يخطــب إن مــات قريــبٌ لــه، أو بلغــه مــا يخشــى منــه 
ــة إذا  ــاة الجمع ــن ص ــف ع ــة للتخلُّ ــذار المبيح ــن الأع ــوت)2(، وم الم
ــأس بذلــك)3(. ــه ينظــر في شــأنه لا ب ــه أو إخوان احْتُضِــرَ أحــد مــن أقارب

وأصل ذلك: ما جاء عن نافع، أنَّ ابن عمر ، ذكر له: )أنَّ سعيد 
بن زيد بن عمرو بن نفيل، وكان بدريًا، مرض في يوم جمعة، فركب إليه بعد 

أن تعالى النهار، واقتربت الجمعة، وترك الجمعة()4(.

حكم من زوحم عن الركوع أو السجود في الجمعةا

تصويــر المســألة: مــن ركــع مــع الإمــام يــوم الجمعــة، ولم يقــدر عــى 
الســجود مــن زحمــة النــاس حتــى ركــع الإمــام الثانيــة ولم يرفــع رأســه، 
ــة،  ــي ركع ــة ويقض ــام في الثاني ــع الإم ــي الأولى ويتب ــجد ويلغ ــا يس ف
وكذلــك إن زوحــم عــن الســجود حتــى قــام الإمــام في الثانيــة، فليتبعــه 
ــه،  ــل مع ــى الأولى ودخ ــاف ألغ ــإن خ ــه، ف ــا علي ــف أن يعقده ــا لم يخ م

))( شرح مختصر خليل للخرشي )86/2(.
)2( الجواهر الزكية مع حاشية الصفتي )73/2(، خطط السداد للتتائي )465(.

في  كلاهمــا   ،)2(3( للمؤلــف  الفقهيــة  الذخيــرة   ،)((3( للفيشــي  الإلهيــة  المنــح   )3(
العشــماوية. شــرح 

)4( أخرجــه البخــاري، بــاب فضــل مــن شــهد بــدراً، برقــم: )3990(، ]تعليــق مصطفــى البغــا: ش 
ــا، وكان  ــة( أي صلاته ــرك الجمع ــر، )ت ــت الظه ــرب وق ــمس وق ــت الش ــار( ارتفع ــى النه )تعال

ذلــك لعــذر وهــو إشــراف علــى الهــلاك[.
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فــإن لم يقــدر عــى الســجود حتــى ســلم الإمــام أعــاد ظهــراً أربعــاً، وإن 
عقــد الأولى بســجدتيها ثــم زاحمــوه عــى الثانيــة حتــى ســلم الإمــام بنــى 
ــه  ــر أخي ــى ظه ــجود إلا ع ــى الس ــدر ع ــه، وإن لم يق ــى الأولى وأجزأت ع

ــداً)1(. أعــاد أب

عاف للمأموم في صلاة الجمعةا طروء الرُّ

ــل أن  ــف قب ــة، ورع ــام الجمع ــع إم ــرم م ــن أح ــألة: م ــر المس تصوي
ــاد  ــا ع ــاف، وحينم ع ــل الرُّ ــرج ليغس ــة، وخ ــام ركع ــع الإم ــل م يحصِّ
وجــد الإمــام ســلم مــن الجمعــة، فإنــه يبتدؤهــا ظهــراً، بإحــرام جديــد 

ــرْجُ إدراك الجمعــة في مســجد آخــر)2(. ــا لم يَ ــأي مــكان شــاء، م ب

حكم رفع اليدين في خطبة الجمعةا

ــه،  ــاء في خطبت ــال الدع ــن ح ــع اليدي ــرَهُ رف ــألة: يُكْ ــر المس تصوي
ويشــير بإصبعــه الســبابة، إلا في دعــاء الاستســقاء فتنتفــي الكراهــة، وهــذا 
المشــهور مــن مذهــب الحنابلــة)3(، وذهــب بعــض المالكيــة والحنابلــة 
ــقاء  ــع في الاستس ــواز الرف ــا ورد في ج ــوا م ــاً)4(، فحمل ــة مطلق إلى الإباح
  عــى العمــوم، وقالــوا: الحجــة في الحديــث هــي فعــل النبــي

))( تهذيب المدونة ))/0)3(.
)2( الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ))/207(، شرح مختصر خليل للخرشي ))/242(.

)3( الفروع )9/2))(، الإنصاف )398/2(، كشاف القناع )37/2(.
)4( نسبه إليهم النووي في شرح صحيح مسلم )62/6)(.
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ــب  ــي  يخط ــا النب ــال: )بينم ــس  ق ــث أن ــا في حدي كم
يــوم الجمعــة إذا قــام رجــل فقــال: يــا رســول الله هلــك الكُــرَاعُ، وهلــك 
ــارة   ــول عم ــا()1(، لا في ق ــه ودع ــدَّ يدي ــقِيَنا فمَ ــادعُ الله أن يس ــاءُ ف الشَّ
: لمــا رأى بشــر بــن مــروان عــى المنبــر رافعــاً يديــه فقــال: )قبــح 
الله هاتيــن اليديــن، لقــد رأيــت رســول الله  مــا يزيــد عــى أن 

ــده هكــذا، وأشــار بإصبعــه المســبحة()2(. يقــول بي

طرو انفضاض المأموميْن عن إمام الجمعةا

تصويــر المســألة: إذا انفضــوا عنــه بعــد أن أحــرم بهــم، فــإن كان قبــل 
أن يتــم ركعــة بســجدتيها أتمهــا ظهــراً أربعــاً، وإن كان بعــد أن عقــد ركعة 
بســجدتيها ضــم إليهــا أخــرى وكانــت جمعــة، ســواء بقــي وحــده أو بقــي 
معــه مــن لا تنعقــد بهــم جمعــة، وهــم العــدد القليــل كالثاثــة، والأربعــة، 

ى بهــم القريــة، ولا يمكــن فيهــم الإقامــة)3(. وشــبههم ممــن لا تتقــرَّ

وأصل ذلك: ما جاء في تهذيب المدونة: )وإذا هرب الناس يوم الجمعة 
عن الإمام، فلم يبق معه إلا الواحد والاثنان، فإن لم يأتوا بعد انتظاره فإنه 
يصي ظهراً أربعاً، وإذا أتى من تأخير الأئمة ما يستنكر، جمع الناس لأنفسهم 

إن قدروا وإلا صلوا ظهراً أربعاً، وتنفلوا معهم بصاتهم()4(.

))( أخرجه البخاري، باب رفع اليدين في الخطبة، برقم: )05))(.
)2( أخرجه مسلم، باب تخفيف الصلاة والخطبة برقم: )874( .

)3( الإشراف على نكت مسائل الخلاف ))/322(.
)4( تهذيب المدونة ))/9)3(.



180

رية
ار الأث

الد

رية
ار الأث

الد
العمــال ا تجمــع  بأماكــن  الجمعــة  صــلاة  إقامــة  حكــم 

والمعسكرات

تصويــر المســألة: لا تصــح الجمعــة إلا في جماعــة، ولا تصــح 
ــى  ــد لا ع ــةِ التأبي ــة بنيَّ ــو الإقام ــم، وه ــتيطان الدائ ــة إلا بالاس الجماع
ســبيل الانتقــال عــى المذهــب)1(، ولم يشــترط بعــض الشــافعية لوجــوب 
الجمعــة ولا لصحتهــا الاســتيطان، ولا الإقامــة بالبلــد، بــل إنهــا عندهــم 
ــا في  ــترط إقامته ــه)2(، ولا يش ــح من ــتوطن، وتص ــر المس ــى غي ــب ع تج
ــد،  ــةِ البل ــن خِطَّ ــدود م ــاء مع ــوز في فض ــل يج ، ب ــنٍّ ــجد، ولا في كُ مس
فأمــا الموضــع الخــارج عــن البلــد الــذي إذا انتهــى إليــه الخــارج للســفر 

ــه)3(. ــة في ــة الجمع ــوز إقام ــا يج ــر، ف قص

ــا أن العمــارة مســتمرة  ــا إلى أماكــن تجمــع العمــال وجدن فــإذا نظرن
فيهــا، يرتحــل هــذا ويجــئ الآخــر؛ لأنهــم عازمــون عــى البقــاء بهــا إلى 
نهايــة مــدة عمــل الواحــد منهــم، وقــد تســتمر ثاثيــن عامــاً، فعــى هــذا 

ــن في أماكــن عملهــم. فصــاة الجمعــة تصــح مــن العمــال المتجمعي

وأمــا معســكرات وســكنات العســاكر فبعضهــا دائــم وبعضهــا 
مؤقــت لفتــرة معينــة، فالمعســكرات الدائمــة تصــح منهــم الجمعــة كمــا 
ــة التــي ينتفــي فيهــا شــرط الإقامــة  مــرَّ في مســألة العمــال، وأمــا المؤقت

))( الجواهر الزكية على العشماوية )2/)6-62(، حاشية العدوي على الخرشي )249/2(.
)2( البيان في مذهب الإمام الشافعي )559/2(.

)3( روضة الطالبين للنووي )4/2(.



181

رية
ار الأث

الد

رية
ار الأث

الد

ل ىت عو  ا  لاال ا عاىلال  طلا ا يو

الدائمــة، فغالبــاً كل أســبوع أو أســبوعين يخلــوا المعســكر مــن الجنــود، 
ــتوطنين  ــي المس ــل الح ــوا لأه ــم إلا إن يفتح ــم، الله ــب عليه ــا تج ف
بالصــاة معهــم في مســاجدهم الجمعــة وغيرهــا مــن الصلــوات، فتصــح 

صاتهــم تبعــاً، ويخرجــون مــن الخــاف بذلــك.

طروء السفر في يوم الجمعةا

من  يخلو  فا  السفر  يريد  وهو  الجمعة  لزمته  من  المسألة:  تصوير 
عن  ينقطع  لأنه  الجمعة؛  ترك  له  جاز  السفر  فوت  يخاف  كان  إن  حالين: 
لأن  الزوال؛  بعد  يسافر  أن  يجز  لم  الفوت  يخف  لم  وإن  فينتظر،  الصحبة 
ه عليه، فا يجوز تفويته بالسفر، وهل يجوز قبل الزوال؟ فيه  الفرض توجَّ
قولان: أحدهما: يجوز؛ لأنه لم تجب عليه فلم يحرم التفويت، كبيع المال 
التسبب،  الحول، والثاني: لا يجوز وهو الأصح؛ لأنه وقت لوجوب  قبل 
بدليل أنه من كان داره عى بعد لزمه القصد قبل الزوال، ووجوب التسبب 
كوجوب الفعل، فإذا لم يجز السفر بعد وجوب الفعل لم يجز بعد وجوب 

التسبب)1(.

حكم من أدرك ركعة من صلاة الجمعةا

تصويــر المســألة: مــن أدرك ركعــة مــن الجمعــة، فقــد أدرك الجمعة، 
ــن  ــن اب ــك، ع ــام مال ــن الإم ــأ ع ــا في الموط ــرى؛ لم ــا أخ ــم إليه وليض
شــهاب، أنــه كان يقــول: )مــن أدرك مــن صــاة الجمعــة ركعــة، فليصــل 

))( المهذب في فقه الشافعي ))/207(.
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إليهــا أخــرى، قــال يحيــى، قــال مالــك، قــال ابــن شــهاب: وهــي السُــنَّة، 
ــا)1(؛  ــم ببلدن ــل العل ــت أه ــك أدرك ــى ذل ــك: وع ــال مال ــى، ق ــال يحي ق
ــة  ــاة ركع ــن الص ــن أدرك م ــال: )م ــول الله  ق ــك أن رس وذل
فقــد أدرك الصــاة()2(، وليــس مــن شــرط إدراك الجمعــة إدراك الخطبــة؛ 
ولأنــه ذكــر قبــل الصــاة فوجــب أن لا يكــون إدراكــه شــرطا في إدراكهــا 

ــة)3(. كالأذان، والإقام

حكم من لم يدرك ركعة من الجمعةا

ــن  ــه م ــام رأس ــع الإم ــد رف ــي بع ــاء المص ــألة: إذا ج ــر المس تصوي
ركــوع الثانيــة فقــد فاتتــه الجمعــة، خافــاً للإمــام أبــي حنيفــة في 
ــجودِ،  ــن الس ــة م ــا دون الركع ــإدراك م ــا ب ــدركاً له ــون م ــه يك ــه: إن قول

دِ)4(. والتشــهُّ

وأصــل مذهبنــا: الحديــث المتقــدم: )مــن أدرك مــن الصــاة ركعــة 
ــا،  ــا دونه ــى عم ــة فانتف ــدر ركع ــق الإدراك بق ــاة(، فعل ــد أدرك الص فق
ولأن الجماعــة شــرط في الجمعــة؛ لأنــه لا تصــح للمنفــرد فعلهــا ومتــى 

))( نقــل ابــن عبــد الــبر عــن الــداوردي أيضــاً: )إذا قــال مالــك: مــا عليــه أدركــت أهــل بلدنــا، وأهــل 
العلــم ببلدنــا، والأمــر المجتمــع عليــه عندنــا، فإنــه يريــد ربيعــة ابــن أبــي عبــد الرحمــن، وابــن 

هرمــز( ]التمهيــد لابــن عبــد الــبر)4/3([.
)2( الموطأ، باب ما جاء في من أدرك ركعة يوم الجمعة، برقم: )350(.

)3( الإشراف على نكت مسائل الخلاف ))/9)3(.
)4( الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني ))/363(.
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أجزنــا لــه بإدراكــه الإمــام في التشــهد أن يــأتي بجمعــة حصــل منــه أن يــأتي 
بهــا منفــرداً، لأنــه لم يفعــل مــع الإمــام شــيئاً يعتــد بــه منهــا، ولأن إدراك 
ــة  ــون تابع ــل تك ــة إلى أص ــف الثاني ــة ليضي ــإدراك ركع ــون ب ــاة يك الص
لــه مــا دون الركعــة ليــس بأصــل، فيكــون متبوعــاً لأنــه لا حكــم لــه في 

ــوات)1(. ــائر الصل الإدراك كس

ويعالــج ذلــك: بعــد ســام إمامــه يبتــدئ بتكبيــرة أخــرى، ولــو بقــي 
عــى إحــرام الجمعــة صحــت صاتــه؛ بنــاء عــى إجــزاء نيــة الجمعــة عن 
 : ــه أربعــاً بعــد ذلــك، قــال الشــيخ خليــل الظهــر، ويكمــل صات

)وَإنِْ لَــمْ يُتـِـمَّ رَكْعَــةً فـِـي الْجُمُعَــةِ، ابْتَــدَأَ ظُهْــراً بإحْــرَامٍ وَسَــلَّمَ()2(.

متى يصلي المعذور إذا كان يرجو زوال عذره؟ا

ــر المســألة: المعــذور إذا كان يرجــو زوال عــذره قبــل صــاة  تصوي

ــه  ــتحباب؛ لعل ــبيل الاس ــى س ــر ع ــاة الظه ــر ص ــه يؤخِّ ــة، فإن الجمع

ــل  ــه تعجي ــذره فل ــرج زوال ع ــإن لم ي ــاس، ف ــع الن ــة م ــدرك الجمع أن ي

ــذْرِهِ،  ــرَ: رَاجٍ زَوَالَ عُ هْ ــرَ الظُّ ــل: )وَأَخَّ ــيخ خلي ــال الش ــا ق ــر)3(، كم الظه

ــلُ()4(. ــهُ التَّعْجِي وَإلِاَّ فَلَ

))( الإشراف على نكت مسائل الخلاف ))/320(.
)2( مختصر خليل )29(.

)3( شرح مختصر خليل للخرشي )84/2(.
)4( مختصر خليل )45(.
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ــرم  ــة إذا أح ــه الجمع ــن تلزم ــذور مم ــر المع ــألة: غي ــر المس تصوي

بالظهــر، ولــو ســعى إلى الجمعــة لأدرك منهــا ركعة، فــإن الظهــر لا تجزئه 

عــى الأصــح؛ لأن الواجــب عليــه جمعــة ولم يــأت بهــا، ويعيــد ظهــراً إن لم 

يمكنــه جمعــة، وســواء أحــرم بالظهــر مجمعــاً عــى أنــه لا يصــي الجمعــة 

ــن  ــة م ــدركاً لركع ــه م ــت إحرام ــن وق ــهواً، وإن لم يك ــداً أو س أم لا عم

الجمعــة لــو ســعى إليهــا أجزأتــه ظهــره)1(، قــال الشــيخ خليــل: )وَغَيْــرُ 

هْــرَ مُــدْرِكًا لرَِكْعَــةٍ: لَــمْ يُجْــزِهِ()2(. ــى الظُّ الْمَعْــذُورِ إنْ صَلَّ

ــر  ــى الظه ــن ص ــة: )وم ــب المدون ــاء في تهذي ــا ج ــك: م ــل ذل وأص
ــه قبــل صــاة الإمــام يــوم الجمعــة وهــو ممــن تلزمــه الجمعــة لم  في بيت

ــة()3(. ــه الجمع ــن فاتت ــر م ــي الظه ــا يص ــزه، وإنم يج

حكم صلاة الظهر جماعة لمن فاتتهم الجمعةا
ــم  ــتحب له ــة، فالمس ــاة الجمع ــم ص ــن فاتته ــألة: م ــر المس تصوي
أن يقضوهــا ظهــراً منفرديــن ويكــره في حقهــم الجمــع كمــا قــال الشــيخ 
ــا  ــه حضوره ــن مع ــذْرٍ()4(، لا يمك ــرَ إلاَّ ذُو عُ هْ ــعُ الظُّ ــل: )وَلَا يَجْمَ خلي
مــن ســفرٍ، ومــرضٍ، وســجنٍ، فليطلــب منــه الجمــع، ولا يحــرم فضــل 

))( شرح مختصر خليل للخرشي )84/2(.
)2( مختصر خليل )45(.

)3( تهذيب المدونة ))/8)3(.
)4( مختصر خليل )45(.
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ــاء  ــة وإخف ــاة الجمع ــراغ ص ــم إلى ف ــتحب صبره ــن يس ــة لك الجماع
جماعتهــم؛ لئــا يتهمــوا بالرغبــة عن صــاة الإمــام، ولا يؤذنــوا إذا جمعوا، 
أمــا مــن لــه عــذر يبيــح التخلــف، ويمكــن الحضــور معــه، كخــوف بيعــة 
ــن  ــة مم ــه الجمع ــن فاتت ــذر، وم ــر ع ــف لغي ــن تخل ــالم، أو م ــر الظ الأمي
ــى  ــدوا ع ــوا لم يعي ــم، وإن جمع ــره جمعه ــؤلاء يك ــكل ه ــه، ف ــب علي تج
الأظهــر لابــن رشــد؛ لأن المنــع لا يرجــع لأصــل الصــاة، وإنــما يرجــع 

لوصــف بهــا فهــي مجزئــة بأصلهــا مكروهــة بوصفهــا)1(.

)مسألة:  فقال:  المنع  في  أخرى  علة  الوهاب  عبد  القاضي  وأضاف 
خافاً  منفردين،  ظهراً  يقضوها  أن  لهم  فالمستحب  الجمعة  فاتتهم  إذا 
أصلنا  من  لأن  جماعة؛  في  ظهراً  يقضوها  أن  لهم  استحبابه  في  للشافعي)2( 
الحكم بالذرائع)3(، وهي منع ظاهر الشيء المباح إذا كان فيه تطرق لأهل 
البدع إلى الشيء المحظور، وفي قضاء الظهر ها هنا جماعة ذريعة إلى المبتدعة 
في فوات الجمعة ليصلوا الظهر خلف من يعتقدون إمامته، ويظهرون فوات 

الجمعة فوجب كراهتها لذلك()4(.

))( شرح مختصر خليل للخرشي )84/2(.
ــي  ــة فِ ــا جمَاعَ ــو بمحله ــة وَلَ ــهُ الْجُمُعَ ــن تلْزم ــر م ــنَّ لغَيْ ــافعي: )وَسُ ــربيني الش ــام الش ــال الإم )2( ق
ــلِّ  ــاع في ح ــام(. ]الإقن ــلَاة الِإمَ ــن صَ ــة عَ ــم بالرغب ــلاَّ يته ــذره لئَِ ــي ع ــا إنِ خَفِ ــره، وإخفاؤه ظَه

ألفــاظ أبــي شــجاع ))/79)([.
للشــاطبي  الموافقــات  ]ينظــر:  إلــى مفســدة  هــو مصلحــة  بمــا  التوصــل  الذرائــع:  )3( حقيقــة 

.])(83 /5 (
)4( الإشراف على نكت مسائل الخلاف ))/326(.
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تصويــر المســألة: المســافر إذا صــى الظهــر قبــل قدومــه مــن 
ــدم  ــم ق ــك، ث ــر كذل ــع العص ــا م ا، أو صاه ــذًّ ــة، أو ف ــفر في جماع الس
ــوا  ــاس لم يصل ــد الن ــفر ، فيج ــع الس ــة تقط ــاً إقام ــره ناوي ــه، أو غي وطن
ــن  ــك؛ لتبي ــام مال ــد الإم ــم عن ــا معه ــه أن يصليه ــه يلزم ــة، فإن الجمع
ــرَ  كَ ــرَّ الذَّ ــفَ الْحُ ــتْ الْمُكَلَّ ــل: )وَلَزِمَ ــيخ خلي ــال الش ــتعجاله)1(، ق اس
بـِـاَ عُــذْرٍ، الْمُتَوَطِّــنَ، وَإنِْ بقَِرْيَــةٍ نَائيَِــةٍ بكَِفَرْسَــخٍ مـِـنْ الْمَنـَـارِ: كَأَنْ أَدْرَكَ 
هْــرَ ثُــمَّ قَــدِمَ، أَوْ بَلَــغَ، أَوْ زَالَ عُــذْرُهُ  الْمُسَــافرُِ النِّــدَاءَ قَبْلَــهُ، أَوْ صَلَّــى الظُّ

ــا()2(. ــةِ إلاَّ تَبَعً قَامَ لَا باِلْإِ

حكم الصبي يبلغ بعد أداءه صلاة الجمعة ظهراًا

ــل  ــام فع ــل تم ــغ قب ــم بل ــر، ث ــى الظه ــن ص ــألة: م ــر المس تصوي
ــه، ولا  ــا تلزم ــام، فإنه ــع الإم ــة م ــا ركع ــدرك منه ــث ي ــة بحي الجمع
ينبغــي أن يختلــف فيــه كمــا في توضيحــه؛ لأن مــا أوقعــه نفــل، وبالبلــوغ 
خوطــب بــه، وكــذا لــو صــى الجمعــة، ثــم بلــغ ووجــد جمعــة أخــرى، 
ــة  ــد جمع ــإن لم يج ــك، ف دٍ في ذل ــردُّ ــر ت ــن غي ــه م ــا علي ــر وجوبه فالظاه

ــراً)3(. ــا ظه ــرى صاه أخ

))( شرح مختصر خليل للخرشي )80/2(.
)2( مختصر خليل )45(.

)3( شرح مختصر خليل للخرشي )80/2(.
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حكم غسل الجمعةا

ــبٌ فيــه منــدوب إليــه،  تصويــر المســألة: الغســل يــوم الجمعــة مُرَغَّ
ــلٌ  ــنَّ غُسْ ــل: )وَسُ ــيخ خلي ــال الش ــاء، ق ــور العلم ــب جمه ــو مذه وه
ــارًا، لَا  ــامَ اخْتيَِ ى، أَوْ نَ ــادَ إنْ تَغَــذَّ ــهُ، وَأَعَ ــمْ تَلْزَمْ ــوْ لَ وَاحِ وَلَ مُتَّصِــلٌ باِلــرَّ
()1(، وقيــد الإمــام الخمــي ســنية الغســل بمــن لا رائحــة لــه،  لِأكَْلٍ خَــفَّ

ــوه)2(. ار( ونح ــزَّ ــاب )الج ــب كالقَصَّ وإلا وج

قــال الإمــام ابــن عبــد البــر: )أجمــع علمــاء المســلمين قديمــا وحديثاً 
ــة  ــب الظاهري ــب()3(، وذه ــرض واج ــس بف ــة لي ــل الجمع ــى أن غس ع
ــوا عــى عهــد  ــاس كان ــه: أنَّ النَّ ــه)4(، والحكمــة في الترغيــب في إلى وجوب
رســول الله  عمــال أنفســهم يروحــون بهيئتهــم، فيــؤذى 
بعضهــم بعضًــا بالروائــح الكريهــة، فقيــل لهــم: لــو اغتســلتم، فــدل أن 
الأمــر كان مــن رســول الله بالغســل لم يكــن للوجــوب عليهــم، وإنمــا كان 

لعلــةٍ، ثــم ذهبــت تلــك العلــة)5(.

ــأَ  ــنْ تَوَضَّ ــاً: )مَ ــرة  مرفوع ــي هري ــث أب ــك: حدي ــل ذل وأص
فَأَحْسَــنَ الْوُضُــوءَ، ثُــمَّ أَتَــى الْجُمُعَــةَ، فَاسْــتَمَعَ وَأَنْصَــتَ، غُفِــرَ لَــهُ مَــا بَيْنهَُ 

))( مختصر خليل )45(.
)2( شرح مختصر خليل للخرشي )85/2(.

)3( التمهيد لابن عبد البر )0)/79(.
)4( شرح صحيح البخاري لابن بطال )478/2-479(، المغني لابن قدامة )256/2(.

)5( شرح صحيح البخاري لابن بطال )478/2 - 479(.
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  وَبَيْــنَ الْجُمُعَــةِ()1(، ووجــه الدلالــة عــى نفــي الوجــوب: أنــه
بــاً عليــه الثــواب المقتضــي للصحــة، فــدلَّ  ذكــر الوضــوء ومــا معــه مرتِّ

ذلــك عــى أنَّ الوضــوء كافٍ)2(.

هل يجزئ غسل الجمعة عن الوضوء لها؟ا

ــله  ــأ في غس ــة، وتوض ــوم الجمع ــل ي ــن اغتس ــألة: م ــر المس تصوي
المختلــف فيــه هــذا، فإنــه إن لم ينــو به فــرض الجمعــة، أو فــرض الوضوء 
فــا يصــح أن يصــي بــه فــرض الجمعــة، وتبطــل صاتــه بذلــك، وهــذا 

صنيــع بعــضٍ مــن المســلمين اليــوم)3(.

ــر  ــإن اقتص ــر: )ف ــى المختص ــرحه ع ــي في ش ــام الخرش ــال الإم ق
المتطهــر عــى الغســل دون الوضــوء أجــزأه، وهــذا في الغســل الواجــب، 
ــوء إذا أراد  ــن الوض ــد م ــوء، ولا ب ــن الوض ــزئ ع ــا يج ــره ف ــا غي أم
ــام  ــر للإم ــرح الصغي ــى الش ــاوي ع ــية الص ــاء في حاش ــاة()4(، وج الص
ــر  ــو كان غي ــا ل ــوء .. وأم ــن الوض ــزئ ع ــة يج ــل الجناب ــر: )غس الدردي
واجــب، كغســل الجمعــة، والعيديــن، فــا يجــزئ عــن الوضــوء، ولابــد 

ــاة()5(. ــوء إذا أراد الص ــن الوض م

))( أخرجه مسلم برقم: )857( واللفظ له، وأبو داود برقم: )050)(.
)2( إتحاف ذوي الهمم العالية في شرح العشماوية للغماري )67-66(.

)3( رسالة شيخنا عبد الخالق عبد الله علي بعنوان: )مائة مسألة تُبْطل الصلاة( صـ)8(.
)4( شرح مختصر خليل للخرشي ))/75)(.

)5( حاشية الصاوي على الشرح الصغير ))/73) - 74)(.
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حكم من نسي الجنابة ونوى بغسله الجمعةا

تصويــر المســألة: إذا نــوى الشــخص الجنابــة والجمعــة وخلطهما في 
نيــة واحــدة حصا، كمــا قــال الشــيخ خليــل: )أَوْ نَــوَى الْجَناَبَــةَ وَالْجُمُعَةَ 
أَوْ نيَِابَــةً عَــنْ الْجُمُعَــةِ حَصَــاَ()1(؛ لأن مبنــى الطهــارة عــى التداخــل، أو 
نــوى الواجــب منهمــا، وقصــد نيابتــه عــن الجمعــة حصــا، وأمــا نــوى 
ــل  ــة غس ــد نياب ــن قص ــا لك ــا ولم ينوه ــة أو ذكره ــي الجناب ــة ونس الجمع
الجمعــة عــن الجنابــة انتفيــا أي: مــا نــواه ومــا نســيه والنائــب والمنــوب، 
وإلى هــذا أشــار الشــيخ خليــل بقولــه: )وَإنِْ نَسِــيَ الْجَناَبَــةَ أَوْ قَصَــدَ نيَِابَــةً 

عَنـْـهُ انْتَفَيَــا()2(، ولا مفهــوم للجمعــة بــل كل غســل غيــر واجــب)3(.

حكم صلاة الجمعة في رحاب الجامع وطرقها
تصويــر المســألة: تصــح صــاة الجمعــة للمقتــدي في رحــاب 
الجامــع أي: مــا زيــد خــارج محيطــه لتوســعته، وطرقــه المتصلــة 
ــو طالــت  ــوتٍ وحوانيــت، ولا حــد لهــا ول ــل مــن بي بالجامــع بــا حائ
كميليــن، ولا فــرق بيــن كونهــا مســاوية للمســجد، أو كونــه مرتفعــاً عنهــا 
ــه  ــزل إلي ــث ين ــه بحي ــة عن ــا مرتفع ــدرج، أو كونه ــه ب ــد إلي ــث يصع بحي
ــت،  ــاطب الحواني ــى مس ــا ع ــدوي صحته ــتظهر الع ــدرج، واس ــا ب منه
ومحــل الصحــة المذكــورة إن ضــاق الجامــع اتصلــت الصفــوف أم لا، 

))( مختصر خليل )23(.
)2( المصدر السابق )23(.

)3( شرح مختصر خليل للخرشي ))/68)(.
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أو اتصلــت الصفــوف مــن غيــر ضيــق، فــا تصــح، والمعتمــد الصحــة 
ــةٍ إنْ  ــرُقٍ مُتَّصِلَ ــهِ، وَطُ ــتْ برَِحْبَتِ ــل: )وَصَحَّ ــيخ خلي ــال الش ــاً)1(، ق مطلق
ــطْحِهِ،  ــلِ، وَسَ ــتِ الْقَناَدِي ــا: كَبَيْ ــوفُ. لَا انْتَفَيَ فُ ــتْ الصُّ ــاقَ، أَوْ اتَّصَلَ ضَ

وَدَارٍ، وَحَانُــوتٍ()2(.

ــة  ــى الجمع ــة: )وتُصَلَّ ــب المدون ــاء في تهذي ــا ج ــك: م ــل ذل وأص
ــي  ور الت ــدُّ ــت، وال ــن الحواني ــه م ــا يلي ــة م ــجد، وأفني ــاب المس في رح
ــجد، وكان  ــاق المس ــوف إذا ض ــل الصف ــر إذن، وإن لم تتص ــل بغي تدخ
ــه، فيصلــون  ــي  بعــد وفات ــاس يدخلــون حجــر أزواج النب الن
ــجد،  ــن المس ــت م ــي ليس ــجد، وه ــق المس ــن ضي ــة م ــا الجمع فيه
ولكنهــا شــارعة إلى المســجد، ولم يــزل النــاس يصلــون فيهــا حتــى بنــي 

ــجد()3(. المس

حكم صلاة المأموم في الأماكن المحجورةا

تصويــر المســألة: تجــوز الصــاة في غيــر الجمعــة في دور محجــورة 
ــا أو  ــن بابه ــا م ــر، إم ــمعون التكبي ــه ويس ــوا يرون ــام، إذا كان ــاة الإم بص
ــال  ــرط إتص ــك إلا بش ــع ذل ــن من ــاً لم ــك، خاف ــر ذل ــا أو غي ــن كواه م
ــه في  ــاعٌ ل ــام اتّبَ ــام بالإم ــدار؛ لأنَّ الائتم ــجد إلى ال ــن المس ــوف م الصف

خليــل  علــى  الجليــل  منــح   ،)376  -375/(( الدســوقي  حاشــية  مــع  الكبيــر  الشــرح   )((
.)429  -  428/2(

)2( حاشية الصاوي على الشرح الصغير ))/73) - 74)(.
)3( التهذيب في اختصار المدونة ))/2)3 - 3)3(.
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ــه، ولأن  ــمع صوت ــاهده وس ــز إذا ش ــع الحاج ــن م ــك ممك ــه، وذل أفعال
ــت  ــو اتصل ــا ل ــه، كم ــام ب ــدح في الائتم ــع لم يق ــل إذا لم يمن ــذا الحائ ه

ــوف)1(. الصف

ــاة  ــأس بالص ــة: )ولا ب ــب المدون ــاء في تهذي ــا ج ــك: م ــل ذل وأص
في دور محجــورة بصــاة الإمــام في غيــر الجمعــة، إذا رأوا عمــل الإمــام 

ــمعوه()2(. ــاس، أو س والن

حكم صلاة المأموم أمام الإماما

ــر  ــه مكروهــة لغي تصويــر المســألة: الصــاة أمــام الإمــام أو محاذات
ضــرورة، كضيــق المســجد ونحــوه، قــال الشــيخ خليــل: )وَكُــرِهَ ..صَاَةٌ 
مَــامِ بـِـاَ ضَــرُورَةٍ()3(، وعلــة كراهــة التقــدم:  بَيْــنَ الْأسََــاطيِنِ، أَوْ أَمَــامَ الْإِ
خــوف أن يطــرأ عــى الإمــام مــا لا يعلمونــه ممــا يبطلهــا، وقــد يخطئــون 

في ترتيــب الركعــات إذا تقدمــوه)4(.

حكم الصلاة بيْن الأعمدة والسواريا

ــد  ــي العوامي ــاطين وه ــن الأس ــاة بي ــرَهُ الص ــألة: يُكْ ــر المس تصوي
والســواري بــأن تكــون عــن اليميــن وعــن الشــمال إذا كان لغيــر 

))( الإشراف في نكت مسائل الخلاف ))/)30(.
)2( تهذيب المدونة ))/250(.

)3( مختصر خليل )40(.
)4( شرح مختصر خليل للخرشي )29/2(، التاج والإكليل للمواق )06/2)(.



192

رية
ار الأث

الد

رية
ار الأث

الد
ــوف،  ــع الصف ــا لتقطي ــة، إم ــي في جماع ــم بالمص ــده بعضه ــرورة، وقي ض
أو لأنــه موضــع جمــع النعــال، أو لأنــه مــأوى الشــياطين)1(، قــال الشــيخ 

ــرُورَةٍ()2(. ــاَ ضَ ــاطيِنِ .. بِ ــنَ الْأسََ ــاَةٌ بَيْ ــرِهَ .. صَ ــل: )وَكُ خلي

وأصــل ذلــك: مــا جــاء في المدونــة: )قــال مالــك: لا بــأس 
بالصفــوف بيــن الأســاطين إذا ضــاق المســجد، قــال عــي بــن زيــاد عــن 
ســفيان الثــوري عــن يحيــى بــن هانــئ عــن عبــد الحميــد بــن محمــود 
ــواري،  ــن الس ــا بي ــا إلى م ــك فألجئن ــن مال ــس ب ــع أن ــت م ــال: " صلي ق
فتقــدم أنــس بــن مالــك، وقــال: قــد كنــا نتقــي هــذا عــى عهــد رســول 

.)3 ()"الله

حكم صلاة الرجل بيْن نساء وبالعكسا

تصويــر المســألة: يكــره صــاة رجــل بيــن نســاء وصــاة امــرأة بيــن 
رجــال ولا تفســد عــى الرجــال صاتهــم ولا عــى نفســها، قــال الشــيخ 

خليــل: )وَكُــرِهَ ... صَــاَةُ رَجُــلٍ بَيْــنَ نسَِــاءٍ وَباِلْعَكْــسِ()4(.

وأصــل ذلــك: مــا جــاء في المدونــة: )قلــت لابــن القاســم: إذا صلت 
ــال  ــن الرج ــد م ــى أح ــد ع ــال أتفس ــن الرج ــف بي ــط الص ــرأة وس الم

))( شرح الخرشي على مختصر خليل )28/2(.
)2( مختصر خليل )40(.
)3( المدونة ))/95)(.

)4( مختصر خليل )40(.
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صاتــه في قــول مالــك؟ قــال: لا أرى أن تفســد عــى أحــد مــن الرجــال 
ــدوا  ــجد فوج ــوا المس ــوم أت ــكاً عــن ق ــال: وســألنا مال ــى نفســها، ق وع
ــن  ــجد م ــلأ المس ــد امت ــاء، وق ــن النس ــلأت م ــد امت ــجد ق ــة المس رحب
ــم  ــال: صاته ــام؟ ق ــاة الإم ــاء بص ــف النس ــال خل ــى رج ــال فص الرج
تامــة ولا يعيــدون، وقــال ابــن القاســم: فهــذا أشــد مــن الــذي صــى في 

ــاء()1(. ــط النس وس

حكم صلاة الإمام إذا تقدمته امرأةا
ــرأة  ــت الم ــذي تقدم ــام ال ــاة الإم ــد ص ــألة: ولا تفس ــر المس تصوي
فَ  أمامــه، ولا صــاة مــن معــه، إلا أن يلتــذ برؤيتهــا، أو بمماســتها، وضُعِّ
ــو  ــزال، فل ــة، ولا إن ــث لا مماس ــة، حي ــذذ بالرؤي ــان بالتل ــول بالبط الق

تقــدم المأمــوم لعــذر كضيــق المســجد جــاز مــن غيــر كراهــة)2(.

حكم الاقتداء بمكبرات الصوت في صلاة الجمعةا
تصويــر المســألة: في كثيــر مــن الأحيــان يصــي النــاس خــارج 
المســجد، نســبة لعــدم اتســاعه، وكثــرة المصليــن، فــا إشــكال في صحــة 
الصــاة خارجــه إن اتصلــت الصفــوف، باتفــاق المذاهــب الأربعــة، بــل 
ويجــوز عنــد المالكيــة أن يصــي المأمــوم خــارج المســجد في منزلــه، أو 
ــغٍ( أو بمكبــر صــوت،  ع )مبَلِّ في غيــره مقتديــاً بالإمــام، عــن طريــق مســمِّ
ــزات:  ــى الجائ ــاً ع ــل عطف ــيخ خلي ــال الش ــوف، ق ــل الصف وإن لم تتص

))( المدونة ))/95)(.
)2( الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لعبد السميع الآبي الأزهري )56)(.
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ــوز  ــا يج ــدَارٍ()1(، أي: وكم ــهِ، وَإنِْ بِ ــهِ، أَوْ برُِؤْيَتِ ــدَاءٌ بِ عٌ، وَاقْتِ ــمِّ )وَمُسَ
ع، وأولى صــوت الإمــام، يجــوز الاقتــداء  الاقتــداء بصــوت المســمِّ
برؤيــة الإمــام أو المأمــوم، وإن كان المقتــدي في الأربــع بــدارٍ، والإمــام 

ــة)2(. ــر الجمع ــره في غي ــجد أو غي ــا بمس خارجه

قــال الإمــام مالــك : )ومــن صــى في دُوْرٍ أمــام القبلــة بصــاة 
ــون  ــه، ويركع ــون بصات ــام، فيصل ــر الإم ــمعون تكبي ــم يس ــام، وه الإم
ــوا بيــن يــدي  بركوعــه، ويســجدون بســجوده، فصاتهــم تامــة، وإن كان
الإمــام، قــال: ولا أحــب لهــم أن يفعلــوا ذلــك. قــال ابــن القاســم قــال 
مالــك: وقــد بلغنــي أنَّ داراً لآل عمــر بــن الخطــاب، وهــي أمــام القبلــة 
كانــوا يصلــون بصــاة الإمــام فيهــا فيمــا مضــى مــن الزمــان، قــال مالك: 

ومــا أحــب أن يفعلــه أحــد، ومــن فعلــه أجــزأه()3(.

وأصــل ذلــك: مــا روى ابــن وهــب عــن ســعيد بــن أبــي أيــوب عــن 
ــن في  ــنَّ يصلي ــي  كُ ــن: )أن أزواج النب ــد الرحم ــن عب ــد ب محم
ــب،  ــن وه ــرني اب ــحنون: وأخب ــال س ــجد، ق ــل المس ــاة أه ــن بص بيوته
عــن رجــال مــن أهــل العلــم، عــن عمــر بــن الخطــاب، وأبــي هريــرة، 
ــر  ــه، إلا أن عم ــة مثل ــلم، وربيع ــن أس ــد ب ــز، وزي ــد العزي ــن عب ــر ب وعم

بــن الخطــاب قــال: مــا لم تكــن جمعــة()4(.

))( مختصر خليل: ))4(.
)2( مختصر خليل مع الخرشي )37/2(.

)3( المدونة ))/75)(.
)4( المصدر السابق ))/76)(.
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طروء انقطاع الكهرباء أثناء صلاة الجمعةا

ــدي، أو  ــن المقت ع ع ــمِّ ــماع المس ــع س ــألة: إذا انقط ــر المس تصوي
ــن العامــة  ــي عــن مكبــر الصــوت، فقــد بيَّ ــار الكهربائ انقطــع التي
ــألة: ــاً المس ــال ناظم ــب فق ــى المذه ــك ع ــا في ذل ــتيمي ، م الجش

وقَــــعْومــــنْ يُصَــــلِّ بإمَــــامٍ وانْقَطَعْ دِ  التَــــردُّ وفي  تسْــــمِيْعُهُ، 

بالتَّمَامْ وقِيْــــلَ  يَقْطَــــعْ،  للِإمَامْ))(فَقِيْلَ:  حَتْماً  المشْــــهُوْرُ  لُ  والأوَّ
ــى  ــن ص ــال: )م ــث ق ــان حي ــق البط ــد الخال ــيخنا عب ــار ش واخت
ــع  ــم انقط ــة، ث ــوت الخارجي ــرات الص ــجد بمكب ــارج المس ــة خ الجمع
التيــار الكهربائــي، ولم يضبطــوا مــن هــم بالخــارج حــركات الإمــام، إمــا 
ــرى  ــن ي ــرو م ــام، أو ي ــروا الإم ــه، أو أن ي ــغ عن ــه، أو المُبَلِّ ــماع صوت بس

ــل()2(. ــاة تبط ــام، فالص الإم

ــه  ــون عن ــم ينفصل ــام: بأنه ــوت الإم ــم ص ــع عنه ــن انقط ــج م ويعال
ــام،  ــوت الإم ــم ص ــع إليه ــذاذا، وإذا رج ــم أف ــون صاته ــة، ويتم بالني
فإنهــم يرجعــون إليــه، ويلغــوا مــا فعلــوه في صلــب إمامهــم، ويقضــوا مــا 

ــق ــالله التوفي ــادة، وب ــدي للزي ــجدون البع ــم، ويس فاته

حكم البيع عند الأذان الثاني للجمعةا

تصويــر المســألة: إذا جلــس الإمــام عــى المنبــر، وأخــذ المؤذنــون 

))( المنتقى من أجوبة الشيخ عبد الله بنطاهر السوسي )96(.
)2( رسالة شيخنا عبد الخالق عبد الله علي بعنوان: )مائة مسألة تُبْطل الصلاة( صـ)8(.
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ــرق  ــال، لا ف ــك الح ــه في تل ــع من ــا وق ــخَ م ــع وفُسِ ــرُمَ البي في الأذان، حَ

بيــن مــن تلزمهمــا الجمعــة أو أحدهمــا؛ فيُفْسَــخُ البيــع عــى المشــهور، 

ويُــرَدُّ الثمــن للمشــتري، والمبيــع لبائعــه، فــإن فــات بيــد مشــتريه ضَمِــنَ 

قيمتــه يــوم قبضــه، ويلحــق بالبيــع: الإجــارة )وهــو عقــد معاوضــة عــى 

ــرِكَةُ  منفعــة(، والتَّوليــةُ )وهــو تــرك مبيــع لغيــر بائعــه بمثــل ثمنــه(، والشَّ

)وهــو تــرك بعــض مبيــع لغيــر بائــع بحصتــه مــن ثمنــه(، والإقالــةُ )وهــو 

ــفعَةِ )وهــو أخــذ شــريك في عقــار مــا  تــرك المبيــع لبائعــه بثمنــه(، والشُّ

باعــه شــريكه منــه بمثــل ثمنــه()1(.

ــالى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ  ٻ پ پ پ  ــه تع ــك: قول ــل ذل وأص

دليــان: أحدهمــا: قولــه:  ففيــه  پ   ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴾)2(، 

ــن  ــي ع ــيء نه ــر بالش ــعي، والأم ــر بالس ــك أم ﴿ڀ ڀ ڀ ڀ ﴾ وذل

ــي  ــي يقتض ــه، والنه ــغله عن ــا يش ــاً عم ــون منهي ــب أن يك ــده، فيج ض

ــه،  ــص في تحريم ــذا ن ــه : ﴿ ٺ ٺ﴾ وه ــر: قول ــاد، والآخ الفس

وذلــك يتضمــن فســاده إذا وقــع، ولأنــه عقــد معاوضــة نهــي عنــه لحــق 

ــاده)3(. ــب فس ــه، فوج ــي بإباحت ــوز التراض الله، لا يج

))( منح الجليل على خليل ))/449(.
)2( سورة الجمعة الآية )9(.

)3( الإشراف على نكت مسائل الخلاف ))/335 - 336(.
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ما هي العقود المستثنية من الفسخ عند الأذان الثاني؟ا

ــد  ــاً عق ــت أيض ــخ وإن حَرُمَ ــن الفس ــتثنى م ــألة: يس ــر المس تصوي
النــكاح )وهــو عقــد معاوضــة عــى متعــة لــذة(، والهِبــة )وهــو تمليــك 
ذات بــا عــوض لوجــه المعطَــى -بالفتــح-(، والصَدَقــة )وهــو تمليــك 
ــال  ــى م ــق ع ــي عت ــة )وه ــرة(، والكتاب ــواب الآخ ــوض لث ــا ع ذات ب
ــة في  ــوض(، والحكم ــاق بع ــو ط ــع )وه ــق(، والخُلْ ــى الرقي ــل ع مؤج
عــدم فســخ هــذه العقــود مــع إشــغالها عــن الســعي الواجــب للجمعــة: 
فَ الشــارع  أنــه يضــر الزوجــة، والموهــوب لــه، والمتصــدق عليه، وتَشَــوَّ
ــد  ــخها أح ــر فس ــا يض ــابقة ف ــود الس ــا العق ــزواج، وأم ــة، وال للحري
العاقديــن، لرجــوع كل عــوض لصاحبــه)1(، قــال الشــيخ خليــل: )وَفُسِــخَ 
بَيْــعٌ، وَإجَِــارَةٌ، وَتَوْليَِــةٌ، وَشَــرِكَةٌ، وَإقَِالَــةٌ، وَشُــفْعَةٌ بـِـأَذَانٍ ثَــانٍ، فَــإنِْ فَــاتَ 

ــةٌ()2(. ــةٌ وَصَدَقَ ــكَاحٌ وَهِبَ ــدِ لَا نِ ــعِ الْفَاسِ ــضِ: كَالْبَيْ ــنَ الْقَبْ ــةُ حِي فَالْقِيمَ

حكم شراء ماء للوضوء وقت النداء الثانيا
النــداء  مَــنْ لم يجــد مــاءً لوضوئــه وقــت  المســألة:  تصويــر 
ــراء، فإنــه يجــوزُ لــه والبيــع صحيــح، والجــواز  الثــاني إلا بالشِّ
 : ــع والمشــتري عــى المعتمــد)3(، قــال الإمــام ابــن قدامــة  للبائ

))( منح الجليل على خليل ))/449 - 450(، حاشية الصفتي )80/2(.
)2( مختصر خليل )46(.

)3( الجواهــر الزكيــة مــع حاشــية الصفتــي )80/2( ، الــدر الثميــن )573/2( ، المنــح الإلهيــة 
.)((4(
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ــتْرة  ــراء سُ ــة، أو ش ــد أذان الجمع ــارة بع ــاء الطه ــراء م ــأس بش )ولا ب

ــة()1(. ــانٍ للحاج لعري

حكم إعطاء الحذاء لتنظيفه أو حفظه في صلاة الجمعة؟ا

ــد الأذان  ــن عن ــن المصلي ــر م ــه كثي ــع في ــا يق ــألة: مم ــر المس تصوي
ــا،  ــا، وتلميعه ــش لتنظيفه ــب الورني ــم لصاح ــم أحذيته ــاني، إعطاؤه الث

ــن: ــن أمري ــو م ــذا لا يخل ــاة، وه ــد الص ــتامها بع ــم اس ث

ــف،  ــع، والتنظي ــرد التلمي ــذاءه مج ــع ح ــي بوض ــد المص إن قص  .1
ــم. ــت التحري ــول وق ــد دخ ــةٍ، بع ــد معاوض ــه عق ــوز؛ لكون ــذا لا يج فه

إن قصــد بوضــع حــذاءه عنــده حفظــه مــن الســرقة، فهــذا   .2
ــي، إن لم  ــه في النه ــدم دخول ــر ع ــن الظاه ــر، ولك ــل ونظ ــاج إلى تأم يحت
يجــد وســيلة لحفظــه غيــر ذلــك، فالمحافظــة عــى المــال مــن مقاصــد 

ــق. ــالله التوفي ــرى، وب ــريعة الكب الش

طروء النُّعَاس أثناء خطبة الجمعةا
ــة  ــوم( في خطب ــة الن ــاس )مقدم ــه النُّع ــن أصابع ــألة: م ــر المس تصوي
ــداً في  ــط أح ــه إن لم يتخ ــن مكان ــه م ــك بانتقال ــج ذل ــه يعال ــة، فإن الجمع
: )إذا نعــس أحدكــم وهــو في المســجد  انتقالــه؛ لقولــه 
ل النبــي  فليتحــول مــن مجلســه ذلــك إلى غيــره()2(، وكذلــك تحــوَّ

))( المغني لابن قدامة )49/2(.
)2( أخرجه أبو داود، باب الرجل ينعس والإمام يخطب، برقم: )9)))(.
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 لمــا نــام )تشــريعاً( عــن صــاة الفجــر وأصحابــه وقــال لهم: 

)إن هــذا وادٍ بــه شــيطان(، فركبــوا حتــى خرجــوا مــن ذلــك الــوادي)1(.

ما يباح فعله أثناء خطبة الجمعةا

تصويــر المســألة: يُبَــاحُ الــكام مــع الخطيــب أثنــاء الخطبــة 

ــي  في  ــع النب ــم م ــذي تكلَّ ــي ال ــث الأعراب ــة؛ لحدي للحاج

ه النبــي  عــى ذلــك)2(، وكذلــك الصــاة  أثنــاء الخطبــة، وأقــرَّ

ــة الجمعــة، والإشــارة حــال  ــد ذكــره في خطب عــى النبــي  عن

الخطبــة؛ لحديــث أنــسٍ  قــال: دخــل رجــل المســجد، ورســول 

ــى  ــول الله، مت ــا رس ــال: ي ــة، فق ــوم الجمع ــر ي ــى المنب الله  ع

قيــام الســاعة؟ فأشــار النــاس إليــه أن اســكت، فســأله ثــاث مــرات، كل 

ذلــك يشــير إليــه النــاس أن اســكت، فقــال لــه رســول الله  عند 

ــال:  ــوله، ق ــب الله ورس ــال: ح ــا؟( ق ــددت له ــا أع ــك! م ــة: )ويح الثالث

)إنــك مــع مــن أحببــت()3(، والإشــارة تجــوز في الصــاة، فجوازهــا في 

ــم. ــاب أولى، والله أعل ــن ب ــة م ــال الخطب ح

))( أخرجه مالك في الموطأ، باب النوم عن الصلاة، برقم: )36(.
)2( أخرجه البخاري برقم: )033)(، ومسلم برقم: )897(.

)3( شرح السنة للبغوي )4297(، صحيح ابن خزيمة برقم: )796)(.
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حكم العبث أو الكلام أثناء خطبة الجمعةا

ــي  ــول النب ــب؛ لق ــام يخط ــث والإم ــرَهُ العب ــألة: يُكْ ــر المس تصوي

 : )مــن توضــأ فأحســن الوضــوء، ثــم أتــى الجمعــة، فاســتمع 

ــام، ومــن  ــة أي ــادة ثاث ــه وبيــن الجمعــة، وزي ــه مــا بين وأنصــت، غفــر ل

مــس الحصــى فقــد لغــا()1(، أي: أتــى بمــا لا يليــق، وتكلــم بما لا يشــرع 

لــه، أو عبــث بمــا يظهــر لــه صــوت، فــا جُمْعَــة لــه، أي كاملــة، وقيــل: 

لغــا عــن الصــواب، أي مــال، والمــراد بمــس الحصــى تســوية الأرض 
ــوا يســجدون عليهــا)2(. للســجود، فإنهــم كان

ــت،  ــة: أنص ــوم الجمع ــك ي ــت لصاحب ــه : )إذا قل وقول
ــكَامَ،  ــر الْ ــون بغَِيْ ــد يك ــو ق ــوت()3(، واللغ ــد لغ ــب، فق ــام يخط والإم
كمَــسِّ الْحَصَــى، وتقليبــه، بحَِيْــثُ يشــغل سَــمعه وفكــره، ومــن لغــا فــا 
جمعــة لــه كمــا جــاء، والمــراد: أنــه يصيــر محرومــاً مــن الأجــر الزائــد)4(.

ــوب  ــى وج ــة ع ــث حج ــاض : )وفى الحدي ــي عي ــال القاض ق
الإنصــات لســماع الخطبــة، وهــو قــول مالــك، وأبــى حنيفة، والشــافعى، 
ــلف:  ــض الس ــي، وبع ــعبي، والنخع ــن الش ــر ع ــاء، وذك ــة العلم وعام

))( أخرجه مسلم، باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة، برقم: )857(.
)2( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، الملا القاري )030/3)(.

)3( أخرجه البخاري برقم: )934(، ومسلم برقم: ))85(.
)4( حاشية السندي على سنن ابن ماجه ))/339(.
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ل ىت عو  ا  لاال ا عاىلال  طلا ا يو

ــا()1(،  ــرآن فيه ــه الق ــد تاوت ــبٍ، إلا عن ــرُ واج ــة غي ــات للخطب أنَّ الإنص
ــن لا  ــور فيم ــف الجمه ــي : )واختل ــاس القرطب ــو العب ــال أب وق
ــة: هــل يلزمــه الإنصــات أو لا؟ فأكثرهــم: عــى أن ذلــك  يســمع الخطب
ــمع،  ــن يس ــزم م ــا يل ــه: إنم ــد قولي ــافعي في أح ــد والش ــال أحم لازم، وق
ــات أم لا؟  ــزم الإنص ــل يل ــام، ه ــا الإم ــو لغ ــي. فل ــن النخع ــوه ع ونح

ــك()2(. ــم، ولمال ــل العل ــولان لأه ق

وقولــه :: )... ومــن لغــا وتخطــى رقــاب النــاس كانــت 
لــه ظهــراً()3(، أي: مثــل صــاة الظهــر في الثــواب، فيُحْــرم هــذا المصــي 
بتخطــي رقــاب النــاس، واللغــو عنــد الخطبــة عــن هــذا الثــواب الجزيل، 
الــذي يحصــل لمصــي صــاة الجمعــة، وهــو الكفــارة مــن هــذه الجمعة 

الحاضــرة إلى الجمعــة الماضيــة أو الآتيــة)4(.

حكم من ذَكَر صلاة الصبح أثناء خطبة الجمعةا

تصويــر المســألة: مــن ذكــر صــاة الصبــح والإمــام يخطــب، 
ــح " إن كان  ــي الصب ــا أص ــه: " أن ــن يلي ــول لم ــه، ويق ــا بموضع فليصله
ــة:  ــب المدون ــك)5(، وفي تهذي ــه ذل ــس علي ــه، وإلا فلي ــدى ب ــن يقت مم

))( إكمال المُعْلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض )242/3(.
)2( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي )488/2(.

)3( أخرجه أبو داود، باب في الغسل يوم الجمعة، برقم: )347(.
)4( عون المعبود شرح سنن أبي داود، العظيم آبادي )9/2(.

)5( مواهب الجليل في شرح مختصر خليل )79/2)(.
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)ومــن نســي صــاة صاهــا متــى مــا ذكرهــا لا يبــالي أي وقــت كان، وإن 

ــا()1(. ــد غروبه ــمس أو كان عن ــب الش ــدا حاج ب

حكم تحية المسجد والإمام يخطب الجمعةا

تصويــر المســألة: إذا دخــل المصــي والإمــام يخطــب فإنــه يجلــس 

عنــد المالكيــة، ولا يصــي تحيــه المســجد؛ لأنهــا تشــغل عــن اســتماعها 

الواجــب، والمشــغول لا يشــغل، قــال الشــيخ خليــل في ذِكْــرِ مكروهــات 

ومقابــل  لدَِاخِــلٍ()2(،  وَإنِْ  بخُِرُوجِــهِ،  صَــاَةٍ  )وَابْتـِـدَاءِ  الجمعــة: 

المشــهور: جــواز إحرامــه بهــا ولــو في حــال الخطبــة، وعليــه الســيوري 

مــن علمائنــا، قــال في "التوضيــح" وهــو مذهــب الشــافعي، وهــو الــذي 

حــكاه ابــن شــاس في "الجواهــر الثمينــة" عــن محمــد بــن الحســن عــن 

ــا. ــم الله علماءن ــك)3( رح ــام مال الإم

وأصــل الكراهــة: قولــه : )إذا قلــت لصاحبــك يــوم 

الجمعــة: أنصــت، والإمــام يخطــب، فقــد لغــوت()4(، ومعلــوم أن ذلــك 

ــه  ــا زاد علي ــدر فم ــذا الق ــن ه ــر ع ــات، وإذا زج ــرك الإنص ــن ت ــر ع زج

ــاء  ــات ودع ــح الإنص ــن مصال ــت " م ــول: " أنص ــع، ولأن الق أولى بالمن

))( تهذيب المدونة ))/297 - 298(.
)2( مختصر خليل ))/46(.

)3( مواهب الجليل )79/2)( ، الشرح الكبير ))/388( ، بلغة السالك ))/4)5(.
)4( سبق تخريجه.
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إليــه، فــإذا كان ذلــك منهيــاً عنــه مــع قلــة خطــره، ويســارة التشــاغل بــه، 

ــه أولى)1(. ــا ليــس مــن باب ــه وم ــا زاد علي كان م

حكم من ابتدأ نفلًا ودخل الخطيبا

تصويــر المســألة: مــن أحــرم بنفــلٍ جاهــاً للحكــم، أو غافــاً عــن 

كــون الإمــام يخطــب، أو عــن خروجــه للخطبــة، فإنــه لا يقطــع مــا هــو 

ــل: )وَلَا  ــيخ خلي ــال الش ــا ق ــب، كم ــى المذه ــة أم لا ع ــد ركع ــه عق في

يَقْطَــعُ إنْ دَخَــلَ()2(، ولا يعــارض هــذا قولــه فيمــا ســبق: )وَقَطَــعَ مُحْــرِمٌ 

ــد، وأمــا هنــا فقــد أحــرم بــه جاهــاً  بوَِقْــتِ نَهْــيٍ()3(؛ لأن ذاك في المتعمِّ

أو ناســياً فــا يقطعــه لمراعــاة الخــاف ، وأولى لــو أحــرم قبــل دخــول 

الإمــام المســجد ثــم دخــل عليــه قبــل إتمامــه أنــه يتمــادى اتفاقــاً)4(.

حكم صلاة النافلة بعد الجمعة مباشرةا

ل بعد صاة الجمعة حتى ينصرف الناس  تصوير المسألة: لا يجوز التنفُّ

من المسجد، أو يمضي زمن انصرافهم)5(، وفي تهذيب المدونة: )ولا يتنفل 

))( الإشراف على نكت مسائل الخلاف ))/328(.
)2( مختصر خليل )46(.

)3( المصدر السابق )28(.
)4( منح الجليل في شرح خليل ))/92)(، شرح مختصر خليل للخرشي )89/2 - 90(.

)5( هداية المتعبد السالك )69( ، القول الجلي )73( كلاهما في شرح الأخضري.
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ل المأموم فيه فواسع()1(،  الإمام والمأموم بعد الجمعة في المسجد، وإن تنفَّ
الجمعة  فيجعلون  البدع  أهل  ذلك  يفعل  لئا  للذريعة)2(؛  اً  ذلك سدَّ وعِلَّة 

أربعاً، وينوون بها الظُّهر، قاله في البيان)3(.

ــي  ــه  كان لا يص ــح أن ــاء في الصحي ــا ج ــك: م ــل ذل وأص
ــوم  ــا المأم ــه، وأم ــن في بيت ــي ركعتي ــرف فيص ــى ينص ــة حت ــد الجمع بع
ولمــا  ڤ﴾)4(،  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ   ﴿ تعــالى:  قولــه  فلظاهــر 
ــة  جــاء في صحيــح مســلم عــن الســائب بــن يزيــد أنــه صــى مــع معاوي
ــل بعدهــا، فقــال لــه معاويــةُ : )لَا تَعُــدْ لمَِــا فَعَلْــتَ،  الجمعــة فتنفَّ
ــإنَِّ  ــرُجَ، فَ ــمَ أَوْ تَخْ ــى تَكَلَّ ــاَةٍ حَتَّ ــا بصَِ ــاَ تَصِلْهَ ــةَ، فَ ــتَ الْجُمُعَ يْ إذَِا صَلَّ
ــى  ــا بذَِلِــكَ، أَنْ لَا تُوصَــلَ صَــاَةٌ بصَِــاَةٍ حَتَّ رَسُــولَ اللهِ  أَمَرَنَ

ــق. ــالله التوفي ــرُجَ()5(، وب ــمَ أَوْ نَخْ نَتَكَلَّ

:
))( تهذيب المدونة ))/9)3(.

)2( ســدُّ الذريعــة: مــن أصــول مذهــب الإمــام مالــك، والذرائــع جمــع ذريعــة وهــي عبــارة عــن أمــر 
غيــر ممنــوع يخــاف مــن ارتكابــه الوقــوع في ممنــوع، وحقيقتهــا: التوصــل بمــا هــو مصلحــة إلــى 

مفســدة، قــال الإمــام ابــن أبــي كــف:
الفَسَــــادِ ذَرَائعِِ  أَبْــــوَابِ  اعْتـِـــمَادْوَسَــــدُّ  ذِهْ  عَلَــــى  لَــــهُ  فَمَالـِـــكٌ 

ــك  ــب مال ــول مذه ــى أص ــالك إل ــال الس ــاع )38/2(، إيص ــة للرص ــن عرف ــدود اب ــرح ح ــر: ش ]ينظ
للــولاتي )96([.

)3( عمدة البيان في معرفة فروض الأعيان للمرداسي )5))(.
)4( سورة الجمعة، الآية )0)(.

)5( أخرجه مسلم برقم: )883( ، وأبو داود برقم: )29))(.
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 الطوارئ المتعلقة 

بقضاء الفوائت

ــه  ــف فاتت ــة المكلَّ ــي في ذِمَّ ــوات الت ــت: الصل ــود بالفوائ والمقص
حتــى خــرج وقتهــا، إمــا نســياناً أو بســبب نــومٍ ونحــوه، لا لــزوال عقــلٍ، 

ــاء. ــا قض ــاسٍ، ف ــضٍ، أو نفَِ أو حي

ــوات، ولا  ــن الصل ــة م م ــا في الذِّ ــاء م ــف قض ــى المكل ــب ع فيج
يحِــلُّ لــه التَّفْرِيــطُ في قضائهــا، ســواء كانــت يســيرة أو كثيــرة، حضريــة أو 

ــم: ــال الناظ ــور)1(، ق ــى الف ــتٍ ع ــاء في أيِّ وق ــون القض ــفرية، ويك س

فَــــوْراً على مَا فَاتَهُ مِــــنْ فَرْضِ))(وواجِــــبٌ في أيِّ وقــــتٍ يقْضِي

ــون في  ــة يك ــاة الفائت ــاء الص ــاس أنَّ قض ــض الن ــد بع ــه: يعتق تنبي
ــه  ــوم فإن ــه قضــاء ظهــر الي ــاني، فمثــاً: إن كان علي ــوم الث وقتهــا مــن الي
يقضيــه مــع ظهــر اليــوم التــالي، وهــذا الاعتقــاد وجــدت عليــه كثيــراً مــن 
العامــة عندنــا في الســودان، ولا يجــوز مثــل ذلــك، فالقضــاء يكــون عــى 

الفــور في أيِّ وقــتٍ متــى مــا ذكرهــا.

))( إتحاف المبتدي في شرح الأخضري للمؤلف )230(.
)2( نظم أسهل المسالك، باب التيمم، ط. مكتبة القاهرة ))2(.
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ما هو الوقت المعتبر في قضاء الفوائت؟ا

تصويــر المســألة: المعتبــر في قضــاء الفوائــت وقــت الفــوات، فــكل 

ــكان  ــه في م ــو فاتت ــا، فل ــرض أدائه ــا ف ــرض قضائه ــت كان ف ــاة فات ص

ــاً  ــاء متلبِّس ــت القض ــو كان وق ــة، ول ــا حَضَري ــتقراره قضاه ــه واس إقامت

بالســفر، ولــو فاتتــه في الســفر قضاهــا ســفرية، ولــو كان وقــت القضــاء 

ــافرٍ)1(. ــس بمس ــراً لي حاض

وأصــل هــذه المســألة: مــا رواه الإمــام مالــك في الموطــأ مــن حديث 

زيــد بــن أســلم مرســاً، عــن النبــي : )... فــإذا رقــد أحدكــم 

عــن الصــاة، أو نســيها، ثــم فــزع إليهــا، فليصلهــا، كمــا كان يصليهــا في 

وقتهــا()2(، قــال يحــي، قــال مالــك: )مــن أدركــه الوقــت وهــو في ســفر، 

فأخــر الصــاة ســاهيًا أو ناســيًا، حتــى قَــدِمَ عــى أهلــه، إنــه إن كان قَــدِمَ 

ــدِمَ  ــم، وإن كان قَ ــاة المقي ــي ص ــه يص ــت، فإن ــو في الوق ــه وه ــى أهل ع

وقــد ذهــب الوقــت، فليصــي صــاة المســافر؛ لأنــه إنمــا يقضــي مثــل 

الــذي كان عليــه، قــال مالــك: وهــذا الأمــر الــذي أدركــت عليــه النــاس، 

ــر  ــذا الأم ــك: )وه ــام مال ــول الإم ــى ق ــا()3(، ومعن ــم ببلدن ــل العل وأه

))( هداية المتعبد السالك )96( ، القول الجلي )00)(، كلاهما في شرح مختصر الأخضري.
)2( أخرجه مالك في الموطأ، باب النوم عن الصلاة، برقم: )36(.

)3( الموطأ مسألة رقم: ))3(.
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الــذي أدركــت عليــه النــاس( يعنــي: التابعيــن، )وأهــل العلــم( أتباعهــم، 
)ببلدنــا( أي: المدينــة)1( -عــى صاحبهــا أفضــل الصــاة وأتم الســام-.

حكم من ذكر صلاة سفر في حَضَرٍ وعكْسِهِا

تصويــر المســألة: مــن ذكــر صــاة ســفر في حضــر، أو صــاة حضــر 
ــي  ــه أولًا، ويص ــت علي ــا وجب ــا كم ــا قضاه ــرج وقته ــد خ ــفر، وق في س
المســافر صــاة ســفر إذا خــرج في وقتهــا، وإذا دخــل في وقتهــا، ولم يكــن 
ــك  ــر في ذل ــر والعص ــت الظه ــة، ووق ــا حضري ــفر صاه ــا في س صاه

النهــار كلــه، والمغــرب والعشــاء الليــل كلــه)2(.

كيفية قضاء الصلوات الكثيرةا

تصويــر المســألة: مــن ذكــر صلــوات كثيــرة صاهــا عــى قــدر طاقته 
ــه، وذهــب في حوائجــه، فــإذا فــرغ صــى أيضــاً حتــى  كمــا وجبــت علي
ــاة  ــر، وص ــار ويجه ــل في النه ــاة اللي ــي ص ــه. ويص ــي علي ــا بق ــم م يت

النهــار في الليــل ويُسِــرّ)3(.

حكم من جهل صلاة بعينها فائتةا

تصويــر المســألة: مــن تذكــر فائتــة مــن الصلــوات الخمــس ســواء 
فاتتــه ناســيًا أو عامــدًا لكنــه لا يــدري مــا هــي؟ فإنــه يصــي الصلــوات 

))( شرح الزرقاني على الموطأ ))/00)(.
)2( تهذيب المدونة ))/288(.
)3( المصدر السابق ))/298(.
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ــة، لأن  ــراءة الذم ــب بب ــه مطال ــا، لكون ــه إلا به ــرأ ذمت ــس؛ إذ لا تب الخم
كل صــاة مــن الخمــس يمكــن أن تكــون هــي المنســية، أو المتروكــة، 
فصــار عــدد حــالات الشــك خمسًــا، فوجــب اســتيفاؤها، ويجــزم النيــة 
في كل واحــدة مــن الخمــس بأنهــا هــي، فــا يقــال النيــة متــرددة، هــذا إذا 
كان الجهــل للفائتــة غيــر مقيــد بليــل ولا نهــار وهــو معنــى الإطــاق، فلو 
علــم أنهــا نهاريــة صــى ثاثًــا أو ليليــة صــى اثنتيــن)1(، كمــا قــال الشــيخ 

ــى خَمْسًــا()2(. ــيَّةٍ مُطْلَقًــا صَلَّ ــنَ مَنسِْ خليــل: )وَإنِْ جَهِــلَ عَيْ

حكم من ذكر صلاة بعينها لا يدري يومهاا

تصويــر المســألة: مــن ذكــر صــاة لا يــدري يومهــا بعينــه، كأن شَــكَّ 
في صــاة ظهــرٍ هــل هــي مــن يــوم الســبت مثــاً أو مــن الخميــس؟ فإنــه 
يصــي الصــاة المعينــة، ولا عبــرة بكــون يومهًــا مجهــولًا؛ إذ لا يطلــب 
منــه تكــرار الصــاة بحســب عــدد أيــام الأســبوع؛ إذ لا تختلــف الصــاة 
المعينــة باختــاف الأيــام، فــإذا نــوى بهــا يومهــا الــذي تركــت فيــه فقــد 
برئــت ذمتــه؛ إذ لــو كررهــا لا يحيــل في نيتــه إلا عــى يــوم مجهــول، فــإذا 
كان لا بــد مــن الإحالــة عــى مجهــول فــا فائــدة في التكــرار)3(، كمــا قــال 

هَــا نَاوِيًــا لَــهُ()4(. الشــيخ خليــل: )وَإنِْ عَلمَِهَــا دُونَ يَوْمهَِــا صَاَّ

))( شرح مختصر خليل للخرشي ))/302 - 303(.
)2( مختصر خليل )35(.

)3( شرح مختصر خليل للخرشي ))/303(.
)4( مختصر خليل )35(.
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حكم من نسي عيْن ما عليه من الفوائتا

تصويــر المســألة: مــن نســي عيــن مــا عليــه مــن الفوائــت، وكانــت 
ــا ولا أن  ــار، أو منهم ــل أو نه ــن لي ــا م ــل هم ــدر ه ــا، ولم ي ــاة وثانيته ص
ــن  ــتًّا م ــه سِ ــراءة ذمت ــا لب ــى وجوبً ــه، ص ــار، أو عكس ــابق النه ــل س اللي
ــا  ــال كونه ــا؛ لاحتم ــدأ به ــي ب ــا بالت ــوم خاتمً ــا المعل ــوات بترتيبه الصل
التــي عليــه متأخــرة في الفــوات عــن التــي ختــم بهــا، ونــدب تقديــم ظهــر 
في البــداءة؛ لأنهــا أول صــاة ظهــرت في الإســام فيبدأ بهــا ويختــم بها)1(، 
كمــا قــال الشــيخ خليــل: )وَإنِْ نَسِــيَ صَــاَةً وَثَانيَِتَهَــا صَلَّــى سِــتًّا، وَنُــدِبَ 

تَقْدِيــمُ ظُهْــرٍ()2(.

حكم من ذكر صلاتيْن لم يَدْرِ السابق منهماا

تصويــر المســألة: مــن نســي ترتيــب صاتيــن معينتيــن مــن يوميــن 
معينيــن أو غيــر معينيــن، لا يــدري الصــاة الســابقة منهمــا بــأن لم يعلــم 
عيــن اليوميــن، أو لم يعلــم الســابق منهمــا، أو لم يعلــم أي الصاتيــن لأي 
ــي  ــر: )وَفِ ــل في المختص ــيخ خلي ــه الش ــا قال ــا م ــم فيه ــن، والحك اليومي
ــادَ  ــا، وَأَعَ هُمَ ــابقَِةَ صَاَّ ــدْرِي السَّ ــنِ لَا يَ ــنِ مُعَيَّنتََيْ ــنْ يَوْمَيْ ــنِ مِ صَاَتَيْ
ــدَأَةَ()3( اتفاقًــا في الأوليــن، وعــى الراجــح في الأخيــرة، وقيــل فيهــا  الْمُبْتَ

))( منح الجليل شرح مختصر خليل ))/287(.
)2( مختصر خليل )35(.

)3( المصدر السابق )35(.
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يصــي لــكل يــوم صاتيــن صاهمــا أي: الفائتتيــن ناويًــا كل صــاة لليــوم 

.)1(
 ــوم لله المعل

حكم ذِكْر يسير الفوائت في الصلاةا

ا أو إمامًــا أو مأمومًــا اليســير  ــر المصــي فــذًّ تصويــر المســألة: إن تذكَّ
ــأن  ــك: ب ــج ذل ــه، فيعال ــل( في صات ــوات فأق ــع صل ــت )أرب ــن الفوائ م
ــام  ــك الإم ــع، وكذل ــفع إن رك ــع، ويش ــرد( إن لم يرك ــذ )المنف ــع الف يقط
ومأمومــه)2(، وأمــا المؤتــم فــا يقطــع بــل يتمــادى عــى صــاة صحيحة؛ 
لأجــل حرمــة الصــاة، ثــم يصــي المنســية، ثــم يعيــد التــي هــو فيهــا)3(، 
ــعَ  ــةً قَطَ ــوْ جُمُعَ ــاَةٍ وَلَ ــي صَ ــيرَ فِ ــرَ الْيَسِ ــل: )وَإنِْ ذَكَ ــيخ خلي ــال الش ق
، فَيُعِيــدُ فـِـي الْوَقْــتِ وَلَــوْ  ، وَشَــفَعَ إنْ رَكَــعَ، وَإمَِــامٌ وَمَأْمُومُــهُ لَا مُؤْتَــمٌّ فَــذٌّ

ــةً()4(. جُمُعَ

  والأصــل في تمــادي المؤتــم: مــا روي عــن ابــن عمــر
موقوفــاً: )مــن نســي صــاة فلــم يذكرهــا إلا وهــو مــع الإمــام، فليصــل 
ــم  ــي، ث ــي نس ــاة الت ــد الص ــه فليع ــن صات ــرغ م ــإذا ف ــام، ف ــع الإم م
ــال الإمــام مالــك:  ــة ق ــي مــع الإمــام()5(، وفي المدون ــد الصــاة الت ليعي

))( منح الجليل شرح مختصر خليل ))/289(.
)2( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ))/292(، منح الجليل ))/285(.

)3( مناهج التحصيل ونتائج لطائف التَّأْوِيل للرجراجي ))/455(.
)4( مختصر خليل )35(.

)5( أخرجه مالك في الموطأ برقم: )406(، والدار قطني في سننه برقم: )559)(.
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ــام  ــلم الإم ــإذا س ــه، ف ــادى مع ــام تم ــف إم ــو خل ــاة وه ــر ص )وإن ذك
ــام()1(. ــع الإم ــه م ــا كان في ــد م ــي، ويعي ــا نس ــى م ــم ص ــه، ث ــلم مع س

حكم ذكر يسير الفوائت وكثيرها بعد الصلاةا

ــا  ــاث وم ــل الث ــيرة مث ــوات يس ــر صل ــن ذك ــألة: م ــر المس تصوي

ــرة، وإن  ــت الحاض ــات وق ــن، وإن ف ــدأ به ــاة ب ــت ص ــرب، في وق ق

ــن  ــك م ــد ذل ــي بع ــإن بق ــي، ف ــا نس ــى م ــا، ص ــا صاه ــن بعدم ذكره

ــوات  وقــت الحاضــرة قــدر ركعــة أعادهــا وإلا لم يعــد، وإن كانــت صل

ــا  ــن فيه ــي، وإن ذكره ــا نس ــى م ــم ص ــرت، ث ــي حض ــدأ بالت ــرة ب كثي

ــا)2(. ــادى فيه تم

طروء ذكر الإمام صلاة نسيهاا

ــم -أي:  ــيها فليعلمه ــاة نس ــام ص ــر الإم ــألة: إن ذك ــر المس تصوي
ــر إلا  ــدث، وإن لم يذك ــاف الح ــون، بخ ــع ويقطع ــون- ويقط المأموم
بعــد فراغــه أعــاد هــو، ولم يعيــدوا هــم، وقــد كان يقــول: يعيــدون هــم 

ــت)3(. في الوق

))( المدونة )) / 29)(.
)2( تهذيب المدونة ))/298(.
)3( المصدر السابق ))/299(.
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حكم من ذكر صلاة لا يدري أحضرية هي أم سفريةا

ــن  ــي م ــل ه ــي ه ــوم، ونس ــاة ي ــر ص ــن ذك ــألة: م ــر المس تصوي
ــه أن  ــن القصــر والإتمــام ل ــر بي ــه مُخيَّ حضــر أو ســفر، فعــى القــول بأن
ــأن  ــول ب ــى الق ــك ع ــا، وكذل ــي به ــة ويكتف ــوم حضري ــاة ي ــي ص يُص
ــا  ــاة، وأم ــوم ص ــي كل ي ــا أن يُص ــن الأولى هاهن ــتحب، لك ــر مس القص
ــة  ــوم حضري ــاة ي ــي ص ــنة، فيص ــرض أو س ــر ف ــأن القص ــول ب ــى الق ع
وصــاة يــوم ســفرية، ولا يعيــد الصبــح ولا المغــرب لتســاوي أمرهمــا في 

ــفر)1(. ــر والس الحض

ر صلاة الظهر أثناء أداء صلاة العصرا حكم تذكُّ

تصويــر المســألة: مــن صــى العصــر في وقتهــا الاختيــاري أو 
ــر في أثنــاء  ــر أنَّ عليــه الظهــر، أو طــرأ عليــه التذكُّ الضــروري وهــو متذكِّ
ــرب؛  ــع المغ ــاء م ــذا العش ــاني، وك ــاً للبَنَّ ــة خاف ــر باطل ــر، فالعص العص
ــد  ــر بع ــإن تذك ــرطية، ف ــبيل الش ــى س ــب ع ــرة واج ــب الحاض لأن ترتي

ــد الأولى)2(. ــتٍ بع ــا بوق ــت وأعاده ــة صح ــن الثاني ــامه م س

ــرج  ــتخلف ويخ ــاً فيس ــو مــن: أن يكــون إمام ــك لا يخل وعــاج ذل
ليصــي الظهــر أولًا ثــم يلحــق بهــم في العصــر، أو مأمومــاً فيســتمر عــى 
صــاة باطلــة، ويكــون مــن مســاجين الإمــام، ولا يخــرج منهــا مراعــاة 

))( التنبيه على مبادئ التوجيه )576/2(.
)2( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ))/367(.
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لحــقِّ الإمــام، ثــم يخــرج بعــد أن يســلم الإمــام فيقــوم ويصــي الظهــر ثم 
ا -يصــي وحــده- فيخــرج مــن صاتــه  العصــر بعــد ذلــك، وإن كان فــذًّ

ليصــي الظهــر أولًا ثــم العصــر بعــده للترتيــب إن اتســع الوقــت)1(.

حكم متابعة الإمام في الصورة من غير الاقتداء به في النيةا

ــب في  ــاً لا يرغ ــد إمام ــجد فوج ــل المس ــن دخ ــألة: م ــر المس تصوي
ــي  ــه أن يص ــه، ولا يمكن ــة صات ــدح في صح ــي يق ــبب دين ــه لس إمامت
منفــرداً خشــية الضــرر، فإنــه يعالــج ذلــك بــأن يدخــل في الصــف فيتبــع 
الإمــام في الصــورة مــن غيــر الاقتــداء بــه في النيــة، وإن كان عليــه صــاة 
فائتــة فوجــد الإمــام في العصــر وهــو لم يصل الظهــر، ينــوي الظهــر منفرداً 
ــاة  ــام في ص ــجود، وإذا كان الإم ــوع والس ــام في الرك ــاواة الإم ــع مس م
المغــرب وهــو لم يصــل العصــر، فــا يتبــع الإمــام في الجلــوس الأخيــر 

للتشــهد، بــل يقــف للركعــة الرابعــة، ويكمــل صاتــه ثــم يســلم)2(.

حكم من نام عن الصبح حتى طلعت الشمسا

ــمس،  ــت الش ــى طلع ــح حت ــن الصب ــام ع ــن ن ــألة: م ــر المس تصوي
ــر  ــي الفج ــم يص ــة، ث ــح خاص ــي الصب ــم: يص ــن القاس ــام اب ــال الإم فق
)الرغيبــة( بعــد ذلــك إن شــاء؛ لأنــه إن صــى الفجــر قبــل الصبــح يكــون 
ذلــك تأخيــراً للصبــح عــن وقتــه؛ لقولــه : )مــن نســي صــاةً، 

))( هداية المتعبد السالك )96-97( ، سراج السالك ))/26)-27)(.
)2( مواهب الجليل على خليل )22/2)(، شرح الخرشي على خليل )37/2(.
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ــام  ــام عنهــا فكفارتهــا أن يصليهــا إذا ذكرهــا()1(، وفى روايــة: )مــن ن أو ن
ــال  ــا()2(، وق ــك وقته ــا فذل ــا، إذا ذكره ــيها، فليصله ــاة، أو نس ــن ص ع

أشــهب: يصــي الفجــر ثــم يصــي الصبــح)3(.

ــنَ  ــولَ الله  حي ــا ورد أنَّ رس ــح: م ــداءة بالصب ــل الب وأص
ــرّسَ  ــرَى عَ ــا الكَ ــى إذا أدرَكَن ــةً حتَّ ــارَ ليل ــرَ، فس ــزوةِ خَيبَ ــن غَ ــلَ مِ قَفَ
وقــال لبــالٍ: "اكلأ لنــا الليــلَ" قــال: فغَلَبَــت بــالًا عَينــاهُ، وهــو مُســتَندٌِ 
ــن  ــدٌ مِ ــالٌ ولا أح ــيُّ  ولا ب ــتَيقِظ النب ــم يَس ــه، فل إلى راحِلَتِ
ــمسُ، فــكانَ رســولُ الله  أَولَهــم  أصحابــه، حتَّــى ضَرَبَتهــم الشَّ
اســتيقاظاً، ففَــزِعَ رســولُ الله  فقــال: "يــا بــال"، فقــال: أخــذَ 
ــي، فاقتــادوا  بنفســي الــذي أخــذَ بنفســكَ، يــا رســولَ الله بأبــي أنــت وأُمِّ
ــأ النبــي  وأمــرَ بــالًا فأقــامَ  رواحِلَهــم شــيئاً، ثــمَّ تَوَضَّ
ــن  ــال: "مَ ــاةَ، ق ــى الصَّ ــا قض ــحَ، فلم ــمُ الصب ــى له ــاةَ وصلَّ ــمُ الصَّ له
ــاةَ  ــمِ الص ــال: "أَقِ ــالى ق ــإن الُله تع ــا، ف ــا إذا ذَكَرَه ــاةً فليُصَله ــيَ ص نَسِ

ــرَي")4(. كْ لذِّ

ــم  ــلاة فليصــلّ إذا ذكرهــا، رق ــاب مــن نســي ص ــت الصــلاة: ب ــاب مواقي ))( أخرجــه البخــاري، كت
ــث  ــن حدي ــم )684( م ــة، رق ــلاة الفائت ــاء الص ــاب قض ــاجد: ب ــاب المس ــلم، كت )597(، ومس

ــن مالــك واللفــظ لمســلم. أنــس ب
)2( أخرجــه أبــو يعلــى في مســنده، الحديــث رقــم: )3086( بلفــظ ))مــن نــام عــن صــلاة أو نســيها 

فليصلهــا إذا ذكرهــا(( والحديــث بمعنــاه في الصحيحيــن.
)3( مواهب الجليل )80/2(.

)4( أخرجه أبو داود، باب من نام عن صلاةٍ أو نسيها برقم: )435(.
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ي يَسْلما حكم قضاء المغمى عليه والمعتوه والمجنون، والذِمِّ

تصويــر المســألة: مــن كان مجنونــاً ثــم عَقِــلَ، أو أُغْمِــيَ عليــه أيامــاً 
ــام  ــم الإم ــال فيه ــلم، فق ــي أس ــرت، أو ذم ــض طهُ ــاق، أو حائ ــم أف ث
ــوم، وإن  ــك الي ــاة ذل ــوا ص ــار، قض ــك في النه ــك: ).. إن كان ذل مال
ــي  ــا يقض ــك م ــة، وإن كان في ذل ــك الليل ــاة تل ــوا ص ــل قض كان في اللي
صــاة واحــدة قضــوا الآخــرة منهمــا، وقــال مالــك: فيمــن أغمــي عليــه 
في وقــت صــاة فلــم يفــق حتــى ذهــب وقتهــا ظهــراً كانــت أو عصــراً، 
والظهــر والعصــر وقتهمــا إلى مغيــب الشــمس، فــا إعــادة عليــه، وكذلك 

ــه. ــل كل ــا اللي ــاء وقتهم ــرب والعش المغ

قلــت لابــن القاســم: أرأيــت مــن أغمــي عليــه بعدمــا انفجــر الصبــح 
ــى  ــق حت ــم يف ــح فل ــت الصب ــه وق ــح إلا أن ــاة الصب ــاس ص ــى الن وص
ــح)1(،  ــي الصب ــال: لا يقض ــح أم لا؟ فق ــي الصب ــمس أيقض ــت الش طلع

ــالله التوفيــق. وب

:

))( المدونة ))/285(.
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 المبحث الرابع: 

الطوارئ المتعلقة بأحكام السهو
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مفهوم السهو في اللغة والاصطلاح الفقهيا

مه ذِكْرٌ أم لا)1(. هول عن الشيء تقدَّ هو لغة: الذُّ السَّ

هُــول  فــه الشــيخ زروق بقولــه: )هــو الذُّ وفي الاصطــاح الفقهــي: عرَّ

ــادة أو نقصــان أو كل  ــه بزي ــؤدي إلى الإخــال ب ــه بمــا ي في الشــيء أو عن

منهمــا، وكلٌّ يقــع في الصــاة فيجبــر بالســجود مــا لم يكثــر جــداً فتبطــل، 

أو يقــل جــداً فيُغتفــر()2(.

بيان أنَّ ترقيع الصلاة أولى من إعادتهاا

هو  ب إلى الله تعالى بالصاة التي وقع فيها السَّ اتفق العلماء عى أنَّ التقرُّ

)الصاة المرَقَّعة( أولى من إعادتها؛ لأنَّ قطع العبادة ممنوع، وكذا إعادتها 

الحطَّاب  عنه  ونقله   ، القرافي  العامة  ره  قرَّ ما  وهذا  تمامها،  بعد 

الله  إلى  ب  )التقرُّ القرافي:  يقول  ذلك  وفي  وغيرهم،  والعدوي  والصفتي 

، أولى من الإعراض عن  بالصاة المرقَّعة المجبورة إذا عرض فيها الشكُّ

الترقيع أولى من  بعد  أيضاً  الشروع في غيرها، والاقتصار عليها  أو  ترقيعها 

الصالح  والسلف  أصحابه  ومنهاج   ، منهاجه)3(  فإنه  إعادتها، 

 : بعده، والخير كله في الاتباع، والشر كله في الابتداع، وقد قال

))( المفردات للأصفهاني ))/246(، لسان العرب )4)/406(.
وق على الرسالة ))/203(، الشرح الصغير ))/376(. )2( شرح زرُّ

)3( منهاجه أي: طريقته . انظر: حاشية الصفتي ))/497(.
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 ، لا صاتين في يوم()1( فا ينبغي لأحد الاستظهار)2( عى النبي(
ب  ره في الشرع، والله  لا يُتَقَرَّ ولو كان في ذلك خير لنبَّه عليه وقرَّ

ب إليه بالشرع المنقول، والله أعلم()3(. إليه بمناسبات العقول، وإنما يتقرَّ

ــاء  ــن فقه ــداً م ــم أح ــر : )ولا أعل ــد الب ــن عب ــام اب ــال الإم ق
ــتأنف()4(. ــع ويس ــه أن يقط ــاهي في صات ــال في الس ــار ق الأمص

صفة سجود السهو وأحكامها
تصويــر المســألة: ســجود الســهو ســنة، وهمــا ســجدتان ولــو تكــرر 
ــجدتان()5(،  ــهوٍ س ــكل س ــه : )ل ــاء في قول ــا ج ــهو ، كم الس
ــدَةٍ أَوْ مَــعَ  رَ بنِقَْــصِ سُــنَّةٍ مُؤَكَّ قــال الشــيخ خليــل: )سُــنَّ لسَِــهْوٍ وَإنِْ تَكَــرَّ

ــلَ سَــاَمهِِ()6(. ــادَةٍ: سَــجْدَتَانِ قَبْ زِيَ

))( لفــظ الحديــث: )لا تصلــوا صــلاة -وفي روايــة- لا تُعــاد الصــلاة- في يــوم مرتيــن( أخرجــه أبــو 
داود برقــم: )579(، والنســائي )4/2))(، وأحمــد )9/2)(، وكــذا عنــد ابــن خزيمــة برقــم: 
ــادة  ــر الإع ــه في غي ــي: )ومحلُّ ــال الصفت ــاه، ق ــم: )2396( وصحح ــان برق ــن حب ))64)(، واب

ــه( انظــر: حاشــية الصفتــي ))/498(. لفضــل الجماعــة بشــرطه المذكــور في مَحَلِّ
ــي  ــر: حاشــية الصفت ــلام. ]انظ ــه الصــلاة والس ــى أمــره علي ــتعلاء عل ــي الاس )2( الاســتظهار: يعن

.])498/((
)3( الذخيرة للقرافي )296/2(، وانظر: الجواهر الزكية مع حاشية الصفتي ))/496 - 498(.

)4( التمهيد لابن عبد البر )29/5(.
ــه  ــم: )038)(، وأخرج ــوداود برق ــه أب ــلًا ))/343(، ووصل ــة مرس ــك في المدون ــه مال )5( أخرج
أحمــد برقــم: )909)2(، وقــال ابــن التركمــاني في "الجوهــر النقــي": ســنده حســن، انظــر: 

صحيــح ســنن أبــي داود ))/272(.
)6( مختصر خليل )35(.
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ــة،  ــا في المدون ــى م ــة ع ــة والنافل ــاة المفروض ــن الص ــرق بي ولا ف
ــواء في  ــة س ــوع والمكتوب ــهو في التط ــك: )الس ــام مال ــول الإم ــك لق وذل
ــة)2(  ذلــك()1(، إلا مــا اســتُثْني مــن ذلــك كمــا ســيأتي في الفــروق الفقهي

ــة. ــد المالكي ــل عن ــرض والنف ــاتي الف ــن ص بي

مواضع سجود السهو وحالاتها

تصويــر المســألة: المصــي تــارة يترتَّــب ســهوه عــن نقــصٍ أو زيــادةٍ، 
ــه،  ــه الشــك في صات ــارة يحــدث ل ــاً، وت ــادةٍ مع ــارة عــن نقــصٍ وزي وت

فبيــان ذلــك كالتــالي:

إذا ترتَّــب الســهو عــن نقــص ســنة مؤكــدةٍ، وهــي الســنن الثمــان:   .1
كالســورة بعــد الفاتحــة، والســر والجهــر كل بمحلــه، وتكبيرتيــن فأكثــر، 
أو التشــهدين، أو الجلــوس لهمــا، وأمــا مــا ســواها فــا حكــم لتركهــا، 
ولا فــرق بينهــا وبيــن المســتحبات إلا في تأكيــد فضلهــا)3(، ويعالــج ذلك: 
بســجود الســهو قبــل الســام، بعــد تمــام التشــهدين، ثم يســجد ســجدتي 
ــث  ــهور)4(؛ لحدي ــى المش ــتناناً ع ــر، اس دًا آخ ــهُّ ــهد تش ــهو، ويتش الس
ــجد  ــها فس ــم فس ــى به ــي  صلَّ ــن: )أنَّ النب ــن حصي ــران ب عم

))( المدونة ))/343( ، مع تهذيبها للبراذعي ))/)30(.
)2( علــم الفــروق: هــو العلــم الــذي يبحــث في المســائل الفقهيــة المتشــابهة في الصــورة المختلفــة في 

الحكــم لعلــة أوجبــت ذلــك الاختــلاف. ]ينظــر: الفــروق للإمــام الجوينــي )28([.
)3( التاج والإكليل )4/2)(، الدر الثمين )538/2(، هداية المتعبِّد السالك )00)(.

)4( عمدة البيان )64)(، مواهب الجليل )8/2)(، الفواكه الدواني ))/7)2(.
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ــة عندهــم، فمــا  ســجدتين، ثــم تشــهد ثــم ســلم()1(، واســتصحاباً للهيئ

د. مــن ســامٍ في الصــاة إلا ويقــع قبلــه تشــهُّ

ــه  ــه، فإن ــدة في صات ــنة مؤك ــادة س ــن زي ــهو ع ــب الس إذا ترتَّ  .2
يســجد للســهو بعــد الســام، ويتشــهد بعــد الســجدتين، ولكــن يشــرط 
ــز اليســير، إذ الزيــادة الكثيــرة مبطلــة للصــاة  في الزيــادة أن تكــون في حَيِّ

ــها)2(. ــر جنس ــن غي ــاة أو م ــال الص ــس أفع ــن جن ــت م ــواء كان س

ــن  ــيئاً م ــص ش ــاً، فنق ــادة مع ــصٍ وزي ــن نق ــهو ع ــب الس إذا ترتَّ  .3
ســننها، وزاد كذلــك، مثــل أن يتــرك التشــهد ويزيــد ســجدة، فإنــه يغلِّــب 
جانــب النقــص عــى الزيــادة، ويســجد قبــل الســام عــى المشــهور مــن 

ــب)3(. المذه

حــه مــا رواه مالــك  : فيوضِّ إذا ترتــب الســهو بســبب الشــكِّ  .4
ــال: )إذا  ــول الله  ق ــار أن رس ــن يس ــاء ب ــن عط ــأ ع في الموط
شــك أحدكــم في صاتــه، فلــم يــدر كــم صــى، أثاثــاً أم أربعــاً؟ فليصــل 
ــت  ــإن كان ــليم، ف ــل التس ــس، قب ــو جال ــجدتين وه ــجد س ــة. وليس ركع

ــب،  ــن غري ــث حس ــال: حدي ــم: )395( وق ــذي برق ــم: )039)(، والترم ــو داود برق ــه أب ))( أخرج
ــم: )2673(. ــان برق ــن حب ــم: )062)(، واب ــن خزيمــة برق وصححــه اب

)2( هداية المتعبد السالك ))0)(، عمدة البيان )64)-65)(، كلاهما في شرح الأخضري.
)3( وفي العُتْبيــة: يســجد بعــد الســلام، قــال ابــن أبــي حــازم، وعبــد العزيــز بــن أبــي ســلمة: يســجد 
للنقــص ســجدتين قبــل الســلام، وللزيــادة ســجدتين بعــد الســلام. ذكــره المرداســي في عمــدة 

ــان )65)(. البي
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 ا علاب ا قا  ت ا  لااو ا عاىلال  ارءن  ا مبل

ــت  ــجدتين، وإن كان ــن الس ــفعها بهاتي ــة، ش ــى خامس ــي ص ــة الت الركع
ــليم  ــي س ــذا إن كان المص ــيطان()1(، ه ــم للش ــجدتان ترغي ــة، فالس رابع
ــأن  ــه ب ــر من ــك وكث ــه الش ــن داخل ــا م ــوس، وأم ــر موس ــر غي الخاط
يحصــل لــه كل يــوم مــرة، فإنــه يلهــو عنــه، ويبنــي عــى التمــام، ويســجد 
دومــاً بعــد الســام، ترغيمــاً للشــيطان، كمــا قــال الشــيخ خليــل: )وَإلِاَّ 

ــهُ()2( . ــيَ عَنْ ــكُّ وَلَهِ ــتَنكَْحَهُ الشَّ ــكٍّ .. أَوْ اسْ ــمٍّ لشَِ ــدَهُ: كَمُتِ فَبَعْ

أقسام الساهي في فرائض صلاتها
تصويــر المســألة: مــن ســها عــن نقــص فــرضٍ مــن فرائــض صاتــه، 
ــج  ــهو، ويعال ــجود الس ــك بس ــر ذل ــا يجب ــجدةٍ، ف ــةٍ أو س ــصِ ركع كنق

ذلــك بمــا يــي:

إن تذكــر الفــرض المتــروك قبــل الســام، فإنــه يــأتي بــه إن أمكنــه   .1
ــة  ــي ركع ــي ت ــة الت ــن الركع ــاً م ــي ركوع ــد المص ــأن لم يعق ــدارك، ب الت
ــر  ــدلًا عنهــا، وتنقلــب ركعاتهــا، فتصي ــأتي بركعــةٍ ب ــه ي النقــص، وإلا فإن

ــة وهكــذا. ــة ثاني ــة أولى، والثالث الثاني

ــره بعــد ســامه، ولم تَطُــل المــدة عرفــاً أو بالخــروج مــن  إن تذكَّ  .2
المســجد: فإنــه يأتــى بالفــرض المتــروك إن كان النقــص مــن الأخيــرة، 

ــل بعــد ذلــك)3(. ــه، وكمَّ وصــارت الركعــة الأولى في حقِّ

))( أخرجه مالك في الموطأ، باب إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته، برقم: )92(.
)2( مختصر خليل )35(، منح الجليل ))/294(.

)3( إتحاف ذوي الهمم العالية للغماري )47(، المناهل العذبة الفقهية للأسنوي )0))(.
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ــن  ــرج م ــت أو خ ــال الوق ــلم، وط ــى س ــك حت ــر ذل إن لم يتذكَّ  .3
المســجد، فــإن صاتــه تبطــل، ويبتدئهــا وجوبــاً؛ لفســاد هيئتهــا بطــول 

ــا)1(. ــترط لصحته ــور المش ــدان الف ــل، وفق الفص

رَ القبليا م السجود البعدي أو أخَّ حكم من قدَّ

ــرَ القبــي، فإنــه  م الســجود البعــدي أو أخَّ تصويــر المســألة: مــن قــدَّ
ــه  ــه ذَلِــكَ؛ لأن اختافهــم إنمــا هــو في الأفضــل، ولا تبطــل صات يجزي
عــى مشــهور المذهــب؛ مراعــاة لمذهــب الإمــام أبــي حنيفــة فالســجود 
كلــه بعــد الســام، والشــافعي قبلــه)2(، إلا أنــه يُكْــرَهُ في المذهــب تأخيــر 
ــس  ــا لي ــاة م ــل في الص ــه أدخ ــدي؛ لأن ــم البع ــرُمُ تقدي ــي، ويَحْ القب

.)4() ــرَّ م أو أَخَ ــدَّ ــل: )وصَــحَّ إن ق ــال الشــيخ خلي منهــا)3(، كمــا ق

يرى  من  خلف  صى  )ومن  المدونة:  تهذيب  في  جاء  ما  ذلك:  وأصل 
السام فا يخالفه، فإن الخاف شر، وإن وجب  بعد  النقص  السجود في 

عليه سجود سهو بعد السام، فسجد قبل السام أجزأه()5(.

في  كلاهمــا   ،)(76  -  (66( للمؤلــف  الفقهيــة  الذخيــرة   ،)(46( الفقهيــة  المبــادئ   )((
العشــماوية. شــرح 

)2( بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة )23(، شرح النووي على مسلم )57/5( .
)3( الذخيــرة للقــرافي )293/2(، التفريــع لابــن الجــلاب ))/250(، المناهــل العذبــة الفقهيــة 

ــب )2))(. ــي غال ــد النب لعب
)4( مختصر خليل )35(، مع شرح الزرقاني ))/430(، الخرشي على خليل )2/)3(.

)5( تهذيب المدونة ))/303(.
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حكم سجود السهو للفضائلا

تصوير المسألة: من سها عن نقص فضيلة من فضائل صاته كالقنوت، 
سنة  أو  كالإقامة،  الصاة  عن  خارجة  مؤكدة  سنة  أو  الحمد،  ولك  وربنا 
خفيفة داخلة في الصاة كالتكبيرة الواحدة، أو التسميعة الواحدة، فا يعالج 
ما  متى  بل  المذهب،  في  للفضائل  سجود  لا  لكونه  السهو،  بسجود  ذلك 
سجد لشيء من ذلك قبل سامه بطلت صاته عى المشهور، ويعيدها أبداً؛ 
لأنه زاد فيها ما ليس منها)1(، قال الشيخ خليل في ذكره لمبطات الصاة: 

)وَبسُِجُودِهِ لفَِضِيلَةٍ أَوْ لتَِكْبيِرَةٍ()2(.

  ويمكــن أن يســتدل لعــدم الســجود بتــرك الفضيلــة بفعله
ــو  ــا، وه ــهو له ــجد للس ــان)3(، ولم يس ــورة الفرق ــن س ــة م ــرك آي ــا ت لم
القائــل: )وصلــوا كمــا رأيتمــوني أصــي()4(، وهــو القائــل: )مــن عمــل 

ــا فهــو رد()5(. عمــاً ليــس عليــه أمرن

الزكيــة علــى  ))( حاشــية الدســوقي ))/228(، الخرشــي علــى خليــل ))/328(. الجواهــر 
.)504/(( العشــماوية 

)2( مختصر خليل )36(.
)3( ونــص الحديــث: عــن حميــد بــن عبــد الرحمــن؛ أن رســول الله  للناس يومــاً الصبح، 
ل الفرقــان علــى عبــده{ فأســقط آيــة، فلمــا فــرغ قــال: )أفي المســجد أُبــي  فقــرأ }تبــارك الــذي نــزَّ
بــن كعــب؟( قــال: نعــم، هــا أنــا ذا يــا رســول الله، قــال: )فمــا منعــك أن تفتــح علــيَّ حيــن أســقط؟ 

قــال: خشــيت أنهــا نســخت. ]ينظــر الجامــع لابــن وهــب، حديــث رقــم: )444([.
)4( أخرجه البخاري، باب رحمة الناس والبهائم برقم: )6008(.

)5( أخرجه مسلم، باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور برقم: )8)7)(.
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حكم من زاد السورة في الركعتيْن الأخيرتيْنا

تصويــر المســألة: إذا زاد المصــي في الركعتيــن الأخيرتيــن مــن 
ــجود  ــا س ــرآن ف ــع أم الق ــورة م ــائين س ــن أو العش ــة في الظهري باعي الرُّ
ــاً للإمــام أشــهب)1(. ــاً في المذهــب، خاف ــه، وذكــر الدســوقي اتفاق علي

ــعيد  ــي س ــن أب ــلم ع ــح مس ــت في صحي ــا ثب ــألة: م ــل المس وأص
الركعتيــن  في  يقــرأ  كان    النبــي  )أن   : الخــدري 
الأخيرتيــن قــدر خمــس عشــرة آيــة()2(، وجــاء في الأثــر عــن الصنابحــي: 
ــه صــى خلــف أبــي بكــر  المغــرب فقــرأ في الأولييــن بفاتحــة  أن
ــدأ  ــة ابت ــام إلى الثالث ــا ق ــراءة، فلم ــر بالق ــرة، يجه ــورة قصي ــاب وس الكت

القــراءة فدنــوت منــه حتــى إن ثيابــي لتمــس ثيابــه، فقــرأ هــذه الآيــة: ﴿ 
ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ  ئۇ ئۆ  ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې  ئى ئى ﴾ ]آل عمــران: 8[()3(، 

ــة" : )أنَّ مــن قــرأ في الركعتيــن الأخيرتيــن ســورة مــع  وجــاء في "المدون
ــهو()4(. ــجود س ــه س ــس علي ــة لي الفاتح

طروء الشك في كمال الصلاةا

دَ في كمــال صاتــه، أتــى  تصويــر المســألة: إذا شــكَّ المصــي وتــردَّ

))( حاشية الدسوقي ))/279( ، الثمر الداني ))/)3)(.
)2( أخرجه مسلم، باب يطول في الركعتين الأوليين، برقم: )452(.

)3( تفسير ابن كثير )5/2)(.
)4( المدونة ))/200(
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ــه،  ــان كتحقُقِّ ــكُّ في النقص ــاً، والش ــن موسوس ــه إن لم يك ــكَّ في ــا ش بم

ــك:  ــج ذل ــه يعال ــاً، فإن ــاً أو ثاث ــى أربع ــه صلَّ ــن كون ــكه بي ــن دار ش فم

ــق، وهــو الأقــل )الثــاث( ويــأتي بركعــة رابعــة، ثــم  ويبنــي عــى المحَقَّ

ــادة،  ــال الزي ــك لاحتم ــيطان، وكذل ــاً للش ــام؛ ترغيم ــد الس ــجد بع يس

ــه إلا  ــان ب ــه الاتي ــنٍ وجــب علي قــال الإمــام القــرافي: )ولــو شــكَّ في رُكْ

ــاً  ــال دوم ــى الكم ــي ع ــوس يبن ــون الموس ــاً()1(؛ لك ــون موسوس أن يك

ــي  ــوس فيبن ــر الموس ــو غي ــر وه ــليم الخاط ــا س ــواس، وأم ــاً للوس دفع

عــى اليقيــن دومــاً، ولا يبنــي عــى غالــب الظــن؛ لأن أمــر الصــاة مبنــي 

عــى الاحتيــاط وهــو ههنــا البنــاء عــى اليقيــن؛ لأنــه يتيقــن معــه إتمــام 

ي  الصــاة ويصيــر شــاكاً في الزيــادة، وإذا بنــى عــى غالــب الظــنِّ والتحــرِّ

زاً لنقصانهــا، وذلــك ضــد الاحتياط،  اً في تمــام الصــاة ومجــوِّ صــار شــاكَّ

ــجود  ــهو، والس ــجد للس ــه يس ــن، فإن ــى اليقي ــى ع ــرى وبن ــه إذا تح ولأن

إنمــا يجبــر مــا لم يكــن شــرطاً في الصــاة، فلــو قلنــا إنــه يتحــرى ويســجد 

ــاً  ــهو نائب ــجود الس ــر س ــة فيصي ــرك الركع ــد ت ــون ق ــاز أن يك ــهو ج للس

عــن رُكْــنٍ، وذلــك غيــر جائــز، وإذا بنــى عــى اليقيــن كان ســجود الســهو 

جَبْــراً للزيــادة أو مرغمــاً للشــيطان فــكان أولى؛ لأنــه لا يخــرج الســجود 

عــن موضعــه)2(.

))( الذخيرة للقرافي )9/2)3(، سجود السهو في المذهب المالكي للطهطاوي )29)-30)(.
)2( الإشراف في نكت مسائل الخلاف ))/275(.
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اً في الإتمام ثم تبيْنَّ الكمالا حكم من سلَّم شاكَّ

ــر  ــم ظه ــام ث ــن الإتم ــر متيق ــو غي ــلَّمَ وه ــن س ــألة: م ــر المس تصوي
لــه بعــد الســام الكمــال، فــإن صاتــه تبطــل عــى أظهــر القوليــن عنــد 
ابــن رشــد كمــا قــال الشــيخ خليــل في التشــبيه بالبطــان: )كمُسَــلِّمٍ شَــكَّ 
تْمَــامِ ثُــمَّ ظَهَــرَ الْكَمَــالُ عَلَــى الْأظَْهَــرِ()1(؛ لمخالفتــه مــا وجــب  فِــي الْإِ
عليــه مــن البنــاء عــى اليقيــن، وأولى لــو ظهــر النقصــان أو لم يظهــر شــيء 
ــه  ــر، ومقابل ــو يض ــام وه ــح للس ــبب المبي ــك في الس ــه ش ــا؛ً لأن أص
ــه شــك في المانــع وهــو لا  صحــة الصــاة وهــو قــول ابــن حبيــب؛ لأن

يضــر)2(.

طروء الشك بيْن مسبوقيْن دخلا الصلاة معاًا

تصويــر المســألة: إذا دخــل مســبوقان الصــاة معــاً، وشــك أحدهمــا 
في عــدد الركعــات التــي فاتتــه، فهــل يبنــي عــى يقيــن جــاره المســبوق 
معــه، أم يقــدم البنــاء عــى الأقــل وهــو اليقيــن، أم يتحــرى ويبنــي عــى 

غالــب ظنــه ويســجد البعــدي؟

فالذي أفادنا به أشياخنا أن المسبوق له ثاث حالات:

إن كان يأتيه الشك أحياناً، فإنه يبني عى اليقين وهو الأقل.  .1

))( مختصر خليل )36(.
)2( شرح مختصر خليل للخرشي ))/)33(.
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ــه،  ى، ويبنــي عــى غالــب ظنِّ إن كان يعتريــه الشــك دومــاً يتحــرَّ  .2
ــدي. ــجد البع ويس

أن يبني عى يقين جاره المسبوق معه، وبالله التوفيق.  .3

طروء الكلام في الصلاةا

تصويــر المســألة: إذا تكلــم المصــي بــكام أثنــاء صاتــه، فــا يخلو 
من حاليــن لمعالجــة ذلك:

ــن  ــو م ــا يخل ــاةٍ، ف ــه في ص ــن كون ــاهِياً ع ــم س ــا أن يتكل أولًا: إم
ــن: أمري

ــر  ــذا يعتب ــإن ه ــاً: ف ــه قلي ــي، وكان كام ــكامٍ أجنب ــم ب أن يتكلَّ  .1
ــا  ا، وأمَّ ــام إمامــاً كان أم فــذًّ زيــادة قوليــة في صاتــه، ويســجد بعــد السَّ
ــه)1(، كمــا قــال الشــيخ  ــل الإمــام عن ــه؛ لتحمُّ المأمــوم فــا ســجود علي
خليــل: )وَلَا سَــهْوَ عَلَــى مُؤْتَــمٍّ حَالَــةَ الْقَــدْوَةِ()2(، وقــال العامــة محمــد 

ــالك(: ــهل المس ــه )أس ــار في نظم البش

القَدْوَةِ حَــــالَ  سَــــهَاهُ  مَا  يَحْمِلُــــهُ إمَامُــــهُ مِــــنْ سُــــنَّةِوكُلُّ 

فْظُ أَوْ  أن يتكلَّم بكلمة من القرآن، فا سجود عليه، إلا أَنْ يتغيَّر اللَّ  .2
يَفْسُدَ المعْنىٰ، فإنه يسجد لذلك بعد السام، إن لم يكن مأموماً)3(.

))( هداية المتعبد السالك )06)(.
)2( مختصر خليل )36(.

)3( هداية المتعبد السالك ))2)(، عمدة البيان )76)(، كلاهما في شرح مختصر الأخضري.
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ــن  ــن حالي ــو م ــا يخل ــه، ف ــداً في صات ــم عام ــا أن يتكلَّ ــاً: إم ثاني

ــك: كذل

إن كان الكام لغير إصاح الصاة، فتبطل صاته.  .1

ــان)1(،  ــدم البط ــهور ع ــاة فالمش ــاح الص ــكام لإص إن كان ال  .2
ــر  ــلٍ؛ لظاه ــس جُمَ ــكام خم ــاوز ال ــأن لا يتج ــداً، ب ــر ج ــرط ألا يكث بش
ــاة في  ــي  في الص ــع النب ــم م ــذي تكلَّ ــن ال ــث ذي اليدي حدي
حادثــة الســهو مــن روايــة ســيدنا أبــي هريــرة  قــال: صــى النبــي 
 إحــدى صــاتي العشــي)2( -قــال محمــد: وأكثــر ظنــي 
ــجد،  مِ المس ــدَّ ــبَةٍ في مُقَ ــام إلى خَشَ ــم ق ــلَّمَ، ث ــم س ــن، ث ــر- ركعتي العص
فوضــع يــده عليهــا، وفيهــم أبــو بكــر، وعمــر ، فهابــا أن يكلمــاه، 
ــوه  ــل يدع ــاة؟ ورج ــرَتِ الص ــوا: أقُصِ ــاس فقال ــرَعَانُ الن ــرج سَ وخ
النبــي  ذو اليديــن، فقــال: أنســيت أم قصــرت؟ فقــال: لم 
ــلم،  ــم س ــن، ث ــى ركعتي ــيت، فص ــد نس ــى ق ــال: )ب ــر، ق ــس ولم تقص أن
ثــم كبــر، فســجد مثــل ســجوده أو أطــول، ثــم رفــع رأســه، فكبــر، ثــم 
وضــع رأســه، فكبــر، فســجد مثــل ســجوده أو أطــول، ثــم رفــع رأســه 

ــر()3(. وكب

))( عمدة البيان )67)(، القول الجلي )09)( كلاهما في شرح مختصر الأخضري.
ــر،  ــا الظه ــلم: إم ــر، وفي مس ــا العص ــي أنه ــر ظن ــيرين: وأكث ــن س ــد ب ــال محم ــاري: ق ــد البخ )2( عن

ــر. ــا العص وإم
)3( أخرجه البخاري برقم: )229)( واللفظ له، ومسلم برقم: )573(.
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طروء اللحن من المصلي في الصلاةا

تصويــر المســألة: إذا وقــع اللحــن والخطــأ في القــراءة مــن المصــي 
في صاتــه، فــا يخلــو مــن أحــوال لمعالجــة ذلــك:

ــه باطلــة بــا  ــد اللحــن، فصاتــه وصــاة مــن اقتــدى ب أن يتعمَّ  .1
ــداً. ــه عم ــه زاد في صات ــزاع؛ لأن ن

قطعاً؛  به  اقتدى  من  تبطل صاته، ولا صاة  يفعله ساهياً، لا  أن    .2
لكونه بمنزلة من سها عن كلمة، فيسجد بعد السام للزيادة.

ــه وصــاة  ــم، فصات ــل التعلي ــأن كان لا يقب ــه عاجــزاً، ب 3.  أن يفعل
مــن اقتــدى بــه صحيحــة أيضــاً ؛ لأنــه بمنزلــة الألكــن الــذي لا يُفْصِــح، 

ســواء وجــد مــن يأتَــمَّ بــه أم لا)1(.

ةا طروء اللحن في الفاتحة خاصَّ

ــام  ــف إم ــى خل ــة أو صلَّ ــن في الفاتح ــن لح ــألة: م ــر المس تصوي
ــز  ــر المعنــى كضــمِّ تــاء أنعمــت مثــاً، وكغيــر مميِّ يلحــن فيهــا، بــأن غيَّ
ــب  ــد في المذه ــى المعتم ــاً ع ــه مطلق ــح صات ــاءٍ، فتص ــادٍ وظ ــن ض بي
ــي  ــا أَوْ فِ ــنٍ مُطْلَقً ــلْ باَِحِ ــل : )وَهَ ــيخ خلي ــال الش ــي، ق المالك

ــاَفٌ()2(. ــاءٍ: خِ ــادٍ وَظَ ــنَ ضَ ــزٍ بَيْ ــرِ مُمَيِّ ــةِ، وَبغَِيْ الْفَاتحَِ

))( شرح مختصر خليل للخرشي )26/2(، منح الجليل لعليش ))/247(.
)2( الشرح الكبير للدردير ))/329(، منح الجليل لعليش ))/362(.
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حكم الإقدام على الاقتداء باللاحنا

ــد اللحــن في صاتــه فباطلــة اتفاقًــا، وأمــا  تصويــر المســألة: مــن تعمِّ
ــم  ــل التعلُّ ــذي لا يقب ــز ال ــا، والعاج ــة اتفاقً ــه صحيح ــاهي فصات الس
ــاة  ــه وص ــة صات ــا صح ــا، وأرجحه ــا أيضً ــة اتفاقً ــه صحيح صات
المقتــدي بــه لاتفــاق اللخمــي وابــن رشــد عليهــا، وأمــا حكــم الإقــدام 
عــى الاقتــداء بالاحــن فالمعتمــد حــرام، وبالألكــن جائــز، وبالجاهــل 
ــي،  ــن الج ــن اللح ــرق بي ــرامٌ، ولا ف ــره، وإلا فح ــد غي ــروه إن لم يج مك

ــدم)2(. ــا تق ــع م ــي)1( في جمي والخف

علاج الوقوف في القراءة أثناء الصلاةا

ــد أي:  ــه أح ــح علي ــراءة ولم يفت ــف في الق ــن وق ــألة: م ــر المس تصوي
ــهُ مــا نســيه مــن الآيــات، فيعالــج ذلــك: بتــرك الآيــة التــي  نَ ــره أو لقَّ ذكَّ
ــر  ــع، ولا ينظ ــه رك ــذرت علي ــإن تع ــا، ف ــا بعده ــرأ م ــا، ويق ــف فيه وق

))( اللحــن الجلــي )الواضــح(: هــو الخطــأ الــذي يطــرأ علــى اللفــظ فيخــلّ بعُــرْفِ القــراءة، ســواء 
أخــلّ بالمعنــى أم لــم يخــلّ، والخطــأ فيــه قــد يكــون في حــروف الكلمــة بإبــدال حــرف بحــرف، 
ــد  ــكون، وق ــة بس ــدال حرك ــأ بإب ــون الخط ــد يك ــة، وق ــة بحرك ــدال حرك ــأ بإب ــون الخط ــد يك وق

يكــون بإســقاط حــرف أو زيادتــه.
اللحــن الخفــي: خطــأ يطــرأ علــى اللفــظ فيخــلّ بعُــرْفِ القــراءة، ولا يخــلّ بعــرف اللغــة ولا 
اءَ وحدهــم هــم المختصــون بمعرفتــه، ومــن أمثلتــه: زيــادة  ي خفيًّــا؛ لأن القُــرَّ بالإعــراب، وســمِّ
زمــن الغنــة عــن زمنهــا المقــرر، تكريــر الــراءات، تغليــظ اللامــات المرققــة، تفخيــم الحــروف 

ــي ))/233([. ــد الجرم ــم محم ــف: إبراهي ــرآن: المؤل ــوم الق ــم عل ــر: معج ــة ]ينظ المرقق
)2( منح الجليل شرح مختصر خليل ))/)36 - 362(.
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مصحفــاً بيــن يديــه إلا أن يكــون في الفاتحــة فــا بــد مــن كمالهــا 
بمصحــف أو غيــره، فــإن تــرك منهــا آيــة ســجد قبــل الســام، وإن كان 

ــه)1(. ــت صات ــر بطل أكث

حكم نسيان الفاتحة وتذكرها بعد السورةا

تصويــر المســألة: مــن نســي أم القــرآن )الفاتحــة( حتــى قــرأ ســورة 
فإنــه يعالــج ذلــك بــأن يبتــدأ أم القــرآن وليعــد الســورة، ولا يقضــي مــا 
نســي مــن القــراءة لركعــة في ركعــة أخــرى، وأمــا مــن نســي الســورة التي 
مــع أم القــرآن في الركعــة الأولى أو في الأولييــن، وقــرأ بــأم القــرآن ســجد 
ــتغفر  ــه، وليس ــادة علي ــا إع ــك ف ــد ذل ــإن تعم ــام، ف ــل الس ــهوه قب لس
الله، ولا يســجد، ولــو قرأهــا في الركعتيــن الآخرتيــن ســهواً فــا ســجود 

عليــه)2(.

حكم تكرار الفاتحة في الصلاةا

ر الفاتحــة في الركعــة الواحــدة فــا يخلــو  تصويــر المســألة: مــن كــرَّ
مــن حاليــن:

أن يكــون ســاهياً، فإنــه يســجد بعــد الســام؛ وذلــك لمــا تقــرر في   .1
المذهــب أن الزيــادة القوليــة يســجد لهــا إذا كانــت ركنــاً أو فرضــاً)3(.

فٍ يسير-. ))( مختصر الأخضري مع هداية المتعبد السالك )22)( -بتصرُّ
)2( تهذيب المدونة ))/236(.

)3( حاشية الدسوقي ))/397(، عمدة البيان في شرح الأخضري ))7)(.
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ــرر  ــد تك ــان بتعمُّ ــدم البط ــد ع ــا، فالمعتم ــد تكراره 2.  أن يتعمَّ
قــراءة الفاتحــة)1(، خافــاً لمــا اســتظهره الإمــام الأخضــري بقولــه: )وَإنْ 
ــميع  ــد الس ــيخ عب ــه الش ــقَّ علي ــانَُ()2(، وعل ــرُ الْبُطْ ــداً فالظَّاهِ كَانَ عَامِ
الآبــي الأزهــري بقولــه: )ظاهــره غيــر ظاهــر)3((، وقــد أشــار إلى ذلــك 

ــه: ــم بقول بعضه

الأخْضَريِ رَوَاهُ  ي  الــــذَّ الَأظهَرِ))(والظاهِرُ  غَيْــــرُ  الُأمِّ  زَيْدِ  عَمْدِ  في 

ا أو جهرًاا حكم من خالف سُنِيَّة القِراءة سرَّ

تصويــر المســألة: مــن كان في صــاةٍ ثــم خالــف سُــنيَِّة القــراءة، بــأن 
أســرَّ في الجهــر أو عكســه، فــا يخلــو مــن حاليــن لمعالجــة ذلــك:

القراءة عى سنتها، جهراً أو  فإنه يعيد  الركوع،  ر ذلك قبل  يتذكَّ أن   .1
سراً، فإن كان ذلك في السورة وحدها أعادها ولا سجود عليه، وإن كان في 

الفاتحة أعادها وسجد بعد السام؛ لزيادة رُكْنٍ قولي)5(.

ــداني  ــة الطالــب ))/396(، الثمــر ال ))( الفواكــه الــدواني ))/56)(، حاشــية العــدوي علــى كفاي
.)(65/((

)2( مختصر الأخضري مع هداية المتعبد السالك ))))(.
ــف في انتقــاء العبــارات للتعقيــب علــى العلمــاء  )3( فانظــر -أيهــا القــارئ الكريــم- إلــى هــذا التلطُّ
والاســتدراك عليهــم، لا كمــا يفعلــه بعــض أهــل زماننــا مــن قولهــم: هــذا كلام باطــل، ورجــل 
عاطــل، وغيرهــا مــن الألفــاظ التــي تمجهــا الأســماع وتنفــر عنهــا الطبــاع -وإلــى الله المشــتكى 

ولا حــول ولا قــوة إلا بــالله العلــي العظيــم.
)4( حاشية "2" منح العلي في شرح الأخضري )0)3(.

)5( القول الجلي )2))(، عمدة البيان ))7)(، كلاهما في شرح الأخضري.
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ــرك  ــام، ولت ــل الس ــر قب ــرك الجه ــجد لت ــوع س ــات بالرك إن ف  .2
ــا)1(. ــورة وحده ــة أو الس ــن الفاتح ــواء كان م ــام، س ــد الس ــر بع الس

ا أو جهرًاا ما لا سجود عليه في مخالفة القراءة سرَّ
تصويــر المســألة: لا ســجود عــى مــن جهــر جهــرًا خفيفًــا في الســرية 
بــأن أســمع مــن يليــه فقــط، ولا عــى مــن أسَــرَّ خفيفــاً في الجهريــة بــأن 
ــر،  ــر أو جه ــل س ــةٍ في مح ــرارٍ بكآي ــانٍ أو إس ــه، ولا في إع ــمع نفس أس
وأدخلــت الــكاف آيــة ثانيــة)2(، كمــا قــال الشــيخ خليــل: )وَيَسِــيرِ جَهْــرٍ، 

ــةٍ()3(. ــاَنٍ بكَِآيَ أَوْ سِــرٍّ وَإعِْ

وأصل ذلك: ما جاء في تهذيب المدونة: )ومن أسرَّ فيما يجهر فيه ناسياً 
سجد قبل السام، وإن جهر فيما يسر فيه سجد بعد السام إلا أن يكون 

جهراً خفيفاً مثل إعانه بالآية ونحوها فا شيء عليه()4(.

طروء زيادة الأركان في الصلاةا

تصويــر المســألة: الزيــادة اليســيرة في الأركان لا تبطــل بهــا الصــاة، 
وحــدُّ اليســير في الثنائيــة: ركعــة، فــإن زاد مثلهــا بطلــت عــى المشــهور، 
واليســير في الثاثيــة والرباعيــة: ثاثــة ركعــات، فــإن زاد أربعــاً بطلــت)5(.

))( حاشية الدسوقي ))/294(، مواهب الجليل )8/2)( كلاهما على خليل.
)2( منح الجليل في شرح مختصر خليل ))/298(.

)3( مختصر خليل )36(.
)4( تهذيب المدونة ))/304(.

)5( حاشية الدسوقي ))/275( ، كفاية الطالب الرباني ))/396( ، الفواكه الدواني ))/96(.
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وأصــل الســجود للزيــادة اليســيرة في الأركان: حديــث ابــن مســعود 
ــا سَــلَّم قيــل لــه: أزيد  : )أن النبــي  صــى بهــم خمســاً فلمَّ
  في الصــاة قــال: ومــا ذاك قالــوا: صليــت خمســاً فثنــى رجليــه

فســجد ســجدتين ثــم ســلم()1( .

طروء نسيان الجلوس الوسطا
تصويــر المســألة: مــن قــام مــن ركعتيــن قبــل أن يجلــس للتشــهد، 

فــا يخلــو مــن حاليــن لمعالجــة ذلــك:

ــه  ــه، فإن ــه وركبتي ــارق الأرض بيدي ــل أن يف ــك قب ــر ذل إن تذك  .1
يرجــع إلى الجلــوس، ولا ســجود عليــه، قــال ابــن حبيــب: )إن تزحــزح 

ــه()2(. ــجود علي ــا س ــر ف ــم ذك ــن، ث ــن اثنتي ــام م ــن القي ع

2.  إن فــارق الأرض بيديــه وركبتيــه، تمــادى ولم يرجــع للجلــوس، 
ــاهياً  ــام س ــد القي ــة وبع ــد المفارق ــع بع ــام، وإن رج ــل الس ــجد قب وس
ــذه  ــار إلى ه ــام)3(، وأش ــد الس ــجد بع ــه، وس ــت صات ــداً صح أو عام
ــمْ  لِ إنْ لَ ــوسِ الْأوََّ ــارِكُ الْجُلُ ــعَ تَ ــه: )وَرَجَ ــل بقول ــيخ خلي ــألة الش المس
ــلُ إنْ  ــاَ، وَلَا تَبْطُ ــجُودَ، وَإلِاَّ فَ ــهِ، وَلَا سُ ــهِ وَرُكْبَتَيْ ــارِقْ الْأرَْضَ بيَِدَيْ يُفَ

ــدَهُ()4(. ــجَدَ بَعْ ــهُ وَسَ ــهُ مَأْمُومُ ــتَقَلَّ وَتَبعَِ ــوْ اسْ ــعَ وَلَ رَجَ

))( أخرجه البخاري برقم: )68))( ، ومسلم برقم: )572(.
)2( التاج والإكليل في شرح مختصر خليل )2 / 46(.

)3( هداية المتعبد السالك )5))(، الشرح الكبير للدردير ))/296(.
)4( مختصر خليل )37(.
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طروء الفتح على الإمام في الصلاةا

تصويــر المســألة: إذا وقــف الإمــام عــن القــراءة ناســياً لبعــضِ آيــةٍ 
ــات،  ــن الآي ــيه م ــا نس ــه م نَ ــن ولقَّ ــن المأمومي ــه م ــن خلف ــه م ــح علي فت

ــرطين: ــك بش ــام، وذل ــام الإم ــمى إطع ويس

أن ينتظــر الإمــام الفتــح مــن أحــد المأموميــن، وذلــك بــأن يقــف   .1
عــن القــراءة أو يســكت تمامًــا، كمــا قــال الشــيخ خليــل: )وَفَتْــحٍ عَلَــى 

ــهِ إنْ وَقَــفَ()1(. إمَامِ

ــتَ  ــرأ: )أنعمْ ــن ق ــى، كم ــد المَعْن ــكام يُفْس ــام ب ــأتي الإم أن ي  .2
ــب  ــه يج ــر، فإن ــتِ( بالكس ــم أو )أنعم ــتُ( بالض ــا: )أنعم ــم( قرأه عليه
الفتــح عليــه فــوراً؛ لفســاد المعنــى)2(، أو قــرأ )فلعنــة الله عــى الصادقيــن( 

ــم. ــن، والله أعل ــرة بالكافري ــه مباش ــح علي فيفت

رِ بــن يزيــد  وأصــل جــواز الفتــح عــى الإمــام: مــا جــاء عــن الْمُسَــوَّ
الأســدي المالكــي قــال: شــهدت رســول الله  يقــرأ في الصــاة 
ــة كــذا  ــا رســول الله، تركــت آي ــه رجــل: ي فتــرك شــيئاً لم يقــرأه، فقــال ل
وكــذا، فقــال رســول الله : )هــا أذكرتنيهــا(، قــال ســليمان في 

حديثــه: قــال: )كنــت أُرَاهــا نُسِــخَتْ()3(.

))( المصدر السابق )36(.
)2( هدايــة المتعبــد الســالك )23)(، إجابــة الســائل بشــرح مختصــر الأخضــري لشــيخنا عبــد 

الرحمــن حامــد )258(.
)3( أخرجه أبو داود، باب الفتح على الإمام في الصلاة، برقم: )907(.
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تصويــر المســألة: مــن دخــل فوجــد الإمــام في صــاة العشــاء مثــاً، 
وهــو لم يصــلِّ المغــرب ومعــه جماعــة، فقــام أحــد المأموميــن مــن الذيــن 
ــاء  ــي العش ــي تص ــة الت ــام الجماع ــى إم ــح ع ــرب بالفت ــون المغ يصل
ى بالشــاقة عندنــا(، وكذلــك مــن دخــل فوجــد الجماعــة الأولى  )وتســمَّ
ــة  ــع جماع ــاء م ــى العش ــاء، فص ــلِّ العش ــو لم يص ــح، وه ــي التراوي تص
أخــرى، وقــام بالفتــح عــى إمــام الجماعــة الأولى التــي تصــي التراويــح، 
فإنــه لا ينبغــي لأحــد أن يفتــح عــى أحــد ليــس معــه في صــاةٍ كمــا قالــه 

ــة)1(. الإمــام مالــك في المدون

ــداً؛  ــر الإمــام: بطــان الصــاة، وإعادتهــا أب وحكــم الفتــح عــى غي
لأنــه في معنــى المكالمــة)2(، وإلى هــذا أشــار صاحــب المختصــر بقولــه: 
 ،)3() )وَإلِاَّ بَطَلَــتْ: كَفَتْــحٍ عَلَــى مَــنْ لَيْــسَ مَعَــهُ فـِـي صَــاَةٍ عَلَــى الْأصََــحِّ
ــم  ــاً تكلَّ ــه قرآن ــل؛ لكون ــب: لا تبط ــن حبي ــهب واب ــان أش ــال الإمام وق

بــه)4(، والله أعلــم بأســرار دينــه، وبــالله التوفيــق.

:
))( المدونة ))/96)(.

)2( الشــرح الكبيــر للدرديــر ))/285( ، شــرح الزرقــاني علــى خليــل ))/435(، إتحــاف المبتــدي 
للمؤلــف )276(.

)3( مختصر خليل )36(.
)4( التبصرة للخمي ))/397-398( ، شرح التلقين للمازري )655/2(.
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 الطوارئ المتعلقة

بصلاة الإمام

الإمامــة: صفــة حُكميــة توجــب لموصوفهــا كونه متبوعــاً لا تابعــاً)1(، 
والإمــام: المُقتــدى بــه، والمأمــوم: الــذي يقتــدي بغيــره، وهــي سُــنَّةٌ في 

غيــر الجمعــة، وقــد ورد في فضلهــا أحاديــث كثيــرة)2(.

ومـِـنْ شُــرُوْطِ الِإمَــامِ: أَنْ يَكُــوْنَ ذَكَــرًا، مُسْــلمًِا، عَاقـِـاً، بَالغًِــا، عَالمًِا 
ــامٍ ثُــمَّ  ــهٍ، فَــإنِْ اقِْتَدَيْــتَ بإِمَِ ــرَاءَةٍ وَفقِْ ــهِ مِــن قِ ــاةَُ إلِاَّ بِ بمَِــا لَا تَصِــحُّ الصَّ
ــهُ كَافِــرٌ، أَوْ امِْــرَأَةٌ، أَوْ خُنثْــى مُشْــكلٌِ، أَوْ مَجْنُــوْنٌ، أَوْ فَاسِــقٌ  ــنَ لَــكَ أَنَّ تَبَيَّ
ــدَ الحَــدَثَ، بَطَلَــتْ  بجَِارِحَــةٍ، أَوْ صَبـِـيٌّ لَــمْ يَبْلُــغِ الحُلُــمَ، أَوْ مُحْــدِثٌ تَعَمَّ

صَاتَُــكَ، وَوَجَبَــتْ عَلَيْــكَ الِإعَــادَةُ. انتهــى مــن العشــماوية.

حكم الصلاة خلف أهل الفسق ومجهولي الحالا

تصويــر المســألة: الصــاة خلــف الفاســق كالــزاني، وشــارب الخمــر 
ونحوهمــا، ومجهــول الحــال مكروهــة عــى المذهــب، مع صحــة الصاة 

))( حاشــية العــدوي علــى كفايــة الطالــب ))/299( ، الشــرح الكبيــر ))/235( ، الفواكــه الــدواني 
.)205/((

ــا  ــة )50( كلاهم ــن البهي ــة )3))(، المحاس ــل الفقهي ــد )287(، المناه ش ــداد والرُّ ــط الس )2( خط
ــى العشــماوية. عل
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ــوا عَلَــى  ــوا خَلْــفَ كُلِّ بَــرٍّ وَفَاجِــرٍ ، وَصَلُّ خلفهــم)1(، بدليــل خبــر: )صَلُّ
كُلِّ بَــرٍّ وَفَاجِــرٍ ، وَجَاهِــدُوا مَــعَ كُلِّ بَــرٍّ وَفَاجِــرٍ()2(، وقــد كان ابــن عمــر، 
ــون  ــن يُصلُّ ــة والتابعي ــن مالــك ، وغيرهمــا مــن الصحاب وأنــس ب

ــاج الثقفــي مــع أنــه أفســق أهــل زمانــه)3(. خلــف الحَجَّ

فالحاصل أنَّ الفِسْقَ فسِْقان: فسِقٌ يتعلَّقُ بالصاة، كأن يُعلم من حاله 
أنه يتهاون بأحكامها، مثل أن يصى بغير طهارة، فهذا لا تصح إمامته، ويُعلم 
يتعلق بهوىً في نفسه، كارتكاب كبيرة ونحوها،  بقرينة الحال، وفسق  هذا 

فهذا تصح إمامته مع الكراهة عى المعتمدِ)4(.

حكم الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع المختلف في تكفيرهما

ــر المســألة: اختلــف أهــل المذهــب في الصــاة خلــف أهــل  تصوي
والمعتــزلي،  كالقَــدَري،  تكفيرهــم،  في  المختلــف  والبــدع  الأهــواء 

))( جواهــر الــدرر )350/2( ، شــفاء الغليــل ))/)25-253( كلاهمــا في شــرخ المختصــر، 
.)240/2( الذخيــرة 

)2( أخرجــه الــدار قطنــي برقــم: )768)(، والبيهقــي في الســنن الكــبرى )6832( وقــالا: منقطــعٌ، 
التنقيــح  الهــادي في  النــووي في خلاصــة الأحــكام )992/2( وابــن عبــد  ــه الإمــام  وضعفَّ

)20/2(، والزيلعــي في نصــب الرايــة )26/2(.
)3( أخرجــه البخــاري في صحيحــه كمــا في البــدر المنيــر )520/4(، وتلخيــص الحبيــر )43/2(، 
ــال )327/2( ،  وابــن أبــي شــيبة )257/3(، وانظــر هــذه الآثــار في: شــرح البخــاري لابــن بطَّ

وفتــح البــاري لابــن رجــب )83/4)(.
)4( التــاج والإكليــل )92/2(، مواهــب الجليــل )93/2 ،94(، الجواهــر الزكيــة مــع حاشــية 

.)(2-(0/2( الصفتــي 
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 ا  لااو ا عاىلال طلا اوكن 

ــم  ــى خلفه ــن صلَّ ــاف فم ــذا الخ ــاةً له ــم، ومراع ــي، ونحوه والخارج
 : ــل ــال خلي ــا ق ــاري كم ــت الاختي ــاد في الوق هم أع ــرِّ ــاءً لش اتق
ــن  ــائر م ــكاف س ــت ال )1(()2(، وأدخل ــرُورِيٍّ ــي: كَحَ ــتٍ فِ ــادَ بوَِقْ )وَأَعَ
اختلــف في تكفيــره ببدعتــه، وخــرج المقطــوع بكفــره، كمنكــر علــم الله 
لَــةً، فــإن الصــاة خلفــه باطلــة، وخــرج  أي: إن الله لا يعلــم الأشــياء مفصَّ
ــي  ــل ع ــة، كمفضِّ ــة الخفيف ــب البدع ــره كصاح ــدم كف ــوع بع ــه المقط ب

ــة)3(. ــه صحيح ــاة خلف ــة، فالص ــائر الصحاب ــى س  ع

حكم إمامة من يكرهه الناسا

تصوير المسألة: من يبغض الناس إمامته لأمرٍ ديني، كتركه للصلوات 
قال  كما  إمامته،  فتكره  نفعٍ،  غير  في  للأوقات  وتضييعه  الجماعات،  في 
نيوي فا  الشيخ خليل: )وكُرِهَ .. إمَِامَةُ مَنْ يُكْرَهُ()4(، وأما الكراهة لأمر دُّ
ذوي  غير  المأمومين  من  اليسير  النَّفَرُ  كرهه  إذا  الكراهة:  ومحلُّ  به،  عبرة 

م)5(. الفضل، وإلا فيحرم عليه التقدُّ

))( الحــروري: واحــد الحروريــة، وهــم قــوم خرجــوا علــى ســيدنا علــي رضــي الله عنــه بحــروراء 
ــه في  ــوا علي ــلان، نقم ــة مي ــن الكوف ــا م ــوارج، بعده ــا الخ ــد فيه ــة يتعاق ــرى الكوف ــن ق ــة م قري

ــروا بالذنــب ]ينظــر: الخرشــي علــى خليــل )26/2 - 27([. التحكيــم، وكفَّ
)2( مختصر خليل )40(، وانظر: التوضيح ))/466(، شفاء الغليل ))/253-252(.

)3( التاج والإكليل على خليل )423/2(، شرح مختصر خليل للخرشي )26/2 - 27(.
)4( مختصر خليل )40(.

)5( المبــادئ الفقهيــة )57)(، حاشــية الصفتــي ))/4)(، الــدرر البهيــة )82(، خطــط الســداد 
.)308(
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ــاوِزُ  ــةٌ لَا تُجَ ــه : )ثَاثََ ــاء في قول ــا ج ــة: م ــل الكراه وأص
ــونَ()1(. ــهُ كَارِهُ ــمْ لَ ــوْمٍ وَهُ ــامُ قَ ــمْ: -وذكــر منهــم- وَإمَِ ــمْ آذَانَهُ صَاتَُهُ

طروء السهو في صلاة الإماما

تصويــر المســألة: إذا ســها الإمــام بنقــصٍ، أو زيــادةٍ، أو همــا معــاً، أو 
شــكٍّ ونحــو ذلــك، فإن عــى المأمــوم أن يســبِّح له بقولــه: )ســبحان الله(، 
ســواء كان المأمــوم رجــاً أو امــرأةً، وهــو مذهــب المدونــة، قــال الإمــام 
ــه  ــاء()2(، وأصل ــال والنس ــاة للرج ــبيح في الص ــأس بالتس ــك: )ولا ب مال
ــهِ  ــي صَاتَِ ــيْءٌ فِ ــهُ شَ ــنْ نَابَ ــه : )مَ ــوم قول ــنة: عم ــن الس م
فَلْيُسَــبِّحْ()3(، وفي لفــظٍ: )مَــنْ رَابَــهُ شَــيْءٌ فـِـي صَاَتـِـهِ، فَلْيُسَــبِّحْ()4(، ومــا 
رُوِي في التصفيــق فــإن العمــل المتصــل وجــد عــى خافــه فهــو أولى مــن 

الخبــر)5(.

قــه، عالــج ذلــك بمــا ســبق بيانــه في  فــإن فهــم الإمــام التســبيح وصدَّ
طــوارئ ســجود الســهو، وإن شَــكَّ الإمــام في خبــر مأمومــه، فإنــه يســأل 

))( أخرجــه أبــو داود برقــم: )593(، والترمــذي برقــم: )360( وحســنَّه، وابــن ماجــه برقــم: 
))97(، وقــال البوصيــري في زوائــد ســنن ابــن ماجــه ))/9))(، هــذا إســناد صحيــح، وكــذا 

ــاه. ــم: )757)( وصحح ــان برق ــن حب ــم: )8)5)(، واب ــة برق ــن خزيم ــه اب خرج
)2( المدونة ))/00)(.

)3( أخرجه في الموطأ، الالتفات والتصفيق في الصلاة عند الحاجة، برقم: )684(.
)4( أخرجه البخاري برقم: )684( واللفظ له، ومسلم برقم: ))42(.

)5( الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب ))/258(.
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ــل:  ــيخ خلي ــال الش ــا ق ــن، كم ــا عدلي ــأن يكون ــن ب ــن المأمومي ــره م غي

ا()1(،  ــنْ إلاَّ لكَِثْرَتهِِــمْ جِــدًّ )وَرَجَــعَ إمَــامٌ فَقَــطْ لعَِدْلَيْــنِ، إنْ لَــمْ يَتَيَقَّ

ــأل  ــا س ــاة كم ــاح الص ــل إص ــك، لأج ــكام في ذل ــا ال ــوز لهم ويج

ــن)2(. ــث ذي اليدي ــة  في حدي ــي  الصحاب النب

حكم كلام المأموم مع إمامه في الصلاةا

ــم مــع إمامــه إن لم يفهمــه  تصويــر المســألة: يجــوز للمأمــوم أن يتكلَّ

بالتســبيح، فيقــول لــه مثــاً: الصــاة ناقصــة ركعــة ونحــو ذلــك، 

ــران: ــكام أم ــوم بال ــاة المأم ــان ص ــدم بط ــترط في ع ويش

أن لا يكثــر منــه الــكام جــداً، فــإن كثُــر بطلــت صاتــه، وضابــط   .1

ــر  ــه ظاه ــا دلَّ علي ــلٍ، كم ــس جُمَ ــن خم ــكام ع ــد ال ــرة في: ألا يزي الكث

. ــن ــث ذي اليدي حدي

أن يتوقــف التفهيــم عــى الــكام، وأمــا إن كان الــكام لإصاحها   .2

صــادراً مــن الإمــام فيشــترط فيــه: أن يســلِّم معتقــداً التمــام، وأن لا يطــرأ 

ــاً، أو  ــكٌّ أص ــه شَ ــل ل ــأن لا يحص ــه، ب ــك في نفس ــامه ش ــد س ــه بع ل

يحصــل لــه مــن المأموميــن)3(.

))( مختصر خليل )35(.
)2( هداية المتعبد السالك )42)(، عمدة البيان )88)-89)( كلاهما في شرح الأخضري.

)3( حاشية ")" منح العلي في شرح الأخضري )363(.
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حكم كلام الإمام لغير إصلاح الصلاةا

ــام  ــاً، وق ــط مث ــوس الوس ــام الجل ــرك الإم ــألة: إذا ت ــر المس تصوي

ــة الأرض،  ــد مفارق ــه بع ــبِّح ل ــد أن يس ــا كان لأح ــراً، وم ــه كثي ــبِّح ل وسُ

ــر منهــم التســبيح قــال لهــم: )لــن أرجــع أو مــا راجــع(  ولكــن لمــا كَثُ

ــا)1(. ــس لإصاحه ــكام لي ــع؛ لأن ال ــى الجمي ــاة ع ــت الص بطل

ن الإمام كمال صلاته إذا سبَّح له المأموما حكم تيقُّ

ــل  ــه يعم ــادة فإن ــص أو الزي ــام النق ــن الإم ــألة: إذا تيقَّ ــر المس تصوي

ــب  ــن الحاج ــول اب ــك لق ــن؛ وذل ــؤال العدلي ــت إلى س ــه، ولا يلتف بيقين

ــك  ــه، وش ــام صات ــام إتم ــن الإم ــب: )إذا تيق ــة المذه ــن أئم ــره م وغي

المأمومــون في ذلــك، أو تيقنــوا خافــه، بنــى كل واحــد منهــم عــى يقيــن 

ــرك  ــه فيت ــاس خلف ــر الن ــره()2(، إلا أن يكث ــن غي ــع إلى يقي ــه ولا يرج نفس

ــه، ويرجــع إليهــم؛ لحصــول الظــن المزاحــم لليقيــن في صحــة مــا  يقين

ــن خــاف مــا  أخبــروا بــه، فإنــه في هــذه الحــال يرجــع إلى قولهــم ولــو تيقَّ

أخبــروا بــه، ولا يشــترط في الكثــرة العدالــة، ولا أن يكونــوا مأموميــن)3( .

))( رسالة شيخنا عبد الخالق عبد الله علي بعنوان: )مائة مسألة تُبْطل الصلاة( صـ)5(.
)2( مواهب الجليل )30/2(، الفواكه الدواني ))/222(، التاج والإكليل )30-29/2(.

شــرح  في  كلاهمــا   )363( للمجلســي  العلــي  منــح   ،  )(42( الســالك  المتعبــد  هدايــة   )3(
الأخضــري. مختصــر 
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 ا  لااو ا عاىلال طلا اوكن 

حكم جلوس الإمام في غير محلِّها

تصويــر المســألة: إذا جلــس الإمــام في غيــر محــلِّ الجلــوس، كمــا 

ــر أو  ــة كالظه ــاةٍ رباعي ــة في ص ــة الأولى أو في الثالث ــس في الركع إذا جل

العصــر، فــإنَّ المأمــوم لا يطاوعــه عــى ذلــك، ويؤمــر بالتســبيح لــه، فــإن 

قــام فاتبعــه، وإلا فانتظــره قائمــاً)1(، ويســجد معــه البعــدي بعــد ذلــك.

طروء نسيان الإمام لسجدتي السهوا

ــوم؛ لأن  ــجد المأم ــهوٍ س ــام لس ــجد الإم ــألة: إذا لم يس ــر المس تصوي

صــاة المأمــوم متعلقــة بصــاة إمامــه، فــإذا دخــل عــى صــاة الإمــام 

نقــصٌ دخــل عــى صــاة المأمــوم، فوجــب أن يجبــره بســجود الســهو؛ 

ولأنــه ســجود لــزم الإمــام فــإذا لم يــأت بــه أتــى بــه المأمــوم كالســجود 

الأصي)2(.

طروء السهو في سجدتي السهوا

ــدة  ــدر واح ــم ي ــهو فل ــجدتي الس ــك في س ــألة: مــن ش ــر المس تصوي

ــه  ــجود علي ــلم، ولا س دَ، وس ــهَّ ــجدة، وتش ــجد س ــن، س ــجد أو اثنتي س

ــا. ــهوه فيهم لس

))( عمدة البيان للمرداسي)86)(، منح العلي )358( كلاهما في شرح مختصر الأخضري.
)2( الإشراف على نكت مسائل الخلاف ))/277(.



246

رية
ار الأث

الد

رية
ار الأث

الد
حكم دخول المأموم بعد سهو الإماما

تصويــر المســألة: إذا كان ســهو الإمــام قبــل دخــول المأمــوم معــه في 
الصــاة لــزم المأمــوم أن يســجد معــه إن أدرك ركعــة كاملــة بســجدتيها؛ 
ــه  ــوس ويتبع ــه في الجل ــه يتبع ــرى أن ــه، ألا ت ــد لزم ــه ق ــم اتباع لأن حك
ــه)1(،  ــه مع ــا يدرك ــارا بم ــه، واعتب ــام صات ــن في نظ ــام، وإن لم يك في القي
وكذلــك لــو كان الإمــام ممــن يــرى الســجود كلــه قبــل الســام ســجد 
، فــإن تــرك الإمــام ســجوده القبــي، وجــب عــى المســبوق  معــه القَبْلِــيَّ

أن يســجده لنفســه قبــل قضــاء مــا عليــه)2(.

فالقاعــدة المقــررة في بــاب ســهو الإمــام عنــد المالكيــة: )أنَّ كل مــا 
يحملــه الإمــام عــن المأمــوم يكــون ســهو الإمــام ســهواً للمأمــوم، وإن 

فعلــه، أو لم يحضــر موجبــه()3(.

حكم زيادة الإمام ركعة في الصلاةا
تصويــر المســألة: إذا قــام الإمــام إلى ركعــة زائــدة كخَامسَِــةٍ في 
رباعيــة، أو رابعــةٍ في ثاثيــة، أو ثالثــةٍ في ثنائيــة، فيســبح لــه المأمــوم، فــإن 
لم يفهــم الإمــام المقصــود، فيجــوز للمأمــوم أن يكلمــه فيقــول لإمامــه: 
)قمــت لخامســة، أو الصــاة زائــدة ركعــة(، فيرجــع، وإن تمــادى الإمــام 

في الركعــة، فالمأمومــون عــى خمســة أحــوال:

))( المصدر السابق ))/277(.
)2( عمدة البيان ))8)( ، الكافي لابن عبد البر ))/58( ، الذخيرة )323/2(.

)3( سجود السهو في المذهب المالكي للطهطاوي )96(.
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أربعــة منهــا: يلزمــه متابعــة الإمــام وهــم: مــن تيقــن موجبهــا بالنســبة 
ــقط  ــه كأن أس ــت علي ــة بطل ــن ركع ــدلًا ع ــا ب ــى به ــه أت ــام، لكون للإم
ــؤلاء  ــه، فه ــب أو توهم ــنَّ الموج ــه، أو ظ ــك في ــاً ، أو ش ــة مث الفاتح
جميعــاً يتابعــون الإمــام في قيامــه، فــإن جلــس واحــداً منهــم عمــداً بطلــت 
ــان  ــه الإتي ــهواً يلزم ــه س ــع، وإن كان قيام ــادف الواق ــه، إلا أن يص صات

ــزم. ــا يل ــب ف ــم لموج ــام لم أق ــول الإم ــة، إلا أن يق بركع

والخامــس: مــن تيقــن زيادتهــا فيجلــس وجوبــاً ويســبِّح، فــإن لم يفقه 
التســبيح أشــار لــه وإلا كلَّمــه، فــإن خالــف اعتقــاده وقــام عمــداً بطلــت 
ــام  ــال الإم ــة، إذا ق ــأتي بركع ــه أن ي ــهواً يلزم ــه س ــه، وإن كان قيام صات

بعــد فراغــه قمــت لموجــب)1(.

قال الإمام ابن القاسم : )إن صى إمام خامسة فسها قوم كسهوه 
أو جلس  معه  الإمام ومن سها  قوم عامدون، فصاة  واتبعه  قوم،  وجلس 

تامة ويسجدون معه لسهوه، وتفسد صاة العامدين()2(.

ــه:  ــال ل ــوم أو ق ــه المأم ــبَّح ل ــام إن س ــه: أن الإم ــك كل ــاج ذل وع
الصــاة زائــدة، فإمــا أن يرجــع مباشــرة، ويســجد بعــد الســام للزيــادة، 
ــقطت  ــو أني أس ــبب وه ــب، أي: لس ــتُ لموج ــن قم ــول للمأمومي أو يق

ــق. ــالله التوفي ــاً فيتبعــوه، وب ــاً مث ركن

))( التــاج والإكليــل )59/2(، حاشــية الدســوقي ))/304-305(، هدايــة المتعبــد الســالك 
.)(33(

)2( مواهب الجليل )2 / 52(، التاج والإكليل )2 / 57( .
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ــع  ــة  م ــام الصحاب ــا قي ــكلِ علين ــه: ولا يُشْ ــكال وجواب استش
النبــي  إلى خامســة، وتســليمهم مــن ركعتيــن معــه، فــإنَّ ذلــك 
 : كان لاحتمــال التشــريع، ووقــوع النســخ، قــال الإمــام ابــن حجــر
)وإنمــا تابعــه الصحابــة لتجويزهــم الزيــادة في الصــاة، لأنــه كان زمــان 

ــع النســخ()1(. توقُّ

عــن ركعــة قضــاء ا الزائــدة للإمــام  الركعــة  هــل تجــزئ 
مأمومه؟

تصويــر المســألة: مــن ســبقه الإمــام بالركعــة الأولى، ثــم قــام معــه في 
ــه لا  ــة، فإن ــة في ثنائي ــة، أو ثالث ــدة عالمــاً أنهــا خامســة في رباعي ركعــة زائ
تنــوب لــه عــن الركعــة التــي سُــبقَِ بهــا، ولا تجزئــه عنهــا)2(، والله أعلــم.

ر الركوع في سجودها حكم من تذكُّ

تصويــر المســألة: مــن ســها عــن الركــوع وانحَــطَّ للســجود، فتذكــر 
ــاً  ــع قائم ــأن يرج ــك ب ــج ذل ــه يعال ــاجد، فإن ــو س ــجد أو وه ــل أن يس قب
ثــم ينحــط للركــوع مــن القيــام عــى المشــهور، وقيــل يرجــع محدودبــاً 
إلى الركــوع، وعــى المشــهور فإنــه إذا رجــع قائمــاً يســتحب لــه أن يقــرأ 
شــيئاً مــن القــرآن؛ ليكــون ركوعــه عقــب قــراءة، لأن شــأن الركــوع أن 

))( فتح الباري لابن حجر )4/3))(.
شــرح  في  كلاهمــا   )(34( للتجــاني  الجلــي  القــول   ،)(88( للمرداســي  البيــان  عمــدة   )2(

الأخضــري. مختصــر 
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ــى  ــن أت ــة م ــه بمثاب ــل صات ــاً لم تبط ــع محدودب ــإن رج ــراءة، ف ــب ق يعق

بالســجدتين مــن جلــوس)1(، قــال الشــيخ خليــل: )وَتَــارِكُ رُكُــوعٍ يَرْجِــعُ 

ــرَأَ()2(. ــدِبَ أَنْ يَقْ ــا، وَنُ قَائمًِ

وأصــل المســألة في ســماع أشــهب قــال: ولــو أنــه قــرأ قبــل أن يركــع 

، وعلــم منــه أن المطلــوب قــراءة شــيء مــن القــرآن، ولا  كان أحــبَّ إليَّ

ينــدب لــه إعــادة الفاتحــة وهــو ظاهــر، والله أعلــم)3(.

ر السجود في ركوعها حكم من تذكُّ

تصويــر المســألة: مــن ذكــر ســجدة مــن الأولى أو الســجدتين جميعــاً 

ــن  ــه م ــع رأس ــا لم يرف ــجد م ــك، فليس ــل ذل ــة أو قب ــع في الثاني ــو راك وه

الركعــة الثانيــة، ثــم يبتــدئ الثانيــة، وإن ذكرهــا بعــد مــا رفــع رأســه مــن 

الثانيــة تمــادى، وكانــت أول صاتــه )تنقلــب ركعاتــه(، ويســجد في تلــك 

بعــد الســام)4(، والحكــم بانقــاب الركعــات في حــقِّ الإمــام والمنفــرد، 

وأمــا المأمــوم فــا تنقلــب الركعــات بالنســبة إليــه، بــل إذا فاتتــه الركعــة 

الأولى فإنــه يصيــر كالمســبوق)5(.

))( مواهب الجليل )48/2(، شرح الخرشي ))/340( كلاهما في شرح مختصر خليل.
)2( مختصر خليل )37(.

)3( مواهب الجليل )48/2(.
)4( تهذيب المدونة ))/300 - )30(.

)5( مواهب الجليل )50/2(، شرح الخرشي ))/344( كلاهما عليمختصر خليل.
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حكم من نسي سجوداً وركوعاً في صلاتها

ــن  ــوع م ــن الأولى، والرك ــجود م ــي الس ــن نس ــألة: م ــر المس تصوي

الثانيــة، وســجد فليســجد لــلأولى ويبنــي عليهــا، ولا يضيــف إليهــا مــن 

ــام)1(. ــد الس ــجد بع ــيئاً، ويس ــة ش ــجود الثاني س

هل يجلس من تذكر سجدةً وهو قائم؟ا

تصويــر المســألة: مــن تذكــر أنــه نســي ســجدة واحــدة، فإنــه يجلــس 

ــسُ لَا  ليــأتي بهــا مــن جلــوسٍ، كمــا قــال الشــيخ خليــل: )وَسَــجْدَةً يَجْلِ

سَــجْدَتَيْنِ()2(، بنــاء عــى أن الحركــة للركــن مقصــودة، بخــاف لــو تذكر 

أنــه تــرك الســجدتين بعــد قيامــه، فإنــه يــأتي بهمــا مــن غيــر جلــوس بــل 

ينحــط لهمــا مــن قيــامٍ، كمــن لم ينســهما، ومقتضــى التعليــل أنــه يجلــس 

ــاء  ــأتي بن ــا ي ــح إنم ــد التوضي ــس أولًا وتقيي ــو كان جل ــجدة ول ــرك س لت

عــى أن الحركــة للركــن غيــر مقصــودة، وكل هــذا إذا تذكــر قائمــاً، وأمــا 

ــرَّ  ــإن الخــاف مرتفــع، وكــذا إن كان جلــس أولًا خَ إن تذكــر جالســاً ف

ســاجداً مــن جلــوسٍ اتفاقــاً)3(.

))( تهذيب المدونة ))/)30(.
)2( مختصر خليل )37(.

)3( مواهب الجليل )48/2( ، شرح الخرشي ))/340(، كلاهما على مختصر خليل.
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 ا  لااو ا عاىلال طلا اوكن 

حكم من شكَّ في سجدةٍ لم يَدْرِ محلهاا

أو  سجدةٍ،  ترك  في  المستنكَح  غير  المصي  شَكَّ  إن  المسألة:  تصوير 
ظنه أو تحققه بالأولى ولم يدر محلها الذي تركت منه فإنه يعالج ذلك فوراً 
بسجودها حال تذكرها وجوباً إن لم يتحقق تمام ما هو فيها؛ لاحتمال كونها 
من الركعة التي هو فيها، وتداركها ممكن، وبسجودها يزول الشك عن هذه 
الركعة، وينحصر فيما قبلها، وأشار إلى ذلك الشيخ خليل بقوله: )وَإنِْ شَكَّ 
ثَالثَِتهِِ  وَقيَِامِ  برَِكْعَةٍ،  يَأْتيِ  الْأخَِيرَةِ  وَفيِ  سَجَدَهَا،  هَا  مَحَلَّ يَدْرِ  لَمْ  سَجْدَةٍ  فيِ 
الحالات  تلخيص ذلك في  دٍ()1(، ويمكن  وَتَشَهُّ برَِكْعَتَيْنِ،  وَرَابعَِتهِِ  بثَِاَثٍ، 

التالية:

ــأن  ــاة ب ــن الص ــرة م ــة الأخي ــجدة في الركع ــكه في الس إن كان ش  .1
شــك فيهــا وهــو في التشــهد أو بعــده، قبــل الســام أو بعــده، بالقُــرْبِ ولم 
ــه  يخــرج مــن المســجد فيســجدها، ولا يتشــهد عقبهــا؛ لأن المحقــق ل
ــر  ــأتي بركعــة بفاتحــة فقــط؛ لاحتمــال أنهــا مــن غي ثــاث ركعــات، وي
الأخيــرة، وفــات تداركهــا بعقــد مــا تليهــا، وانقــاب ركعاتــه، ويســجد 
ــإن كان  ا، ف ــذًّ ــاً أو ف ــذا إن كان إمام ــص ه ــال النق ــام؛ لاحتم ــل الس قب
ــةٍ  ــه بركع ــام إمام ــد س ــى بع ــة، وأت ــل الرابع ــجدها لتكمي ــاً س مأموم
بفاتحــةٍ وســورة؛ لاحتمــال تركهــا مــن إحــدى الأولييــن، وســجد بعــد 

ــة. ــذه الركع ــادة ه ــال زي ــام؛ لاحتم الس

))( مختصر خليل )37(.
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إن كان شــكه في الســجدة في قيــام ثالثتــه، أو ركوعهــا قبــل تمــام   .2
ــا  ــال أنه ــجدها؛ لاحتم ــس ويس ــة، فيجل ــهد الثاني ــه أو في تش ــه من رفع
ــا،  ــا منه ــال كونه ــت الأولى لاحتم ــن، وبطل ــا ممك ــة وتداركه ــن الثاني م
ــاث  ــأتي بث ــا في ــة به ــه ركع ــت ل ــة فتحقق ــد الثاني ــا بعق ــات تداركه وف
مــن الركعــات، أولاهــا بفاتحــة وســورة ويتشــهد عقبهــا؛ لأنهــا ثانيتــه، 
والأخيرتــان بفاتحــة فقــط، ويســجد بعــد الســام، فــإن شــك فيهــا عقب 
ــهد  ــا، ويتش ــوات تداركه ــجدها؛ لف ــا يس ــة ف ــوع الثالث ــن رك ــه م رفع
عقبهــا، ويــأتي بركعتيــن بفاتحــة، ويســجد قبــل الســام؛ لاحتمــال نقــص 
ا أو إمامــاً، وأمــا المأمــوم الــذي شــارك فيهــا  ــذًّ الســورة، هــذا إن كان ف
عقــب رفعــه مــن ركــوع الثالثــة فيصــي ركعــة مــع إمامــه وركعــة بعــده 
بفاتحــة وســورة ويســجد بعــد الســام؛ لاحتمــال زيــادة هــذه الركعــة.

إن كان في قيــام رابعتــه جلــس وســجدها لتكميــل الثالثــة، وأتــى   .3
بركعتيــن؛ لاحتمــال كونهــا مــن إحــدى الأولييــن، وبطلــت بانعقــاد التــي 
ــجدة،  ــب الس ــتنانا عق ــهد اس ــط، وتش ــان فق ــه ركعت ــق ل ــا، فالمحق تليه
ا، أو  ــذًّ ــامه إن كان ف ــل س ــجد قب ــط، وس ــة فق ــن بفاتح ــى بركعتي وأت
إمامــاً، فــإن كان مأمومــاً ســجد لجبــر الثالثــة ولا يتشــهد عقبهــا، وصــى 
مــع إمامــه ركعــة، وقضــى بعــد ســامه ركعــة بفاتحــة وســورة وســجد 

ــة)1(. ــذه الركع ــادة ه ــال زي ــام؛ لاحتم ــد الس بع

))( منح الجليل شرح مختصر خليل ))/)32 - 322(.
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حكم زيادة الإمام سجدة ثالثةا

تصويــر المســألة: إذا زاد إمامــك ســجدة ثالثــة فســبِّح بــه، ولا 
ــن زيادتهــا؛ لأنَّ المأمــوم مأمــور باتبــاع إمامــه في غيــر  تســجد معــه، إن تُيقِّ
مــا أخطــأ فيــه، ويســجد الإمــام ومــن خلفــه للزيــادة بعــد الســام، فلــو 
ــد الإمــام زيــادة الســجدة فقــد أبطــل صاتــه، وصــاة مــن خلفــه)1( . تعمَّ

حكم ترك الإمام للسجدة الثانية من الصلاةا
ــة  ــن الركع ــة م ــجدة الثاني ــام الس ــرك الإم ــألة: إذا ت ــر المس تصوي
الأولى، فــإنَّ مأمومــه يســبِّح لــه، فــإن رجــع فــا إشــكال، وإن لم يرجــع 
فــا يتابعونــه، بــل يســجدون لأنفســهم ويلحقــون بــه، إلا إذا خافــوا عقد 
ركوعــه فإنهــم يتابعونــه، ولا يجلســون معــه بعــد ذلــك لا في ثانيــةٍ؛ لأنهــا 
صــارت أولى في حقــه، وحق المأمومين؛ لفســاد الأولى بنســيانه لســجدتها، 
ــة، ولا يجلســون معــه في رابعــةٍ عــى  وفــوات قضائهــا بشــروعه في الثاني
ــى  ــه ع ــا يتابعون ــر ف ــام، ولم يتذكَّ ــلَّم الإم ــإذا س ــاده، ف ــب اعتق حس
كعــة التــي  الســام، لكونهــم مطالبيــن بزيــادة ركعــة أخــرى بــدلًا مــن الرَّ
ألغيتهــا، بتــرك إحــدى الســجدتين منهــا، ويأتــون بركعــة البــدل بانيــن في 
أفعالهــا وأقوالهــا عــى المشــهور بخــاف المســبوق، ويســجدون قبــل 
ــة  ــن ركع ــراءة م ــان الق ــة الأولى، ونقص ــادة الركع ــاع زي ــام؛ لاجتم الس

واحــدة، والجلــوس الوســط كذلــك)2(.

))( القول الجلي )33)(، عمدة البيان )87)( كلاهما في شرح الأخضري.
)2( مواهب الجليل )50/2-)5(، هداية المتعبد السالك )39)-40)(.
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حكم ترك سجدةٍ وزيادة خامسةٍا

تصويــر المســألة: إذا تــرك المصــي ركنــاً مــن أركان الصــاة ســهواً، 
نحــو ســجدةٍ مــن الأولى أو الثانيــة مثــاً، وفاتــه تداركهــا، ولم ينتبــه لذلــك 
ــن  ــو م ــا يخل ــة)1(، ف ــة خامس ــى بركع ــم أت ــه، ث ــال صات ــه كم ــاً من ظان

حاليــن لمعالجــة ذلك:

إن زاد تلك الخامسة عمداً بغير نية الجبر، فا تجزئه عى المشهور   .1
بها  يأتِ  ولم  عمداً،  المحضة  الزيادة  بنية  بها  أتى  لأنه  النقض؛  ركعة  عن 
المعدوم شرعاً  الفقهية:  للقاعدة  معدومة شرعاً،  فهي  وبذلك  الجبر،  بنية 

اً وواقعاً، فتبطل صاته بزيادة تلك الركعة)2(. كالمعدوم حِسَّ

إن زاد تلــك الركعــة ســهواً بغيــر نيــة الجبــر، فالمشــهور أن   .2
ــة)3(،  ــة رابع ــود الخامس ــص، فتع ــة النق ــن ركع ــه ع ــة تجزئ ــك الركع تل

ــام  ــال الإم ــا، ق ــف فيه ــرة اختل ــر كثي ــألة نظائ ــذه المس ــاء له ــر الفقه ــألة: يذك ــر المس ــن نظائ ))( وم
القــرافي : )نظائــر يجــزئ غيــر الواجــب عــن الواجــب في المذهــب في ســبع مســائل 
دَ وضوئــه ثــم تبيــن حدثــه، أو اغتســل للجمعــة ناســياً للجنابــة،  علــى الخــلاف فيهــا: مــن جــدَّ
أو نســي لُمعــة مــن الغســلة الأولــى في وضوئــه ثــم غســل الثانيــة بنيــة السُــنَّة، أو مــن ســلم مــن 
ــل بنيــة النافلــة، أو  اثنتيــن تــم أعقبهمــا بركعتيــن نافلــة، أو اعتقــد الســلام ولــم يكــن ســلم ثــم كمَّ
نســي ســجدة مــن الرابعــة وقــام إلــى خامســة، أو نســي طــواف الإفاضــة وطــاف للــوداع(، وزاد 
ــرافي )272/3 - 273(،  ــرة للق ــر: الذخي ــع( ]ينظ ــم تمتَّ ع ث ــوُّ ــدي تط ــاق ه ــن س ــم: )م بعضه

ــاره )55)([. ــن لمي ــدر الثمي ــل ))/03) - 04)(، ال ــيخ خلي ــح للش التوضي
)2( مواهب الجليل )60/2(، شرح الزرقاني على المختصر ))/474(.

)3( التبصرة للخمي )503/2(، الذخيرة للقرافي )304/2(.
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ــةُ  ــهُ الْخَامسَِ ــنْ كَأُولَاهُ: لَا تُجْزِئُ ــجْدَةٍ مِ ــارِكُ سَ ــل: )وَتَ ــيخ خلي ــال الش ق
دَهــا( أنــه إن زادهــا ســهواً  دَهــا()1(، ومفهــوم قولــه: )إنْ تَعَمَّ إنْ تَعَمَّ

ــه)2(. أجزأت

حكم نسيان شيء من الصلاة بعد الانصراف منهاا

ــي  ــه بق ــر أن ــم تذك ــاة ث ــن الص ــرف م ــن انص ــألة: م ــر المس تصوي
ــرج  ــه لم يخ ــه إن كان في مكان ــك برجوع ــج ذل ــا، فيعال ــيء منه ــه ش علي
ــه،  ــي علي ــا بق ــح م ــم يصل ــا ث ــرِم به ــرةً يُحْ ــر تكبي ــجد، فيكبِّ ــن المس م
م، وإن تباعــد  كمــا فعــل النبــي  في حديــث ذي اليديــن المتقــدِّ
وخــرج مــن المســجد ابتــدأ صاتــه)3(، قــال ناظــم مقدمــة ابــن رشــد:

ذَكرا إنْ  رجُوعِــــهِ  في  رافالحُكْمُ  مُقَدَّ فرضِــــهِ  من  بها  شــــيئاً 

بالإحْــــرامِ يرجِــــعُ  إنْ لم يَــــزَلْ عنْ ذلــــكَ المقامِفإنَّــــه 

وينتَبـِـــهْ بنيَِّــــةٍ  بهِ))(وهَــــذا  يأتي  أنْ  إحــــرامٍ  منْ  بُدَّ  لا 

طروء عجز الإمام عن القيام في الصلاةا

تصويــر المســألة: إذا عجــز الإمــام عــن القيــام في الصــاة فإنــه يعالج 
ــع  ــتخلف ورج ــام اس ــن القي ــز ع ــة: )إذا عج ــاء في المدون ــا ج ــك بم ذل

))( مختصر خليل )38(.
)2( الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي ))/306(.

)3( معين التلاميذ على قراءة الرسالة للشيخ عثمان بن عمر )56)(.
)4( المصدر السابق )95(.
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ــه  ــن خلف ــداً، وم ــه قاع ــام في صات ــادى الإم ــا إذا تم ــاً()1(، وأم مؤتم
قيامــاً، فــإن أصحــاب المذهــب اختلفــوا في صحــة صاتهــم عــى قوليــن، 
أحدهمــا بالجــواز، والآخــر بالمنــع، وأنــه لا تصــح صــاة القائــم خلفــه، 

: ف، قــال الإمــام الأجُْهُــوري وهــو قــول عبدالملــك، ومطــرِّ

ممتَنعُِأَجِزْ صَاةَ جُلُــــوسٍ خَلْفَ كامِلَةٍ النَّفلِ  في  ولــــو  هذا  وعَكْسُ 

مَنَعُواإلا إذا جَلَــــسَ المَأمُــــومُ مَعْهُ باِ بنَِفْلٍ والسِــــوَي  زْ  عَجْزٍ فَجَوِّ

إذنْ فَسَــــوِّ  عَجْزٌ  منهما  يَكُنْ  متَّسَــــعُ))(وإنِْ  الَأمْرُ  فَفِيْهِ  ونَفْاً  فَرْضَاً 

فوجــه الجــواز: مــا روي أن رســول الله  لمــا مــرض قــدم 
ــةً فخــرج، وكان أبوبكــر في الصاة،  أبابكــر يصــي بالنــاس، ثــم وجــد خِفَّ
فــأراد أن يتأخــر، فأشــار إليــه النبــي  أن امكــث مكانــك، ثــم 
دخــل في الصــاة، فقــام أبوبكــر الصديــق  عــى يمينــه، فصــى بهــم 
قاعــداً، وهــم قيــام)3(، ويــدل عــى أن النبــي  كان هــو الإمــام، 
ــه،  ــذي كان بلغ ــع ال ــرأ في الموض ــر، وق ــي بك ــراءة أب ــى ق ــى ع ــه بن أن
ــح  ــد ص ــاً للقاع ــون إمام ــاز أن يك ــن ج ــه، ولأن كل م ــن يمين ــه ع وأقام
أن يكــون إمامــاً للقائــم، ولأنــه عاجــز عــن ركــن تصــح صاتــه منفــرداً 
مــع القــدرة عــى الائتمــام، فجــاز أن يكــون إمامــاً لمــن قــدر عــى ذلــك 
ــم  ــه  : )إنمــا جعــل الإمــام ليؤت ــع: قول الركــن ، ووجــه المن

))( المدونة ))/74)( ، وانظر: الدر الثمين )598/2( ، المحاسن البهية )50-)5(.
)2( المبادئ الفقهية في شرح العشماوية )56)(.

)3( أخرجه مالك في الموطأ برقم: )565(، والبخاري برقم: )684(، ومسلم برقم: ))42(.
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بــه فــا تختلفــوا عليــه()1(، وهــذا عــى عمومــه في الاعتقــاد والفعــل)2(.

حكم علوِّ الإمام والمأموم بمكان مرتفعا
تصوير المسألة: يكره صاة الإمام في مكانٍ أعى من مكان المأموم إلا 
يكن  لم  إذا  الكراهة:  ومَحَلُّ  فيه،  كبِْرَ  لا  إذ  ونحوه؛  بْرِ  كَالشِّ اليسير  بالشيء 
يصي  كان  إذا  الإمام  علو  يكره  لا  وكذا  كُرِهَ،  وإلا  لضرورةٍ  ولا  لتعليمٍ، 
الإمام  قصد  إن  وأما  به،  واقتدى  آخر  وجاء  مرتفع  مكانٍ  في  ابتداءً  وحده 
هِ الكبِْرَ- وهو رؤية النفس واحتقار الغير- بَطَلَتْ الصاة؛  أو المأموم بعُِلُوِّ
لمنافاته الخشوع فيها، قال الشيخ خليل: )وَجَازَ .. عُلُوُّ مَأْمُومٍ؛ وَلَوْ بسَِطْحٍ 
والمعتمد  بكَِشِبْرٍ()3(،  إلا  الكبِْرَ  بهِِ  وَمَأمُومٍ  إمَِامٍ  بقَِصْدِ  وَبَطَلَتْ  عَكْسُهُ،  لَا 
صحة صاتهما مع الحرمة)4(، وقد نَظَمَ الشيخ المؤيد بخيت القاضي عى 

العشماوية هذه المسائل قائاً:

ــــي التَعَلِّ للمُقْتَــــدي  يوَجَــــازَ  ولــــو بسَِــــطْحِ مَسْــــجِدٍ يُصَلِّ

إلا للِإمَــــامِ  يَجُــــوزُ  شِــــبْراً ونَحْوَ الشِــــبْرِ يــــا أخِاَّولا 
))(لَكـِـــنَّ قَصْــــدَ الكبِْــــرَ لا يَحِلُّ يَخِلُّ صَاتهِِــــم  في  والكبِْــــرُ 

))( سبق تخريجه.
)2( الإشراف على نكت مسائل الخلاف ))/292- 293(.

)3( مختصر خليل ))4(.
ــية  ــع حاش ــة م ــر الزكي ــل ))/375(، الجواه ــح الجلي ــل )8/2))-9))(، من ــب الجلي )4( مواه

.)2(-(8/2( الصفتــي 
الله  ــر  يسَّ  ،)(6( رقــم  لوحــة  المســكين(  )ذخيــرة  ى  المســمَّ العشــماوية  نظــم  مخطــوط   )5(

وإخراجــه. طباعتــه 
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كيفية صلاة المؤتم القائم بالإمام القاعدا

ــه  ــي خلف ــه يص ــس، فإن ــم بالجال ــم القائ ــألة: إذا ائت ــر المس تصوي
ــرد، ولأن  ــه كالمنف ــه ترك ــز ل ــم يج ــام فل ــى القي ــادر ع ــه ق ــاً؛ لأن قائم
عجــز الإمــام لا يكــون عُــذْراً للمنفــرد في تــرك ذلــك الركــن؛ لأن فضــل 

ــن)1(. ــان الرك ــي بنقص ــة لا ينتف الجماع

حكم نسيان القنوت في صلاة الصبحا

ا  ــرًّ ــاء س ع ــوت أي: الدُّ ــاة القن ــل الص ــن فضائ ــألة: م ــر المس تصوي
قبــل الركــوع، ويجــوز بعــده مراعــاة لقــول الشــافعية)2(، ويكــون في ثانيــة 
ــل الركــوع في المذهــب؛ لمــا  ــح بعــد الســورة، ووجــه تقديمــه قب الصب
ــن  ــل بي ــدم الفص ــة، ولع ــه الركع ــبوق في إدراك ــق بالمس ف ــن الرِّ ــه م في

ل)3( . ــدر الأوَّ ــاس في الص ــل النَّ ــجود، ولعم ــوع والس الرك

ــة؛ لمــا جــاء عــن أنــسٍ  بــح خاصَّ وأمــا كــون القنــوت في صــاة الصُّ
ــارق  ــى فَ ــح حَتَّ بْ ــي الصُّ ــت فِ ــول الله  يقن ــا زَالَ رَسُ ــال: )مَ ق
ــة:  ــن، وفي رواي ــث حس ــذا الحدي ــناد ه ــم: وإس ــال الحاك ــا()4(، ق نْيَ الدُّ

))( الإشراف على نكت مسائل الخلاف ))/ 293(.
ــف  ــي خل ــى مالك ــو صل ــافعي ))/502(، ل ــي الش ــاج للرمل ــرح المنه ــى ش ــاج إل ــة المحت )2( نهاي
ــي ))/284([. ــل للخرش ــر خلي ــرح مختص ــه ]ش ــراً في نفس ــه س ــت مع ــوت قن ــر بالقن ــافعي يجه ش

)3( حاشية الصفتي ))/2)4-3)4(، الدرر البهية شرح العشماوية )60(.
ــو  ــال أب ــه، ق ــظ ب ــد الله الحاف ــي عب ــق أب ــن طري ــنة )3/ 23)( م ــرح الس ــوي في ش ــه البغ  )4( أخرج

عبد الله : هذا حديثٌ صحيحٌ، فإنَّ رواته كلهم ثقات.
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ــي  ــا فِ ــهُ، فَأَمَّ ــمَّ تَرَكَ ــمْ ثُ ــو عَلَيْهِ ــهْرًا يَدْعُ ــتَ شَ أنَّ النبــي : )قَنَ

ــر  ــنن الكبي ــا()1(، وفي الس نْيَ ــارق الدُّ ــى فَ ــت حَتَّ ــزل يقن ــمْ ي ــحِ فَلَ بْ الصُّ

للبيهقــي: عــن الربيــع بــن أنــس قــال: )كنــت جالســاً عنــد أنــس فقيــل 

ــولُ  ــا زَالَ رَسُ ــالَ: مَ ــهْرًا، فَقَ ــولُ اللهِ  شَ ــتَ رَسُ ــا قَنَ مَ ــه: إنَِّ ل

ــا()2(، وعــن  نْيَ ــارَقَ الدُّ ــى فَ ــدَاةِ حَتَّ ــي صَــاَةِ الْغَ ــتُ فِ اللهِ  يَقْنُ

الأســود قــال: )صليــت خلــف عمــر في الســفر والحضــر مــا لا أحصــي، 

ــت في  ــوري: )إن قن ــفيان الث ــال س ــر(، وق ــاة الفج ــت في ص ــكان يقن ف

ــا()3(. ــوت فيه ــرك القن ــار ت ــن، واخت ــح فحس الصب

ــن  ــب، فم ــى المذه ــة ع ــص الفضيل ــجَدُ لنق ــه لا يُسْ ــب أن والمذه

تــرك القنــوت في الصبــح، فظــنَّ أنــه يجبــر بالســجود جهــاً منــه، فســجد 

لــه القبــيَّ فإنــه يعيــد الصــاة أبــداً عــى المشــهور، وإن ســجد لــه بعــد 

الســام فــا بطــان)4(.

))( المســتخرج مــن الأحاديــث المختــارة ممــا لــم يخرجــه البخــاري ومســلم، لضيــاء الديــن 
.)(30/6( المقدســي 

ــس  ــن أن ــع ب ــه، والربي ــة روات ــنده ثق ــح س ــناد صحي ــذا إس ــد الله )وهــو الحاكــم(: ه ــو عب ــال أب )2( ق
تابعــي معــروف مــن أهــل البصــرة ســمع أنــس بــن مالــك روى عنــه ســليمان التيمــي، وعبــد الله 
بــن المبــارك وغيرهمــا وقــال أبــو محمــد بــن أبــي حاتــم: ســألت أبــي وأبــا زرعــة، عــن الربيــع 

بــن أنــس فقــالا: صــدوق ثقــة ]ينظــر: الســنن الكــبرى للبيهقــي )287/2([.
)3( شرح السنة للبغوي الشافعي )25/3)(.

البيــان للمرداســي  الســالك )04)(، عمــدة  المتعبــد  الــدواني ))/249( ، هدايــة  الفواكــه   )4(
.)(66(
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تصويــر المســألة: المشــهور عنــد متأخــري المالكيــة كراهيــة 
القبــض)1( في الفريضــة دون النافلــة، وذلــك لعلــل ثــاثٍ ذكرهــا الشــيخ 
خليــل في المختصــر حيــث قــال: )وَهَــلْ كَرَاهَتُــهُ فـِـي الْفَــرْضِ لاِِعْتمَِــادِ 
ــح  ــاَتٌ()2(، وأرج ــوعٍ؟ تَأْوِي ــارَ خُشُ ــهِ أَوْ إظْهَ ــادِ وُجُوبِ ــةَ اعْتقَِ أَوْ خِيفَ
ر الشــيخ خليــل  هــذه التأويــات تعليــل الكراهــة بالاعتمــاد، وبهــا صــدَّ
ــه:  ــر في "الأقــرب" بقول ــه في المختصــر، واعتمدهــا الإمــام الدردي مقولت

ــاد()3(. ــرضٍ لاعتم ــرِه بف ــلٍ، وكُ ــاز بنف )وج

والحاصلُ: أن المصي لا يخلو من أربعة أحوال:

الأول: أن يقصــد المصــي بقبضــه في الفريضــة الاســتناد، وهــذا 
مكــروهٌ)4(.

الثــاني: أن يقصــد السُــنيَِّةَ لــورود ذلــك عنــه  فــا 
كراهــة)5(.

))( القبــض: وضــع اليــد اليمنــى علــى اليســرى علــى الصــدر في الصــلاة، والســدل : إرســال كل يــدٍ 
بجنبــه في الصــلاة

]انظــر: إرشــاد المريديــن لفهــم معــاني المرشــد المعيــن علــى الضــروري من علــوم الدين للطرابلســي 
.])348/((

)2( مختصر خليل )33(.
)3( بلغة السالك ))/6)2(.

)4( حاشية الدسوقي ))/250( ، حاشية الصفتي ))/449(.
ــاني  ــع البن ــاني م ــاوي ))/324( ، الزرق ــع الص ــر م ــرح الصغي ــر ))/250(، الش ــرح الكبي )5( الش
))/379( ، ضــوء الشــموع وحاشــيته ))/)36( ، شــرح الخرشــي مــع العــدوي ))/562(.
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الثالث: أن يقصد السُنيَِّةَ والاعتماد معاً، فا يكره له القبض)1(.
الرابــع: أن يكــون خــالي الذهــن، أي: لم يقصــد شــيئاً، فيحمــل ذلــك 

عــى السُــنِّية)2(.
ــام  ــب الإم ــم- أنَّ مذه ــارئ الكري ــا الق ــه -أيه ــبق بيان ــا س ــج مم فنت
مالــك كراهــة القبــض في حــق مــن قصــد الاســتناد، لمنافاتــه الاعتــدال 

ــم. ــالى أعل ــن الأركان، والله تع ــو م ــذي ه ال

ــر : )إنَّ الاختــاف في التشــهد، وفي  ــد الب ــن عب ــال الإمــام اب ق
ــه  ــز، ومــا يقــرأ ويدعــى ب ــر عــى الجنائ الأذان، والإقامــة، وعــدد التكبي
فيهــا، وعــدد التكبيــر في العيديــن، ورفــع الأيــدي في ركــوع الصــاة، وفي 
ــز، وفي الســام مــن الصــاة واحــدة أو اثنتيــن، وفي  ــر عــى الجنائ التكبي
ــوت  ــن، وفي القن ــدل اليدي ــاة، وس ــرى في الص ــى اليس ــى ع ــع اليمن وض
ــاح كالوضــوء واحــدة  ــه اختــاف في مب ــل هــذا كل ــا كان مث وتركــه، وم
واثنتيــن وثاثــاً ... وكل مــا وصفــت لــك قــد نقلتــه الكافــة مــن الخلــف 
عــن الســلف، ونقلــه التابعــون بإحســان عــن الســابقين، نقــاً لا يدخلــه 
غلــط ولا نســيان؛ لأنهــا أشــياء ظاهــرة معمــول بهــا في بلــدان الإســام 
ــاً بعــد زمــن، لا يختلــف في ذلــك علماؤهــم وعوامهــم، مــن عهــد  زمن
نبيهــم  وهلُــمَّ جــرا، فَــدَلَّ عــى أنــه مبــاح كلــه إباحــة توســعة 

ورحمــة، والحمــد لله()3(.

))( حاشية العدوي على الخرشي ))/562( ، حاشية الصفتي ))/449(.
)2( الشرح الصغير مع الصاوي ))/324(.

)3( الاستذكار لابن عبد البر ))/486-485(.
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حكم القراءة بسورة فيها سجدة في الصلاةا

تصويــر المســألة: ســجود التــاوة لا يخلــو أن يكــون في صــاة نفْــلٍ 
أو فــرْضٍ، وتفصيــل ذلــك كالتــالي:

ــلٍ فلــم يختلــف أهــل المذهــب في جــواز  فــإن كان في صــاة نَفْ  .1
ذلــك؛ لمــا ثبــت مــن فعــل الأوليــن في صــاة النفــل في رمضــان، 
وهــم مجتمعــون، فيمــرون بالســجدة فيســجدون، قــال الشــيخ خليــل: 
ــد قــراءة  دُهَــا بفَِرِيضَــةٍ أَوْ خُطْبَــةٍ لَا نَفْــلٍ مُطْلَقًــا()1(، أي: وكُــرِهَ تعمُّ )وَتَعَمُّ
ــن  ــس م ــس، .. ولي ــوات الخم ــن الصل ــةٍ م ــجدة بفريض ــا س ــات فيه آي
ــا في  ــره تعمده ــذا يك ــره، وك ــا يك ــا ف ــن يتعمده ــداء بم ــا الاقت تعمده
 ، فَاقِــيٌّ الخطبــة لإخالــه بنظامهــا، ولعــل نُزُولَــهُ  وَسُــجُودَهُ اتِّ

ــلٌ)2(. ــهُ عَمَ ــمْ يَصْحَبْ ــا لَ ــرْكٌ لمَِ ــوَازِ وَتَ ــانِ الْجَ أَوْ لبَِيَ

ــاف  ــر وخ ــر أو جه ــاة س ــت ص ــإن كان ــة ف وإن كان في الفريض  .2
ــه  ــك؛ لأن ــى ذل ــدام ع ــه الإق ــوز ل ــا يج ــه، ف ــن خلف ــى م ــط ع أن يخل
قــد يــؤدي إلى بطــان الصــاة، وكل مــا أدى إلى بطانهــا فممنــوع، قــال 
ــا  ــورة فيه ــة بس ــرأ في الفريض ــام أن يق ــب للإم ــك: )لا أح ــام مال الإم
ــا  ــورة فيه ــرأ س ــإذا ق ــم... ف ــاس صاته ــى الن ــط ع ــه يخل ــجدة؛ لأن س
ــر، أو  ــاة جه ــت ص ــط وكان ــن التخلي ــا إن أم ــجدها()3(، وأم ــجدة س س

))( مختصر خليل )37(.
)2( منح الجليل على خليل ))/336(، الخرشي على خليل ))/354(.

ــا، ولا  ــه منه ــع رأس ــجدها، وإذا رف ــبر إذا س ــجد ويك ــا س ــن إن قرأه ــة ))/200(، ولك )3( المدون
ــة ))/282(.[. ــب المدون ــلاة ]تهذي ــر ص ــت في غي ــا إذا كان ــلم بعده يس
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كان فــرداً فالمشــهور النهــي عنــه كذلــك، ومقابلــه: مــا رواه الإمــام ابــن 
ــة  ــجدة في المكتوب ــا س ــورة فيه ــام بس ــرأ الإم ــأس أن يق ــه لا ب ــب أن وه
ابتــداء، وصوبهــا اللخمــي وابــن يونــس وابــن بشــير مــن علمــاء المالكية 
وغيرهــم)1(؛ لمــا ثبــت في الصحيحيــن أنــه كان يــداوم عــى قــراءة 
الســجدة في الركعــة الأولى مــن صــاة الصبــح يــوم الجمعــة، قــال ابــن 
بشــير: وعــى ذلــك كان يواظــب الأخيــار مــن أشــياخي وأشــياخهم)2(.

حكم من ترك سجود التلاوة مع إمامها

ــام  ــع الإم ــاوة)3( م ــجود الت ــوم س ــرك المأم ــألة: إذا ت ــر المس تصوي
فصاتــه صحيحــة؛ لقــول الإمــام ابــن العربــي: وســجود التــاوة واجــب 
وجــوب ســنة لا يأثــم مــن تركــه عامــداً، ولكــن إن ســجد المأمــوم وحده 

مــن غيــر أن يســجد إمامــه فصاتــه باطلــة)4(.

العــدوي  الربــاني ))/457(، حاشــية  الطالــب  الــبر ))/262(، كفايــة  الــكافي لابــن عبــد   )(( 
.)((4 / 3(

)2( التنبيه على مبادئ التوجيه )9/2)5(.
)3( فائــدة: إنمــا قالــوا ســجود التــلاوة، ولــم يقولــوا ســجود القــراءة؛ لأن التــلاوة أخــص مــن 
ــا  ــع أخته ــة تتب ــن الكلم ــم تك ــإذا ل ــه، ف ــوه إذا تبع ــيء يتل ــلا الش ــك ت ــلاوة مــن قول ــراءة، فالت الق
لــم يســتعمل فيهــا التــلاوة، ويســتعمل فيهــا القــراءة، فالقــراءة اســم لجنــس هــذا الفعــل. ]شــرح 

مختصــر خليــل للخرشــي ))/349([.
)4( التاج والإكليل للمواق )360/2(.



264

رية
ار الأث

الد

رية
ار الأث

الد
هل ينوب الركوع عن سجود التلاوة؟ا

تصويــر المســألة: لا يكفــي عــن ســجدة التــاوة ركــوع ســواء كان في 
صــاة أو غيرهــا، كمــا قــال الشــيخ خليــل: )وَلَا يَكْفِــي منِهَْــا رُكُــوعٌ()1(، 
ــا()2( أي: لا  ــاة ولا غيره ــا في ص ــع به ــة: )ولا يرك ــب المدون وفي تهذي
يجعــل الركــوع عِوَضًــا؛ لأنــه إذا قصــد بــه الركــوع فلــم يســجدها، وإن 

قصــد بــه الســجدة فقــد أحالهــا عــن صفتهــا وذلــك غيــر جائــز)3(.

كيف يعالج من سجد سجدة الأعراف في صلاته؟ا

تصويــر المســألة: نُــدِبَ لســاجد التــاوة عنــد قــراءة آخــر الأعــراف 
مثــاً: ﴿ ئى ی ی ﴾)4( أن يقــرأ مــا تيســر مــن القــرآن مــن 
الأنفــال أو مــن غيرهــا بعــد قيامــه منهــا وقبــل ركوعــه؛ ليكــون الركــوع 
واقعًــا عــى ســنته، وهــو كونــه بعــد قــراءةٍ، قــال الشــيخ خليــل: )وَنُــدِبَ 
ــر -أي:  ــا بالذك ه ــهِ()5(، وخصَّ ــلَ رُكُوعِ ــرَاءَةٌ قَبْ ــرَافِ: قِ ــاجِدِ الْأعَْ لسَِ
ــم عــدم القــراءة؛ إذ فيهــا جمــع ســورتين، وهــو  الشــيخ خليــل- لدفــع توهُّ

ــرض)6(. ــروه في الف مك

))( مختصر خليل )38(.
)2( تهذيب المدونة ))/282(.

)3( شرح مختصر خليل للخرشي ))/356(.
)4( سورة الأعراف، الآية: )206(.

)5( مختصر خليل )38(.
)6( منح الجليل على خليل ))/338(.



265

رية
ار الأث

الد

رية
ار الأث

الد

 ا  لااو ا عاىلال طلا اوكن 

حكم سلام المنفرد قبل كمال صلاتها
تصويــر المســألة: مــن ســلَّم قبــل تمــام صاتــه حــال كونــه ســاهياً 
ــو  ــه عــدم التمــام، فــا يخل ــن ل ــم تبيَّ ــه، ث منفــرداً معتقــداً كمــال صات

ــة أحــوال لمعالجــة ذلــك: مــن ثاث

إن تذكــر ذلــك ولم يطُــلِ الزمــان، ويتباعــد المــكان، ولم ينحــرف   .1
عــن القبلــة، فإنــه يرجــع لإصــاح صاتــه بإحــرامٍ مــن جلــوسٍ، ويعيــد 
التشــهد؛ ليقــع ســامه عقــب التشــهد؛ اســتصحاباً للهيئــة عندهــم، فمــا 
د، ثــم يســلم، ويســجد بعــد  مــن ســامٍ في الصــاة إلا ويقــع قبلــه تشــهُّ
الســام، كمــا ثبــت ذلــك عــن نبــيِّ الســام ، في حديــث ذي 

اليديــن المتقــدم.

ــط  ــة فق ــن القبل ــرف ع ــن انح ــاً ولك ــرْبٍ أيض ــك بقُ ــر ذل إن تذك  .2
ــه يعتــدل إلى القبلــة، ويســلَّم  مــن غيــر طــول، ولا مفارقــة موضعــه، فإن
ــار إلى  ــهد)1(، وأش ــادة تش ــر ولا إع ــذا إلى تكبي ــاج ه ــجد، ولا يحت ويس
دَ،  ــهُّ ــاَمِ التَّشَ ــارِكُ السَّ ــادَ تَ ــه: )وَأَعَ ــل بقول ــيخ خلي ــألة الش ــذه المس ه

ــةِ()2(. ــنْ الْقِبْلَ ــرَفَ عَ ــجَدَ إنْ انْحَ وَسَ

ــدأ  ــكان، ابت ــد الم ــان، وتباع ــال الزم ــد أن ط ــك بع ــر ذل إن تذكَّ  .3
صاتــه عــى المشــهور، وفي المبســوط روايــة عــن مالــك  بصحــة 

ــم. ــان)3(، والله أعل ــال الزم ــو ط ــاء، ول البن

))( شرح مختصر خليل للخرشي ))/338(.
)2( مختصر خليل )37(.

)3( عمدة البيان في معرفة فروض الأعيان )67)(.
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وأصــل ذلــك: مــا جــاء في تهذيــب المدونــة: )وإن رفــع رأســه مــن 

الســجود فســلم ســاهياً قبــل أن يجلــس رجــع أيضــاً بالقــرب فجلــس، 

ــاة،  ــاد الص ــاول أع ــام، وإن تط ــد الس ــهو بع ــجد للس ــهد، ويس وتش

ــه()1(. ــهو عن ــا يس ــا فيم ــس كغيرهم ــهدين لي ــيان التش ونس

حكم سلام المأموم قبل كمال الصلاةا

تصويــر المســألة: إن ســلم المأمــوم مــن الصــاة ســاهياً، ثــم تبيــن 

لــه أنــه ســلم قبــل إمامــه، فــا يخلــو مــن حاليــن لمعالجــة ذلــك:

إن كان إمامــه لا يــزال في مكانــه لم يســلِّم، فإنــه يرجــع إلى صاتــه   .1

ــام  ــل الإم ــه؛ لتحمُّ ــجود علي ــه، ولا س ــام إمام ــلم بس ــم يس ــرامٍ، ث بإحْ

عنــه ســهوه.

إن ســلم الإمــام بعــد ســام المأمــوم، وجــب عــى المأمــوم أن   .2

يدخــل في الصــاة بإحــرام، ثــم يعيــد الســام؛ ليكــون بعــد ســام إمامــه، 

ويســجد بعــد الســام للزيــادة، كمــا قالــه الإمــام قــال ابــن عرفــة: )ولــو 

ســلم -يعنــي المأمــوم- وانصــرف لظــن ســام إمامــه، ثــم رجــع قبلــه 

حملــه عنــه إمامــه، ولــو رجــع بعــده ســلَّمَ، وأحببــت ســجوده بعــد()2(.

))( تهذيب المدونة ))/302(.
)2( مواهب الجليل في شرح خليل )2/)4(.
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حكم إبدال الهمزة واواً أو الجمع بينهما في التكبيرا

ــه مدخــل في الجــواز؛  ــر" ل ــر المســألة: قــول العامــة " الله وكب تصوي
لجــواز قلــب الهمــزة واوا إذا وليــت ضمــة، ونقــل ابــن جــزي في قوانينــه 
ــدال  ــر " بإب ــال: " الله وكب ــزه، وإن ق ، لم يج ــدِّ ــار" بالم ــال: "الله أكب ــن ق م
الهمــزة واوا جــاز انتهــى، وكذلــك لا تبطــل لــو جمــع بيــن الهمــزة والــواو 

فقــال: " الله وأكبــر "، كمــا قــال الفيشــي عــى العشــماوية)1(.

حكم قلب الميم نوناً في السلام عليكما

تصويــر المســألة: وتبطــل الصــاة بقلــب الميــم نونــاً في الســام كمــا 
يفعلــه بعــض العامــة بقولهــم: )الســام عليكــن()2(، وكذلــك تبطــل إذا 

ســلم عامــداً قبــل كمــال الصــاة كمــا ســبق بيــان ذلــك.

ل الإمام بمحراب المسجدا حكم تنَفُّ

تصويــر المســألة: يكــره تنفــل الإمــام بمحــراب المســجد كمــا قــال 
ــه بعــد  ــهِ()3(، وكــذا جلوســه في ــهُ بمِِحْرَابِ لُ ــرِهَ .. تَنفَُّ ــل: )وَكُ الشــيخ خلي
ســامه عــى هيئتــه الأولى: إمــا خــوف الإلبــاس عــى الداخــل فيظنــه في 
الفــرض فيقتــدي بــه، أو خــوف الريــاء، أو أنــه لا يســتحق ذلــك المــكان 

))( شرح مختصر خليل للخرشي ))/265(، المنح الإلهية للفيشي )55)(.
)2( رسالة شيخنا عبد الخالق عبد الله علي بعنوان: )مائة مسألة تُبْطل الصلاة( صـ)5(.

)3( مختصر خليل )40(.
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إلا في وقــت الإمامــة، ويخــرج مــن الكراهــة بتغييــر هيئتــه؛ لخبــر: )كان 
 إذا صــى صــاة أقبــل عــى النــاس بوجهــه()1(، قــال الثعالبي: 
وهــذا هــو الســنة، ونحــوه لابــن أبــي جمــرة وصاحــب المدخــل، لا مــا 
ــا  ــه كأنم ــرد فراغ ــه بمج ــن قيام ــن م ي ــديد في الدِّ ــل التش ــض أه ــراه بع ي
ــه مــا  ــر اســتغفار المائكــة ل ــه بذلــك خب ضــرب بشــيء يؤلمــه، ويفوت
دام في مصــاه الــذي صــى فيــه مــا لم يُحْــدِث يقولــون: اللهــم اغفــر لــه 

اللهــم ارحمــه، ومخالفتــه الســنة انتهــى)2(، وبــالله التوفيــق.

:

))( أخرجه الترمذي برقم: )2294(، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى برقم: )3974(.
)2( شرح مختصر خليل للخرشي )30/2(.
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 الطوارئ المتعلقة
بصلاة المسبوق

ــين اســم مفعــول، مــن ســبقه بالشــئ  ــة: بســكون الس المســبوق لغ
ــد  ــام بع ــن أدرك الإم ــي: م ــاح الفقه ــه، وفي الاصط ــه علي م ب ــدَّ إذا تق
ركعــة أو أكثــر، وقيــل: مــن تأخــر إحرامــه عــن إحــرام الإمــام في الركعــة 
الأولى، أو عــن تكبيــره فيمــا بعدهــا، وإن أدرك مــن القيــام قــدر الفاتحــة، 

ــر)1(. أو أكث

حالات المسبوق مع إمامها

ــه  ــن صات ــام م ــع الإم ــق م ــن يلح ــبوق م ــألة: المس ــر المس تصوي
ــان: ــه حالت ــل، ول ــة فأق ركع

 ، أن يُدْرك مع إمامه ركعة كاملة أو أكثر ، فإنه يسجد مع إمامه القَبْليَِّ  .1
سواء حضر معه موجب السهو أم لا)2( ، وأما السجود البَعْدِي فإنه يؤخره 
يُتمَِّ صاته، فيسجده بعد سامه، نظير ما فعل الإمام، فإن سجد مع  حَتَّى 

))( القاموس الفقهي، د. سعدي أبو حبيب )65)(.
)2( القاعدة المقررة في باب سهو الإمام: )أنَّ كل ما يحمله الإمام عن المأموم يكون سهو الإمام سهواً 
للمأموم، وإن فعله، أو لم يحضر موجبه( سجود السهو في المذهب المالكي للطهطاوي )96(.
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البعدي عامداً بطلت صاته؛ لأنه أدخل فيها ما ليس منها، وعذره  الإمام 
النسيان؛ مراعاة لمن يقول:  الإمام ابن القاسم في الجهل فحكم له بحكم 

عليه السجود مع الإمام)1(.

أن لا يُــدْرِك المســبوق مــع إمامــة ركعــة، وقــد ترتَّــب عــى إمامــه   .2
ــك  ــا؛ وذل ــا وَلَا بَعْدِيًّ ــه لَا قَبْليًّ ــجد مع ــا يس ــاً، ف ــاً أو قبلي ــجوداً بعديَّ س
ــب،  ــه في المذه ــحب علي ــة- لم ينس ــم الجماع ــة -أي: حك لأنَّ المأمومي
وكذلــك لم يُــدْرك موجبهــا مــن نقــصٍ أو زيــادة، فَــإنْ ســجد معه ســجوداً 
ــاً بَطَلــتْ صَاتَُــهُ عــى المشــهور مــن المذهــب، وهــو قــول  قبليَّــاً أو بعديَّ
ــبُوقِ  ــجُودِ الْمَسْ ــه: )وَبسُِ ــل بقول ــيخ خلي ــن القاســم، كمــا شــهره الش اب
ــا إنْ لَــمْ يَلْحَــقْ رَكْعَــةً وَإلِاَّ سَــجَدَ()2(، ومقابلــه  ــا أَوْ قَبْليًِّ مَــامِ بَعْدِيًّ مَــعَ الْإِ
أن الصــاة صحيحــة ســواء كان عالمــاً أو جاهــاً ويعيــد الســجود بعــد 

الســام اســتحباباً)3(، والله أعلــم.

طروء السهو للمسبوق بعد سلام الإماما

تصويــر المســألة: إذا ســها المســبوق بعــد ســام الإمــام فهــو 
ــه مــا ســهاه بعــد ســام إمامــه؛ لأنَّ  ــل عن كالمصــي وحــده، فــا يتحمَّ
ــة  ــن جه ــدي م ــبوق بع ــى المس ــب ع ــإذا ترت ــت، ف ــد انقطع ــدوة ق الق

))( هداية المتعبد السالك )30)( ، عمدة البيان ))8)(، كلاهما في شرح مختصر الأخضري.
)2( مختصر خليل )36(.

)3( شرح مختصر خليل للخرشي ))/)33(، منح الجليل ))/))3(.
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 ا  لااو ا عاىلال طلا ا عمللا

ــن  ــص م ــاع النق ــي؛ لاجتم ــزأه القب ــه أج ــة نفس ــن جه ــي م ــه وقب إمام
ــب جانــب النقــص عــى الزيــادة،  جانبــه والزيــادة مــن قبَِــلِ إمامــه، فيُغَلِّ

ــهور)1( . ــى المش ــدي ع ــن البع ــي ع ــجود القب ــوب الس وين

ــادة  ــهو الزي ــدوة س ــال الق ــدي ح ــن المقت ــام ع ــل الإم ــل تحم وأص
ــن  ــام ضام ــه  : )الإم ــرك الأركان: قول ــر ت ــان في غي والنقص
والمــؤذن مؤتمــن()2(، ووجــه الدلالــة منــه: أن الضمــان يقتضــي 
ــاً، والمضمــون هــو القــراءة، وســجود الســهو)3(، وجــاء عطــاء  مضمون

ــال: )ليــس عــى مــن خلــف الإمــام ســهو()4(. ومكحــول رحمهما الله ق

ومــن جهــة النظــر: فــإن الجماعــة إنمــا شــرعت ليحصــل للمأمــوم 
مــن مراعــاة الاتبــاع والاقتــداء مــا يبعــد صاتــه عــن الســهو، حتــى أنــه 
ــجود  ــه س ــقط عن ــة تس ــداء والمتابع ــة الاقت ــجد؛ لأن كلف ــها لم يس إذا س
ــهو)5(،  ــن الس ــده ع ــي يبع ــه ك ــرع في حق ــى ش ــاغله بمعن ــهو؛ لتش الس
وكذلــك فــإن المقتــدي يســجد في ســهو إمامــه وإن لم يحصــل منــه ســهو 
أو لم يكــن حضــر ســهوه، فجــاز ألا يســجد في ســهو نفســه بــأن يتحملــه 

ــة. ــمِ كمــا في القاعــدة الفقهي ــرْمِ بالغُنْ ــه)6(، فالغُ الإمــام عن

))( عمدة البيان في شرح الأخضري )82)(، الفواكه الدواني للنفراوي ))/2)2(.
)2( أخرجه أبو داود برقم: )7)5(، والترمذي برقم: )207(.

)3( الجامع لمسائل المدونة )3/2)8(، المعونة للقاضي عبد الوهاب ))/239(.
)4( مصنف عبد الرزاق برقم: )3507(، ومصنف ابن أبي شيبة برقم: )4528(.

)5( شرح التلقين للمازري )57/2(.
)6( عقد الجواهر الثمينة لابن شاس ))/28)(.
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كيف يقضي المسبوق ما فاته من الجهريةا

ــة  ــه مــن الصــاة الجهري ــر المســألة: مــن قــام لقضــاء مــا فات تصوي

ــب  ــل مرات ــك بأق ــر في ذل ــه، فيجه ــر في ــا يجه ــه فيم ــض صوت ــه يخف فإن

ش عــى غيــره  الجهــر، وهــو أن يســمع نفســه ومــن يليــه، خِيْفَــةَ أن يشــوِّ

ــتِ  ــا بُنيَِ ــن أجله ــي م ــاة الت ــس الص ــو في نف ــذا وه ــبوقين، ه ــن المس م

المســاجد، فمــا بالــك برفــع صــوت مــن ليــس في صــاة فمــن بــاب أولى 

ــي في شــرح مســلم عــن ابــن رشــد: ولا يجــوز  أن يمنــع منــه، وقــال الأبُِّ

ــه بالقــراءة، وإن كان  ــه مُصَــلٍّ آخــر رفــع صوت لمصــلٍّ بالمســجد وبجنب

حســن الصــوت)1(، قــال الناظــم:

يَقْضِي قَــــامَ  الإمامُ  مَ  سَــــلَّ بخَِفْــــضِإنْ  وصوتــــه  ــــةً  جَهْريَِّ

يَليِْهِ ومَــــنْ  نَفْسَــــهُ  مَخاَفَــــةَ التَشْــــويْشِ يــــا نَبيِْــــهِيُسْــــمِعُ 

حكم من قام للقضاء قبل فراغ الإمام من التسليمتيْنا

تصويــر المســألة: مــن ســبقه الإمــام بشــئ مــن الصــاة، فــا يقــوم 
لقضــاء مــا عليــه إلا بعــد فــراغ الإمــام مــن التســليمتين، فــان قــام بعــد 
ــن  ــرج م ــه خ ــاز؛ لأن ــم " في الأولى ج ــام عليك ــه: " الس ــن قول ــه م فراغ
ــه،  ــل شــروع الإمــام في التســليمتين بطلــت صات ــام قب ــإن ق الصــاة، ف
إلا أن ينــوي مفارقــة الإمــام فيجــئ فيــه الخــاف فيمــن نــوى المفارقــة، 

))( مواهب الجليل على مختصر خليل ))/525(.
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 ا  لااو ا عاىلال طلا ا عمللا

ولــو قــام بعــد شــروعه في الســام قبــل أن يفــرغ مــن قولــه: " عليكــم " 
فهــو كمــا لــو قــام قبــل شــروعه)1(.

قال الإمام ابن عبد البر : )يقوم الناس لقضاء ما عليهم إذا سلَّم 
الإمام التسليمة الأولى، ولو كان عى الإمام سجود السهو بعد السام، وهذا 
قول أكثر أهل المدينة، فإن شاء قام بعد سامه إذ لا يسجد معه، وإن شاء 

انتظر فراغه من سجوده للسهو البعدي()2(.

حكم من أدرك الإمام رافعاً رأسه من الركوعا

تصويــر المســألة: المســبوق إذا أراد الركــوع فرفــع الإمــام فإنــه يَخِــرُّ 
معــه ولا تبطــل إن ركــع، ويلغــي تلــك الركعــة، ومــن هــذا تعلــم أن مــا 
يقــع لبعــض الجهلــة مــن أنهــم يأتمــون فيجــدون الإمــام قــد رفــع رأســه 
ــإن  مــن الركــوع، فيحرمــون ويركعــون ويدركــون الإمــام في الســجود ف
ــوا  ــا وأت ــإن ألغوه ــة ف ــة الباطل ــك الركع ــدوا بتل ــة إن اعت ــم باطل صاته

بركعــة بدلهــا صحــت)3(.

حكم من شَكَّ في إدارك الركوع مع الإماما
ــنٍّ أَوْ  ــنٍ أَوْ ظَ ــع تَيَقُّ ــام م ــع الإم ــى م ــن انحن ــألة: م ــر المس تصوي
ــع  ــأن يرف ــك ب ــج ذل ــه يعال ــدم الإدراك فإن ــه ع ــن ل ــكِّ الإدراك، وتبي شَ

))( المجموع شرح المهذب للنووي )483/3(.
)2( الكافي لابن عبد البر ))/59(، التفريع لابن الجلاب ))/249(.

)3( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ))/302(.
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ــن  ــو كان حي ــا ل ــل، وأم ــاجداً لم تبط ــرَّ س ــه وخَ ــو ترك ــام، فل ــع الإم م

ــذا  ــدم الإدراك فه ــه ع ــن ل ــدم الإدراك، وتبي ــن ع ــن أو يظ ــاء يتيق الانحن

يخِــرُّ ســاجداً وتبطــل صاتــه إن رفــع غيــر ســاهٍ)1(، قــال الشــيخ خليــل: 

ــا()2(. دْرَاكِ أَلْغَاهَ ــي الْإِ ــكَّ فِ )وَإنِْ شَ

حكم من ظنَّ سلام الإمام فقام للقضاءا

ــن  ــي، فتبي ــام يقض ــلم فق ــام س ــن أن الإم ــن ظ ــألة: م ــر المس تصوي

لــه فرجــع قبــل أن يســلم الإمــام، أو أتــم مــا بقــي عليــه ورجــع قبــل أن 

يســلم الإمــام، فــا ســجود عليــه، ولا يعتــد بمــا صــى قبــل ســام الإمام 

ــدأ القــراءة وســجد  ــم أو راكــع ابت ــه، وإن ســلم الإمــام وهــو قائ ويقضي

قبــل الســام، ومــن لم يــدر ســلم أم لا، ســلم ولا ســجود عليــه)3(.

كيفية دخول المسبوق في صلاة إمامها

ــر  ــه يكبِّ ــاجداً فإن ــام س ــد الإم ــبوق إذا وج ــألة: المس ــر المس تصوي

للســجود بعــد تكبيــرة الإحــرام، ولا ينتظــر الإمــام حتــى يرفــع، وكذلــك 

ــرى  ــرام والأخ ــا للإح ــن إحداهم ــاً تكبيرتي ــده راكع ــا إذا وج ــر فيم يكب

للركــوع ولا ينتظــره، وأمــا إذا وجــده جالســاً في التشــهد فإنه يكبــر تكبيرة 

))( الفواكه الدواني على الرسالة للنفراوي ))/207(.
)2( مختصر خليل )42(.

)3( تهذيب المدونة ))/305(.
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الإحــرام فقــط، ثــم يجلــس بغيــر تكبيــر بــا تأخيــر أيضــاً)1(، قال الشــيخ 
خليــل: )وَكَبَّــرَ الْمَسْــبُوقُ لرُِكُــوعٍ أَوْ سُــجُودٍ بـِـاَ تَأْخِيــرٍ لَا لجُِلُــوسٍ()2(.

ــام  ــد الإم ــن وج ــة: )وم ــب المدون ــاء في تهذي ــا ج ــك: م ــل ذل وأص
ــع()3(. ــى يرف ــره حت ــجد، ولا ينتظ ــر ويس ــاجداً فيكبِّ س

متى يكبرِّ المسبوق ومتى يقوم بلا تكبير؟ا

ــام  ــع الإم ــس م ــرٍ إن جل ــوم بتكبي ــبوق يق ــألة: المس ــر المس تصوي

الجلــوس الــذي فارقــه منــه في ثانيتــه هــو بــأن أدرك معــه أخيــرتي الثاثيــة 

ــة أو  ــا إذا أدرك ركع ــاف م ــه، بخ ــق محل ــه واف ــة؛ لأن جلوس أو الرباعي

ثاثــاً فإنــه يقــوم بــا تكبيــر؛ لأنــه جلــس في غيــر محــل جلوســه موافقــة 

ــذا في  ــام ه ــة للقي ــو في الحقيق ــه وه ــس ب ــر جل ــع بتكبي ــد رف ــام وق للإم

ــس في  ــر وإن لم يجل ــوم بتكبي ــو فيق ــا ه ــر، أم ــهد الأخي ــدرك التش ــر م غي

ثانيــة نفســه؛ لأنــه كمفتتــح صــاة وهــو مذهــب المدونــة، قــال الشــيخ 

دِ()4(،  ــهُّ ــدْرِكَ التَّشَ ــهِ، إلاَّ مُ ــي ثَانيَِتِ ــسَ فِ ــرٍ إنْ جَلَ ــامَ بتَِكْبيِ ــل: )وَقَ خلي

ومثلــه مــدرك الســجود الأخيــر، ويقيــد مفهــوم قــول الشــيخ خليــل: " إن 

جلــس في ثانيتــه " بمــا إذا قــام للقضــاء، وأمــا مــا دام مــع الإمــام فيكبــر في 

))( شرح مختصر خليل للخرشي )46/2(.
)2( مختصر خليل )42(.

)3( تهذيب المدونة ))/255(.
)4( مختصر خليل )42(.
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ثانيتــه وغيرهــا موافقــة للإمــام، وقولــه " ثانيتــه " أي: ثانيــة نفســه لا إمامــه 

ــر، والأولى أولى)1(. ــدون الضمي ــة " ب وفي بعــض النســخ " ثاني

ــض  ــن أدرك بع ــة: )وم ــب المدون ــاء في تهذي ــا ج ــك: م ــل ذل وأص
ــدرك  ــه كم ــوس ل ــع جل ــإن كان موض ــام ف ــلم الإم ــام فس ــاة الإم ص
ركعتيــن قــام بتكبيــر، وإن لم يكــن موضــع جلــوس لــه كمــدرك ركعــة أو 
ثــاث قــام بغيــر تكبيــر، ومــن أدرك التشــهد الآخــر فكبــر وجلــس وقــام 

ــر أجــزأه()2(. ــر تكبي ــر، فــإن قــام بغي بتكبي

كيفية قضاء الصلاة بعد سلام الإماما

ــه،  ــر صات ــام آخ ــع الإم ــبوق م ــه المس ــا أدرك ــألة: م ــر المس تصوي
ــول  ــو ق ــب، وه ــن المذه ــهور م ــو المش ــذا ه ــا، ه ــه أوله ــا يقضي وم
ــا  ــه، وم ــا أدرك أول صات ــع أن م ــن ناف ــه اب ــة)3(، وروى عن ــي حنيف أب
يقضــي آخرهــا، وهــو قــول الشــافعي)4(، فوجــه الأول، أن مــا أدرك آخــر 
صاتــه، قولــه : )ومــا فاتكــم فاقضــوا()5(، والــذي فاتــه أول 
ــو أدرك أول  ــه ل ــي، ولأن ــل المقض ــأتي بمث ــو أن ي ــاء ه ــه، والقض صات
صــاة الإمــام لكانــت أول صاتــه، فــإذا أدرك آخرهــا وجــب أن يكــون 

))( شرح مختصر خليل للخرشي )46/2(.
)2( تهذيب المدونة ))/265(.

)3( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني ))/248(.
)4( المجموع شرح المهذب للنووي )220/4(.

)5( أخرجه أبو داود، باب السعي إلى الصلاة، برقم: )572(
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آخــر صاتــه، ولأنــه يعمــل مــع الإمــام آخــر صــاة الإمــام فوجــب أن 
يكــون آخــر صاتــه نفســه، كمــا لــو أدرك جميــع الصــاة. ووجــه الآخــر، 
ــة  ــأتي ببقي ــام أن ي ــوا()1(، والإتم ــم فأتم ــا فاتك ــه : )وم قول
الشــيء واعتبــاراً بالمنفــرد، ولأنــه لــو كان مــا يقضيــه صاتــه لوجــب إذا 
أدرك الإمــام في الركعــة الأخيــرة مــن المغــرب أن لا يقعــد في التشــهد في 

ــا)2(. ــن يقضيهم ــن التي الركعتي

ما معنى قول المالكية: يقضي في الأقوال ويبني في الأفعال؟ا

ــام  ــام وق ــاة الإم ــض ص ــبوق إذا أدرك بع ــألة: المس ــر المس تصوي

ــاً  ــه يكــون قاضي ــه بعــد ســام الإمــام، فإن ــا بقــي مــن صات لإكمــال م

ــه  ــا فات ــل م ــن جع ــارة ع ــاء عب ــال، والقض ــاً في الأفع ــوال باني في الأق

قبــل الدخــول مــع الإمــام أول صاتــه ومــا أدركــه آخــر صاتــه، 

ومــا  صاتــه  أول  معــه  أدركــه  مــا  جعــل  عــن  عبــارة  والبنــاء 

وأمــا  خاصــة،  القــراءة  بالأقــوال:  والمــراد  صاتــه،  آخــر  فاتــه 

غيرهــا مــن الأقــوال فهــو بــانٍ فيــه كالأفعــال)3(، فمــن أدرك مــع الإمــام 

ثالثــة المغــرب فإنــه يــأتي بركعــة قاضيــاً في أقوالهــا بــأم القــرآن وســورة 

جهــراً وهــي أولاه، ويجلــس للتشــهد بانيــاً في الأفعــال، ثــم يــأتي بركعــةٍ 

))( المصدر السابق.
)2( الإشراف على نكت مسائل الخلاف ))/266(.

)3( شرح مختصر خليل للخرشي )46/2(.
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بــأم القــرآن وســورة جهــراً كذلــك فتكــون ثانيتــه، وبذلــك يكــون " قَضَى 

ــلَ " كمــا قــال الشــيخ خليــل)1(. ــى الْفِعْ ــوْلَ وَبَنَ الْقَ

متى يقنت المسبوق إن أدرك ثانية الصبح؟ا
ــرأ  ــت أي: يق ــل يقن ــح فه ــة الصب ــن أدرك ثاني ــألة: م ــر المس تصوي

القنــوت مــع الإمــام، أم ينتظــر ركعــة القضــاء؟ المشــهور أنــه يقنــت في 

فعــل الأولى، وقيــل لا يقنــت في ركعــة القضــاء وهــو جــار عــى مذهــب 

ــوت  ــا تقــدم مــن القــول في الأولى ولا قن ــه إنمــا يقضــي م ــة؛ لأن المدون
فيهــا)2(، قــال الناظــم:

هُونـِـــيُّ ارتَضَىتَقَنيِْتُ مَسْــــبُوقٍ برَِكْعَــــةٍ القَضَا هو الــــذي له الرَّ

البَنَّانـِـــي حَــــهُ  رجَّ مــــا  والبُرْهَــــانِورَدَّ  ليِْــــلِ  الدَّ بوَِاضِــــحِ 

حكم من ظنَّ أن إمامه أكمل الصلاة فقام للقضاءا

ــه  ــاً أن إمام ــاء ظان ــبوق إلى القض ــام المس ــألة: إذا ق ــر المس تصوي

أكمــل الصــاة وســلَّم، وانكشــف الغيــب أنــه لم يكمــل، فــإن كان إمامــه 

لم يســلم، رجــع إلى صاتــه، وطــرح مــا فعلــه، وإن لم يشــعر حتــى ســلم، 

ــه يطــرح مــا فعلــه، ويبتــدئ في القضــاء)3(. فــا خــاف أن

))( مختصر خليل )42(.
)2( شرح مختصر خليل للخرشي )46/2(.

)3( التنبيه على مبادئ التوجيه )606/2(.
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حكم انتقال المنفرد لجماعة أثناء الصلاةا

ــام  ــرداً، فتُقَ ــاة منف ــاس مــن يحــرم بالص ــألة: مــن الن ــر المس تصوي
جماعــة بالقــرب منــه، فيدخــل معهــا بإحرامــه الأول، لينــال فضــل 
ــاً  ــد أئمــة المذهــب خاف ــه عن ــه- فيبطــل صات الجماعــة -حســب ظن
لأحــد قــولي الشــافعي؛ لأن نيــة الاقتداء فــات محلهــا، وهــو أول الصاة، 
فــإن نــوى الاقتــداء في أثناءهــا بطلــت)1(، ولأن الائتمــام يتضمــن أحكامــاً 
ــاة،  ــول في الص ــال الدخ ــى ح ــة تراع ــك الني ــراد، وتل ــا الانف لا يتضمنه
ــه إذا  ــر، أصل ــه إلى الآخ ــح نقل ــن لم يص ــد الأمري ــوي أح ــل ين ــإذا دخ ف
نــوى الائتمــام حــال الدخــول ثــم أراد أن ينفــرد بالصــاة، فإنهــا تبطــل 
ــةٍ  ــرِدٌ لجَِمَاعَ ــلُ مُنفَْ ــل : )وَلَا يَنتَْقِ ــيخ خلي ــال الش ــح)2(، ق ولا تص

ــسِ()3(. كَالْعَكْ

حكم من أحرم مع جماعة ثم انتقل إلى الانفرادا

ــل إلى  ــا ينتق ــة ف ــع جماع ــاة م ــح الص ــن افتت ــألة: م ــر المس تصوي
ــضٍ  ــفَ في مري ــداء، واختُلِ ــة الاقت ــه ني ــزم نفس ــوم أل ــراد؛ لأن المأم الانف
اقتــدى بمثلــه فصَــحَّ المأمــوم فقــال ســحنون: يخــرج مــن صــاة الإمــام 

الجليــل  المالكــي للطهطــاوي )62(، وانظــر: مواهــب  المذهــب  المصليــن علــى  ))( أخطــاء 
.)(22/2(

)2( الإشراف على نكت مسائل الخلاف ))/298(.
)3( مختصر خليل ))4(.
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ــا ولا  ــد، ويتمه ــم بقاع ــم أن يأت ــوز لقائ ــرج إذ لا يج ــه، فيخ ــم لنفس ويت

ــز)1(. ــهٍ جائ ــه بوج ــع لدخول يقط

حكم الاقتداء بمن يصلي منفرداًا

تصويــر المســألة: إذا أحــرم منفــرداً ولم ينــو أن يــؤم أحــداً، فائتــم بــه 
ــي لا  ــال الأوزاع ــة، وق ــوم صحيح ــاة المأم ــم، فص ــو لا يعل ــل وه رج
تصــح، فدليلنــا عــى الأوزاعــي أن المأمــوم لا يحتــاج في صحــة الائتمــام 
ــرداً في  ــه منف ــاً كصات ــام إمام ــاة الإم ــه؛ لأن ص ــة إمام ــوي إمام أن ين
حــق نفســه ليــس تؤثــر فيهــا الإمامــة شــيئاً وبذلــك فــارق المأمــوم؛ لأن 
ــه ائتــم بمــن  الائتمــام يؤثــر في صاتــه ولا يؤثــر في صــاة الإمــام؛ ولأن
ــرط  ــن ش ــو كان م ــه ل ــه، ولأن ــك في صات ــدح ذل ــم يق ــه فل ــو إمامت لم ين
صحــة صــاة المأمــوم أن ينــوي الإمــام إمامتــه لوجــب إذا رفــض النيــة 
ــل  ــه أن تبط ــاً ل ــون إمام ــن أن يك ــرج ع ــد خ ــه ق ــد أن ــاة أو اعتق في الص

صــاة المأمــوم وذلــك باطــل)2(.

حكم ائتمام مسبوق بآخر في صلاة واحدة؟ا

تصويــر المســألة: إذا دخــل مســبوقان مــع الإمــام في التشــهد الأخيــر 
ــة لم تنســحب عليهمــا،  مثــاً، لم يــدركا شــيئاً معــه، بمعنــى: أن المأمومي
فقــام أحدهمــا وائتــم بالآخــر في هــذه الصــاة، فالإمــام صاتــه صحيحة، 

))( الدر الثمين والمورد المعين في شرح ابن عاشر لمياره )246(/ ط: دار الحديث، القاهرة.
)2( الإشراف على نكت مسائل الخلاف ))/302(.
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وأمــا المأمــوم الــذي اقتــدى بــه فصاتــه باطلــة؛ لتحويــل نيتــه في صــاةٍ 
ــة )انفــراد( إلى جماعــة، وكذلــك تبطــل صــاة مــن ائتــمَّ  واحــدةٍ مــن فَذِيَّ
بمتنفــل كمــا قــال الشــيخ خليــل: )وَأَعَــادَ مُؤْتَــمٌّ بمُِعِيــدٍ أَبَــدًا أَفْــذَاذًا()1(؛ 
ــه مفتــرض، ولا يصــح فــرض خلــف  ــم ب ــد متنفــل، ومــن ائت لأن المعي
نفــل -كمــا ســيأتي-، وإذا وجبــت عليــه الإعــادة فيعيــد ولــو في جماعــة)2(.

لا حكم ائتمام المفترض بالمتنفِّ

تصويــر المســألة: لا يصــح ائتمــام المفتــرض بالمتنفــل عنــد 
ــور أن  ــه الجمه )4(؛ ووج

 ــافعي ــام الش ــاً للإم ــور)3(، خاف الجمه
ــل  ــا جع ــث  : )إنم ــرط، وفي الحدي ــاة ش ــن الص ــاد عي اتح
الإمــام ليؤتــم بــه، فــا تختلفــوا عليــه()5(، ولأن الائتمام يوجــب للمصي 
أحكامــاً لم تكــن لــه في الانفــراد مــن ســقوط القــراءة، والســهو وســجوده 
في ســهو الإمــام، فوجــب أن تعتبــر نيــة الإمــام في صــاة المأمــوم، فــإذا 
ــر  ــوم يصي ــور؛ لأن المأم ــذه الأم ــه ه ــام عن ــل الإم ــح حم ــا ص ــا فيه اتفق
كأنــه قــد نواهــا، فلمــا كان المأمــوم لــو نــوى النفــل لم يجــز لــه أن يصــي 

))( مختصر خليل )40(.
)2( مختصر خليل مع الشرح الكبير للدردير ))/322(.

)3( التوضيــح للشــيخ خليــل ))/473(، حاشــية ابــن عابديــن الحنفــي ))/579(، كشــاف القنــاع 
للبهــوتي ))/484(.

)4( المجموع شرح المهذب للنووي )4/)27(.
)5( أخرجه مالك في الموطأ برقم )307(، والبخاري، برقم: )722(.
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ــبه  ــل فأش ــوي النف ــن ين ــف م ــه خل ــك إذا أدى فرض ــرض، كذل ــه الف ب

ــازة)1(. ــوي كســوفاً أو جن ــن ين ــي خلــف م المص

الصحابة سوى  ، ولا  الله  الفعل من رسول  ولعدم صدور 
قومه،  يأتي  ثم   ، النبي  مع  يصي  )كان  أنه:    معاذ  سيدنا 
فيصي بهم()2(، فهو اجتهاد منه ، لم يفعله غيره، ولم يثبت عن رسول 
الله  أنه فعله بسند صحيح، ولا أحد من الصحابة، ولم يأخذ به 
الإمام مالك؛ لأنه ليس عليه العمل، ومن هنا قال المالكية: هذا خاص به من 
أجل فضيلة التعليم؛ لأنه حدث في بداية الإسام في المدينة المنورة، حيث 
إنَّ كثيراً من الناس لم يكونوا عى علم تام بكيفية الصاة)3(، وكذلك يمكن 
  كان يصي مع رسول الله  أن يقال: يُحْتمل أنَّ سيدنا معاذ

العشاء بنية النفل، ثم يرجع ويصي بقومه بنية الفرض، والله أعلم.

فالخاصــة: أنَّ مــن فعــل ذلــك تبطــل صاتــه في المذهــب المالكي، 
ــب  ــع المذاه ــد جمي ــه عن ــون صات ــى تك ــا؛ حت ــوط، ويعيده ــو الأح وه
صحيحــة، بــدلًا مــن أن تكــون صحيحــة في مذهــب دون مذهــب، 
ومــع ذلــك فالفتــوى قبــل الابتــاء بالفعــل غيــر الفتــوى بعــد الابتــاء 

ــل)4(. بالفع

))( الإشراف على نكت مسائل الخلاف ))/295(.
)2( أخرجه البخاري، باب إذا صلى ثم أَمَّ قوماً، برقم: )))7(.
)3( المنتقى من أجوبة الشيخ عبد الله بنطاهر السوسي )7))(.

)4( المصدر السابق )39- 40(.
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حكم ائتمام المفترض بغير فرضها

تصويــر المســألة: مــن دخــل مســجداً فظــن أنهــم في العصــر، فصــى 
ــام  ــوى الإم ــر، وإذا ن ــن العص ــزه م ــر لم يج ــون الظه ــم يصل ــم وه معه

ــه ولم تجزهــم)1(. ــوي العصــر أجزأت ــه ين الظهــر ومــن خلف

حكم قضاء المسبوق في حال أداء إمامها

تصويــر المســألة: إذا دخــل المســبوق في ثانيــة إمامــه، والحــال أنــه 
أدرك بــالأولى آخــر الضــروري، وجــاء المســبوق في الثانيــة التــي وقعــت 
ــي،  ــه يقض ــة؛ لأن ــوم باطل ــاة المأم ــت- فص ــارج الوق ــاء -أي: خ قض

ــؤدي)2(، والله أعلــم. والإمــام ي

طروء فوات المأموم الركوع مع الإماما

تصوير المسألة: إذا حصل للمأموم مانع من متابعة إمامه في الركوع بأن 
سها أو نَعَسَ أَوْ زُوحِمَ وهو في غير الركعة الأولى، كالثانية أو الثالثة؛ لكونه 
إن كان في الأولى أهملها واتصل بالإمام، وبدأ صاته مع الإمام من جديد، 

وإن كان في غير الأولى، فأمره دائر بين أمرين:

إن طَمِــعَ في إدراك الإمــام قبــل رفعــه مــن الســجدة الثانيــة ركــع   .1
ــه إن  ــه أن ــى ظنِّ ــب ع ــإن غل ــن، ف ــة الظ ــه: غلب ــع ضابط ــه، والطم ولحق

))( تهذيب المدونة ))/273(.
)2( رسالة شيخنا عبد الخالق عبد الله علي بعنوان: )مائة مسألة تبطل الصلاة( صـ)6(.
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ركــع أدركــه قبــل أن يرفــع رأس مــن الســجدة الثانيــة، فإنــه يركــع ويتبــع 

الإمــام.

إن لم يطمــع في الإدراك تــرك الركــوع وتبــع إمامــه، وقضــى ركعــة   .2
في موضعهــا بعــد ســام إمامــه عــى نحــو مــا فاتتــه، ولا ســجود عليــه إن 

كان متحققــاً تــرك الركــوع، وإلا ســجد بعــد الســام)1( .

طروء فوات المأموم السجود حتى قيام الإماما

ــع  ــجود م ــن إدراك الس ــع م ــه مان ــل ل ــن حص ــألة: م ــر المس تصوي
إمامــه، كأن ســها عــن الســجود أَوْ زُوحِــمَ أَوْ نَعَــسَ حتــى قيــام الإمــام إلى 

ركعــة أخــرى، فــا يخلــو مــن حاليــن لمعالجــة ذلــك:

ــي  ــل عقــد الركــوع مــن الركعــة الت إن طمــع في إدراك الإمــام قب  .1
ــه. ــجود علي ــه ولا س ــق إمام ــجد ولح ــا س تليه

2.  إن لم يطمــع في إدراك الإمــام تــرك تلــك الســجدة، وتبــع الإمــام 
ــن  ــى يقي ــث كان ع ــه حي ــجود علي ــاً، ولا س ــرى أيض ــة أخ ــى ركع وقض
ــه  ــجود، فإن ــوع أو الس ا في الرك ــاكًّ ــون شَ ــجود إلا أن يك ــرك الس ــن ت م

ــام)2(. ــد الس ــجد بع يس

))( عمدة البيان )79)(، هداية المتعبد السالك )26)(، كلاهما في شرح الأخضري.
)2( الفواكه الدواني ))/207(، التاج والإكليل )54/2(.
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كيــف يعــالج صلاتــه مــن رفع رأســه قبــل إمامــه في ركوع أو ا
سجود؟

ــبق في  ــة أنَّ الس ــب المالكي ــوم في مذه ــن المعل ــألة: م ــر المس تصوي
غيــر الإحــرام والســام لا يبطــل الصــاة، فكذلــك مــن رفــع رأســه قبــل 
ش عليــه  إمامــه ســهواً في ركــوع أو ســجود يظــن أن إمامــه رفــع، -أو شــوَّ
مســبوق كبَّــرَ بصــوتٍ عــالٍ ليدخــل في الصــاة فظنــه تكبيــر الإمــام- وقد 
كان أخــذ فرضــه معــه، فإنــه يجب عليــه أن يرجــع راكعــاً أو ســاجداً، ولا 
يقــف ينتظــره إن علــم إدراك الإمــام قبــل رفعــه، وإلا فــا يرجــع، بخاف 
ــن  ــه م ــذه فرض ــد أخ ــجود بع ــوع أو س ــه لرك ــل إمام ــض قب ــو خف ــا ل م
القيــام المخفــوض منــه، فإنــه لا يؤمــر بالعــود بــل يثبــت كمــا هــو حتــى 
ــعُ  افِ ــرَ الرَّ ــل: )وَأُمِ ــيخ خلي ــال الش ــه الإمــام عــى المشــهور؛ كمــا ق يأتي
بعَِــوْدِهِ: إنْ عَلـِـمَ إدْرَاكَــهُ قَبْــلَ رَفْعِــهِ، لَا إنْ خَفَــضَ()1(؛ لأن الخفــض غيــر 
مقصــود في نفســه بــا خــاف في المذهــب، وإنمــا المقصــود منــه الركوع 
والســجود، ومــا ذكــره المؤلــف مــن التفرقــة بيــن الرفــع والخفــض هــو 

ل عليــه أن الخفــض كالرفــع)2(. المشــهور، ولكــن المعــوَّ

حكم ركوع المسبوق دون الصَفِّ لإدراك الركعةا
تصويــر المســألة: المســبوق إذا جــاء فوجــد الإمــام راكعــاً فخشــي 
، فلــه حالتــان لمعالجــة  فــوات الركعــة برفــع رأســه إن تمــادى إلى الصَــفِّ

))( مختصر خليل ))4(.
)2( شرح الخرشي على مختصر خليل ))/382(.
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ــوَاتَ  ــيَ فَ ــنْ خَشِ ــعَ مَ ــه: )وَرَكَ ــل بقول ــيخ خلي ــا الش ــار إليهم ــك أش ذل
يْــنِ لِآخِــرِ  فَّ فْــعِ، يَــدِبُّ كَالصَّ ، إنْ ظَــنَّ إدْرَاكَــهُ قَبْــلَ الرَّ ــفِّ رَكْعَــةٍ دُونَ الصَّ
دْرَاكِ  ــي الْإِ ــا وَإنِْ شَــكَّ فِ ــاجِدًا، أَوْ جَالسًِ ــا. لَا سَ ــا، أَوْ رَاكعًِ ــةٍ: قَائمًِ فُرْجَ

ــالي: ــا()1(، وتلخيــص ذلــك كالت أَلْغَاهَ

أن يركــع بقــرب الصَــفِّ حيــث يطمــع إذا دَبَّ راكعــاً وصــل إلى   .1
ــة  ــى الركع ــة ع ــوع؛ لأن المحافظ ــن الرك ــام م ــع الإم ــل رف ــفِّ قب الص
، وضابــط الــدَبِّ والمشــي لســدِّ الفُرْجة  حينئــذ أفضــل منهــا عــى الصَــفِّ
يْــنِ أو ثــاثٍ كمــا قــال الشــيخ خليــل: )أَوْ  التــي أحدثهــا إن قَرُبَــت كصفَّ

ــتْرَةٍ أَوْ فُرْجَــةٍ()2(. ــنِ لسُِ يْ كَمَشْــيِ صَفَّ

إذا ركــع دون الصــف لا يــدرك الوصــول إليــه راكعــاً حتــى يرفــع   .2
ــه،  ــادى إلي ــفِّ ويتم ــع دون الصَ ــه أن يرك ــوز ل ــا يج ــه، ف ــام رأس الإم
وإن فاتــت الركعــة اتفاقــاً، فــإن فعــل أجزأتــه ركعتــه وقــد أســاء، وهــذا 
إذا لم تكــن الركعــة الأخيــرة وإلا ركــع لئــا تفوتــه الصــاة، ومــا ذكــره 

ــة)3(. المؤلــف هــو المشــهور وهــو مذهــب مالــك في المدون

وأصــل ذلــك: مــا جــاء في الموطــأ مــن روايــة محمــد بــن الحســن 
الشــيباني أنَّ أبــا بَكْــرَةَ  ركــع دون الصــف، ثــم مشــى حتــى وصــل 
الصــف، فلمــا قضــى صاتــه ذكــر ذلــك لرســول الله ، فقــال 

))( مختصر خليل )42(،
)2( مختصر خليل )36(، مع منح الجليل ))/300(.

)3( شرح مختصر خليل للخرشي )47/2(.
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 ا  لااو ا عاىلال طلا ا عمللا

ــذا  ــد: هك ــال محم ــدْ(، ق ــا وَلَا تُعِ ــهُ حِرْصً ــه : )زَادَكَ اللَّ ل

نقــول: وهــو يجــزئ، وأحــب إلينــا أن لا يفعــل)1(، وفي لفــظٍ: )وَلَا تَعُــدْ(، 

ــام  ــى والإم ــن أت ــة: )وم ــب المدون ــدُ()2(، وفي تهذي ــظٍ: )وَلَا تَعْ وفي لف

ــع إذا  ــث يطم ــف، وحي ــرب الص ــع بق ــه فليرك ــع رأس ــي رف ــع فخش راك

دب راكعــاً يصــل إليــه، فــإن لم يطمــع بذلــك أحــرم حيــث أمكنــه()3(.

حكم إعادة الجماعة بعد صلاة الإمام الراتبا

تصويــر المســألة: يكــره للجماعــة أن يجمعــوا في مســجد ومــا تنــزل 

ــه  ــه، كســفينةٍ، أو دارٍ ل ــه مــن كل مــكان جــرت العــادة بالجمــع في منزلت

إمــام راتــب بعــد صــاة إمامــه، ولــو أذن في ذلــك، وهــو مذهــب الأئمــة 

ــيخ  ــال الش ــة)4(، ق ــن المالكي ــهب م ــد، وأش ــام أحم ــاً للإم ــة خاف الثاث

اتِــبِ وَإنِْ أَذِنَ()5(، هــذا إن كان  خليــل: )وَكُــرِهَ .. إعَِــادَةُ جَمَاعَــةٍ بَعْــدَ الرَّ

للمســجد إمــام راتــب، وأمــا مســاجد الأســواق، والطرقــات التــي تتعــدد 

))( الموطأ، باب: الرجل يركع دون الصف، أو يقرأ في ركوعه، برقم: )286(.
)2( أخرجــه البخــاري بلفــظ: )... وَلَا تَعُــدْ( برقــم: )783(، والطــبراني في المعجــم الصغيــر بلفــظٍ: 
ــدْ(  ــدُ( برقــم: )030)(،]تعليــق مصطفــى البغــا: ]ش )حرصــاً( علــى الخيــر، )ولا تَعُ )وَلَا تَعْ

إلــى الركــوع قبــل الصــف فإنــه مكــروه[.
)3( تهذيب المدونة ))/238(.

)4( شــرح الخرشــي علــى خليــل )30/2(، شــرح زروق علــى الرســالة ))/278(، المبــدع في 
شــرح المقنــع )54/2(.

)5( مختصر خليل )40(.
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)3( الخرشي على مختصر خليل )49/2 - 50(.)2( مختصر خليل )43(.))( شرح حدود ابن عرفة ))/65(.خاصــة، أو يمنعــه التمــادي عــى الصــاة جملــة، والمانــع مــن الإمامــة تصويــر المســألة: والطــارئ عــى الإمــام إمــا أن: يمنعــه الإمامــة الطواريء المقتضية للاستخلاف في الصلاةايكــون خليفــة عــى نفســه، فيتــم وحــده قالــه ابــن القاســم)3(.الإمــام ندبــاً إذا تعــدد مــن خلفــه، فــإن كان مــن خلفــه واحــداً فــا؛ إذ لا يــؤدي تركــه إلى التنــازع فيمــن يتقــدم فتبطــل صاتهــم، وإنمــا يســتخلف لأنــه أعلــم بمــن يســتحق التقديــم، فهــو مــن التعــاون عــى البــر؛ ولئــا اسْــتِخْاَفٌ، وَإِنْ بِرُكُــوعٍ، أَوْ سُــجُودٍ()2(؛ وإنمــا نــدب لــه الاســتخاف؛ مُنِــعَ الإِْمَامَــةَ لِعَجْــزٍ، أَوْ الصَّــاَةَ بِرُعَــافٍ، أَوْ سَــبْقِ حَــدَثٍ، أَوْ ذِكْــرِهِ: قــال الشــيخ خليــل: )نُــدِبَ لإِِمَــامٍ: خَشِــيَ تَلَــفَ مَــالٍ، أَوْ نَفْــسٍ، أَوْ النــدب لمــن تحققــت إمامتــه، وأمــا خروجــه مــن الصــاة فواجــب، الاســتخاف: تقديــم إمــام بــدل آخــر لإتمــام صــاة)1(، وحكمــه بالاستخلاف في الصلاة الطوارئ المتعلقة)3( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم: )88)7(.على خليــل )30/2(.)2( شــرح التلقيــن للمــازري ))/4)7(، المعونــة للقاضــي عبد الوهاب )/258(، شــرح الخرشــي ))( الجامع لمسائل المدونة )573/2(.:فيــه، صلــوا فُــرَادى()3(، وبــالله التوفيــق.قــال: )كان أصحــاب النبــي  إذا دخلــوا المســجد وقــد صُلِّــي وقــد صــى فيــه إمامــه صلــوا أفــذاذًا، فعــن الحســن البصــري  بالصــاة)2(، وأيضًــا فقــد كانــت الصحابــة  إذا دخلــوا المســجد بعــده، ولأن فيــه تطرُّقــاً لأهــل البــدع إلى مخالفــة الأئمــة وانفرادهــم بيــن الأئمــة، ولأن فيــه مــن أذي أذى قلــب الإِمــام مــا فيــه إذا جمعــوا تشــتيت للكلمــة وتفريــق للجماعــة الأولى، ووقــوع العــداوة والشــحناء خوفــاً مــن فــوات فضيلــة الجماعــة، وكذلــك كثــرة الجماعــات فيــه عليهــا، فــإذا علمــوا بأنهــا لا تجمــع في المســجد مرتيــن تأهبــوا أول مــرة ليصــي الشــخص مــع مغفــور لــه، فلذلــك أمــر بالجماعــات وحــض وعلــة الكراهــة في المذهــب: أن للشــرع غرضــاً في تكثيــر الجماعــات فيهــا الجماعــات فــا كراهــة في إعــادة الجماعــة فيهــا)1(.
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)3( الخرشي على مختصر خليل )49/2 - 50(.)2( مختصر خليل )43(.))( شرح حدود ابن عرفة ))/65(.خاصــة، أو يمنعــه التمــادي عــى الصــاة جملــة، والمانــع مــن الإمامــة تصويــر المســألة: والطــارئ عــى الإمــام إمــا أن: يمنعــه الإمامــة الطواريء المقتضية للاستخلاف في الصلاةايكــون خليفــة عــى نفســه، فيتــم وحــده قالــه ابــن القاســم)3(.الإمــام ندبــاً إذا تعــدد مــن خلفــه، فــإن كان مــن خلفــه واحــداً فــا؛ إذ لا يــؤدي تركــه إلى التنــازع فيمــن يتقــدم فتبطــل صاتهــم، وإنمــا يســتخلف لأنــه أعلــم بمــن يســتحق التقديــم، فهــو مــن التعــاون عــى البــر؛ ولئــا اسْــتِخْاَفٌ، وَإِنْ بِرُكُــوعٍ، أَوْ سُــجُودٍ()2(؛ وإنمــا نــدب لــه الاســتخاف؛ مُنِــعَ الإِْمَامَــةَ لِعَجْــزٍ، أَوْ الصَّــاَةَ بِرُعَــافٍ، أَوْ سَــبْقِ حَــدَثٍ، أَوْ ذِكْــرِهِ: قــال الشــيخ خليــل: )نُــدِبَ لإِِمَــامٍ: خَشِــيَ تَلَــفَ مَــالٍ، أَوْ نَفْــسٍ، أَوْ النــدب لمــن تحققــت إمامتــه، وأمــا خروجــه مــن الصــاة فواجــب، الاســتخاف: تقديــم إمــام بــدل آخــر لإتمــام صــاة)1(، وحكمــه بالاستخلاف في الصلاة الطوارئ المتعلقة)3( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم: )88)7(.على خليــل )30/2(.)2( شــرح التلقيــن للمــازري ))/4)7(، المعونــة للقاضــي عبد الوهاب )/258(، شــرح الخرشــي ))( الجامع لمسائل المدونة )573/2(.:فيــه، صلــوا فُــرَادى()3(، وبــالله التوفيــق.قــال: )كان أصحــاب النبــي  إذا دخلــوا المســجد وقــد صُلِّــي وقــد صــى فيــه إمامــه صلــوا أفــذاذًا، فعــن الحســن البصــري  بالصــاة)2(، وأيضًــا فقــد كانــت الصحابــة  إذا دخلــوا المســجد بعــده، ولأن فيــه تطرُّقــاً لأهــل البــدع إلى مخالفــة الأئمــة وانفرادهــم بيــن الأئمــة، ولأن فيــه مــن أذي أذى قلــب الإِمــام مــا فيــه إذا جمعــوا تشــتيت للكلمــة وتفريــق للجماعــة الأولى، ووقــوع العــداوة والشــحناء خوفــاً مــن فــوات فضيلــة الجماعــة، وكذلــك كثــرة الجماعــات فيــه عليهــا، فــإذا علمــوا بأنهــا لا تجمــع في المســجد مرتيــن تأهبــوا أول مــرة ليصــي الشــخص مــع مغفــور لــه، فلذلــك أمــر بالجماعــات وحــض وعلــة الكراهــة في المذهــب: أن للشــرع غرضــاً في تكثيــر الجماعــات فيهــا الجماعــات فــا كراهــة في إعــادة الجماعــة فيهــا)1(.
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هــو تقصيــره عــن فــرض مــن الفــروض، كمــن عجــز عــن القيــام مثــاً، 
ــر  ــاف، فيؤم ــدث، أو الرع ــة الح ــو غلب ــة ه ــادي جمل ــن التم ــع م والمان
ــم لم  ــارة، وإن تكل ــتخلف بالإش ــتخلف، والأولى أن يس ــأن يس ــذ ب حينئ
ــن أن  ــرج ع ــد خ ــارئ ق ــه بالط ــتخافه؛ لأن ــحَّ اس ــه، وصَ ــح صات تص
ــا، والأولى أن يســتخلف مــن يقــرب مــن موضعــه منــه كمــا  يكــون إمامً
ــم  ــهل عليه ــرَبِ()1(؛ ليس ــتخِْاَفُ الْأقَْ ــدِبَ اسْ ــل: )وَنُ ــيخ خلي ــال الش ق
ــه، ولئــا يكــون المســتخلَف إن حــل  ــه أدرى بأحوال ــه، ولأن ــداء ب الاقت
ــن  ــتخلف م ــإن اس ــاة، ف ــراً في الص ــاً كثي ــل عم ــام يعم ــل الإم في مح
: كل مــن  بَعُــدَ، أتــم الصــاة في موضعــه)2(، ومــن قواعــد الاســتخاف أنَّ

ــتخلف)3(. ــه أن يس ــاز ل ــداءً ج ــه ابت ــت إمامت صح

حكم النية للمستخلَف حال استخلافها
ــا فطــرأ عــى الإمــام عــذر  ــر المســألة: مــن كان يصــي مأمومً تصوي
فاســتخلفه ليكمــل الصــاة بالمأموميــن، فإنــه يلزمــه أن ينــوي الإمامــة؛ 

ــه)4(. ــة، فــإن لم ينوهــا بطلــت صات ــة والإمامي ــة المأمومي ــز ني ليمي

طروء الاستخلاف حال الركوع أو السجود للإماما

تصويــر المســألة: لــو طــرأ عــى الإمام مــا يقتضــي الاســتخاف وهو 
في حالــة الركــوع أو حالــة الســجود، فهــل يســتخلف عــى تلــك الحالة أو 

))( مختصر خليل )42(.
)2( التنبيه على مبادئ التوجيه )2/)60(.

)3( مناهج التحصيل في شرح المدونة للرجراجي ))/5)5(.
)4( مواهب الجليل )24/2)(، الشامل لبهرام ))/27)(.
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بعــد أن يرفــع رأســه؟ في المذهــب قــولان، وإذا قلنــا إنــه يســتخلف بعــد 
الرفــع فإنــه يرفــع غيــر مكبــر؛ لئــا يرفعــوا برفعــه فيكونــون مقتديــن بــه، 
وهــو ممــن لا يصــح الاقتــداء بــه في هــذه الحالــة، ولــو فعــل فاقتــدوا بــه 
لجــرى عــى الخــاف في الحركــة إلى الأركان، هــل هــي مقصــودة فتبطــل 

صاتهــم، أو غيــر مقصــودة فــا تبطــل؟)1(، والله أعلــم.

طروء العجز للإمام في صلاتها

ــى  ــادي ع ــه التم ــا يمنع ــام م ــى الإم ــرأ ع ــألة: إذا ط ــر المس تصوي
الإمامــة، كالمــرض الــذي لا يقــدر معــه عــى القيــام، أو طــرأ لــه عجــز 
ــرَ  عــن ركــنٍ، اســتخلف ورجــع مؤتمــاً كمــا قــال الشــيخ خليــل: )وَتَأَخَّ
ــن  ــداً م ــكام، واح ــارة، أو بال ــتخلف بالإش ــزِ()2(، فيس ــا في العَجْ مُؤْتَمًّ
ــاَة  الجماعــة فيُتِــمُّ بهــم، بشَِــرْط أَن يكــون الخليفــة قــد دخــل فِــي الصَّ
قبــل طــروء الْعُــذر ، ويبــدأ الخليفــة مــن حيــث وقــف الِإمَــام الأول)3(.

طروء الموت أو الإغماء أو الجنون للإماما

ــون  ــه مجن ــن أن ــم تبيَّ ــامٍ ث ــف إم ــى خل ــن ص ــألة: م ــر المس تصوي
ــه  ــراً في مســاجد الأســواق- فــإنَّ الصــاة تبطــل علي -كمــا يحــدث كثي
ــا إن  ــاً، وأم ــة مع ــوب وصح ــرط وج ــل ش ــن؛ لأنَّ العق ــى المأمومي و ع

))( التنبيه على مبادئ التوجيه )2/)60(.
)2( مختصر خليل مع شرح الخرشي )2/)5(.

)3( القوانين الفقهية لابن جزئ الكلبي ))/49(، منح الجليل على خليل ))/394(.
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جُــنَّ الإمــام أثنــاء الصــاة لا قبلهــا، فتبطــل عليــه دون المأموميــن، وكــذا 
إن أغمــي عليــه في الصــاة أو مــات فيهــا، وينــدب لهــم في جميــع ذلــك 

ــم)1(. ــب عليه ــة فيج ــتخاف إلا في الجمع الاس

طروء قطع الإمام لإنقاذ نفسٍ، أو مالٍ، أو مصحفا

ــال  ــه ب ــالٍ ل ــاذِ م ــاة لإنق ــام الص ــع الإم ــألة: إذا قط ــر المس تصوي
ــه  ــر، كخوف ــو كاف ــره ول ــه أو غي ــت نفس ــواء كان ــسٍ س ــة( أو نف )قيم
عــى أعمــى أن يقــع في بئــر أو نــار فيهلــك، فيقطــع ويســتخلف وتبطــل 
ــاً  ــن، وكــذا إن رأى الإمــام وهــو في الصــاة مصحف ــه دون المأمومي علي
ــه دون  ــل علي ــة، فتبط ــع النجاس ــن موق ــه م ــع لرفع ــازورات، وقط في غ
المأموميــن، ويســتخلف، وإن لم يقطــع لرفعــه وقصــد بذلك الاســتخاف 

ــالله)2(. ــاذ ب ــد، والعي ارت

طروء خروج الإمام من غير استخلافٍا

تصويــر المســألة: إن خــرج الإمــام ولم يســتخلف، أُمـِـرُوا بــأن 
يســتخلفوا مــن يُتِــم بهــم، فــإن لم يفعلــوا وأتمــوا فــرادى، فــا يخلــو أن 

ــا: ــة أو غيره ــاة جمع ــون الص تك

فــإن كانــت جمعــة بطلــت الصــاة عــى المشــهور ســواء عقــدوا   .1
مــع الإمــام ركعــة أم لا، وقيــل: لا تبطــل وإن عقــدوا ركعــة، وهــذا عــى 

))( رسالة: كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأمومين إلا في مسائل مستثنية )0)(.
)2( المصدر السابق )))(.
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ــزاء  ــع أج ــزم في جمي ــل يل ــروطها، ه ــة وش ــكام الجمع ــاف في أح الخ

ــا؟ ــة منه ــا في ركع ــزي حصوله ــاة، أو يج الص

ــد  ــم، وق ــة صاته ــوص صح ــة فالمنص ــر الجمع ــت غي وإن كان  .2

ــون أو  ــم الباق ــم، فأت ــداً منه ــوم واح ــتخلف ق ــك إن اس ــاءوا، وكذل أس

ــال  ــهور)1(، ق ــى المش ــم ع ــح صاته ــاً تص ــة وحدان ــن الجماع ــد م واح

ــتْ: كَأَنْ اسْــتَخْلَفَ مَجْنوُنًــا، وَلَــمْ  مَ غَيْــرُهُ صَحَّ الشــيخ خليــل: )وَإنِْ تَقَــدَّ

ــنِ إلاَّ الْجُمُعَــةَ()2(. ــا، أَوْ بَعْضُهُــمْ، أَوْ بإِمَِامَيْ ــوا وُحْدَانً ــهِ، أَوْ أَتَمُّ ــدُوا بِ يَقْتَ

طروء استخلاف الإمام لمسبوقٍ في الصلاةا

تصويــر المســألة: إذا اســتخلف الإمــام مســبوقاً وكان في القــوم أيضــاً 

ــم النائــب مــا بقــي مــن صــاة الأول، أشــار إليهــم جميعــاً  مســبوق، فأت

أن اجلســوا وقــام لقضــاء مــا عليــه، وجلــس مــن خلفــه مــن المســبوقين 

عــى المشــهور، فــإذا كمــل صاتــه وســلم قامــوا للقضــاء، وكــذا لــو كان 

المســتخلَف فقــط مســبوقاً دون القــوم فإنهــم أيضــاً يجلســون ينتظــرون 

قضــاءه؛ ليســلموا بســامه عــى مذهــب المدونــة؛ لأن الســام مــن بقيــة 

صــاة الأول وقــد حــل هــذا محلــه في الإمامــة فيــه فــا يخــرج عنــه لغيــر 

معنــى يقتضيــه، وانتظــار القــوم لفراغــه مــن القضــاء أخــف مــن الخروج 

))( التنبيه على مبادئ التوجيه )602/2(.
)2( مختصر خليل )43(.



294

رية
ار الأث

الد

رية
ار الأث

الد
ــبُوقُ: كَأَنْ  ــامَهِِ الْمَسْ ــسَ لسَِ ــل: )وَجَلَ ــيخ خلي ــال الش ــه)1(، ق ــن إمامت م

سُــبقَِ هُــوَ()2(.

وأصــل ذلــك: مــا جــاء في تهذيــب المدونــة: )وإن خــرج الإمــام ولم 
يســتخلف أتــم بهــم أحدهــم، فــإن صلــوا وحدانــا أجزأهــم إلا الجمعــة، 
ــاة  ــم ص ــم به ــة أت ــه ركع ــن فاتت ــتخلف م ــإن اس ــك، ف ــم ذل ــره له ويك
الأول واجتــزأ بمــا قــرأ، ثــم يثبتــون، ويــأتي المســتخلف بمــا بقــي عليــه 

ثــم يســلم لهــم، وإن اســتخلفه وهــو راكــع فليرفــع بهــم()3(.

طروء استخلاف الإمام المسافر للمقيما

تصويــر المســألة: الإمــام المســافر إذا اســتخلف مقيمــاً عــى 
مســافرين ومقيميــن وأكمــل صــاة الأول، فــإن مــن خلفــه مــن المقيمين 
يقومــون لإتمــام مــا عليهــم أفــذاذاً؛ لدخولهــم عــى عــدم الســام مــع 
الأول، والمســافرين يســلمون لأنفســهم عنــد قيــام المســتخلَف المقيــم 
ــى  ــم ع ــذا المقي ــل ه ــه إذ لم يدخ ــلموا مع ــه ليس ــه، ولا ينتظرون ــا علي لم
ــاَمهِِ  ــسَ لسَِ ــل: )وَجَلَ ــيخ خلي ــال الش ــام، ق ــالأول في الس ــدي ب أن يقت
رِ مُسَــافرٍِ،  الْمَسْــبُوقُ: كَأَنْ سُــبقَِ هُــوَ؛ لَا الْمُقِيــمُ يَسْــتَخْلفُِهُ مُسَــافرٌِ، لتَِعَــذُّ
مُ الْمُسَــافرُِ، وَيَقُــومُ غَيْــرُهُ للِْقَضَــاءِ()4(، ثــم إنَّ مــا مشــى  أَوْ جَهْلِــهِ؛ فَيُسَــلِّ

))( الخرشي على خليل )2/ 54 - 55(.
)2( مختصر خليل )44(.

)3( تهذيب المدونة ))/308(.
)4( مختصر خليل )43(.
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عليــه المؤلــف مــن أنَّ المســافر يســلم ويقــوم غيــره للقضــاء عنــد قيــام 

المســتخلَف المقيــم خــاف المعتمــد مــن المذهــب، إذ المعتمــد قــول 

ابــن القاســم وســحنون والمصرييــن قاطبة أنــه يجلــس المســافر والمقيم 

لانتظــار ســام الخليفــة المقيــم، فيســلم المســافر عقــب ســامه ويقــوم 

المقيــم عقبــه للإتمــام)1(.

طروء استخلاف الإمام المقيم للمسافرا

ــاة  ــن الص ــرج م ــم خ ــافرين، ث ــم بمس ــألة: إذا أَمَّ مقي ــر المس تصوي

ــب  ــو مذه ــط، وه ــن فق ــم ركعتي ــي به ــافر فيص ــه مس ــم خلف ــذْرٍ، ث لعُ

ــافعية،  ــب الش ــو مذه ــام، وه ــه الإتم ــل: يلزم ــة، وقي ــة، والمالكي الحنفي

والحنابلــة، وداود، والأقــرب لــه القصــر، إلا إذا كان قــد تجــاوز الركعتين 

ــة فيتــم)2(. مــن الرباعي

طروء جهل المستخلَف المسبوق ما صلى الإماما

تصويــر المســألة: إذا جهــل المســتخلَف المســبوق مــا صــى الإمــام 
ــه المأمومــون بعــدد مــا صــى،  الأول أشــار إليهــم ليعلمــوه، وأشــار إلي
ــوه  ــبيح كلم ــم بالتس ــإن لم يفه ــه، ف ــبحوا ب ــح وإلا س ــم فواض ــإن فه ف
وكلمهــم عــى المشــهور مــن أن الــكام لإصــاح الصــاة غيــر مبطــل، 

))( الخرشي على خليل )2/ 55(، منح الجليل على خليل ))/399(.
)2( المجموع للنووي )66/4)( ، الشرح الكبير مع الإنصاف )57/5(.
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ــال  ــره)1(، ق ــي غي ــق ويلغ ــى المحق ــل ع ــه يعم ــوا فإن ــل وجهل وإذا جه
الشــيخ خليــل: )وَإنِْ جَهِــلَ مَــا صَلَّــى أَشَــارَ فَأَشَــارُوا، وَإلِاَّ سُــبِّحَ بـِـهِ()2(.

رالإمــام الأول أنــه أســقط مــن الصــلاة مــا يوجــب ا حكــم تذكُّ
بطلانها

تصويــر المســألة: إذا اســتُخْلفَِ مســبوقاً فأكمــل الصــاة التــي 
ــقط  ــه أس ــر أن ــام الأول فذك ــى الإم ــا أت ــا أكمله ــا، فلم ــتخلفه عليه اس
ــجود،  ــوع أو الس ــا، كالرك ــب بطانه ــا يوج ــة م ــن الثاني ــن الأولى أو م م
ــن  ــره م ــا غي ــه، وأم ــة قول ــن صح ــده م ــم عن ــا عل ــتخلَف ف ــا المس فأم

ــك: ــة ذل ــوال لمعالج ــة أح ــن ثاث ــو م ــا يخل ــن ف المأمومي

ــم  ــا يلزمه ــم، ف ــاة إمامه ــم، وص ــامة صاته ــوا س أن يتيقن  .1
ــه. ــا يقول ــه فيم إتباع

وا في ســامة صاتهــم وصاتــه، ومثلــه أن يتيقنــوا الآن  2.  أن يشُــكُّ
ــه فيلزمهــم التــدارك. بصحــة قول

ــا  ــد قدمن ــم فق ــاة إمامه ــم دون ص ــامة صاته ــوا س إن يتيقن  .3
ــون  ــم يتبع ــدارك فإنه ــم الت ــه، وإذا لزمه ــدارك ل ــزوم الت ــن في ل القولي

ــام)3(. ــاة الإم ــاح ص ــن إص ــه م ــأتي ب ــا ي ــتخلَف فيم المس

))( الخرشي على خليل )55/2 - 56(.
)2( مختصر خليل )43(.

)3( التنبيه على مبادئ التوجيه )605/2- 606(.
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حكم الاستناد على سارية في الصلاةا
تصويــر المســألة: يجــب في حــقِّ الإمــام والفــذِّ القيــام لقــراءة 
الفاتحــة، وأمــا العاجــز عــن القــراءة فــا يجــب عليــه، وكذلــك المأمــوم 
فقيامــه لأجــل الإحــرام والركــوع لا لهــا؛ لأنــه يجــب عليــه أن يــأتي بهمــا 
مــن قيــام)1(، فلــو اســتند المأمــوم إلى عمــودٍ مــدة قــراءة الإمــام للفاتحــة، 
بحيــث لــو أزيــل هــذا العمــود لســقط فــا تبطــل صاتــه، بخــاف لــو 
اســتند الإمــام والفــذِّ حــال قراءتهمــا لعمــود بحيــث لــو أزيــل لســقطا، 
ــادِرٌ  ــقَطَ قَ ــوْ سَ ــل: )وَلَ ــيخ خلي ــال الش ــا ق ــل)2(، كم ــا تبط ــإنَّ صاتهم ف

ــرِهَ()3(. ــتْ، وَإلِاَّ كُ ــادٍ بَطَلَ ــزَوَالِ عِمَ بِ

أحوال صلاة العاجز عن القياما

تصويــر المســألة: ناحــظ كثيــراً مــن الذيــن يصلُّــون عــى الكراســي 
يــأتي المصــي مــن بيتــه برجليــه ثــم إذا دخــل المســجد ســحب الكرســي 
ــن  ــاً ع ــام فض ــن قي ــرام م ــرة الإح ــأتي بتكبي ــرة، ولا ي ــس مباش وجل
ــن  ــز ع ــه إن عج ــب؛ لأن حكم ــى المذه ــل ع ــه تبط ــة، فصات الفاتح
القيــام مســتقاً، فإنــه يقــوم مســتنداً عــى عصــىً أو عمــود ونحــو ذلــك.

ــى  ــتقاً، ع ــس مس ــيء جل ــى ش ــتنداً ع ــام مس ــن القي ــز ع ــإن عج ف
ــه يجلــس  ــم إن عجــز عــن ذلــك كل ــه، ث ــاً ولا يتكــئ علي الكرســي مث

))( منح العلي )229( ، حاشية الصفتي ))/353(.
)2( حاشية العدوي على الخرشي ))/528( ، منح العلي في شرح الأخضري )229(.

)3( مختصر خليل )34(.
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ــى  ــم ع ــر، ث ــه الأيس ــى جنب ــم ع ــن، ث ــه الأيم ــى جنب ــم ع ــتنداً، ث مس

بطنــه)1(، والترتيــب بيــن القيــام مســتقاً، والقيــام مســتنداً واجــب، وبيــن 

ــد)2(. ــى المعتم ــتحب ع ــتقاً مس ــوس مس ــتنداً والجل ــام مس القي

وأصــل ذلــك: مــا جــاء في الصحيــح عــن عمــران بــن حُصَيْــنٍ رَضِــيَ 

ــتْ بِــي بَوَاسِــيرُ)3(، فَسَــأَلْتُ النَّبِــيَّ  عَــنِ  ــهُ، قَــالَ: كَانَ ــهُ عَنْ اللَّ

ــاةَِ، فَقَــالَ: )صَــلِّ قَائمًِــا، فَــإنِْ لَــمْ تَسْــتَطعِْ فَقَاعِــدًا، فَــإنِْ لَمْ تَسْــتَطعِْ  الصَّ

فَعَلَــى جَنـْـبٍ()4(.

حكم من قدر على القيام وعجز عن الركوعا

تصويــر المســألة: المريــض إذا قدر عــى القيــام، وعجز عــن الركوع، 

قــام فأومــى برأســه إلى الركــوع، ولا يومــئ بعينيــه ولا بقلبــه ولا بحاجبيه؛ 

لأن نصــب الأبــدال بالــرأي ممتنــع ولا قيــاس عــى الــرأس، لأنــه يتــأدى 

بــه ركــن الصــاة دون العين،خافًــا للإمــام زُفُــر مــن الأحنــاف في جــواز 

  ــه ــوع؛ لقول ــد الرك ــام بع ــرك القي ــه ت ــز ل ــك)5(، ولم يج ذل

))( حاشية الصفتي ))/348(، المحاسن البهية شرح العشماوية للشرنوبي )28(.
)2( مختصر الأخضري مع هداية المتعبد السالك )94-93(.

ــديّ تحــت  د وري ــه ورم وتمــدُّ ــج عن ــرج ينت ــب الشَّ )3( البواســير: جمــع باســور وهــو التهــاب يصي
ــرة ))/54)([. ــة المعاص ــة العربي ــم اللغ ــزف دم ]معج ــه ن ــدث في ــيّ، ويح ــاء المخاط الغش

)4( أخرجه البخاري، باب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب، برقم: )7)))(.
)5( الهداية في شرح بداية المبتدي لبرهان الدين الحنفي ))/77(.



299

رية
ار الأث

الد

رية
ار الأث

الد

 ا  لااو ا عاىلال نقلابلل  ع ا طلا

ــإن لم تســتطع فقاعــداً()1(، فعلــق جــواز  لمريــض عــاده: )صــل قائمــاً ف
القعــود بالعجــز عــن القيــام، فــدل أنــه لا يجــوز مــع القــدرة عليــه، كمــا 
قــال الشــيخ خليــل: )وَأَوْمَــأَ عَاجِــزٌ إلاَّ عَــنْ الْقِيَــامِ()2(، ولأنــه ركــن مــن 
أركان الصــاة، فلــم يجــز تركــه للعجــز عنــه، كالقــراءة، ولأنــه متمكــن 
مــن القيــام في الفــرض، كالقــادر عــى الركــوع، ولأن البــدل إنمــا يكــون 

للعجــز عــن المبــدل لا مــع العجــز عــن غيــره)3(.

ــاً،  ــام متربع ــى القي ــدر ع ــن لا يق ــي م ــة: )ويص ــب المدون وفي تهذي
فــإن لم يقــدر فعــى قــدر طاقتــه مــن الجلــوس، فــإن لم يقــدر فعــى جنبــه 
ــه، ولا دع  ــئ برأس ــة، ويوم ــي القبل ــا ي ــه مم ــل رجلي ــره، ويجع أو ظه
ــب إلي  ــه أح ــوكاً ب ــاً ممس ــه جالس ــاً، وصات ــاء، وإن كان مضطجع الإيم

ــع()4(. ــن المضطج م

طروء القدرة على القيام في أثناء الصلاةا

غ  تصويــر المســألة: إن خَــفَّ في الصــاة شــخص معــذور بعــذر مســوِّ
لاســتناد، أو الجلــوس، أو الاضطجــاع بــزوال عــذره، وقــدر عــى حالــة 
ــا للأعــى، كمســتند  ــا أو ندبً أعــى ممــا ابتــدأ الصــاة فيهــا انتقــل وجوبً
قــدر عــى الاســتقال، وجالــس قــدر عــى القيــام، ومضطجــع قــدر عــى 

))( سبق تخريجه.
)2( مختصر خليل )34(.

)3( الإشراف على نكت مسائل الخلاف ))/294(.
)4( تهذيب المدونة ))/245(.
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الجلــوس أو القيــام، كمضطجــع عــى أيســر قــدر عــى أيمــن، فــإن تركــه 
ــل:  ــيخ خلي ــال الش ــدوب)1(، ق ــب لا في المن ــال الواج ــت في الانتق بطل

)وَإنِْ خَــفَّ مَعْــذُورٌ انْتَقَــلَ للِْأَعْلَــى()2(.

وأصــل ذلــك: مــا جــاء في تهذيــب المدونــة: )ومــن افتتــح الصــاة 
ــم عــرض  ــو افتتــح قائمــاً ث ــم قائمــاً، ول جالســاً مــن عــذر ثــم صــح أت
لــه مــرض أتــم جالســاً وأجــزأه، ولا يصــي المريــض إلا إلى القبلــة، فــإن 
عســر عليــه تحويلــه احتيــل فيــه، فإن صــى إلى غيــر القبلــة أعــاد في الوقت 
إليهــا، ويصــي مــن لا يقــدر عــى القيــام متربعــاً، فــإن لم يقــدر فعــى قــدر 
طاقتــه مــن الجلــوس، فــإن لم يقــدر فعــى جنبــه أو ظهــره، ويجعــل رجليه 
ــة، ويومــئ برأســه، ولا دع الإيمــاء، وإن كان مضطجعــاً،  ــي القبل ممــا ي

وصاتــه جالســاً ممســوكاً بــه أحــب إليَّ مــن المضطجــع()3(.

حكم من صلى مضطجعاً ثم قدر على الجلوسا
ــوس في  ــى الجل ــدر ع ــم ق ــاً ث ــى مضطجع ــألة: إذا ص ــر المس تصوي
أثنــاء الصــاة، جلــس وبنــى كالتــي قبلهــا ســواء، ودليلنــا أنــه قــدر عــى 
ــو  ــا ل ــه كم ــل صات ــب أن لا تبط ــدل، فوج ــه في الب ــد دخول ــدل بع المب
صــى جالســاً ثــم قــدر عــى القيــام، ولأن حــدوث قدرتــه عــى ركــن مــن 
أركان الصــاة كالقــدرة عــى القــراءة، ولأنــه لــو كان قائمــاً فعجــز عــن 

))( منح الجليل شرح مختصر خليل ))/275(.
)2( مختصر خليل )34(.

)3( تهذيب المدونة ))/245(.
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القيــام لجلــس وبنــى، وإن كان انتقــل مــن كمــال إلى نقصــان، فــإذا صــى 
مضطجعــاً ثــم قــدر عــى الجلــوس فقــد قــدر عــى ركــن كامــل انتقــل بــه 

عــن نقــص فــكان بــأن لا تبطــل صاتــه أولى)1(.

كيفية صلاة المريض وحكم صلاته على فراشٍ نجس؟ا
تصويــر المســألة: يجــوز للمريــض أن يصــي عــى فــراش نجــس إذا 
بســط عليــه ثوبــاً طاهــراً كثيفــاً، وإذا قــدر المريــض عــى القيــام والركــوع 
ــدر أن  ــإن ق ــه، ويتشــهد جالســاً ف والســجود والجلــوس فعــل ذلــك كل
يســجد وإلا أومــأ بســجوده، وإن قــدر عــى القيــام ولم يقــدر عــى الركــوع 
قــام وأومــأ لركوعــه، ومــد يديــه إلى ركبتيــه في إيمائــه، ويجلــس ويســجد 
إن قــدر، وإلا أومــأ بســجوده جالســاً، وإن لم يقــدر إلا عــى القيــام كانــت 
ــي  ــوع، ويص ــن الرك ــض م ــجود أخف ــئ بالس ــاً ويوم ــا قائم ــه كله صات

المريــض عــى قــدر مــا يســتطيع، فــإن ديــن الله يســر)2(.

طروء مفارقة المأموم لإمامه لغير عذْرٍا

تصويــر المســألة: إذا دخــل المأمــوم مــع الإمــام في الصــاة ثــم أراد 
أن يفارقــه ويتمــه منفــرداً لم يجــز ذلــك، وقــد بطلــت صاتــه بتغيــر النيــة 
ــل  ــب أن تبط ــه وج ــإذا فارق ــام، ف ــة الائتم ــل بني ــه داخ ــل؛ لأن دون الفع
ــف  ــاً تخال ــام أحكام ــذر، ولأن لائتم ــر ع ــه بغي ــو فارق ــا ل ــه، كم صات

))( الإشراف على نكت مسائل الخلاف ))/294 - 295(.
)2( تهذيب المدونة ))/244(.



302

رية
ار الأث

الد

رية
ار الأث

الد
الانفــراد، فــإذا ابتدأهــا بنيــة الائتمــام فقــد لزمتــه تلــك الأحــكام، فــإذا 

فارقهــا واختــار الانفــراد بطلــت، كمــا لــو بــدأ بنيــة الانفــراد ثــم نــوى 

ــام)1(. الائتم

طروء مفارقة المأموم لإمامه لعذْرٍا

تصويــر المســألة: يجــوز للمأمــوم إذا أطــال إمامــه الصــاة، وخشــي 

تلــف بعــض مالــه أو حصــول ضــرر، كأن نســي شــيئاً في النــار، أو انكســر 

خرطــوش المــاء مثــاً، فإنــه يخــرج مــن إمامتــه ويتــم لنفســه)2(.

وأصــل ذلــك: مــا جــاء في قصــة ســيدنا معــاذ بــن جبــل  لمــا 

  ِــولِ الله ــعَ رَسُ ــي مَ ــاذٌ يُصَلِّ ــه: )وكَانَ مُعَ ــاة بقوم ــال الص أط

ــمْ،  ــى بهِِ ــةٍ فَصَلَّ ــعَ ذَاتَ لَيْلَ ــهِ فَرَجَ ــي بأَِصْحَابِ ــعُ فَيُصَلِّ ــمَّ يَرْجِ ــاءَ، ثُ الْعِشَ

ــى وَخَــرَجَ  ــا طَــالَ عَلَــى الْفَتَــى صَلَّ ــهِ، فَلَمَّ ــنْ قَوْمِ ــهُ فَتًــى مِ ــى خَلْفَ وَصَلَّ

وَأَخَــذَ بخِِطَــامِ بَعِيــرِهِ وَانْطَلَــقَ، ... فَقَــالَ رَسُــولُ اللهِ  لمعــاذ : 

" أَفَتَّــانٌ أَنْــتَ يَــا مُعَــاذُ؟، وَقَــالَ للْفَتَــى: " كَيْــفَ تَصْنـَـعُ أَنْــتَ يَــا ابْــنَ أَخِــي 

يْــتَ؟" قَــالَ: أَقْــرَأُ بفَِاتحَِــةِ الْكتَِــابِ، وَأَسْــأَلُ الَله الْجَنَّــةَ وَأَعُــوذُ بـِـهِ  إذَِا صَلَّ

مِــنَ النَّــارِ()3(.

))( الإشراف على نكت مسائل الخلاف ))/302(، حاشية الصاوي ))/326(.
)2( حاشية الصاوي ))/326( ، سراج السالك ))/20)(.

)3( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى برقم: )5273(، وأصله في الصحيحين.
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طروء التعب في الصلاة من طول القياما

تصويــر المســألة: يجــوز لمــن طــال قيامــه في الصــاة أن يقــف عَلَــى 
رِجْــلٍ وَاحِــدةٍ، أو يرفــع قدمــه ويعتمــد بهــا عــى الأخــرى، أو يقــرن بيــن 
رجليــه، فيجــوز لــه فعــل ذلــك كلــه مــن غيــر كراهــة)1(؛ كمــا تقــرر في 

القاعــدة الفقهيــة أنَّ المكــروه يبــاح للحاجــة.

ر عن متابعة الإمام أو مسابقتها حكم التأخُّ

تصويــر المســألة: مــن المخالفــات الشــائعة عنــد بعــض المصليــن 
التأخــر الشــديد عــن متابعــة الإمــام في الركــوع والرفــع منه، وفي الســجود 
والرفــع منــه، فــا يركــع ولا يرفــع ولا يســجد إلا بعــد فعــل الإمــام بزمن 
كثيــر، مشــتغاً بالدعــاء أو إكمــال الســورة مثــاً، وفي هــذا مخالفة للســنة 
النبويــة حيــث يقــول النبــي : )إنمــا جعــل الإمــام ليؤتــم بــه، 
ــث  ــر في الحدي ــوا ...()2(، والتعبي ــع فارفع ــوا، وإذا رف ــع فاركع ــإذا رك ف
بالفــاء الــدال عــى الترتيــب والتعقيــب دال عــى مخالفــة الأمــر النبــوي، 
وعــى النقيــض تمامــاً المتعجليــن الذيــن يرفعــون ويســجدون ويركعــون 

قبــل الإمــام، ولا نــدري أيســلمون قبلــه أم لا ! .

ــر  ــد الشــديد والتحذي ــم المصــي الوعي وعــاج ذلــك: أولًا: أن يعل
ــى  ــا يخش ــال: )أم ــث ق ــأنه، حي ــذا ش ــن ه ــي  فيم ــن النب م

))( الشرح الكبير ))/284(، مواهب الجليل ))/)55(، حاشية الصفتي ))/454(.
)2( أخرجه البخاري برقم: )656(، ومسلم برقم: )))4(.
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ــام، أن  ــل الإم ــه قب ــع رأس ــم - إذا رف ــى أحدك ــم - أو: لا يخش أحدك
ــار()1(. ــورة حم ــه ص ــل الله صورت ــار، أو يجع ــه رأس حم ــل الله رأس يجع

وفي الموطأ: عن أبي هريرة ، أنه قال: )الذي يرفع رأسه ويخفضه 
في  إياه  وطاعته  له،  انقياده  أي:  شيطان()2(،  بيد  ناصيته  فإنما  الإمام،  قبل 

المبادرة بالخفض، والرفع قبل إمامه هو انقياد من كانت ناصيته بيده)3(.

ــاء:  ــال الفقه ــا ق ــان، كم ــه للبط ض صات ــرِّ ــه يُعَ ــم أن ــاً: أن يعل ثاني
إذا ســبق أو ســاوى المأمــوم إمامــه بتكبيــرة الإحــرام أو الســام بطلــت 
ــرافي  ــام الق ــال الإم ــات، ق ــع الركع ــابقه في جمي ــك إذا س ــه، وكذل صات
: )إذا كَبَّــر ظانــاً بــأن الإمــام قــد كبــر ثــم كبــر الإمــام أعــاد صاتــه 

ــده()4(. ــر بع إلا أن يكب

أحكام مخالفة المأموم لإمامه في الصلاةا
تصويــر المســألة: ذكــر فقهــاء المالكيــة أن مخالفــة المأمــوم لإمامــه 

تكــون بأربعــة أمــور:

المســاوقة: وهــي أن يركــب المأمــوم مــع الإمــام الفعــل أو   .1
ــه  ــي من ــل أن ينته ــك قب ــوم ذل ــدأ المأم ــة، فيب ــمى: المرادف ــول، وتس الق

ــة. ــاة صحيح ــروه والص ــو مك ــام، وه الإم

))( أخرجه البخاري، باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام، برقم: ))69(.
)2( أخرجه مالك في الموطأ، ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام، برقم: )306(.

)3( شرح الزرقاني على الموطأ ))/274(.
)4( الذخيرة للقرافي )72/2) - 73)(، وانظر: تهذيب المدونة للبراذعي ))/233(.
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ــة فعــاً وقــولًا،  ــة أو النهاي المســاواة: وهــي أن يســاويه في البداي  .2

ــيخ  ــار الش ــد أش ــك، وق ــة كذل ــاة صحيح ــة، والص ــد كراه ــو أش وه

ــاَمٍ  ــرَامٍ وَسَ ــي إحْ ــةٌ فِ ــال: )وَمُتَابَعَ ــاوقة فق ــاواة، والمس ــل إلى المس خلي

ــاوَقَةُ()1(. ــةٌ إلاَّ الْمُسَ ــةِ، مُبْطلَِ ــي الْمَأْمُوميَِّ ــكٍّ فِ ــاوَاةُ، وَإنِْ بشَِ فَالْمُسَ

المســابقة: أن يســبقه بدايــة أو نهايــة فعــاً وقــولًا، وهو حــرام، إلا   .3

أنــه إن وقــع لــه ذلــك في تكبيــرة الإحــرام أو في الســام فصاتــه باطلــة، 

وإن وقــع لــه في غيرهــا فصاتــه صحيحــة مــع الوقــوع في الحــرام في كا 

الصورتيــن إذا كان ذلــك منــه عمــداً، بخــاف الســهو والغفلــة)2(.

ــه  ــة، فعــاً وقــولًا، وفي ــة أو نهاي ــه بداي ــف: أن يتخلــف عن التخلُّ  .4

ــالي: ــل الت تفصي

أ- إن فعــل ذلــك عمــداً، فقــد ارتكــب حرامــاً، ثــم لا يخلــو: إمــا أن 

يــدرك مــع الإمــام بقيــة الأركان فتصــح صاتــه، وإمــا أن يتخلــف عنــه 

في ركــنٍ فصاتــه حينئــذٍ باطلــة.

))( مختصر خليل ))4(.
ــهو والغفلــة: بــأن الغفلــة تكــون عــن فعــل الغيــر، تقــول: كنــت غافــلًا  ق العلمــاء بيــن السَّ )2( وفــرَّ
ــا كان مــن فــلان، ولا يجــوز أن يســهوَ عــن فعــل الغيــر، وقــال بعضهــم: والســهو والنســيان  عمَّ
والغفلــة مترادفــة، ومعناهــا: ذهــول القلــب عــن المعلــوم في الحافظــة ]ينظــر: شــرح الخرشــي 
علــى خليــل ))/307( ، الشــرح الصغيــر ))/376( ، الفواكــه الــدواني ))/225(، النهايــة في 

غريــب الأثــر )430/2([.
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ب- إن وقع له ذلك ضرورة سهواً أو غفلة أو زحاماً، فا حرمة، ثم 

إن أدرك مع الإمام بقية الأركان فا شيء عليه، وإن أخَلَّ برُكْنٍ وجب عليه 

كن؛ ليكون له حكم المسبوق، فيقضيها بعد  إلغاء الركعة التي أخل فيها بالرُّ

سام الإمام، وصاته صحيحة، وفي هذا يقول الشيخ خليل: )وَإنِْ زُوحِمَ 

يَرْفَع منِْ  لَمْ  مَا  الْأوُلَى،  غَيْرِ  فيِ  بَعَهُ  اتَّ نَحْوُهُ  أَوْ  نَعَسَ،  أَوْ  رُكُوعٍ،  عَنْ  مُؤْتَمٌّ 

سُجُودها، أَوْ سَجْدَةٍ، فَإنِْ لَمْ يَطْمَعْ فيِهَا قَبْلَ عَقْد إمامه، تَمَادى وَقَضَى رَكْعَةً 

وَإلِاَّ سَجَدَهَا()1(.

ــة واســتقرار الأعضــاء  ــه إذا كان الإمــام لا يخــل بالطمأنين وهــذا كل

وســكونها في أركان الصــاة، وأقلهــا في الســجود بقــدر مــا يقــول: 

ــي  ــبحان رب ــوع: )س ــرات، وفي الرك ــاث م ــى( ث ــي الأع ــبحان رب )س

ــاً أيضــاً، )وفي عاميــة أهــل الســودان قولهــم: يأخــذ ليهــو  العظيــم( ثاث

ــاة وراءه  ــك فالص ــل بذل ــا إذا كان يخ ــوع(، أم ــجود والرك ــه في الس صنَّ

ــم. ــليمة)2(، والله أعل ــر س ــاً غي أص

طروء المرور بيْن يدي المصليا

وبيــن  بينــه  والفَــذِّ تحــول  السُــتْرَةُ للإمــام  المســألة:  تصويــر 

الماريــن، وفائدتهــا: قبــض الخواطــر عــن الانتشــار، وكــف البصــر عــن 

))( مختصر خليل )37(.
ف يسير. )2( المنتقى من أجوبة الشيخ عبد الله بنطاهر السوسي )43-44(، بتصرُّ
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ــن كان  ــه)1(، فم ــاة ربِّ ــاً لمناج ــد مجتمع ــون العب ــى يك ــال؛ حت الاسترس
يصــي واضعــاً ســترته أمامــه ثــم جــاء أحــدٌ ليمــر بيــن يديــه، فيجــوز لــه 
أن يدفعــه برفــقٍ بحيــث يمنعــه المــرور فقــط؛ لمــا ثبــت في الصحيحيــن: 
)إذا صــى أحدكــم إلى شــيء يســتره مــن النــاس، فــإذا أراد أحــد أن يجتــاز 
بيــن يديــه فليدفعــه، فإنمــا هــو شــيطان()2(، ولا يجــوز العمــل الكثيــر في 
مدافعتــه؛ لأن ذلــك في صاتــه أشــد مــن مــروره عليــه، والــذي أبيــح لــه 
مــن هــذا هــو قــدر مــا تنالــه يــده مــن مصــاه دون المشــي إليــه، وكذلك 

اتفــق الفقهــاء عــى أنــه إن مــرَّ فــا يــرده؛ لأنــه يصيــر مــروراً ثانيــاً)3(.

الإمــام  خشــي  إن  بالسُــتْرَةِ:  والفــذِّ  الإمــام  مطالبــة  ومحــلُّ 
والفــذ أن يمــر أحــد بيــن أيديهمــا، فحينئــذٍ تُسَــنُّ لهمــا الســترة، 
خَشِــيَا  إنْ   ، وَفَــذٍّ مَــامٍ  لِإِ )وَسُــتْرَةٌ  خليــل:  الشــيخ  قــال  كمــا 
مُــرُورًا: بطَِاهِــرٍ، ثَابـِـتٍ، غَيْــرُ مُشْــغِلٍ، فـِـي غِلَــظِ رُمْــحٍ، وَطُــولِ 
الْمَحْــرَمِ)4(  وَفـِـي  وَأَجْنبَيَِّــةٍ،   ، وَخَــطٍّ وَاحِــدٍ  وَحَجَــرٍ  ــةٍ  دَابَّ لَا   ذِرَاعٍ، 

))( المسالك في شرح الموطأ لابن العربي )3/3))(.
)2( أخرجه البخاري برقم: )509(، ومسلم برقم: )505(.

ــلم  ــى مس ــي عل ــتاني المالك ــي الوش ــرح الُأبِّ ــاض )9/2)4( ، ش ــي عي ــم للقاض ــال المعل )3( إكم
.)2(9/2(

ــة،  ــدم الكراه ــواز وع ــا الج ــح منهم ــولان، والراج ــرم ق ــر المح ــتتار بظه ــى: أنَّ في الاس )4( والمعن
والحاصــل: أنَّ الاســتتار بالشــخص المواجــه لــه مكــروه مطلقــاً، وأمــا الاســتتار بظهــره: فــإن 
ــر  ــن غي ــاز م ــر ج ــر كاف ــلاً غي ــة، وإن كان رج ــاً فالكراه ــراً أو مأبون ــة أو كاف ــرأة أجنبي ــت ام كان
كراهــة، وإن كانــت امــرأة محرمــاً فقــولان والراجــح الجــواز ]ينظــر: حاشــية الدســوقي علــى 

ــر ))/246([. ــرح الكبي الش
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قَــوْلَانِ()1(، فمــن صــى في صحــراءٍ أو فــوق ســطحٍ -مثــاً- حيــث يأمــن 

المــرور بيــن يديــه فــا بــأس بالصــاة مــن غيــر ســترة . قالــه الإمــام ابــن 

.)2(
 عبــد البــر

هل مناولة شخص لآخر بيْن يدي المصلي يعتبر مروراً؟ا

تصويــر المســألة: ممــا يدخــل في المــرور بيــن يــدي المصــي مناولــة 

شــخص لآخــر شــيئاً، أو مكالمتــه بيــن يــدي المصــي، أو مــدُّ يده ليســلم 

ــه، وهــو كثيــر  ــه ويصافحــه، فــإن كل ذلــك يَحْــرُمُ)3(، وينبغــي تجنب علي

مــا يحــدث في مســاجدنا.

ــن  ــاول م ــة: )لا ين ــب المدون ــاء في تهذي ــا ج ــك: م ــل ذل وأص

عــى يمينــه شــيئاً لمــن عــى يســاره مــن بيــن يديــه، ولا يناولــه إيــاه 

ــن  ــأس بالمــرور بي ــه شــيء، ولا ب ــن يدي هــو ولا يصلــح أن يمــر بي

ــوا إلى  ــه، وإن لم يكون ــن خلف ــترة لم ــام س ــاً، والإم ــوف عرض الصف

ــترة()4(. س

))( مختصر خليل )32(،
)2( الكافي لابن عبد البر ))/45(.

)3( المحاسن البهية )30-)3(، المبادئ الفقهية )3))( كلاهما في شرح العشماوية.
)4( تهذيب المدونة ))/285(.
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أحوال المار بيْن يدي المصليا

تصويــر المســألة: للمــار بيــن يــدي المصــي أربع أحــوال أشــار إليها 

ضَ()2(،  ــمَ مــارٌّ لــه مَندُْوْحــة)1(، ومصــلٍّ تعــرَّ الشــيخ خليــل بقولــه: )وأَثِ

وتفصيلهــا كالتالي:

ــى في  ــأن ص ض، ب ــرَّ ــك إذا تع ــده: وذل ــي وح ــم المص ــارةً يأث ت  .1

مــكان يمــرُّ بــه النــاس وليــس لهــم طريــقٌ غيــره، كالأبــواب والممــرات 

مثــاً.

ــة -أي:  ــه مندوح ــت ل ــك إذا كان ــده: وذل ــارُّ وح ــم الم ــارةً يأث ت  .2

ــرَّ  ــه م ــي، ولكن ــم المص ــر حري ــق غي ــه طري ــأن كان ل ــحة- ب ــعَةٌ وفُسْ سِ

ــي. ــام المص ــداً أم عم

ض المصــي، وكانــت للمــار  ــارةً يأثمــان معــاً: وذلــك إذا تعــرَّ ت  .3

ــة. مندوح

ــن  ــا، ولم تك ــدٌ منهم ض أح ــرَّ ــك إذا لم يتع ــان: وذل ــارة لا يأثم وت  .4

ــة)3(. ــارِّ مندوح للم

))( مندْوحَــةٌ: أي: سَــعَةً وفُسْــحة، يقــال: مــا لــي هــذا الأمــر عــن هــذا الأمــر مندوحــة أي: متســع، 
وأرض مندوحــة: واســعة بعيــدة ]ينظــر: غريــب الحديــث للخطابــي )77/3)(، النهايــة في 

ــر )35/5([. ــن الأثي ــث لاب ــب الحدي غري
)2( مختصر خليل )32(.

)3( حاشية الصفتي ))/)38(، خطط السداد والرشد للتتائي )275(.
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علاج المرور بيْن يدي المصليا

ــا  ــا م ــي منه ــدي المص ــن ي ــرور بي ــاج الم ــألة: وع ــر المس تصوي
يتعلــق بالمــار، ومنهــا مــا يتعلــق بالمصــي نفســه، وإيضــاح ذلــك كالتالي:

أن يعلم المار بين يدي المصي ما جاء فيه من الوعيد الشديد، كما   .1
عَلَيْهِ،  مَاذَا  الْمُصَلِّي  يَدَيِ  بَيْنَ  الْمَارُّ  يَعْلَمُ  )لَوْ   : اللهِ  رَسُولُ  قال 
لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْراً لَهُ منِْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ. قَالَ أَبُو النَّضْرِ: لَا أَدْرِي 

أقَالَ: أَرْبَعِينَ يَوْمًا، أَوْ شَهْرًا،أَوْ سَنةًَ()1(.

إذا انتهــت الصــاة وكان المصــي معترضــاً طريــق النــاس، فإنــه   .2
يتأخــر عــن ممــر النــاس، ويمــش أو يتأخــر بمقــدار خطوتيــن أو ثــاث 
ــاز  ــة: )وينح ــب المدون ــاء في تهذي ــا ج ــن، كم ــرات للمصلي ــح المم ليفت
ــواري،  ــن السّ ــه م ــرب من ــا ق ــام إلى م ــام الإم ــد س ــي بع ــذي يقض ال
ــاً،  ــر قلي ــه، يتقهق ــاره، أو إلى خلف ــن يس ــه، أو ع ــن يمين ــه أو ع ــن يدي بي
فــإن لم يجــد مــا يقــرب منــه صــى مكانــه، ويــدرأ مــا يمــر بيــن يديــه مــا 

ــتطاع()2(. اس

داء في أثناء الصلاةا طروء سقوط السُتْرة أو الرِّ

ــصُ للمصــي إصــاح رِدَاءٍ ســقط عــن ظهــره  تصويــر المســألة: يُرَخَّ
لفعلــه  ذلــك، أو إصــاح ســترة ســقطت إذا كان جالســاً يمــد 

))( أخرجه مالك في الموطأ برقم: )34( ، والبخاري برقم: )0)5( ، ومسلم برقم: )507(.
)2( تهذيب المدونة ))/285(.
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يــده فيقيمهــا، أمــا إن كان قائمــاً ينحــط لذلــك فَثَقِيــلٌ، إلا أنــه يُغْتَفَــر مثلــه 
ــرب،  ــه العق ــي ب ــر يرم ــل حج ــه لأج ــة انحطاط ــو بمثاب ــرورة، وه للض

ولكــن تبطــل بانحطاطــه مرتيــن؛ لأنــه فعــل كثيــر)1(.

طروء المشيء لتحصيل سُتْرةٍ في الصلاةا

ــة  ــنِ والثاث يْ ــي الصفَّ ــي أن يمش ــص للمص ــألة: يُرَخَّ ــر المس تصوي
لأجــل تحصيــل ســترة يســتتر بهــا، أو لأجــل دفــع مــار بيــن يديــه، وإن 
ــنِ  يْ ــيِ صَفَّ ــل: )أَوْ كَمَشْ ــيخ خلي ــال الش ــا ق ــه، كم ــار إلي ــار أش ــدَ الم بَعُ
ــاف  ــى المض ــة ع ــكاف الداخل ()2(، فال ــارٍّ ــعِ مَ ــةٍ، أَوْ دَفْ ــتْرَةٍ، أَوْ فُرْجَ لسُِ
وهــو مَشْــيٌ هــي في الحقيقــة داخلــة عــى المضــاف إليــه فتدخــل الثاثــة 
كمــا ذكرنــا ويحتمــل إبقــاء الــكاف عــى المضــاف، ويدخــل مــا أشــبهه 

مــن الفعــل اليســير أي: كمشــي أو غمــز أو حــك أو نحــو ذلــك)3(.

طروء المشي لسدِّ فُرْجَةٍ في الصلاةا

تصويــر المســألة: لا بــأس بالمشــي إلى الفُــرَجِ في الصــاة إن قَرُبَــت، 
ومــن افتتــح الصــاة ثــم رأى فُرْجَــةٍ بيــن يديــه أو إلى جنبــه مشــى إليهــا 
ــن،  ــة أو ركعتي ــد ركع ــك بع ــة، وكذل ــنِ والثاث فَيْ ــة كالصَّ ــت قريب إن كان
وأقــل مــا فيــه أن تســوية الصفــوف وســد الخلــل مأمــور بــه منــدوب إليه 

))( شرح الخرشي ))/8)3(، منح الجليل ))/299(، كلاهما على خليل.
)2( مختصر خليل )36(.

)3( شرح الخرشي على مختصر خليل ))/9)3(.
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ــنْ وَرَاءِ ظَهْــرِي،  ــي أَرَاكُــمْ مِ لقولــه : )أَقيِمُــوا صُفُوفَكُــمْ، فَإنِِّ
وَكَانَ أَحَدُنَــا يُلْــزِقُ مَنكْبَِــهُ بمَِنكْـِـبِ صَاحِبـِـهِ، وَقَدَمَــهُ بقَِدَمـِـهِ()1(، وكذلــك 
ينبغــي أن تضــم الصفــوف، فــإن كان بعضهــا ناقصًــا جعــل الصــفِّ الذي 

بــه نقصــان في المؤخــر)2(.

حكم المرور بيْن الإمام والمأموميْن في الصلاةا

تصويــر المســألة: لا بــأس بالمــرور بيــن الصفــوف عرضًــا والإمــام 
ســترة لهــم، ولكــن لــو صــى الإمــام بغيــر ســترة فعــى القــول بــأن ســترة 
ــول  ــى الق ــون، وع ــام والمأموم ــتوي الإم ــه يس ــن خلف ــترة لم ــام س الإم
ــا  ــترة كم ــم س ــام له ــل؛ لأن الإم ــن أكم ــاة المأمومي ــون ص ــر تك الآخ
ــم  ــون صاته ــون تك ــجد المأموم ــجود فس ــام الس ــرك الإم ــوا إذا ت قال

ــل)3(. أكم

حكم المرور بيْن يدي المصليْن في المسجد الحراما

تصويــر المســألة: وســئل الإمــام مالــك  عــن مكــة، والمــرور 
بهــا بيــن يــدي المصــي في المســجد، أتــرى أن يمنــع منهــا مثــل مــا يمنــع 
ــود أو  ــي إلى عم ــك إذا كان يص ــم، إني لأرى ذل ــال: نع ــا؟ ق ــن غيره م

ــفِّ برقــم: )725(،  ))( أخرجــه البخــاري، بَــابُ إلِْــزَاقِ المَنكِْــبِ باِلْمَنكِْــبِ وَالقَــدَمِ باِلقَــدَمِ فـِـي الصَّ
]تعليــق مصطفــى البغــا[ ]ش )منكبــه( هــو مجتمــع رأس العضــد مــع الكتــف[.

)2( المعونة في مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب ))/276(.
)3( التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب للشيخ خليل )4/2(.
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ــن)1(،  ــى إلى الطائفي ــه إن ص ــه يخفف ــواف، كأنَّ ــا الط ــترة، ولا أدري م س

قــال الإمــام ابــن رشــد: قولــه: " إذا كان يصــي إلى عمــود أو ســترة" دليــل 

ــن  ــرور بي ــترة، فالم ــر س ــرام إلى غي ــجد الح ــى في المس ــه إذا ص ــى أنَّ ع

ــاف إذا  ــه، بخ ــن يدي ــر بي ــن يم ــدرأ م ــه أن ي ــس علي ــز، ولي ــه جائ يدي

ــه  ــك علي ــم في ذل ــترة، والإث ــر س ــرام إلى غي ــجد الح ــر المس ــى في غي ص

ــن)2(. ــه إلى الطائفي ــاف صات ــن، بخ دون الماري

ومــن أهــل العلــم مــن ذهــب إلى جــواز أن يصــي في المســجد الحرام 

إلى غيــر ســترة، فــإن مــر النــاس بيــن يديــه في الطــواف وغيــره، ولا إثــم في 

ذلــك عليــه ولا عليهــم، وأن مكــة مخصوصــة بجــواز المــرور فيهــا بيــن 

ــن أبــي وداعــة، قــال:  ــد المطلــب ب يــدي المصــي، بدليــل مــا روى عب

)رأيــت النبــي  يصــي ممــا يــي بنــي ســهم، والنــاس يمــرون 

بيــن يديــه، ليــس بينــه وبيــن القبلــة شــيء()3(، وبــالله التوفيــق.

:
))( البيان والتحصيل )472/3(، مواهب الجليل ))/535(.

)2( البيان والتحصيل )427/3(.
)3( أخرجــه ابــن ماجــه برقــم: )2958(، والنســائي برقــم: )2959(، وابــن حبــان برقــم: )2363(، 
وضعفــه جماعــه مــن أهــل العلــم، وصححــه بعضهــم، وحســنه آخــرون، والحديــث جــارٍ علــى 
ــدة  ــة؛ لش ــة في مك ــقة الحاصل ــع المش ــرج، ودف ــع الح ــن رف ــة، م ــرعية العام ــد الش ــق القواع وف
الزحــام فيهــا بكثــرة الطائفيــن وغيرهــم ]ينظــر: إرشــاد الأئمــة الهــداة بشــرح كتــاب الصــلاة مــن 

متــن ابــن عاشــر ))9)([.
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بصلاة السفر

يَ  المقصــود بالســفر: قطــع المســافة، وهــو خــاف الحَضَــر، وسُــمِّ
ــفِرُ عــن وجــوه المســافرين وأخاقهــم، فيُظْهــر  ــه يُسْ الســفر ســفراً: لأن

ــاً منهــا)1(. ي مــا كان خَفِّ

ــا  ــاء إجماله ــتقراء كام الفقه ــب اس ــرعي بحس ــفر الش ــصُ الس ورُخَ
ــالي: ــص، كالت ــت رخ س

قصر الصلوات الرباعية للمقيم.  .1

2.  الجمع بين المشتركتي في الوقت منهما )الظهرين والعشائين(.

مشروعية الفطر في رمضان في سفرٍ بلغ )80 كم تقريباً(.  .3

جواز المسح عى الخفين والعمامة ونحوها بمدة معيَّنة.  .4

5.  سقوط فرضية صاة الجمعة.

جواز صاة النافة عى الراحلة حيثما توجهت به)2(.  .6

))( المصبــاح المنيــر للفيومــي )27)(، أنيــس الفقهــاء للقونــوي )08)(، لســان العــرب لابــن 
.)(96/7( منظــور 

 ،)763  -759( المعاصــرة  الســفر  نــوازل  بعنــوان:  الجاســر  مطلــق  الدكتــور:  بحــث   )2(
يســير. ف  بتصــرُّ
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حكم القصر ومسافته في السفرا

ــر، وكل  ــرُدٍ فأكث ــة بُ ــاً أربع ــفراً طوي ــافر س ــألة: المس ــر المس تصوي
بريــد أربعــة فراســخ، والفرســخ)1( ثاثــة أميــال، فتكــون مســافة القصــر 
بالأميــال ثمانيــة وأربعيــن ميــاً، وبالكيلومتــرات تســاوي ثمانــون كيلــو 
متــراً بالتقريــب، سُــنَّ لــه أن يقصــر الصــاة الرباعيــة، قــال القاضــي عبــد 
ــام  ــنة، والإتم ــر س ــب أن القص ــن المذه ــر م ــاب : )والأظه الوه
ــب  ــن مذه ــهور م ــاض : )والمش ــي عي ــال القاض ــروه()2(، ق مك
ــف أن  ــلف والخل ــن الس ــاء م ــر العلم ــه، وأكث ــر أصحاب ــك، وأكث مال

ــنة()3(. ــر س القص

وشرط القصر حيث كان غير عاصٍ بسفره لا فيه، كالآبق )العبد الشارد 
من سيده(، والعاق، وقاطع الطريق، أو لاهٍ فيه: كالمسافر لمجرد التسي لا 
يسن له القصر بل يكره)4(، قال الشيخ خليل: )سُنَّ لمُِسَافرٍِ: غَيْرِ عَاصٍ بهِِ 
وَلَاهٍ: أَرْبَعَةَ بُرُدٍ، وَلَوْ ببَِحْرٍ، ذَهَابًا قُصِدَتْ دَفْعَةً()5(، والمراد بكون الأربعة 

ر بثلاثــة أميــال،  بٌ، وهــو مقيــاس قديــم مــن مقاييــس الطــوال، يقــدَّ ))( الفرســخ: لفــظ فارســيٌّ معــرَّ
وقيــل: ســتة أميــال، وســمي بذلــك؛ لأن صاحبــه إذا مشــى قعــد واســتراح مــن ذلــك كأنــه ســكن 
]ينظــر: تــاج العــروس للزبيــدي )7/7)3(، المعجــم الوســيط، مجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة 

.])68(/2(
)2( التلقين للقاضي عبد الوهاب ))/)5(.
)3( إكمال المعلم للقاضي عياض )7/3(.

)4( شرح الخرشي على خليل )56/2 - 57(، بزيادة وتصرف يسير.
)5( مختصر خليل )43(.
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بُرُدٍ )قُصِدَتْ دَفْعَةً( في قول الشيخ خليل: أن لا يقيم فيما بينها إقامة توجب 

سيرة  يسيرها  أن  دفعة  بكونها  المراد  وليس  فيها،  يقصر  فا  وإلا  الإتمام 

واحدة، ولا ينزل في أثناء سفرها أصا؛ً لأن في هذا مشقة فادحة، ودين الله 

يسر)1(.

وأصــل ذلــك: مــا جــاء عــن ابــن عمــر وابــن عبــاس : )كانــا 

يفطــران ويقصــران في أربعــة بُــرُدٍ، وهــي ســتة عشــر فرســخاً()2(، وجــاء 

عــن ســالم بــن عبــد الله عــن أبيــه : )أنــه رَكِــبَ إلى رِيْــم)3(، فقصــر 

ــرُدٍ()4(، و  الصــاة في مســيرة ذلــك، قــال مالــك: وذلــك نحــو: أربعــة بُ

ــر  ــر فيقص ــافر إلى خيب ــه كان يس ــر: )أن ــن عم ــن اب ــع ع ــن ناف ع

الصــاة()5(، وبيــن خيبــر والمدينــة ســتة وتســعون ميــاً)6(.

))( منح الجليل على خليل ))/402(.
ــم:  ــبرى برق ــنن الك ــي في الس ــه البيهق ــه )54/2(، ووصل ــاً في صحيح ــاري تعليق ــه البخ )2( أخرج

.)5603(
)3( رِيْــم: بكســر الــراء وإســكان التحتيــة وميــم، ولعبــد الــرزاق عــن مالــك ثلاثــون ميــلًا مــن المدينة، 
ويحتمــل أن ريــم موضــع متســع كالإقليــم، فيكــون تقديــر مالــك عنــد آخــره، وعقيــل عنــد أولــه، 

وقــال بعــض شــعراء المدينة:
ةٍ بَيْــــنَ الْمُنَقَّى إلَِــــى أُحُــــدٍ إلَِــــى جَنَبَــــاتِ رِيمٍفَكَــــمْ مِــــنْ حُــــرَّ

فقال جنبات وربما كانت بعيدة الأقطار. ]ينظر: شرح الزرقاني على الموطأ ))/3)5([.
)4( أخرجه مالك في موطئه برقم: )338(، وعبد الرزاق في مصنفه برقم: ))430(.

)5( أخرجه مالك في موطئه، باب ما يجب فيه قصر الصلاة برقم: )339(.
)6( شرح الزرقاني على الموطأ ))/3)5(.
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ما هي مدة الإقامة التي تقصر فيها الصلاة؟ا

ــام  ــة أي ــدٍ أربع ــة في بل ــافر الإقام ــوِ المس ــألة: إذا لم ين ــر المس تصوي

صِحــاح يُلْغــي فيهــا يــوم دخولــه المســبوق بالفجــر، ويــوم خروجــه)1(، 

ــص برخــص الســفر مــن القصــر، والفطــر، وغيرهمــا مــن  جــاز لــه الترخُّ

ــك)2(،  ــفره بذل ــم س ــع حك ــم، وانقط ــم المقي ــه حك ــه، وإلا كان ل رخص

قــال الإمــام مالــك : )والمســافر في البــر والبحــر ســواء إذا نــوى 

إقامــة أربعــة أيــام أتَــمَّ الصــاة، وصــام()3(، وقــال الإمــام ابــن القاســم: 

)وإذا نــوى المســافر إقامــة أربعــة أيــام بلياليهــن أتــم، ولا يحســب يــوم 

ــيخ  ــال الش ()4(، ق ــب إليَّ ــبه أح ــار فيحس ــل أول النه ــه، إلا أن يدخ دخول

ــامَ  ــةِ أَيَّ ــةِ أَرْبَعَ ــةُ إقَامَ ــهُ .. نيَِّ ــفر: )وَقَطَعَ ــم الس ــع حك ــا يقط ــل فيم خلي

ــادَةً  ــا عَ ــمِ بهَِ ــدَارِ الْحَــرْبِ، أَوْ الْعِلْ ــوْ بخِِاَلِــهِ إلاَّ الْعَسْــكَرِ بِ صِحَــاحٍ، وَلَ

قَامَــةُ()5(. الْإِ لَا 

ــي  ــازي المكناس ــن غ ــة اب ــا العلام ــا نظمه ــوم كم ــا الي ــى فيه ــي يُلْغ ــائل الت ــدى المس ــذه إح ))( وه
ــه: ــالة بقول ــر الرس ــي في نظائ المالك

والكرَِا اليَمِيْــــنِ  فى  يُلْغَــــى  اشْــــتُهِراواليَوْمُ  ما  علــــى  الإقَامَــــةِ  وفي 
هْ العِــــدَّ ثُــــمَّ  البَيْــــعِ  خِيَــــارِ  وعُهْــــدَهْوفى  عَقِيْقَــــةٍ  وأَجَــــلٍ 
ينظر: الدر الثمين لمياره الفاسي ))/)29(.

)2( شرح مختصر خليل للخرشي )2/)6 - 62(.
)3( المدونة ))/207(.

)4( النوادر والزيادات لابن أبي زيد ))/430(.
)5( مختصر خليل )43(.
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وأصــل ذلــك: مــا جــاء عــن عبــد الرحمــن بــن حميــد، قــال: ســمعت 
عمــر بــن عبــد العزيــز يقــول لجلســائه: ما ســمعتم في ســكنى مكــة؟ فقال 
الســائب بــن يزيــد: ســمعت العــاء، - أو قــال العــاء بــن الحضرمــي - 
قــال رســول الله : )يقيــم المهاجــر بمكــة بعــد قضــاء نســكه 
ــاض  ــي عي ــه القاض ــا قال ــث م ــن الحدي ــة م ــه الدلال ــاً()1(، ووج ثاث
ــاء  ــد قض ــة بع ــم بمك ــر أن يقي ــاح للمهاج ــه  أب : ).. أن
نســكه ثاثــاً، والمهاجــرون لا يســتوطنون مكــة، فــدل عــى أنَّ الثــاثَ 

حكمهــا حكــم الســفر، لا الاســتيطان()2(.

متى يشرع المسافر في قصر الصلاة؟ا

تصويــر المســألة: لا يجــوز القصــر للمســافر إلا بعــد مفارقــة بلــده، 
خافــاً لمــا يُحْكَــى عــن عطــاء أنــه إذا نــوى الســفر جــاز لــه أن يقصــر، 
وإن لم يفــارق بلــده، قــال الشــيخ خليــل في شــرط الانفصــال عــن المحِــل 
ــةً، أو غيرهمــا كســاكن غــارٍ  ــه بنيــان وبســاتين، أو بادي ســواء كان بلــداً ل
 : ــدِيُّ ى الْبَلَ ــدَّ ــال: ).. إنْ عَ ــة، ق ــا متصل ــاتين له ــةٍ لا بس ــلٍ، أو قري بجب
لَــتْ أَيْضًــا عَلَــى مُجَــاوَزَةِ ثَاَثَــةِ أَمْيَــالَ بقَِرْيَــةِ  الْبَسَــاتيِنَ الْمَسْــكُونَةَ، وَتُؤُوِّ

ــا()3(. ــهُ، وَانْفَصَــلَ غَيْرُهُمَ تَ : حِلَّ ــودِيُّ ــةِ، وَالْعَمُ الْجُمُعَ

))( أخرجــه مســلم، بــاب جــواز الإقامــة بمكــة للمهاجــر منهــا بعــد فــراغ الحــج والعمــرة، ثلاثــة أيــام 
بــلا زيــادة، برقــم: )352)(.

)2( إكمال المعلم بفوائد مسلم )6/3)(.
)3( مختصر خليل )43(.
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وأصــل ذلــك: قولــه جــل وعــز: ﴿ی ی  ی ئج ئح ئم ئى 
ــرب في  ــة الض ــرب، وحقيق ــول الض ــه بحص ئي بج بح بخ﴾)1(، فعلق

ــي  لمــا أراد  ــة، ولأن النب ذلــك لا يكــون إلا بالفعــل دون الني
حجــة الــوداع صــى الظهــر بالمدينــة تامــة، وصــى العصــر بــذي الحليفــة 
مقصــورة)2(، ولأن النيــة وحدهــا لا تؤثــر في ذلــك كالفطــر، ولأن الإقامــة 

لا تكــون إقامــة بمجــرد النيــة دون الفعــل، كذلــك الســفر)3(.

حكم النية في قصر الصلاة للمسافرا

تصويــر المســألة: لابــد مــن النيــة في القصــر، خافــاً لإمــام المــزني؛ 
لأن الأصــل الإتمــام والقصــر طــارئ عليــه فاحتــاج إلى نيــة يختــص بــه 
تنقلــه عــن الأصــل، كالجمعــة لمــا كانــت طارئــة عــى الظهــر احتاجــت 
ــإن  ــا، ف ــه قصره ــز ل ــام لم يج ــة الإتم ــا بني ــإذا افتتحه ــا، ف ــة تخصه إلى ني
فعــل أعادهــا أبــداً، وإذا افتتحهــا بنيــة القصــر فأتمهــا عامــداً فــا 
 ،)4(
 تجزيــه، وأمــا في حالــة الســهو فتجزيــه عــى قــول ابــن المــواز 

والله أعلم.

))( سورة النساء، الآية: ))0)(.
ــي  ــه: " أن النب ــي الله عن ــك رض ــن مال ــس ب ــن أن ــه: ع ــم: )547)(، ونص ــاري برق ــه البخ )2( أخرج
 صلــى الظهــر بالمدينــة أربعــا، وصلــى العصــر بــذي الحليفــة ركعتيــن - قــال: 

ــح ". ــى أصب ــا حت ــات به ــبه - ب وأحس
)3( الإشراف على نكت مسائل الخلاف ))/307 - 308(.

)4( المصدر السابق ))/2)3(.
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كيفية الجمع بيْن الصلوات للمسافرا

تصويــر المســألة: الجمــع بيــن الصاتيــن في الســفر جائــز في وقــت 
ــت الأولى  ــر وق ــتحباب في آخ ــير)1(، والاس ــه الس ــدَّ ب ــاء، إذا جَ ــا ش أيهم
ــره؛  ــفر وقصي ــل الس ــن طوي ــرق بي ــدِرَ ، ولا ف ــة إن قَ ــت الثاني وأول وق
ــه  ــفر وطويل ــر الس ــاز في قصي ــذر، ج ــر لع ــاز في الحض ــى ج لأن كل معن
هْرَيْــنِ  ــصَ لَــهُ جَمْــعُ الظُّ كســائر الرخــص)2(، قــال الشــيخ خليــل: )وَرُخِّ
دْرَاكِ أَمْــرٍ  : لِإِ ، بِــاَ كُــرْهٍ، وَفيِهَــا شَــرْطُ الْجِــدِّ ، وَإنِْ قَصُــرَ وَلَــمْ يَجِــدَّ ببَِــرٍّ
ــرَارِ  ــلَ الِاصْفِ ــرُوبِ، وَقَبْ ــدَ الْغُ ــزُولَ بَعْ ــوَى النُّ ــهِ، وَنَ ــتْ بِ ــلٍ زَالَ بمَِنهَْ
رَهُمَــا؛ إنْ  ــرَ الْعَصْــرَ، وَبَعْــدَهُ: خُيِّــرَ فيِهَــا، وَإنِْ زَالَــتْ رَاكبًِــا: أَخَّ أَخَّ
ــهُ  ــطُ نُزُولُ ــنْ لَا يُضْبَ ــا: كَمَ ــي وَقْتَيْهِمَ ــهُ، وَإلِاَّ فَفِ ــرَارَ أَوْ قَبْلَ ــوَى الِاصْفِ نَ
حِيــحِ فعِْلُــهُ، وَهَــلْ الْعِشَــاءَانِ كَذَلـِـكَ؟ تَأْوِيــاَنِ()3(. وَكَالْمَبْطُــونِ، وَللِصَّ

وخاصــة هــذه المســألة: أنــه إذا ارتحــل المســافر قبــل زوال 
الشــمس، وعلــم أنــه ينــزل قبل غــروب الشــمس، ألحَــقَ الظهــر بالعصر، 
فجمــع بينهمــا قبــل الغــروب، فــإذا علــم أنــه لا ينــزل إلا بعــد الغــروب 
م العصــر في أول وقتهــا، فجمــع بينهمــا  ــر الظهــر إلى آخــر وقتهــا، وقــدَّ أخَّ

))( جَــدَّ بــه الســير: معنــاه الاجتهــاد في الســير، وإســناد الجَــدِّ للســير مــن الإســناد المجــازي، وهــو 
إســناد مــا للشــيء إلــى ملابســه، وإلا فالمجِــد إنمــا هــو المســافر، وشــرطُ الجَــدِّ في الســير إدراك 
أمــر مهــم لا مجــرد قطــع المســافرة ]ينظــر: البيــان والتحصيــل )8)/0))(، الشــرح الكبيــر مــع 

حاشــية الدســوقي ))/368([.
)2( الإشراف على نكت مسائل الخلاف ))/6)3(.

)3( مختصر خليل )44(.
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ــوع  ــر، وطل ــذا التقدي ــى ه ــاء ع ــرب والعش ــك المغ ــك، وكذل ــد ذل عن

الفجــر فيهــا.

وإذا كان ينــزل لغــروب الشــمس في الظهــر، وارتحــل بعــد الــزوال، 

ــر  ــر والعص ــى الظه ــمس، ص ــروب الش ــد غ ــزل إلا بع ــه لا ين ــم أن وعل

عقيــب الــزوال، وإن علــم أنــه ينــزل قبــل الغــروب صــى الظهــر وحدها، 

وأخــر العصــر حتــى ينــزل المســافر)1(.

ــي  ــن النب ــك ، ع ــن مال ــس ب ــن أن ــاء ع ــا ج ــك: م ــل ذل وأص

: )إذا عَجِــلَ عليــه الســفر، يؤخــر الظهــر إلى أول وقــت 

ــن  ــا وبي ــع بينه ــى يجم ــرب حت ــر المغ ــا، ويؤخ ــع بينهم ــر، فيجم العص

ــد  ــع، أن عب ــن ناف ــك، ع ــن مال ــفق()2(، وع ــب الش ــن يغي ــاء، حي العش

ــير،  ــه الس ــلَ ب ــول الله  إذا عَجِ ــال: )كان رس ــر، ق ــن عم الله ب

يجمــع بيــن المغــرب والعشــاء()3(، وعــن نافــع، أن ابــن عمــر، اسْــتُصْرِخَ 

عــى صفيــة وهــو بمكــة، فســار حتــى غربــت الشــمس، وبــدت النجــوم، 

فقــال: )إن النبــي ، كان إذا عَجِــلَ بــه أمــر في ســفر، جمــع بيــن 

هاتيــن الصاتيــن، فســار حتــى غــاب الشــفق، فنــزل فجمــع بينهمــا()4(.

))( شرح التلقين للمازري )832/2(، التبصرة للخمي )452-450/2(.
)2( أخرجه مسلم، باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، برقم: )704(.

)3( أخرجه مالك في الموطأ، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر، برقم: )479(.
)4( أخرجه أبو داود، باب الجمع بين الصلاتين برقم: )207)(.
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من هم السبعة الذين لا يجوز لهم قصر الصلاة؟ا

تصويــر المســألة: ذكــر الشــيخ خليــل  في مختصــره، وشــراح 
المختصــر، ســبعةً مــن المســافرين لا يجــوز لهــم قصــر الصــاة فقــال: 
)وَلَا رَاجِــعٌ لدُِونهَِــا وَلَــوْ لشَِــيْءٍ نَسِــيَهُ، وَلَا عَــادِلٌ عَــنْ قَصِيــرٍ بـِـاَ عُــذْرٍ، 
وَلَا هَائـِـمٌ، وَطَالـِـبُ رَعْــيٍ إلاَّ أَنْ يَعْلَــمَ قَطْــعَ الْمَسَــافَةِ قَبْلَــهُ، وَلَا مُنفَْصِــلٌ 
يَنتَْظـِـرُ رُفْقَــةً إلاَّ أَنْ يَعْــزِمَ عــى السَــفَرِ دُونَهُــم()1(، وإيضــاح ذلــك كالتالي:

مســافر خــرج في طريــق ســفره ثــم رجــع بســبب نســيانه لحاجــة   .1
ــه  ــاء رجوع ــر أثن ــذا لا يقص ــده، فه ــيها في بل ــد نس ــه كان ق ــن حوائج م
ــا  ــع إليه ــده ورج ــكنى في بل ــض الس ــافراً راف ــرج مس ــه، إلا إذا خ لحاجت
لحاجــة، جــاز لــه القصــر، وهــذا معنــى قــول الشــيخ خليــل: )وَلَا رَاجِــعٌ 

ــيْءٍ نَسِــيَهُ(. ــوْ لشَِ ــا، وَلَ لدُِونهَِ

ــر الــذي هــو دون مســافرة القصــر،  ــق القصي مســافر تــرك الطري  .2
ــدُّ لاهٍ  ــه يُعَ ــر؛ لأن ــه القص ــوز ل ــه، لا يج ــول من ــق أط ــب إلى طري وذه
ــرق ونحــو  ــاع الطُّ ــذْرٍ، كخــوفٍ مــن قُطَّ ــق لعُ ــر الطري بســفره، إلا إن غيَّ
ذلــك، جــاز لــه القصــر، وهــذا معنــى قــول الشــيخ خليــل: )وَلَا عَــادِلٌ 

ــذْرٍ(. ــاَ عُ ــرٍ بِ ــنْ قَصِي عَ

ــا  ــة، ف ــافةٍ معلوم ــى مس ــزم ع ــذي لا يع ــم في الأرض ال الهائ  .3
يجــوز لــه قصــر الصــاة، وهــذا معنــى قــول الشــيخ خليــل: )وَلَا هَائـِـمٌ(.

))( مختصر خليل )43(.
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الراعــي لا يجــوز لــه قصــر الصــاة إلا إن عَلِــمَ الراعــي والهائــم   .4
أنهــم ســيقطعون مســافة القصــر قبــل أن يعزمــوا عــى الرحيــل جــاز لهــم 
القصــر، وهــذا معنــى قــول الشــيخ خليــل: )وَطَالـِـبُ رَعْــيٍ إلاَّ أَنْ يَعْلَــمَ 

قَطْــعَ الْمَسَــافَةِ قَبْلَــهُ(.

ــهُ، ولا  ــه رِفَاقَ ــر في ــكان ينتظ ــي في م ــفر، وبق ــرج في س ــافر خ مس  .5
يمكنــه الســفر دونهــم، فــا يجــوز لــه قصــر الصــاة، إلا أن يعــزم عــى 
ــل:  ــيخ خلي ــول الش ــى ق ــذا معن ــر، وه ــه القص ــوز ل ــم فيج ــفر دونه الس
)وَلَا مُنفَْصِــلٌ يَنتَْظـِـرُ رُفْقَــةً إلاَّ أَنْ يَعْــزِمَ عــى السَــفَرِ دُونَهُــم(، وفي نســخة: 

ــزِمَ(. )إلا أنْ يَجْ

ــم  ــدر ب80 كل ــي تق ــر، والت ــافة القص ــافر دون مس ــافر س مس  .6
ــه. ــرم علي ــل يح ــر، ب ــه القص ــوز ل ــذا لا يج ــاً، فه تقريب

ــفره،  ــافة س ــاء مس ــن أثن ــه الكائ ــول إلى وطن ــوى الدخ ــافر ن مس  .7
ــه  ــاة إذا كان وطن ــر الص ــه قص ــوز ل ــا يج ــه، ف ــل زوجت ــول مح أو دخ

ــر)1(. ــافة القص ــه دون مس ــزل زوجت ومن

حكم قصر المسافر الذي لم ينو الإقامةا

ــقَ مــدة الإقامة  تصويــر المســألة: إذا لم ينــو المســافر الإقامــة، بــإن عَلَّ
ــواز  ــتخراج ج ــودان لاس ــة بورتس ــدم إلى مدين ــه -كأن ق ــاز حاجت بانتج

))( الشــرح الكبيــر مــع حاشــية الدســوقي ))/)36 - 362(، شــرح مختصــر خليــل للخرشــي 
.)60  -  59/2(
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ــة إلى  ــادت الإقام ــواء تم ــر س ــه يقص ــه، فإن ــاً-، أو زوال مانع ــفر مث س

أربعــة أيــام أو أكثــر، لكــون المــدار عــى عــدم نيــة الإقامــة القاطعــة)1(، 

ــى: أن  ــفَرُهُ()2(، والمعن ــرَ سَ ــةُ، وَإنِْ تَأَخَّ قَامَ ــل: )لَا الْإِ ــيخ خلي ــال الش ق

ــام بموضــع شــهوراً،  ــرى أن مــن أق ــر لهــا، ألا ت الإقامــة المجــردة لا أث

ــر  ــه الســفر مــن غي ــوم ونيت وإن كثــرت لحاجــةٍ يرجــو قضاءهــا في كل ي

ــد  ــم في بل ــن ســراج عــن مســافر يقي ــه يقصــر)3(، وســئل اب ــة إقامــة أن ني

ــه، فهــل يبقــى عــى قصــره أم لا؟، فأجــاب:  ــدري كــم يجلــس في ولا ي

إن كان البلــد في أثنــاء ســفره قصــد مــدة إقامتــه، وإن كان في منتهــاه أتم)4(.

ــن  ــت لاب ــال: قل ــزي، ق ــال العن ــو المنه ــا رواه أب ــك: م ــل ذل وأص

ــال:  ــير؟ ق ــى س ــد ع ــولًا لا أش ــة ح ــم بالمدين ــاس : إني أقي عب

)صــلِّ ركعتيــن()5(، قــال الحافــظ أبــو عمــر ابــن عبــد البــر: )ومحمــل 

ــا عــى مــن لا نيــة لــه في الإقامــة، .. وإنمــا ذلــك  هــذه الأحاديــث عندن

مثــل أن يقــول: أخْــرُجُ اليــوم، أخــرُجُ غــداً، فــا عزيمة عــى الإقامــة()6(.

))( المنتقــى مــن أجوبــة الشــيخ عبــد الله بنطاهــر السوســي )26)(، الإشــراف علــى نكــت مســائل 
ــلاف ))/309(. الخ
)2( مختصر خليل )43(.

)3( شرح مختصر خليل للخرشي )63/2(.
)4( منح الجليل شرح مختصر خليل لعليش ))/0)4(.

)5( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم: )8285(.
)6( التمهيد لابن عبد البر )))/84)(.
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حكم قصر الصلاة لمن كان في الحرب والقتالا

ــرس  ــور )ح ــى الثغ ــالٍ ع ــربٍ وقت ــن كان في ح ــألة: م ــر المس تصوي
ــر  ــم عش ــت إقامته ــاة وإن طال ــر الص ــه يقص ــاد، فإن ــدود( والجه الح
ــدو)1(. ــم الع ــد يرهقه ــرار، وق ــدار ق ــت ب ــرب ليس ــنين؛ لأن دار الح س

وأصل ذلك: ما رواه أبو جمرة نصر بن عمران قال: قلت لابن عباس 
 إنا نطيل القيام بالغزو بخراسان، فكيف ترى؟ فقال: )صلِّ ركعتين، 
وإن أقمت عشر سنين()2(، وف المدونة: قال: )وقال مالك: لو أن عسكراً 
دخل دار الحرب فأقام في موضع واحد شهراً أو شهرين أو أكثر من ذلك، 
فإنهم يقصرون الصاة، قال: ليس دار الحرب كغيرها، قال: وإذا كانوا في 
غير دار الحرب، فنووا إقامة أربعة أيام أتموا الصاة()3(، وقال الإمام مالك 
: )صاة الأسير في دار الحرب أربع ركعات إلا أن يسافر به فيصي 

ركعتين()4(.

طروء تغيير نية السفر أثناء الصلاة للمنفردا

تصويــر المســألة: المســافر إذا دخــل في صــاةٍ ســفرية ثــم عرضــت 
لــه نيــة الإقامــة القاطعــة فيهــا، فإنــه يعالــج ذلــك بالانصــراف عن شَــفْعٍ، 

))( النوادر والزيادات )395/3(.
)2( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم: )8286(.

)3( المدونة ))/209(.
)4( المصدر السابق ))/209(.
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ثــم يبتــدئ صاتــه حضريــة؛ لاختــاف النيــة، ولم تجــز حضريــة إن أتمها 

ــل:  ــيخ خلي ــال الش ــرى، ق ــة أخ ــاف إلى الركع ــفرية إن أض ــة ولا س أربع

ةً()1(، ومثــل نيــة  ــةً وَلَا سَــفَرِيَّ )وَإنِْ نَوَاهَــا بصَِــاَةِ شَــفْعٍ، ولَــمْ تَجُــزْ حَضَرِيَّ

ً يقطــع  يْــح وهــو في الصــاة محــاَّ الإقامــة المذكــورة مــا إذا أدخلتــه الرِّ

دخولــه حكــم الســفر مــن بلــده، أو وطنــه، أو محــل زوجتــه التــي دخــل 

بهــا فيــه)2(.

ــافر  ــى المس ــة: )وإن ص ــب المدون ــاء في تهذي ــا ج ــك: م ــل ذل وأص

ــاة  ــدأ ص ــة وابت ــت نافل ــلَّمَ، وكان ــفعها وس ــة ش ــوى الإقام ــم ن ــة ث ركع

ــده  ــه وول ــا أهل ــة فيه ــافر بقري ــر المس ــاً: )وإذا م ــا أيض ــم()3(، وفيه مقي

ــه ولا  ــا أهل ــن فيه ــا، وإن لم يك ــدة أتمه ــاة واح ــو ص ــم ول ــام عنده فأق

ولــده، أو كان فيهــا ولــده فقــط، وفيهــا ماشــيته قصــر، إلا أن يكــون لــه 

ــمّ()4(. ــكن فيت مس

طروء تغيير نية السفر بعد الصلاة للمنفردا

إيقاع  بعد  المذكورة  الإقامة  المسافر  نوى  إن  المسألة:  تصوير 

استحباباً،  المختار  الوقت  في  حضرية  أعادها  سفرية  منها  والفراغ  الصاة 

))( مختصر خليل )43(.
)2( شرح مختصر خليل للخرشي )63/2(.

)3( تهذيب المدونة ))/289(.
)4( المصدر السابق ))/290(.
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النية،  قبل طرو  للشرائط  الصاة مستجمعة  لوقوع  الإعادة  واستُشْكلَِتِ)1( 
فيكاد أن لا وجه لها، إلا أن يقال فيها إن الجزم بالنية عى جري العادة لا 
بد له من تَرَوٍّ قبله فلعلَّ مبدأ النية كان فيها فاحتيط له بالإعادة)2(، كما قال 

الشيخ خليل: )وَبَعْدَهَا أَعَادَ فيِ الوَقْتِ()3(.

وأصــل ذلــك: مــا جــاء في المدونــة: قــال الإمــام مالــك: )لم أرَ عليــه 
ــا  ــد()4(، وفيه ــب إلي أن يعي ــن وأح ــاد فحس ــإن أع ــة، ف ــادة واجب الإع
أيضــاً: )مــن افتتــح الصــاة المكتوبــة ينــوي أربــع ركعــات، فلمــا صــى 
ــول  ــه في ق ــم: لا يجزئ ــن القاس ــام اب ــال الإم ــلم؟ ق ــه فس ــدا ل ــن ب ركعتي

ــه()5(. ــى أول نيت ــه ع ــال: لأن صات ــه؟ ق ــن أي وج ــت: م ــك، قل مال

طروء تغيير نية السفر أثناء الصلاة للإماما
تصويــر المســألة: إذا نــوى الإمــام المســافر الإقامــة في الصــاة، بعــد 
م مســافراً،  ركعــة، وخلفــه مســافرون ومقيمــون، فليســتخلف، فــإن قــدَّ
مَ المســافرون بســامه، وأتــم المقيمــون، وإن  سَــلَّمَ مــن ركعتيــن، وسَــلَّ
مَ  م حضريــاً، صــى بهــم ركعــة، وأشــار إليهــم، ثــم أَتَــمَّ وحــده وسَــلَّ قــدَّ

هــو والســفريون، ثــم أَتَــمَّ المقيمــون)6(.

))( قال الإمام المواق المالكي: )والاستشكال عِلْمٌ( ]ينظر: التاج والإكليل )6/)26([.
)2( شرح مختصر خليل للخرشي )63/2(.

)3( مختصر خليل )43(.
)4( المدونة ))/207(.

)5( المصدر السابق ))/208 - 209(.
)6( النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني ))/)43(.
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حكم صلاة المقيم خلف المسافر وعكسها

تصويــر المســألة: يُكْــرَهُ اقتــداء المقيــم بالمســافر وعكســه؛ لمخالفــة 
ــنَّاً في  ــاً، أو مُسِ ــافر فاض ــاً، إلا إذا كان المس ــةً وفع ــه ني ــوم إمام المأم
الإســام، فــإن اقتــدى شــخص مقيــم بقاصــرٍ صــى كُلٌّ منهما عى ســنته، 
ــه  ــا طريقت ــف كل منهم ــا يخال ــام ف ــر الإم ــوم، وقص ــام المأم ــو إتم وه
ــكُلٌّ  ــهِ، فَ ــمٌ بِ ــدَى مُقِي ــل: )وَإنِْ اقْتَ ــيخ خلي ــال الش ــر)1(، ق ــة الآخ لموافق
ــمْ يُعِــدْ()2(، ثــم إذا ســلَّم  ــهُ وَلَ ــدَ، وَتَبعَِ عَلَــى سُــنَّتهِِ، وَكُــرِهَ كَعَكْسِــهِ وَتَأَكَّ
المســافر مــن ركعتيــن قــال للمقيميــن: إنــا قــوم سَــفْرٌ فأتمــوا الصــاة، 

أو نحــو ذلــك.

وأصــل ذلــك: مــا جــاء عــن الإمــام مالــك، عــن ابــن شــهاب، عــن 
ســالم بــن عبــد الله، عــن أبيــه: )أن عمــر بــن الخطــاب كان إذا قــدم مكــة، 
ــا  ــم، فإن ــوا صاتك ــة أتم ــل مك ــا أه ــول: ي ــم يق ــن، ث ــم ركعتي ــى به ص
ــى عــن  ــي لي ــن أب ــع عــن اب ــال وكي ــفْرٌ()3(، أي: مســافرون)4(، ق ــوم سَ ق
  ــول الله ــان: )إن رس ــن جدع ــن اب ــري ع ــم البص ــد الكري عب
ــفْرٌ فأتمــوا الصــاة()5(، وفي  ــا قــوم سَ صــى بمكــة ركعتيــن ثــم قــال: إن

))( منح الجليل على خليل ))/))4(.
)2( مختصر خليل )43(.

)3( أخرجه مالك في الموطأ، صلاة المسافر إذا كان إماماً، أو كان وراء إمام، برقم: )504(.
)4( شرح الزرقاني على الموطأ ))/427(.

)5( المدونة ))/208(.
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ــن  ــافر م مَ المس ــلَّ ــم سَ ــافر ث ــف المس ــم خل ــى المقي ــة: )إذا ص المدون
ــه()1(. ــم مــا بقــي علي ــمَّ المقي ــن أَتَ ركعتي

طروء صلاة المسافر خلف المقيما

ــو  ــا يخل ــم ف ــاة المقي ــافر في ص ــل المس ــألة: إذا دخ ــر المس تصوي
ــن: مــن حالي

 : إن أدرك ركعــة فصاعــداً لزمــه الإتمــام ؛ لقولــه  .1
)إنمــا جعــل الإمــام ليؤتــم بــه فــا تختلفــوا عليــه()2(، ولأنــه مؤتــم بمــن 

ــم. ــام كالمقي ــه الإتم ــب أن يلزم ــام فوج ــه الإتم فرض

)من   : لقوله  الإتمام؛  يلزمه  لم  ركعة  من  أقل  أدرك  إن   .2
أدرك من الصاة ركعة فقد أدركها(، ولأنه مدرك لما دون الركعة فوجب أن 
لا يلزمه حكم تلك الصاة)3(، ولما جاء في المدونة: )من أدرك من صاة 
مقيمٍ التشهد، أو السجود، ولم يدرك الركعة وهو مسافر، فإنه يصي ركعتين؛ 

لأنه لم يدرك صاة الإمام()4(.

فالخاصــة إن صــى مســافر بمقيميــن أتمــوا صاتهــم بعــد ســامه، 
ــافرين  ــم بمس ــى مقي ــده، وإن ص ــت ولا بع ــادة في الوق ــم إع ــس له ولي

))( المصدر السابق ))/208(.
)2( سبق تخريجه.

)3( الإشراف على نكت مسائل الخلاف ))/2)3(.
)4( المدونة ))/209(.
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ــت  ــفر في الوق ــاة س ــم ص ــادوا صاته ــم أع ــه، ث ــم خلف ــوا صاته أتم

ــتحباباً)1(. اس

كيفية صلاة المقيم الذي أدرك ثانية صلاة مسافر ؟ا

تصويــر المســألة: الحاضــر المقيــم الــذي أدرك ثانيــة صــاة مســافر، 
فإنــه يصــي ركعــة بــأم القــرآن فقــط ويجلــس؛ لأنهــا ثانيتــه، ثــم ركعــة 
كذلــك ويتشــهد؛ لأنهــا آخــرة إمامــه لــو فعلهــا ثــم ركعــة بفاتحة وســورة 

جهــراً إن كانــت عشــاء ويتشــهد ويســلم)2(.

طروء اجتماع مسافرين ومقيميْن في صلاةٍ واحدةا

تصويــر المســألة: المذهــب أنــه يُكْــره اقتــداء مقيــم بمســافر كعكســه 
ــع  ــن إذا اجتم ــه)3(، ولك ــة إمام ــة ني ــك لمخالف ــه؛ وذل ــبق بيان ــا س كم
ــم  ــدم به ــافر، وإن تق ــم مس ــدم به ــالأولى أن يتق ــون، ف ــافرون ومقيم مس

ــة)4(. ــوا ركع ــم إذا أدرك ــوا كله ــم أتم مقي

ــه  ــه إذا اجتمــع مســافرون ومقيمــون أن وروي عــن الإمــام مالــك أن
يصــى بالمقيميــن مقيــم، وبالمســافرين مســافر، إلا فى المســاجد الكبــار 
ــإن الإمــام  ــي الأمــراء، ف ــال المــازري: يعن ــي يصــي فيهــا الأئمــة، ق الت

))( الدر الثمن والمورد المعين لمياره )66(.
)2( منح الجليل شرح مختصر خليل ))/8)2(.

)3( بلغة السالك لأقرب المسالك للإمام الصاوي ))/482(.
)4( الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر ))/248(.
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ــافراً  ــافر، وإن كان مس ــه المس ــمَّ مع ــاً أَتَ ــإن كان مقيم ــه، ف ــى بصات يص
ــمَّ مــن خلفــه مــن المقيميــن)1(. أَتَ

حكم من اقتدى بمقيم في صلاة فاسدةا

ــم  ــف مقي ــى خل ــافر صلَّ ــاس في مس ــف الن ــألة: اختل ــر المس تصوي
ــوم  ــزم المأم ــة لا يل ــو حنيف ــام أب ــال الإم ــام، فق ــاة الِإم ــدت ص ففس
ــقط  ــداء س ــإن زال الاقت ــداء، ف ــم الاقت ــه حك ــا لزم ــه إنم ــام؛ لأن الإتم
ــا أن  ــرق بينهم ــافعية: الف ــت الش ــة، وقال ــى الجمع ــا إذا صلّ ــه، كم حكم
الجمعــة لا تقضــى، ومســألتنا ممــا يصــح فيهــا القضــاء، فيلــزم المأمــوم 
ــافعية إذا  ــت الش ــذا قال ــه، وهك ــل علي ــذي دخ ــه ال ــى الوج ــا ع إتمامه
ائتــم مســافر بمقيــم ثــم أفســد صاتــه، فإنــه يلزمــه الإتمــام كمــا لم تفســد 

ــه)2(. صات

حكم تذكر صلاة الَحضَر في السفر بعد فوات وقتهاا

ــفر  ــا في س ــم ذكره ــر ث ــاة في حض ــي ص ــألة: إذا نس ــر المس تصوي
بعــد فــوات وقتهــا قضاهــا تامــة، خافــاً لمــا يُحْكــى عــن الحســن مــن 
ــا  ــيها فليصله ــاة أو نس ــن ص ــام ع ــن ن ــه : )م ــا؛ لقول قصره
إذا ذكرهــا()3(، وهــذا إشــارة إلى الصــاة المنســية، ولأنهــا تجــب بــأول 

))( الدر الثمين والمورد المعين لمياره الفاسي )293(.
)2( شرح التلقين للمازري ))/909(.

)3( سبق تخريجه.
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الوقــت ويســتقر الأداء بخــروج الوقــت، فــإذا اســتقر ذلــك فقــد لزمتــه 

في الذمــة تامــة، فوجــب قضاؤهــا كذلــك، وأمــا إذا نســي صــاة في ســفر 

ــه ذلــك  ــرِهَ ل ثــم ذكرهــا في حضــر، فــالأولى أن يقصرهــا، فــإذا أتمهــا كُ

ــاز)1(. وج

حكم من نسي صلاة في سفر فذكرها قبل إقامتها

تصويــر المســألة: مــن نســي صــاة في ســفر فذكرهــا في الســفر قبــل 

ــه يقضيهــا، ســفرية، خافــاً لأحــد قــولي الشــافعي  أن يصيــر مقيمــاً، فإن

ــون  ــب أن يك ــى، فوج ــؤدى وتقض ــاة ت ــا ص ــام؛ لأنه ــه الإتم ــه يلزم إن

ــا)2(. ــا كأدائه قضاؤه

حكم من أحرم بنية الإقامة ثم نسي نيتها

ــم،  ــه مقي ــي أن ــم نس ــة، ث ــة الإقام ــرم بني ــن أح ــألة: م ــر المس تصوي

ــاً،  ــا كان قريب ــاء م ــه البن ــاز ل ــن ج ــن ركعتي ــلم م ــافر، فس ــه مس ــن أن وظ

فــإن ســلم ومضــى ولم يرجــع أتمــوا هــم صاتهــم إن كانــوا أحرمــوا بنيــة 

ــة)3(. الإقام

))( الإشراف على نكت مسائل الخلاف ))/0)3(.
)2( المصدر السابق ))/))3(.

)3( البيان والتحصيل لابن رشد ))/232(.
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حكم صلاة من ترك نية القصر والإتماما

دَ العلمــاء في صحــة وبطــان صــاة المســافر  تصويــر المســألة: تــردَّ

ــاً كان،  ــهواً، إمام ــداً، أو س ــاً، عم ــام مع ــر والإتم ــة القص ــرك ني ــذي ت ال

ا، بــأن نــوى صــاة الظهــر مثــاً، ولم ينــو قصــراً، ولا  أو مأمومــاً، أو فــذًّ

ــه  إتمامــاً، ففــي صحــة صاتــه قــولان، وعــى الصحــة قيــل يجــب علي

إتمامهــا، وقيــل الواجــب عليــه صــاة لا بعينهــا أي: أنــه إن صاهــا أربعاً 

أجــزأ، وإن صاهــا ركعتيــن أجــزأ، واســتفيد مــن هــذا الخــاف أنــه لا 

ــفر  ــروع في الس ــد الش ــا عن ــاة بخافه ــد كل ص ــر عن ــة القص ــن ني ــد م ب

ــامِ  تْمَ ــرِ وَالإِْ ــةِ الْقَصْ ــرْكِ نيَِّ ــي تَ ــل: )وَفِ ــيخ خلي ــال الش ــزم)1(، ق ــا يل ف

ــاً)3(. ــردد إن صاهــا ســفرية وإلا صحــت اتفاق دٌ()2(، ومحــل الت ــرَدُّ تَ

قــال الشــيخ عليــش في "منِحَِــه عــى خليــل": )فلــو قــال المصنــف: 

ــا  ــرُهُ فيِهَ ــامِ وَتَخْييِ تْمَ ــرِ وَالْإِ ــةَ الْقَصْ ــرَكَ نيَِّ ــرَةٍ إنْ تَ ــوبِ حَاضِ ــي وُجُ " وَفِ

دٌ "؛ لإفــادة بيــان مــا يخاطــب بــه بعــد الوقــوع،  ــرَدُّ ــي صَــاَةِ سَــفَرٍ تَ وَفِ

ــد  ــد كل صــاة لا عن ــة القصــر عن ــد مــن ني ــه لا ب واســتفيد مــن هــذا أن

ــفر()4(. ــروع في الس الش

))( الشرح الكبير ))/367(.
)2( مختصر خليل )44(.

)3( حتشية الدسوقي على الششرح الكبير ))/367(.
)4( منح الجليل في شرح خليل ))/ 5)4(.
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طروء قدوم المسافر بعد خروج وقت الصلاةا

ــر  ــى الظه ــن ص ــفره، ولم يك ــن س ــدِمَ م ــن قَ ــألة: م ــر المس تصوي
فليصــل أربــع ركعــات، إذا قــدم قبــل غــروب الشــمس، وكذلــك العصــر 
أيضــاً فــإن قــدم بعدمــا غربــت الشــمس صــى ركعتيــن)1(؛ لأن كل صــاة 
ــك  ــال مال ــة: )ق ــا، وفي المدون ــرض أدائه ــا ف ــرض قضائه ــت كان ف فات
في رجــل نســي الظهــر وهــو مســافر فذكرهــا وهــو مقيــم، قــال: يصــي 

ــا()2(. ــى أربعً ــفر ص ــر في الس ــاة الحض ــر ص ــن، وإن ذك ركعتي

طروء السفر بعد دخول وقت الصلاة في الَحضَرِا

ــن مــن  تصويــر المســألة: إذا دخــل وقــت الصــاة وهــو مقيــم متمكِّ
فعلهــا، فلــم يصلهــا إلى آخــر وقتهــا، ثــم ســافر وقــد بقــي مــن وقتهــا مــا 
يمكنــه أداؤهــا فيــه، فلــه أن يقصــر؛ لأنــه مصــادف لوقتهــا وهــو مســافر 
فــكان لــه قصرهــا، كمــا لــو ســافر أول الوقــت، ولأنــه لا اعتبــار بوقــت 

الأداء أول الوقــت)3(.

طروء سهو الإمام في صلاة السفرا

تصويــر المســألة: إن قــام الإمــام ســهواً أو جهــاً للإتمــام بعــد نيــة 
ــجد  ــع س ــإن رج ــه، ف ــهوه أو جهل ــم بس ــه إن عل ــبَّحَ مأموم ــر س القص

))( المدونة ))/206(.
)2( المصدر السابق ))/206(.

)3( الإشراف على نكت مسائل الخلاف ))/0)3(.
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لســهوه وصحــت، و إن تمــادى لا يتبعــه بــل يجلــس لفراغــه مقيمــاً كان 
أو مســافراً، وســلم مأمومــه المســافر بســامه وأتــم غيــر المســافر بعــد 
ســامه أفــذاذاً لا مؤتميــن بغيــره؛ لامتنــاع إماميــن في صاة واحــدة في غير 
الاســتخاف، وأعــاد الإمــام فقــط بالوقــت الضــروري دون المأمومين إذ 
لا خلــل في صاتهــم لعــدم اتباعهــم لــه)1(، قــال الشــيخ خليــل: )وَسَــبَّحَ 
ــذَاذًا،  ــدَهُ أَفْ ــرُهُ بَعْ ــمَّ غَيْ مَ الْمُسَــافرُِ بسَِــاَمهِِ، وَأَتَ ــهُ وَسَــلَّ ــهُ وَلَا يَتْبَعُ مَأْمُومُ

وَأَعَــادَ فَقَــطْ باِلْوَقْــتِ()2(.

وأصــل ذلــك: مــا جــاء في المدونــة: )قــال: وقــال مالــك: في مســافر 
ــي،  ــام ليص ــد كان ق ــن ، وق ــد ركعتي ــه بع ــبحوا ب ــافرين فس ــى بمس ص
فتمــادى بهــم وجهــل، قــال الإمــام ابــن القاســم: )يقعــدون حتــى يصــي، 
ــا دام في  ــاة م ــو الص ــد ه ــامه، ويعي ــلمون بس ــلم، فيس ــهد ويس ويتش

ــك()3(. ــال لي مال ــك ق ــت، وكذل الوق

طروء سهو المأموم في صلاة السفرا

تصوير المسألة: القاصر الساهي في قصره عن نية الإتمام مطلقاً كأحكام 
المسجد  من  خرج  أو  طال  فإن  اثنتين،  من  سلَّم  لمقيم  الحاصل  السهو 
بطلت، وإن قرب ولم يخرج منه جبرها وسجد بعد السام، وأعاد بالوقت، 

))( الشرح الكبير للدردير على خليل ))/366(.
)2( مختصر خليل )44(.
)3( المدونة ))/208(.
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()1(، وعطف عى  هْوِ، وكَأنْ أَتَمَّ اهِي: كَأَحْكَامِ السَّ قال الشيخ خليل: )وَالسَّ
( بفتح التاء وشَدِّ الميم  المشبه في البطان مشبهاً آخر فيه فقال: )وكَأنْ أَتَمَّ

أي: صى المسافر الرباعية أربعاً)2(.

حكم من دخل مع قوم ظنَّهم سَفْراً وعكْسِهِا
تصويــر المســألة: مــن دخــل مــع قــوم ظنهــم سَــفْراً بســكون الفــاء 
اســم جمــع لســافر كركــب وراكــب، فظهــر خافــه، وأنهــم مقيمــون أو لم 
يظهــر شــيء أعــاد أبــداً إن كان الداخــل مســافراً؛ لمخالفتــه إمامــه، لأنــه 
إن ســلم مــن اثنتيــن خالفــه نيــةً وفعِْــاً، وإن أَتَــمَّ فقــد خالفــه نيــةً، وفعــل 
خــاف مــا دخــل عليــه، هــذا إن ظهــر خافــه، وأمــا إذا لم يظهــر شــيء 
ــك في  ــل الش ــد حص ــورة فق ــة المذك ــال المخالف ــان احتم ــه البط فوج
الصحــة وهــو يوجــب البطــان، قــال الشــيخ خليــل: )وَإنِْ ظَنَّهُــمْ سَــفْرًا 
فَظَهَــرَ خِاَفُــهُ: أَعَــادَ أَبَــدًا، إنْ كَانَ مُسَــافرًِا: كَعَكْسِــهِ()3(، ومفهــوم قولــه: 
)إنْ كَانَ مُسَــافرًِا( أنــه لــو كان الداخــل مقيمــاً لأتــم صاتــه، ولا يضــره 
كونهــم عــى خــاف ظنــه؛ لموافقتــه للإمــام نيــةً وفعــاً)4(، وقــال الإمــام 
ــو أم  ــم ه ــل أمقي ــم جه ــام، ث ــع إم ــة م ــافر ركع ــحنون: وإن أدرك مس س

مســافر؟ فليتمهــا حضريــة ثــم يعيدهــا ســفرية)5(.

))( مختصر خليل )44(.
)2( منح الجليل على مختصر خليل ))/3)4(.

)3( مختصر خليل )44(.
)4( الشرح الكبير للدردير على خليل ))/366(.

)5( المصدر السابق ))/440(.
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د الإتمام في سفره كلها حكم المسافر الذي يتعمَّ

ــصِ  ــن رُخَ ــراض ع ــه الإع ــي ل ــافر لا ينبغ ــألة: المس ــر المس تصوي
ــنة  ــف الس ــك وخال ــن ذل ــرض ع ــن أع ــفره، فم ــه في س ــالى ومنِحَِ الله تع
ونــوى الإتمــام عمــداً أو جهــاً أو تأويــاً وأتمهــا فإنــه يعيدهــا في الوقــت 
أربعــاً إن دخــل في الحضــر في وقتهــا، ومقصــورة إن لم يدخــل في وقتهــا، 
ولــو شــك فيمــا نــوى مــن قصــر، أو إتمــام قــال ســند: فليتــم ثــم يعيــد 
في الوقــت، وإن نــوى الإتمــام ســهواً عــن ســفره أو عــن إقصــاره، فإنــه 
ــم ســهواً، أو عمــداً،  ــادة وســواء أت ــى الزي يســجد؛ لأن إتمامــه مــن معن
ومحــل الاكتفــاء مــن المأمــوم بالإعــادة في الوقــت، أو الســجود في 
ــه،  ــت صات ــه، وإلا بطل ــام في إتمام ــع الإم ــه إن تب ــاء ب ــهو والاكتف الس
ويعيــدون أبــداً كانــوا مقيميــن أو مســافرين لمخالفتهــم إمامهــم، وهــل 
الوقــت في هــذا البــاب الاختيــاري كمــا عنــد الإبيــاني، أو الضــروري كما 
عنــد أبــي محمــد، وصوبــه ابــن يونــس وعليــه اقتصــر الشــيخ خليــل)1( 
بقولــه: )وَإنِْ أَتَــمَّ مُسَــافرٌِ نَــوَى إتْمَامًــا أَعَــادَ بوَِقْــتٍ، وَإنِْ سَــهْوًا: سَــجَدَ 
ــرُورِيُّ إنْ تَبعَِــهُ، وَإلِاَّ  وَالْأصََــحُّ إعَادَتُــهُ: كَمَأْمُومـِـهِ بوَِقْــتٍ وَالْأرَْجَــحُ الضَّ

ــدًا()2(. ــتْ كَأَنْ قَصَــرَ عَمْ بَطَلَ

وأصــل ذلــك: مــا جــاء في في المدونــة: )وقــال مالــك في مســافر صى 
ــد مــا دام في الوقــت، وهــذا إذا كان  ــه يعي أربعــاً أربعــاً في ســفره كلــه: إن

))( مختصر خليل )44(.
)2( الخرشي على مختصر خليل )2/ 64 - 65(.
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في الســفر كمــا هــو يعيــد ركعتيــن ركعتيــن، مــا كان مــن الصلــوات ممــا 

هــو في وقتهــا، فأمــا مــا مضــى وقتــه مــن الصلــوات فــا إعــادة عليــه()1(.

حكم قصر الصلاة للزوجيْن حال سفرهماا

ــر المســألة: ســأل رجــل أحــد المشــايخ قائــاً: رجــل ســافر  تصوي

مــع زوجتــه إلى مدينــة فيهــا أهــل زوجتــه، وســيمكثان فيهــا يوميــن، فهــل 

يقصــران؟

ــزوج  ــر ال ــا، ولا يقص ــا وطنه ــة لدخوله ــر الزوج ــواب: لا تقص الج

لدخولــه مــكان زوجــةٍ دخــل بهــا، والســبب في عــدم القصــر، مبنــي عــى 

غلبــة ظــن الإقامــة، وربمــا عــى معنــى إنقطــاع حكــم الســفر ومشــقته، 

ــة  ــودة والمحب ــبب الم ــاب في الأولى، وس ــن والأحب ــف الوط ــبب إل بس

والإلفــة وظــن الإقامــة في مــكان الزوجــة، وهــذان الأمــران حاصــان في 

هــذه المســألة، أمــا إذا كانــت المدينــة التــي دخــا فيهــا ماريــن فقــط عند 

ــيمكثان  ــا، وس ــاً لهم ــت وطن ــي ليس ــة الت ــذه المدين ــا في ه ــض أقاربه بع

فيهــا يوميــن، ويواصــان ســفرهما، فإنهمــا يقصــران؛ لأنَّ ســفر الزوجــة 

مــع الــزوج لا يوجــب الإتمــام، بــل يقصــران معــاً)2(.

))( المدونة ))/208(.
)2( أفــاده فضيلــة الشــيخ: أبــو ســهلة ســيد أحمــد الشــنقيطي عــبر صفحتــه في الفيــس بــوك بتاريــخ: 

4)/2023/9م.
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 ا  لااو ا عاىلال  طلا ا متق

حكم الجمع للمطر والطيْن والوحلا

فقط  العشاءين  جمع  برجحان  الحضر  في  يرخص  المسألة:  تصوير 
الشيخ  قال  كما  الأولى،  عند  الثانية  يقدم  بأن  والعشاء(  المغرب  )صاتي 
طيِنٍ  أَوْ  لمَِطَرٍ  مَسْجِدٍ  بكُِلِّ  فَقَطْ  الْعِشَاءَيْنِ  جَمْعِ  فيِ   .. صَ  )وَرُخِّ خليل: 
الجمع للمطر وما معه مخصوص  )فَقَطْ( يعني: أن  ظُلْمَةٍ()1(، وقوله:  مَعَ 
فيهما  المشقة  لعدم  والعصر؛  الظهر  بين  يجمع  ولا  والعشاء،  بالمغرب 
غالباً، بخاف العشاءين؛ لأنهم لو منعوا من الجمع لأدى إلى أحد أمرين: 
إما حصول المشقة إن صبروا لدخول الشفق، أو فوات فضيلة الجماعة إن 
ذهبوا إلى منازلهم من غير صاة، ويكون الجمع بكل مسجد، وفي كل بلد 
كانت المدينة، أو غيرها؛ لأجل المطر الغزير، بخاف المطر الخفيف لا 
جمع فيه )ويسمى الشكشاكه أو النقناقه عندنا في السودان(، وضابط المطر 
أو  الرأس،  تغطية  عى  الشباب(  )أي:  الناس  أواسط  يحمل  الذي  الغزير: 
الطين الذي يمنع المشي بالمدَاس )النعِال( مع ظلمة الشهر لا الغيم، ومثل 
المطر الثلج والبرد، ولا يجوز الجمع المذكور لأجل طين فقط، ولا لأجل 
ظلمة ولو مع ريح شديد)2(، ولكن يجوز الجمع لاجتماع الطين مع ظُلْمَةٍ 
فكانت  والطين،  الوحل  ببقاء  المطر  زال  وإن  باقية،  المشقة  لغَِيْم؛ لأن  لا 

الرخصة باقية)3(.

))( مختصر خليل )44(.
)2( شرح الخرشي على خليل )70/2(.

)3( الإشراف على نكت مسائل الخلاف ))/6)3(.
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صفة الجمع وكيفيتها

تصوير المسألة: لا بد من نيَِّة الجمع، وتكون عند الصاة الأولى وجوباً 

غير شرط، فلو تركها لم تبطل، بخاف ترك نيَّة الإمامة فتبطل الثانية؛ لأنها 

إليها  أشار  الجمع  وصفة  فصحيحة)1(،  الأولى  وأما  وقتها،  غير  في  وقعت 

وِلَاءً:  يَا  صُلِّ ثُمَّ  قَليِاً،  رَ  وَأُخِّ كَالْعَادَةِ،  للِْمَغْرِبِ  نَ  )أُذِّ بقوله:  خليل  الشيخ 

يَمْنعَْهُ()2(،  وَلَمْ  بَيْنهَُمَا،  لَ  تَنفَُّ وَلَا  وَإقَِامَةٍ،  بمَِسْجِدٍ،  مُنخَْفِضٍ  أَذَانٍ  قَدْرَ  إلاَّ 

أو  مرتفعٍ  )المأذنة( بصوتٍ  المَناَر  للمغرب عى  يُؤذَّن  بأن  ذلك  وتوضيح 

بالمايكرفون مثاً، وتؤخر الصاة ندباً بقدر ثاث ركعات، ثم تُصَلَّى، ثمَّ 

الداخي  )بالمايكرفون  منخفض  بأذانٍ  المحراب  عند  ندباً  للعشاء  يُؤذَّن 

للمسجد(، ثم تُصلَّى، ثم ينصرفون، ولا يفصل بين المغرب والعشاء إلا 

ثم  الجمع،  من  مانعاً  يكون  لا  ل  تنفَّ وإذا  بينهما،  ل  التنفُّ ويُحرم  بالأذان، 

ينصرفون بضوء، ولا تُصَلَّى الوتر إلا بعد مغيب الشفق الأحمر)3(، وهو نهاية 

الوقت الاختياري للمغرب، كما قال الإمام مالك في الموطأ: )فَإذَِا ذَهَبَتِ 

الْحُمْرَةُ، فَقَدْ وَجَبَتْ صَاةَُ الْعِشَاءِ، وَخَرَجْتَ منِْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ()4(.

))( حاشــية الصفتــي )25/2-26(، ضــوء الشــموع للأميــر ))/465(، منــح الجليــل للشــيخ 
.)377/(( عليــش 

)2( مختصر خليل )44(.
)3( حاشية الصفتي )23/2(.

)4( الموطأ، باب جامع وقوت الصلاة، برقم: )32(.
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 ا  لااو ا عاىلال  طلا ا متق

ــرِ  ــع في الحَضَ ــة: )ويجم ــب المدون ــاء في تهذي ــا ج ــك: م ــل ذل وأص
بيــن المغــرب والعشــاء في المطــر أو في الطيــن والظلمــة، يؤخــر المغــرب 
ــم  ــاس وعليه ــرف الن ــفق، وينص ــب الش ــل مغي ــا قب ــم يجمعهم ــيئاً ث ش
إســفار قليــل، ولا يجمــع في المطــر بيــن الظهــر والعصــر في الحَضَــرِ()1(.

حكم الجمع للمطر المتوقع نزولها

ــع نزولــه بمنزلــة الواقــع كمــا ذكــره  تصويــر المســألة: المطــر المتوقَّ
ــح  ــا يبي ــر إنم ــت: المط ــإن قل ــاذلي، ف ــه الش ــه عن ــيخ زروق، ونقل الش
الجمــع إذا كثــر والمتوقــع لا يتأتَّــى فيــه ذلــك، قلــت: يمكــن علــم ذلــك 
بالقرينــة، ثــم إنــه إذا جمــع في هــذه الحالــة، ولم يحصــل فينبغــي أن يعيــد 

ــت)2(. في الوق

حكم من أتى المسجد فوجدهم قد جمعواا

تصويــر المســألة: مــن أتــى المســجد وقــد صــى المغــرب فوجدهــم 
ــم في  ــفق، وإن وجده ــب الش ــى يغي ــاء حت ــلّ العش ــوا، لم يص ــد جمع ق

ــم)3(. ــا معه ــاز أن يصليه ــاء ج العش

))( تهذيب المدونة ))/286(.
)2( حاشية الدسوقي ))/370(، شرح الخرشي على خليل )70/2(.

)3( تهذيب المدونة ))/286(.
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كيفية الجمع لمن خاف طروء الإغماء أو الدوخةا

تصويــر المســألة: الشــخص إذا خــاف الإغمــاء، أو الحمــى النافضــة 

ــه أن  ــه يســتحب ل ــد العصــر أو العشــاء، فإن أي المرعــدة أو الدوخــة عن

يقــدم العصــر أول وقــت الظهــر، والعشــاء عنــد أول وقــت المغــرب عــى 

ــضِ  ــاءِ، وَالنَّافِ غْمَ ــفُ الإِْ مَ خَائِ ــدَّ ــل: )وَقَ ــيخ خلي ــال الش ــهور)1(، ق المش

وَالِ  ــزَّ ــلَ ال ــلَ قَبْ ــلْ أَوْ ارْتَحَ ــمْ يَرْتَحِ مَ وَلَ ــدَّ ــلمَِ أَوْ قَ ــدِ)2( ، وَإنِْ سَ وَالْمَيْ

ــتِ()3(. ــي الْوَقْ ــةَ فِ ــادَ الثَّانيَِ ــعَ؛ أَعَ ــدَهُ فَجَمَ ــزَلَ عِنْ وَنَ

وأصــل ذلــك: مــا جــاء في تهذيــب المدونــة: )وإذا خــاف المريــض 

ــن  ــزوال، وبي ــد ال ــر عن ــر والعص ــن الظه ــع بي ــه جم ــى عقل ــب ع أن يُغْلَ

ــرض أو  ــدة م ــه لش ــق ب ــع أرف ــروب، وإن كان الجم ــد الغ ــائين عن العش

ــر  ــر والعص ــن الظه ــع بي ــه، جم ــى عقل ــف ع ــرق)4(، ولم يخ ــن منخ بط

ــل  ــفق لا قب ــة الش ــد غيبوب ــائين عن ــن العش ــر، وبي ــت الظه ــط وق في وس

ــك()5(. ذل

))( مختصر خليل )44(.
ــةِ: مــا يصيــب مــن الحيــرة -الــدوار- عنــد ركــوب البحــر  )2( الْمَيْــدِ: بفتــح الميــم، وســكون التحتيَّ

ــان: 3 / 2)4[ . ]اللس
)3( شرح الخرشي على مختصر خليل )70/2(.

)4( هــو المنشــق الــذي يشــتد مشــيه علــى غيــر اســتقامة، ويــراد بــه هنــا مــا يصيــب البطــن مــن علــة 
شــديدة كالمغــظ ونحــوه ]ينظــر: الوســيط ))/229([.

)5( تهذيب المدونة ))/287(.
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 ا  لااو ا عاىلال  طلا ا متق

حكم جمع العصر مع الجمعة تقديماً أو تأخيراا

تصويــر المســألة: تقــرر فيمــا ســبق مذهــب المالكيــة في مســألة جمــع 
ــاة  ــر إلى ص ــاة العص ــع ص ــافعة جم ــب الش ــاز في مذه ــن، وج الظهري
ــرام  ــد الإح ــر عن ــود المط ــم وج ــترط عنده ــر، ويش ــة في المط الجمع
ــر، ولا  ــرام بالعص ــد الإح ــا، وعن ــام منه ــد الس ــة، وعن ــاة الجمع بص
يشــترط وجــود المطــر في الخطبتيــن؛ لأنهمــا ليســتا مــن الصــاة، وإنمــا 
ــا  ــر فيهم ــود المط ــترط وج ــم يش ــة، فل ــة الجمع ــرط في صح ــا ش هم
كالطهــارة والتيمــم، وإن أراد أن يؤخــر الجمعــة إلى العصــر، عــى القــول 
القديــم جــاز ذلــك، ولا يشــترط وجــود المطــر في وقــت العصــر، عــى 
ــت  ــة؛ لأن كل وق ــي الجمع ــر، ويص ــت العص ــب وق ــى، ويخط ــا مض م
ــت  ــر وق ــة، كآخ ــاة الجمع ــل ص ــه فع ــاز في ــه، ج ــر في ــاز فعــل الظه ج

ــق. ــالله التوفي ــه)1(، وب ــرع علي ــا تف ــف، وم ــول ضعي ــذا الق ــر، وه الظه

:

))( البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني )494/2(.
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 الطوارئ المتعلقة
بالصلاة في السفين�ة والطائرة

فُنِ ومن في حكمهما حكم القصر لأصحاب السُّ

ــص  تصويــر المســألة: مــن كان مســافراً في البــر أو البحــر فإنــه يترخَّ
ــر  ــافر في الب ــك: والمس ــال مال ــة: )وق ــا في المدون ــفر؛ لم ــص الس برخ
ــال:  ــام، ق ــاة وص ــمَّ الص ــام أتَ ــة أي ــة أربع ــوى إقام ــواء إذا ن ــر س والبح
وبلغنــي أن مالــكاً قــال في النَّوَاتيَِّــةِ)1( يكــون معهــم الأهــل والولــد 
في الســفينة هــل يتمــون الصــاة أم يقصــرون؟ قــال: يقصــرون إذا 

ســافروا()2(.

قــال في مختصــر مــا ليــس في المختصــر: في مســافر البحــر يقصــر إذا 
تــوارى عــن البيــوت، قــال أيضــاً إذا خلفهــا)3(.

هَــا،  ؛ سُــمي بذلــك؛ لأنــه يَصْرِيهَــا أي يَمْنعَُهَــا ويَكُفُّ ــرَارِيُّ ــارِي والصَّ : المَــلاَّحُ والصَّ ))( النُّوتـِـيُّ
يَ النَّواتيَِــةُ عَــرَكًا؛ لأنهــم  ــمَكِ سُــمِّ ويقــال لــه العَرَكِــيُّ وجمعــه عَــرَكٌ، وأصــل العَرَكِــيُّ صَيَّــاد السَّ
ــي  ــن الهُنائ ــن الحس ــي ب ــف: عل ــرب، تألي ــن كلام الع ــب م ــر: المنتخ ــمَكَ. ]ينظ ــدون السَّ يصي

ــو الحســن الملقــب بـــ »كــراع النمــل« ))/7)4([. الأزدي، أب
)2( المدونة ))/207(.

)3( مواهب الجليل للحطاب )44/2)(.
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كيفية استقبال القبلة في السفينةا

تصوير المسألة: من كانوا عى متن السفينة فإنهم يدورون إلى القبلة كلما 
دارت السفينة عن القبلة إن أمكن، كما قال الشيخ خليل: )لَا سَفِينةٍَ فَيَدُورُ 
السفينة تجزئهم صاتهم  يدوروا مع  أن  يقدروا  لم  فإن  أَمْكَنَ()1(،  إنْ  مَعَهَا 
عند الإمام مالك؛ لما جاء في المدونة: )قال الإمام ابن القاسم: وكان مالك 
يوسع لصاحب السفينة أن يصي حيثما كان وجهه، مثل ما وسع للمسافر 
عى الدابة، والمَحْمل، روى ابن وهب: أن أبا أيوب الأنصاري، وأنس بن 
مالك، وجابر بن عبد الله، وأبا سعيد الخدري، وأبا الدرداء وغيرهم: كانوا 

يصلون في السفينة ولو شاءوا أن يخرجوا إلى الْجَدِّ لفعلوا()2(.

حكم اقتداء من بأسفل السفينة بمن بأعلاهاا

ــفينة  ــفل الس ــن بأس ــداء م ــب اقت ــرَهُ في المذه ــألة: يُكْ ــر المس تصوي
بمــن بأعاهــا؛ لعــدم تمــام تمكنهــم مــن مراعــاة أحــوال الإمــام، وأمــا 
اقتــداء مــن بأعاهــا بمــن بأســفلها فيجــوز؛ لتمــام تمكنهــم منهــا)3(، قال 
ــا:  ــنْ بأَِعْاَهَ ــفِينةَِ بمَِ ــفَلِ السَّ ــنْ بأَِسْ ــدَاءُ مَ ــرِهَ .. اقْتِ ــل: )وكُ ــيخ خلي الش

ــسٍ()4(. ــي قُبَيْ كَأَبِ

))( مختصر خليل ))3(.
)2( المدونة ))/0)2(.

)3( مختصر خليل )40(.
)4( منح الجليل لعليش))/365(.
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ــام  ــى الإم ــة: )وإن ص ــب المدون ــاء في تهذي ــا ج ــك: م ــل ذل وأص
في أســفل الســفينة والنــاس فــوق الســقف أجزأهــم إذا كان إمامهــم 
قدامهــم، ولا يعجبنــي أن يكــون هــو فــوق وهــم أســفل، ولكــن يصــي 
ــة إذا كان  ــفن المتقارب ــام، والس ــفل بإم ــن أس ــام، والذي ــوق بإم ــن ف الذي
الإمــام في أحدهــا وصــى الباقــون بصاتــه أجزأهــم، مثــل النهــر الصغيــر 

ــوم()1(. ــام والمأم ــن الإم ــق بي والطري

فن المتقاربة بإمامٍ واحدٍا ابِ السُّ حكم اقتداءُ ركَّ

واحد  بإمام  يقتدوا  أن  المتقاربة  فُنِ  السُّ لأهل  يجوز  المسألة:  تصوير 
أن  بشرط  بإِمَِامٍ()2(،  سُفُنٍ  ذَوِي  اقْتدَِاءُ   .. )وَجَازَ  خليل:  الشيخ  قال  كما 
عى  سائرين  أو  المرسى  في  كانوا  وسواء  أفعاله،  ويروا  تكبيره  يسمعون 
أو غيره، فلو  يفرقهم من ريح  السامة من طرو ما  المشهور؛ لأن الأصل 
فرقهم الريح استخلفوا، وإن شاءوا صلوا وحداناً، فلو اجتمعوا بعد ذلك 
إليه ولا  يرجعوا  فا  أن يكونوا عملوا لأنفسهم عماً  إلا  رجعوا لإمامهم 
يلغو ما عملوا، بخاف مسبوقٍ ظَنَّ فراغ إمامه فقام للقضاء فتبين خطأ ظَنِّه 
فإنه يرجع ويلغي ما فعله في صُلْبِ الإمام، فلو استخلفوا ولم يعملوا عماً 

فا يرجعوا أيضاً، وقد خرجوا من إمامته؛ لأنهم لا يأمنون التفريق ثانياً)3(.

))( تهذيب المدونة ))/250(.
)2( مختصر خليل ))4(.

)3( شرح الخرشي على مختصر خليل )36/2(.
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كيفية الصلاة داخل السفينةا

ــي  ــفينة أن يص ــن الس ــى مت ــن كان ع ــدر م ــألة: إذا ق ــر المس تصوي
قائمــاً، فــا يصــي قاعــداً، ويــدور معهــا إلى القبلــة إن أمكــن، وإلا صــى 

ــتطيع)1(. ــي يس ــة الت ــى الحال ع

وأصــل ذلــك: مــا رواه عبــد الله بــن عمــر  قــال: ســئل النبــي 
ــاً إلا أن  ــا قائم ــلِّ فيه ــال: )ص ــفينة؟ ق ــي في الس ــف أص  كي
تخــاف الغــرق()2(، وفي المدونــة: )قــال ابــن القاســم: وقيــل لمالــك في 
القــوم يكونــون في الســفينة فهــم يقــدرون عــى أن يصلــوا جماعــة تحــت 
ســقفها، ويحنــون رءوســهم، وإن خرجــوا إلى صدرهــا صلــوا أفــذاذاً، ولا 
ــوا  ــب إلي أن يصل ــال: أح ــك؟ ق ــب إلي ــك أح ــهم، أي ذل ــون رءوس يحن

أفــذاذاً عــى صدرهــا، ولا يصلــوا جماعــة ويحنــون رؤوســهم()3(.

طروء فقدان الطهور للصلاة في الطائرةا

ــه  ــال بين ــد يح ــاً- ق ــرة -مث ــافر بالطائ ــن يس ــألة: م ــر المس تصوي
وبيــن اســتعمال المــاء، لوضــوءه أو غُسْــلهِِ، وليــس عنــده مــا يتيمــم بــه، 
كالتــراب أو مــا يعلــق بــه نحــوه، ويخــاف خــروج الوقــت، ولا يمكــن 

))( النوادر والزيادات ))/252(، حاشية العدوي على الخرشي ))/350(.
ــم: )5698(،  ــبرى برق ــنن الك ــي في الس ــم: )52)(، والبيهق ــننه برق ــي في س ــدار قطن ــه ال )2( أخرج
ــاه ". ــم يخرج ــم ول ــرط مس ــى ش ــح عل ــال: " صحي ــم: )9)0)(، وق ــتدركه برق ــم في مس والحاك

)3( المدونة ))/0)2(.
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جمعهــا مــع غيرهــا، فكيــف يســتبيح الصــاة؟ هــذه المســألة تعــرف عنــد 
ــن، واختلفــت أنظــار العلمــاء فيهــا كمــا أشــار  ــد الطهوري الفقهــاء بفاق

إليهــا الناظــم بقولــه:

ما مُتَيَمَّ ولا  مَــــاءً  يَجِــــدْ  لمْ  فَأرْبَعَــــةُ الَأقْــــوَالِ يُحْكَيْنَ مَذْهَباومَنْ 

مالكُِ قَالَ  ما  عَكسَ  ويَقْضي  لَأشْــــهَبَا))(يُصَلي  والَأدَاءُ  يقضِي  وأَصْبَغٌ 

والقــول المعتمــد في المذهــب قــول الإمــام مالــك أن الصــاة 
ــل : )وتســقُطُ  ــال الشــيخ خلي ــه، وكذلــك القضــاء، ق ســقطت عن
ــهل: ــب الأس ــال صاح ــدٍ()2(، وق ــاءٍ وصَعِيْ ــدَمِ م ــا بعَ ــاةٌ وقضاؤُه ص

والقَضاءَ ــــاةَ  الصَّ عَــــنْ عَــــادِمٍ صَعِيْــــدَهُ والماءَ))(وأسْــــقَطوا 

ــدم  ــت اله ــن كان تح ــا م ــة: ).. وأم ــب المدون ــاء في تهذي ــدة: ج فائ
فلــم يســتطع الصــاة فعليــه أن يقضــي مــا خــرج وقته؛ لأنــه في عقلــه()4(.

حكم الصلاة في الطائرة حال طيرانهاا

تصويــر المســألة: اختلفــت أنظــار العلمــاء في جــواز الصــاة 
ــة  ــك طائف ــع ذل ــه، فمن ــواز وعدم ــن الج ــا بي ــاء تحليقه ــرة أثن في الطائ

الثميــن  الــدر   ،)20(/(( للصــاوي  الســالك  بلغــة   ،  )405/(( للتتائــي  الــدرر  جواهــر   )((
.)350 /( (

)2( مختصر خليل )25(.
)3( أسهل المسالك للجعلي ))/92(.

)4( تهذيب المدونة ))/263(.
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ــالأرض وهــي المســجد  ــة، بحجــة أن الســجود يختــصُّ ب مــن المالكي

متصلــة  ليســت  والطائــرة  الأحاديــث)1(،  في  جــاء  كمــا  والطهــور 

بــالأرض، ولا يتــم الســجود إلا بمــس الأرض، أو مــا اتصــل بهــا مــن 

ــة)2(. ــت بالجبه ثاب

ــل  ــن أه ــة م ــوا النازل ــن أدرك ــن الذي ــن المتأخري ــة م ــاز طائف وأج

العلــم، وهــو قول ســائر مــن لم يشــترط الاتصال بــالأرض في الســجود)3(، 

ومــا اســتدل بــه المانعــون عــى تخصيــص الأرض بالســجود، فــا يــدل 

ــه أن الأرض مســجداً، ودلالتهــا  ــة مــا يــدل علي عــى التخصيــص، وغاي

عــى التخصيــص بمفهــوم اللقــب)4(، وهــو مــن أضعــف أنــواع مفاهيــم 

المخالفــة كمــا قــال الناظــم:

قَاقُ مَفْهُــــوْمَ اللَّقَبْ ذَهَبْوأثْبَــــتَ الدَّ للمَنْعِ  والجُــــلُّ  يْرَفيِ،  والصَّ

))( ومن ذلك ما جاء في البخاري قوله : )وجُعِلَتْ لي الأرض مسجداً وطهوراً(.
)2( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ))/239(، شرح الخرشي على خليل ))/9)3(.

)3( مجلة البحوث الإسلامية )290/5(.
)4( مفهــوم اللقــب: دلالــة النــص الــذي قيــد فيــه الحكــم بمــا يــدل علــى الــذات علــى انتفائــه عنــد 
انتفــاء ذلــك اللقــب، وضابــط اللقــب عنــد الأصولييــن: كل اســم جامــد ســواء كان اســم جنــس، 
أو اســم جمــع، أو اســم عيــن لقبــاً أو كنيــة أو اســمًا، فلــو قلــت: )جــاء زيــد( لــم يفهــم منــه عــدم 
ــدٌ رَسُــوْلُ اللهِ( يفهــم مــن مفهــوم  مجــئ عمــرو، بــل ربمــا كان اعتبــاره كفــراً كمــا لــو قيــل: )مُحَمَّ
لقبــه أن غيــره لــم يكــن رســول الله، ومفهــوم اللقــب أنكــره الأكثــرون ولــم يعتــبروه، وهــو 
ــدي )7)(،  ــول للزاه ــص الأص ــر: تلخي ــه. ]ينظ ــناد الي ــكان الإس ــره إم ــدة ذك ــح، وفائ الصحي

مذكــرة الشــنقيطي )286([.
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ثم إن هؤلاء المانعين يقولون بجواز بيع الهواء، اعتماداً عى ما روى 
سحنون في المدونة)1(، وخليل في المختصر)2(، فلو كان الهواء عدماً كيف 
ساغ بيعه، وقد تقرر في شروط البيع أن المبيع غير المقدور عى تسليمه لا 
الشيخ  قال  منعاً)3(،  أشد  المعدوم  يكون  أن  فينبغي  بيعه ولا شراؤه،  يحل 

محمد عي بن عبد الودود الهاشمي:

الطَّائرِ فَــــوْقَ  الفَرْضِ  صاةَ  ضائرِِأرى  مــــن  بها  ليس  صحيحــــةً 
الإمْــــكَانِ غَايَــــةِ  في  والأركَانِلأنــــه  ــــرُوطِ  الشُّ ــــرُ  تَوفُّ
وشــــاهِدِ ســــمعْتَهُ  ما  ــــاهِدِفخَــــلِّ  فليْسَ منْ يَسْــــمَعُ مثْلَ الشَّ
الآيةِ فَولُّــــوا  كُنْتُــــمْ  نَــــصٌّ بـِـــهِ، أو ظاهِــــرٌ في الغَايَةِوحَيْثُــــما 
لَيْــــسَ لتَقْييِــــدٍ ولَكَــــنْ خَرَجَاولفْــــظُ الارْضِ في الحُدُودِ مُدْرجَا
بائبِِ للرَّ كالوصْــــفِ  الغَالبِِلغَالـِـــبٍ  الحُجُــــورِ  في  بكونهِِــــنَّ 

النُصُوصِ حَاصِــــلُ  عِنْدي  على العُمُــــومِ وعلى الخُصُوصِ))(فَذاكَ 

حكم استقبال القبلة في الطائرةا

ــرة أو  ــب طائ ــو راك ــاة وه ــر إلى الص ــن اضط ــألة: م ــر المس تصوي
ســيارة فيقــال فيهــا: إذا كان الإنســان في الطائــرة وأدركــه وقــت الصــاة، 

ــس  ــوق ســقفي عشــرة أذرع فصاعــدا، ولي ــا ف ــت إن بعــت م ــة )9/4)2(، قلــت: )أرأي ))( المدون
فــوق ســقفي بنيــان أيجــوز هــذا؟ قــال: هــذا عنــده جائــز(.

ــرُهُ  ــنَ كَسْ ــةُ، وَأُمِ ضَاعَ ــتْ الإِْ ــعِ، إنْ انْتَفَ ــاءٌ للِْبَائِ ــهِ بنَِ ــودٍ عَلَيْ ــعُ عَمُ ــازَ بَيْ ــل: )وَجَ ــال الشــيخ خلي )2( ق
ــل )44)([. ــر خلي ــر: مختص ــاءُ(. ]ينظ ــفَ الْبنَِ ــوَاءٍ، إنْ وُصِ ــوْقَ هَ ــوَاءٍ فَ ــعُ، وَهَ ــهُ الْبَائِ وَنَقَضَ

)3( الأحكام الشرعية في الأسفار الجوية، المؤلف سعيد الكملي )54(.
)4( المصدر السابق )55(.
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ــى  ــد وص ــل، وإلا قع ــجد فع ــع ويس ــاً يرك ــي قائم ــتطاع أن يص ــإن اس ف

بالإيمــاء مســتقباً متحريــاً جهــة القبلــة مــا أمكنــه ذلــك، وأمــا الســيارة، 

فــإن كانــت لــه أوقفهــا ونــزل وصــى، وإن كانــت لغيــره ولم يرض ســائقها 

أن يقــف لــه ليصــي؛ فإنــه يصي فيهــا بالإيمــاء مســتقباً حســب الإمكان، 

والأحــوط الإعــادة فيهمــا)1(.

حكم من استقبل هواء الكعبة في الطائرةا

تصويــر المســألة: مــن اســتقبل الهــواء الــذي فــوق الكعبــة في حكــم 

ــع  ــواء تاب : اله ــى أنَّ ــة ع ــدة الفقهي ــت القاع ــة، ونص ــتقبل للكعب المس

ــم  ــماء حك ــان الس ــواء إلى عن ــم اله ــول: حك ــن يق ــم م ــرار، ومنه للق

البنــاء)2(، ولهــذا لم تختلــف كلمــة أهــل العلــم في صحــة صــاة المصــي 

فــوق جبــل أبــي قُبَيــس المشــرف عــى الصفــا بمكــة، مــع أنــه يســتقبل 

هــواء الكعبــة، وقــد نقــل الحطــاب عــن الإبيــاني: أن مــن صــى عــى أبــي 

قُبيــس أو قعيقعــان)3( وحــده فصاتــه تامــة، وإن كان يعلــو الكعبــة؛ لأنهــا 

ــي  ــى المص ــاس ع ــرة يق ــي في الطائ ــماء)4(، والمص ــن الأرض إلى الس م

))( فقه العبادات على المذهب الحنفي )77(.
)2( المجموع للنووي )3)/55(، المغني لابن قدامة )302/2(.

)3( جبــل مشــرف علــى المســجد الحــرام مــن الشــمال الغربــي، والمــروة في أصلــه ]معجــم البلــدان 
للحمــوي )33/7)([.

)4( مواهب الجليل )07/2)(.
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الهــواء الــذي فــوق بنــاء الكعبــة)1(.

كيفية أداء الصلاة في الطائرةا

تصويــر المســألة: المصــي في الطائــرة يمكنــه الإتيــان بأغلــب أركان 
ــن  ــع م ــة، والرف ــراءة الفاتح ــرام، وق ــرة الإح ــة، وتكبي ــاة، كالني الص
الركــوع، والســجود، والجلــوس بيــن الســجدتين، والجلــوس للســام، 
والتســليم، والاطمئنــان، والاعتــدال، والترتيب، كل هذه الأركان ميســور 
فعلهــا في الطائــرة، فــا وجــه لتركهــا، ولا عــذر فيــه، بقــي الإشــكال في 
القيــام، والركــوع، والســجود، في الطائــرات التــي لا مصلَّــى فيهــا، فتــرى 
أكثــر المصليــن مــن راكبيهــا يصلــون جلوســاً عــى مقاعدهــم، يومئِــون 
ــم  ــون أنه ــجود، ويزعم ــوع، ولا س ــم، ولا رك ــام عنده ــا قي ــاءً، ف إيم
معــذورون، وأكثرهــم لا عــذر لهــم، ولكنهــم لا يعلمــون، إذ ليــس كل 
ــى  مــا يتوهمــه المكلــف عــذراً هــو عــذر في نفــس الأمــر، فتجــده لا يتعنَّ
ــراب  ــص لأول س خ ــأ للرُّ ــل يلج ــروض، ب ــل الأركان والف ــاً لتحصي طلب
يلــوح لــه، فيحســبه مــاء، حتــى إذا اســتفتى لم يجــد مــا كان يظنــه شــيئاً.

ــى  ــاة ع ــان بالص ــو الإتي ــكال: وه ــذا الإش ــج ه ــن أن يعال ويمك
هيئتهــا التامــة، إن لم يكــن في الطائــرة مصــى، بالصــاة في الممــرات، وهي 
متســعة لذلــك إذا اتقــى المــرء الأوقــات التــي يكثــر فيهــا مــرور الطاقــم 

))( الأحكام الشرعية في الأسفار الجوية )62(.
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ــر ذلــك،  ــات، أو لعــرض المبيعــات، أو لغي ــم الوجب ــا لتقدي الجــوي إم
بــل أحيانــاً قــد يهيــئ المضيــف أو المضيفــة للســائل محــاً للصــاة هــو 
أوســع مــن الممــر، إمــا بجانــب بعــض الأبــواب، أو في مؤخــرة الطائــرة، 
وهــذا شــائع كثيــر أيضــاً، وهــذا الــذي تقــدم داخــل في الطــوق، لا يبــذل 
الراكــب لأجلــه أدنــى مشــقه، ولا يلحقــه أقــل حــرج، ولا يخفــى عــدم 
ــا  ــاً، وإم ــا خج ــاس إم ــر الن ــه أكث ــا يترك ــر، وإنم ــد العج ــه في ح دخول
كســاً، وإمــا لنحــو ذلــك ممــا لم يجعلــه الشــرع ســبباً يســتبيح المكلــف 

لأجلــه الرخصــة بالصــاة قاعــداً في كرســي الطائــرة.

ولهــذا فمــن تــرك ســؤال الطاقــم، واقتصــر عــى ظنــه أنــه لا يمكنــه 
الصــاة إلا عــى مقعــده، فليــس هــذا الظــن مجديــاً لــه، ولا معــدوداً في 
جملــة الأعــذار المســقطة لــلأركان، وعليــه أن يعيــد الصــاة لتركــه ركنــاً 
ــا  ــعَ، إم ــك فَمُنِ ــاول ذل ــن ح ــن م ــا، لك ــتطيعاً فعله ــاً كان مس أو أركان
لأســباب أمنيــة، أو لأن الممــرات المذكــورة مــا خلــت قــط مــن طــارق 
لهــا، فهــو بوصــف المعــذور حقيــق، وبالعــدول إلى الرخصــة جديــر، ولا 

يكلــف الله نفســاً إلا وســعها، قــال الناظــم:

طاقتها فوقَ  نَفْسَــــاً  الُله  كلَّفَ  تَجِدُ))(ما  بــــما  إلا  يَدٌ  تَجُــــوْدُ  ولا 

حكم جمع الصلوات قبل الصعود للطائرةا

تصويــر المســألة: إن كانــت الصــاة التــي حضــرت وهــو في الطائــرة 
ممــا يُجْمــع إلى مــا بعــده، كمــا لــو حضــرت صــاة الظهــر، أو حضــرت 

))( الأحكام الشرعية في الأسفار الجوية )66 - )7(.
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ــزول إن لم  ــد الن ــا بع ــي تليه ــع الت ــا م ــالأولى جمعه ــرب، ف ــاة المغ ص
يخــرج وقــت الثانيــة؛ لمــا في ذلــك مــن ســلوك محجــة الأحــوط، وتــرك 

معمعــة الخــاف، وذلــك لا يــؤود المســافر.

وإن كان إقــاع الطائــرة قبــل دخــول إحــدى الصلــوات التــي 
ــد  ــه إلا بع ــه محل ــون بلوغ ــح، ولا يك ــا كالصب ــا بعده ــع م ــع م لا تجم
ــت  ــول وق ــل دخ ــاع قب ــون الإق ــه: أن يك ــة، مثال ــت التالي ــول وق دخ
صــاة العصــر، وتســتمر الرحلــة إلى بعــد أذان المغــرب، وتكــون الرحلــة 
ــاً أنــه  في المواســم التــي تكتــظ في مثلهــا الطائــرة، فيوقــن المســافر إيقان
لــن يســتطيع الصــاة في الطائــرة، لا في ممــر، ولا في غيــره، فإنــه يجمــع 

ــت الأولى. ــن في وق ــن الصاتي بي

ــببه  ــر س ــر، فالقص ــن القص ــع م ــع أوس ــع: أن الجم ــه الجم ووج
الســفر خاصــة، لا يجــوز في غيــر الســفر، وأمــا الجمــع فســببه الحاجــة 
والعــذر، فــإذا احتــاج إليــه جمــع في الســفر القصيــر والطويــل، وكذلــك 
الجمــع للمطــر ونحــوه، وللمــرض ونحــوه، ولغيــر ذلــك من الأســباب، 

فــإن المقصــود بــه رفــع الحــرج عــن الأمــة)1(.

وعليــه: فيجــوز للمســافر في المثــال المتقــدم أن يصــي العصــر مــع 
 ، ــاس ــن عب ــن اب ــا جــاء ع ــرة، لم ــود إلى الطائ ــل الصع ــر قب الظه
ــرب  ــر، والمغ ــر والعص ــن الظه ــول الله  بي ــع رس ــال: )جم ق

))( مجموع الفتاوى )292/22(.
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والعشــاء بالمدينــة، في غيــر خــوف، ولا مطــر(، وفي حديــث أبــي معاوية: 
قيــل لابــن عبــاس: مــا أراد إلى ذلــك؟ قــال: )أراد أن لا يحــرج أمتــه()1(.

ــاس  ــن عب ــث اب ــرحه لحدي ــي  في ش ــال المالك ــن بط ــال اب ق
: )أنَّ الرســول  صلَّــى بالمدينــة ســبْعًا وَثَمَانيًِــا، الظهــر 
ــواز  ــه: ج ــن الفق ــه م ــال: )ففي ــاء()2(، ق ــرب والعش ــر، والمغ والعص
الجمــع بيــن الصاتيــن فى الحضــر، وإن لم يكــن مطــر، وقــد أجــاز ذلــك 
طائفــة مــن العلمــاء إذا كان ذلــك لعــذر يحــرج بــه صاحبــه ويشــق عليــه، 
عــى مــا روى حبيــب بــن أبــى ثابــت، قــال ابــن ســيرين: لا بــأس بالجمع 
بيــن الصاتيــن فى الحضــر إذا كانــت حاجــة أو شــىء، مــا لم يتخــذه عادة، 
وأجــاز ذلــك ربيعــة بــن عبــد الرحمــن، وقــال أشــهب فى المجموعــة: لا 
ــرض، وإن  ــر ولا م ــر مط ــر بغي ــن فى الحض ــن الصاتي ــع بي ــأس بالجم ب

كانــت الصــاة أول الوقــت أفضــل()3(.

حكم قصر الصلاة في الطائرةا

تصويــر المســألة: لا يمنــع المســافر مــن قصــر الصلــوات الرباعيــة 
ــر  ــة القص ــاً، فعل ــه غالب ــقة في ــرة لا مش ــفر الطائ ــة أن س ــرة بحج في الطائ
ــال  ــذاب، كمــا ق ــة مــن الع ــه، والســفر قطع ــقة في ــفر نفســه لا المش الس

))( أخرجه مسلم، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، برقم: )705(،
ــا:  ــى البغ ــق مصطف ــم: )543(، ]تعلي ــر برق ــى العص ــر إل ــر الظه ــاب تأخي ــاري، ب ــه البخ )2( أخرج

ــر[. ــر والعص ــع الظه ــاً( أي: جم ــاء، )وثماني ــرب والعش ــع المغ ــبعاً( أي: جم ش:)س
)3( شرح صحيح البخاري لابن بطال )70/2)(.
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: )الســفر قطعــة مــن العــذاب، يمنــع أحدكــم نومــه، وطعامه، 
وشــرابه، فــإذا قضــى أحدكــم نهمتــه مــن وجهتــه، فليعجــل إلى أهلــه()1(، 
وهــو في نفســه مشــقة وجهــد، ولــو كان المســافر مــن أرفــه النــاس، فإنــه 
ــم أن  ــره به ــاده، وب ــة الله بعب ــن رحم ــكان م ــبه، ف ــد بحس ــقة وجه في مش
ــفَ عنهــم شــطر الصــاة، واكتفــى منهــم بالشــطر)2(، ولذلــك جعــل  خَفَّ
ــة  الشــرع علــة القصــر الســفر ، ولم يجعلــه المشــقة، مــع أن الحقيقــة العِلَّ
ــرة، وظهورهــا  ــة والكث المشــقة، إلا أن المشــقة في الســفر تختلــف بالقل
ــقة  ــة المش ــو مظن ــذي ه ــفر ال ــة الس ــاروا أن العل ــا، فاخت ــدم ظهوره وع

ــدت أو لا)3(. وج

خلاصة أحكام الصلاة في الطائرةا

ــى  ــة، إذا أت ــزة وصحيح ــا جائ ــاة فيه ــائل: أن الص ــر المس تصوي
المســافر بشــروطها وأركانهــا، وعليــه في الفريضــة أن يســتقبل القبلــة مــا 
ــة ليــس بضائــره؛ لأنــه في حكــم  ــه مســتقباً هــواء الكعب اســتطاع، وكون

ــم: )804)(  ــه، وأخرجــه البخــاري برق ــم: ))359(، واللفــظ ل ــك في الموطــأ برق ))( أخرجــه مال
ــم:  ــذاب، رق ــن الع ــة م ــفر قطع ــاب الس ــارة ب ــلم في الإم ــه مس ــا: أخرج ــى البغ ــق مصطف ]تعلي
ــن  ــئ ع ــم الناش ــن الأل ــه م ــا في ــذاب؛ لم ــن الع ــوع م ــزء ون ــذاب( ج ــن الع ــة م )927)(: )قطع
المشــقة بســببه، )يمنــع. . الــخ( يؤخــره عــن وقتــه المألــوف، ولا يحصــل لــه منــه القــدر الــكافي، 

ــه التــي ســافر مــن أجلهــا[. ــه( أنهــى حاجت ــادة، )قضــى نهمت أو اللــذة المعت
)2( أعلام الموقعين لابن القيم )2/)))(.

)3( قاله العدوي المالكي في حاشيته على شرح الخرشي )07/5)(.
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 ا  لااو ا عاىلال ن طلا  ع ا متتال لا  نلقا

ــوع  ــام ورك ــن قي ــالأركان م ــان ب ــه الإتي ــم علي ــا، ويتحَتَّ ــتقبل بنائه مس
راً حقيقيــاً،  ر عليــه ذلــك تعــذُّ وســجود، ولا يعــدل إلى أبدالهــا إلا إذا تعــذَّ
ــر  ــه القص ــوز ل ــك، ويج ــو ذل ــه، أو نح ــع من ــاً، أو من ــد مح ــأن لم يج ب
ــدرك  ــي ي ــاة الت ــع الص ــتطاع أن يجم ــافر، وإن اس ــه مس ــع؛ لأن والجم
وقتهــا وهــو في الطائــرة مــع التــي قبلهــا أو بعدهــا، فــأولى لــه وأولى، والله 

ــق. ــالله التوفي ــم)1(، وب ــالى أعل تع

:

))( الأحكام الشرعية في الأسفار الجوية ))8(.
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 الطوارئ المتعلقة
بصلاة النافلة

النَّفْــلُ في اللغــة: الزيــادة، وفي الاصطــاح الفقهــي: كل مــا زاد عــى 
ــي  ــم النب ــا أعل ــة)1(، وفي اصطــاح أهــل المذهــب: م الفــرض فهــو نافل
ــاً  ــه ترغيب ــب في ــه، ولم يُرَغِّ ــر ب ــه لم يأم ــاً، لكن ــه ثواب ــأن في  ب
ــاً، ولم يــداوم عــى فعلــه، أي: يتركــه في بعــض الأوقــات؛ لأن مــن  خاصَّ
ــاً؛  ــه دائم ــرِّ لا يترك ــن البِ ــاً م ــل عم ــه إذا عم ــه  أن خصائص

ــي: ــوي في المراق ــال العل ــخه)2(، ق ــى نس ــدل ع ــه ي لأن

ــــب النَّبيِ جُبيِرَغِيْبَــــةٌ مــــا فيِْه رَغَّ الَأجْــــرِ  من  فيِْهِ  مــــا  بذِِكْرِ 

النَّفْلِ بوَصْــــفِ  فعِْلــــهُ  دَامَ  أَخْلِ))(أو  القُيُــــودِ  تلِْكَ  من  والنَّفْلَ 

حكم استقبال القبلة في صلاة النافلةا

تصويــر المســألة: مــن الفــروق الفقهيــة بيــن صــاتي الفــرض والنفل 
عنــد المالكيــة أنــه لا يشــترط اســتقبال القبلــة في صــاة النافلــة لراكــب 

))( مواهل الجليل في شرح مختصر خليل )66/2(.
)2( المقدمات ))/64(، مناهج التحصيل ))/77(، مواهل الجليل )66/2(.

)3( نشر البنود على مراقي السعود، لعبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي ))/39 - 40(.
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الدابــة لا ســفينة أمكــن الــدوران معهــا )أو القطــار أو الطائــرة( إن كانــت 

النافلــة في ســفرٍ تقصــر فيــه الصــاة، فيجــوز لــه أن يتنفــل عليهــا حيثمــا 

ــر أو  ــة أول الأم ــرم إلى القبل ــواء أح ــره، وس ــراً أو غي ــه، وت ــت دابت توجه

ــن  ــو ع ــة العف ــك)1(، وعل ــام مال ــب الإم ــن مذه ــهور م ــو المش لا، وه

ر الإمــكان، ولم يُعْــفَ لــه عــن ذلــك في الســفينة  الاســتقبال في الدابــة لتعــذُّ

لوجــود الإمــكان)2(.

ــد الله بــن  وأصــل اســتثناء النافلــة مــن اســتقبال القبلــة: مــا رواه عب

ــو  ــار، وه ــى حم ــو ع ــي وه ــول الله يص ــت رس ــال: )رأي ــر  ق عم

متوجــه إلى خيبــر()3(، وعــن جابــر بــن عبــد الله  قال: )كان رســول 

هــت، فــإذا أراد الفريضــة  الله  يصــي عــى راحلتــه حيــث توجَّ

نــزل فاســتقبل القبلــة()4(.

أحكام السهو في صلاة النافلةا

تصويــر المســألة: الســهو في صــاة النافلــة كالســهو في الفريضــة إلا 

، والجهــر، وزيــادة ركعــةٍ،  في ســت مســائل: الفاتحــة، والســورة، والسِــرِّ

ونســيان بعــض الأركان إن طــال، وتفصيلهــا كالتــالي:

))( شرح مختصر خليل للخرشي ))/348(، بتصرف يسير.
)2( شرح التلقين للمازري ))/490(.

)3( أخرجه مالك في الموطأ برقم: )353(، والطبراني في المعجم الكبير برقم: )3274)(.
)4( أخرجه البخاري، باب التوجه نحو القبلة حيث كان، برقم: )400(.
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ــادى  ــوع، تم ــد الرك ــر بع ــة، وتذك ــة في النافل ــي الفاتح ــن نس م  .1
وســجد قبــل الســام، بخــاف الفريضــة فإنــه يلغــي تلــك الركعــة ويزيد 

أخــرى ويتمــادى، ويســجد بعــد الســام.

ومــن نســي الســورة، أو الجهــر، أو السِــرِّ ، في النافلــة وتذكــر بعــد   .2
الركــوع، تمــادى، ولا ســجود عليــه بخــاف الفريضــة.

ومن قام إلى ثالثةٍ في النافلة فإن تذكر قبل عقد الركوع رجع وسجد   .3
بعد السام، وإن عقد الثالثة تمادى وزاد الرابعة وسجد قبل السام بخاف 

الفريضة فإنه يرجع متى ما ذكر، ويسجد بعد السام.

ــر  ــجود ولم يتذك ــوع أو الس ــة كالرك ــن النافل ــاً م ــي ركن ــن نس وم  .4
ــه يعيدهــا  ــه، بخــاف الفريضــة فإن حتــى ســلم وطــال، فــا إعــادة علي

ــري)1(. ــن الأخض ــى م ــداً. انته أب

ــن  ــة بي ــروق الفقهي ــه " الف ــري في كتاب ــزار النوي ــيخنا د. ن ــال ش ق
ــة  ــة في التفرق ــد المالكي ــة": )اعتم ــن المالكي ــل ع ــرض والنف ــاتي الف ص

ــا: ــارات منه ــدة اعتب ــى ع ــل ع ــرض والنف ــاتي الف ــن ص بي

ــا لا  ــل م ــر في النَّفْ ــري، فيغتف ــرض جب ــاري والف ــل اختي أن النَّفْ  .1
ــهِ. تِ ــره؛ لخِفَّ ــر في غي يغتف

الجمــع بيــن النصــوص وتطبيــق قاعــدة الإعمــال أولى مــن   .2
الإهمــال.

))( هداية المتعبد السالك )35)-37)(، عمدة البيان )84) - 85)(، التاج والإكليل )48/2(.
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ــر  ــى خب ــر ع ــاره كالمتوات ــة باعتب ــل المدين ــل أه ــم عم 3.  تقدي
أهـــ. ــاد()1(  الآح

ــا  ــة: م ــد المالكي ــل عن ــرض والنف ــاتي الف ــن ص ــق بي ــل التفري وأص
جــاء في المدونــة: )قلــت: أرأيــت الرجــل يفتتــح الصــاة النافلــة ركعتيــن 
ــى  ــة حت ــا ركع ــف إليه ــك: يضي ــال مال ــال: ق ــة؟ ق ــد ركع ــهو فيزي فيس
تكــون أربعــاً، وســواء كان نهــاراً أو ليــاً ويســجد لســهوه قبــل الســام؛ 
لأنــه نقصــان، ... وقــال مالــك: إذا صــى ركعتيــن نافلــة ثــم قــام يقــرأ إلا 
أنــه لم يركــع؟ قــال: يرجــع فيجلــس ويســلم ويســجد لســهوه بعد الســام 
قلــت: فــإن لم يذكــر إلا بعدمــا ركــع قــال قــد اختلــف فيــه قــول مالــك، 
ولكــن أحــب إليَّ أن يرجــع مــا لم يرفــع رأســه مــن الركــوع، قلــت: أرأيت 
لــو صــى الفريضــة فلمــا صــى أربــع ركعــات قــام فصــى خامســة ســاهياً 
ــت:  ــهوه، قل ــجد لس ــلم ويس ــيئاً، ويس ــد ش ــس ولا يزي ــذا يجل ــال: ه ق
ق بيــن الفريضــة  وهــذا قــول مالــك قــال: نعــم، قلــت: أكان مالــك يفــرِّ

في هــذا وبيــن النافلــة قــال: نعــم()2(.

حكم الجلوس في صلاة النافلة للقادرا
تصويــر المســألة: مــن الفــروق الفقهيــة بيــن صــاتي الفــرض 
ــم إذا  ــاً ث ــي قائم ــا المص ــل أن يبتدِأه ــاة النف ــوز في ص ــه يج ــل، أن والنف

ــوع ضمــن  ــة، البحــث مطب ــة بيــن صــلاتي الفــرض والنفــل عــن المالكي ــاب: الفــروق الفقهي ))( كت
ــم بالســعودية. ــة الشــريعة بجامعــة القصي ــة كلي بحــوث مجل

)2( المدونة ))/226(.
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ــه  ــام فيهــا لم يجُــزْ ل نــوى الجلــوس جــاز لــه ذلــك، وأمــا إذا التــزم القي

ــلٍ جُلُــوسٌ وَلَــوْ فـِـي أَثْناَئهَِــا  الجلــوس، كمــا قــال الشــيخ خليــل: )وَلمُِتَنفَِّ

لًا()1(، وإن خالــف وأتَــمَّ  تْمَــامِ لَا اضْطجَِــاعٌ وَإنِْ أَوَّ إنْ لَــمْ يَدْخُــلْ عَلَــى الْإِ

جالســاً بعــد أن التــزم الإتمــام قائمــاً أثــم، ولا تبطــل صاتــه كــذا ينبغــي، 

ولا يجــوز لــه أن يتنفــل مضطجعــاً مــع القــدرة عــى مــا فوقــه، وإن دخــل 

عــى ذلــك أولًا وابتــدأ النافلــة بــه، ويجــوز للمريــض)2( .

حكم قطع النافلة عمداًا

ــا، وإن كان  ــه إعادته ــداً لزم ــة عم ــع نافل ــن قط ــألة: م ــر المس تصوي
ذلــك لعلــة لم يعدهــا)3( ، وحكمــة الإعــادة؛ لمــا في ذلــك مــن الإعــراض 
عــن طاعــة الله بعــد التلبث بهــا)4(، والله تعــالى يقــول: ﴿ ڎ  ڈ  ڈ﴾)5(، 
وهــذه المســألة هــي إحــدى المســائل الســبع التــي تلــزم بالشــروع فيهــا، 

كمــا عقدهــا صاحــب المراقــي بقولــه:

ــــرُوْعِ يَجِبُ بُوالنَّفْــــلُ لَيْسَ بالشُّ مُقَرِّ نَظَمَــــهُ  مــــا  غَيْــــرِ  فيِ 

تَلْــــزَمُقفْ واستمِعْ مســــائاًِ قدْ حَكَمُوا بالابْتـِـــدَاءِ  بأنَّهــــا 

))( مختصر خليل )34(.
)2( شرخ مختصر خليل للخرشي ))/300(، منح العلي في شرح الأخضري ))28(.

)3( تهذيب المدونة ))/267(.
)4( منح العلي )356(، هداية المتعبد السالك )37)( كلاهما في شرح الأخضري.

)5( سورة محمد الآية: )33(.
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نَــــا اعْتكَِافُنَاصاتُنَــــا وصَومُنَــــا وحجُّ كــــذا  لنَــــا  وعُمْــــرَةٌ 

المُقْتَدِي ائْتـِـــمَامِ  مــــع  عامِدِ))(طَوافُنُا  بقَطْــــعِ  القَضَا  فَيَلْــــزَمُ 

طروء الأذان أثناء صلاة النافلةا

فيها،  وهو  الأذان  عليه  فأذن  نافلة  صاة  في  كان  من  المسألة:  تصوير 

فيشرع له محاكاة الأذان، قال في مختصر الواضحة: لأنه تهليل وتكبير وذكر 

الله، وهذا جائز للمصي أن يقوله وإن لم يسمع أذاناً)2(، وأما في صاة الفريضة 

ابن  قال  فيهما،  أنه يحكي  أبو مصعب:  المشهور، وروى  يحاكيه عى  فا 

لسامعه  )وحكايته   : خليل  الشيخ  قال  فيهما)3(،  به  بأس  لا  وهب: 

له حكايته، ولا  فيكره  متنفاً لا مفترضاً()4(،  مثنى ولو  الشهادتين  لمنتهى 

قلنا يحكيه في  فإذا  ندباً)5(،  الفريضة  الفراغ من  تبطل صاته، ويحكيه بعد 

يبدل  بد أن  التشهدين، فإن تجاوزهما فا  فإنما يحكيه إلى  أو فيهما  النافلة 

الحيعلتين بالحوقلتين، وإلا بطلت صاته إن فعل ذلك عمداً أو جهاً لا 

سهواً؛ لأنه تكلم فيها بما لم يشرع خارجها فأحرى أن لا يشرع فيها)6(.

))( مراقي السعود، أبيات رقم: )52-49(.
)2( مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ))/448(.

)3( عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لابن شاس ))/92(.
)4( مختصر خليل )28(.

)5( الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ))/97)(.
)6( شرح مختصر خليل للخرشي ))/234(.
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ــك: )إذا  ــام مال ــول الإم ــن ق ــة م ــاء في المدون ــا ج ــك: م ــل ذل وأص

نَ المــؤذِّن وأنــت في الصــاة المكتوبــة فــا تقــل مثــل مــا يقــول، وإذا  أذَّ

نَ وأنــت في النافلــة فقــل مثــل مــا يقــول()1(، قــال ناظــم العزيــة الشــيخ  أذَّ

الجزائــري العــالم محمــد بــاي بلعــالم:

سَــــمِعَا قَدْ  للذي  مُتُابعِــــاويُسْــــتَحَبُّ  يَحْكيِْــــهِ  أنْ  أذانــــاً 

وخُذْ شُــــرُوطاً لــــأذانِ كَامِلَه))(مِنْ غَيْــــرِ تَرْجِيْعٍ ولــــو في النافلِهِ

حكم الانتظار حتى انتهاء الأذان للشروع في النافلةا

ــب  ــه مطال ــجد، فإن ــة المس ــد النافل ــل مري ــألة: إذا دخ ــر المس تصوي
بتحيــة المســجد في وقــت حِــلِّ النافلــة، مــا لم تقــم الفريضــة، أو يصعــد 
إمــام الجمعــة عــى المنبــر، فمــن شــرع في نافلتــه أثنــاء الأذان فيســتحب 

لــه حكايتــه قبــل الشــروع، ولا يلزمــه الانتظــار.

حكم صلاة النفل داخل الكعبة أو الِحجْرا

ــر  ــة أو في الحِجْ ــرض في الكعب ــاة الف ــع ص ــألة: تمن ــر المس تصوي

وتعــاد في الوقــت وهــو في الظهريــن لاصفــرار)3(؛ لمــا جــاء عَــنْ عَطَــاءٍ 

ــتَ  ــيُّ  الْبَيْ ــلَ النَّبِ ــا دَخَ ــالَ: )لَمَّ ــاسٍ قَ ــنَ عَبَّ ــمِعْتُ ابْ ــالَ سَ قَ

))( المدونة ))/59)(.
)2( الجواهر الكنزية لنظم ما جمع في العزية، للشيخ باي بلعام )9)(.

)3( الذخيرة ))/489(، الجامع لاحكام القرآن )6/2))(.
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ــا خَــرَجَ رَكَــعَ  ــهُ فَلَمَّ ــى خَــرَجَ منِْ ــمْ يُصَــلِّ حَتَّ هَــا وَلَ دَعَــا فِــي نَوَاحِيــهِ كُلِّ

ــةُ()1(. ــذِهِ الْقِبْلَ ــالَ هَ ــةِ وَقَ ــلِ الْكَعْبَ ــي قُبُ ــنِ فِ رَكْعَتَيْ

ويكــره النفــل المؤكــد كالوِتــر، والعيديــن، والفجــر في داخــل 

ــة  ــل الكعب ــب في داخ ــد، والروات ــر المؤك ــل غي ــوز النف ــة، ويج الكعب

لأي جهــة)2(؛ لمــا جــاء عــن عــن عبــد الرحمــن بــن صفــوان قــال: قلــت 

لعمــر بــن الخطــاب: )كيــف صنــع رســول الله  حيــن دخــل 

الكعبــة؟ قــال: صــى ركعتيــن()3(، قــال شــيخنا د. نــزار النويــري في كتابه: 

ــة(: وقــد  ــد المالكي ــة بيــن صــاتي الفــرض والنفــل عن )الفــروق الفقهي

ــي  ــث النف ــن حدي ــه وبي ــاً بين ــل جمع ــى النف ــث ع ــذه الاحادي ــت ه حمل
ــال)4(. ــن الإهم ــال أولى م ــن أولى، والإعم ــل بالدليلي ــابق؛ لأن العم الس

حكم إمامة الصبي في صلاة النافلةا

تصويــر المســألة: تبطــل صــاة مــن اقتــدى في فــرضٍ بصبــي لفقــد 
ــه  ــل، وأمــا مــن صــى خلفــه في النفــل فصات ــه متنفِّ شــرط البلــوغ؛ لأن
صحيحــة، وإن لم تجــز ابتــداء عــى المشــهور، كمــا قــال الشــيخ خليــل في 

ــى{،  ــمَ مُصَلًّ ــامِ إبِْرَاهِي قَ ــن مَّ ــذُواْ مِ ــى: }وَاتَّخِ ــول الله تعال ــاب ق ــلاة، ب ــاري في الص ))( أخرجــه البخ
برقــم: )383(.

)2( الجامع لاحكام القرآن )6/2))(
)3( أخرجه أبو داود في المناسك، باب دخول الكعبة، برقم: )623(.

)4( الفقه المالكي وأدلته ))/84)-85)(، الأشباه والنظائر للسبكي )7/2)2(.
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مبطــاة الصــاة: )أَوْ صَبـِـيٍّ فـِـي فَــرْضٍ وَبغَِيْــرِهِ تَصِــحُّ وَإنِْ لَــمْ تَجُــزْ()1(، 
ــر  ــي بغي ــن أن يص ــه لا يؤم ــن؛ لأن ــي للبالغي ــة الصب ــز إمام ــا لم تج وإنم
طهــارة إذ لا حــرج عليــه في ذلــك، ألا تــرى أن شــهادته إنمــا ردت مــن 

أجــل أنــه لا يؤمــن أن يشــهد بالــزور إذ لا حــرج عليــه في ذلــك)2(.

وخالــف في ذلــك أبــو مصعــب مــن المالكيــة فقــال بصحــة إمامتــه 
ــن  ــرو ب ــث عم ــافعي؛ لحدي ــام الش ــب الإم ــو مذه ــة)3(، وه في المكتوب
ــث  ــث: )وفي الحدي ــى الحدي ــه ع ــر في تعليق ــن حج ــال اب ــلمة)4(، ق س
ــة  ــي خافي ــة وه ــز في الفريض ــي الممي ــة الصب ــافعية في إمام ــة للش حج
مشــهورة ولم ينصــف مــن قــال إنهــم فعلــوا ذلــك باجتهادهــم، ولم يطلــع 
ــي  ــن الوح ــي، ولأن زم ــهادة نف ــا ش ــك؛ لأنه ــى ذل ــي  ع النب
لا يقــع التقريــر فيــه عــى مــا لا يجــوز، كمــا اســتدل أبــو ســعيد وجابــر 

))( مختصر خليل )40(.
)2( شرح الخرشي على خليل )25/2(.

)3( الذخيرة )242/2(، شرح الرسالة لابن ناجي ))/92)(.
ــوُا النَّبِــيَّ ، فَكَانُــوا  ــاسُ إذَِا أَتَ ــا النَّ ــا بحَِاضِــرٍ يَمُــرُّ بنَِ )4( عَــنْ عَمْــرِو بْــنِ سَــلَمَةَ، قَــالَ: )كُنَّ
وا بنِـَـا، فَأَخْبَرُونَــا أَنَّ رَسُــولَ اللهِ ، قَــالَ: كَــذَا وَكَــذَا وَكُنـْـتُ غُلَامًــا  إذَِا رَجَعُــوا مَــرُّ
ــي  ــولِ اللهِ فِ ــى رَسُ ــدًا إلَِ ــي وَافِ ــقَ أَبِ ــرًا فَانْطَلَ ــا كَثيِ ــكَ قُرْآنً ــنْ ذَلِ ــتُ مِ ــا فَحَفِظْ حَافظًِ
ــتُ أَحْفَــظُ  ــتُ أَقْرَأَهُــمْ لمَِــا كُنْ كُــمْ أَقْرَؤُكُــمْ « وَكُنْ ــلَاةَ، فَقَــالَ: » يَؤُمُّ مَهُــمُ الصَّ ــهِ فَعَلَّ ــنْ قَوْمِ نَفَــرٍ مِ
ــفَتْ عَنِّــي،  هُــمْ وَعَلَــيَّ بُــرْدَةٌ لـِـي صَغِيــرَةٌ صَفْــرَاءُ، فَكُنـْـتُ إذَِا سَــجَدْتُ تَكَشَّ مُونـِـي، فَكُنـْـتُ أَؤُمُّ فَقَدَّ
فَقَالَــتْ: امْــرَأَةٌ مـِـنَ النِّسَــاءِ: وَارُوا عَنَّــا عَــوْرَةَ قَارِئكُِــمْ، فَاشْــتَرَوْا لـِـي قَمِيصًــا عُمَانيًِّــا، فَمَــا فَرِحْــتُ 
هُــمْ وَأَنَــا ابْــنُ سَــبْعِ سِــنيِنَ أَوْ ثَمَــانِ سِــنيِنَ(. أخرجــه  سْــلَامِ فَرَحِــي بـِـهِ، فَكُنـْـتُ أَؤُمُّ بشَِــيْءٍ بَعْــدَ الْإِ

مَامَــةِ، برقــم: )585(. ــابُ مَــنْ أَحَــقُّ باِلْإِ أبــوداود، بَ
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ــو كان  ــي  ول ــد النب ــى عه ــوه ع ــم فعل ــزل بكونه ــواز الع لج
ــرآن()1(. ــه في الق ــي عن ــه لنه ــا عن منهي

طروء إقامة الصلاة للفَذِّ بعد إحرامها

ــه  ــم أن ــم ســمع الإقامــة يعل ــه ث ــر المســألة: مــن أحــرم في بيت تصوي
ــة)2(. ــب المدون ــن تهذي ــى م ــادى. انته ــع ويتم ــا يقط ــا ف يدركه

طروء إقامة الصلاة المكتوبة لمن يصلي نافلة أو غيرهاا

تصويــر المســألة: إن أقيمــت الصــاة وهــو في المســجد يصــي نافلــة 
ــه لا  ــه، فإن ــب أو رحبت ــل الرات ــا بمح ــة أو غيره ــي المقام ــة ه أو فريض

يخلــو ثاثــة أحــوالٍ لمعالجــة ذلــك:

ــام  ــاة الإم ــن ص ــةٍ م ــوات ركع ــنَّ ف ــقَ أو ظَ ــيَ وتحقَّ إن خَشِ  .1
ــب  ــع الرات ــل م ــا، ويدخ ــو فيه ــي ه ــه الت ــع صات ــه يقط ــب، فإن الرات
ا، ويخــرج  وجوبًــا، ســواء صاهــا في جماعــة، أو لم يصلهــا، أو صاهــا فــذًّ
اعِــفِ؛ خوفــاً مــن الطعــن في الإمــام بخروجه،  واضعًــا يــده عــى أنفــه كالرَّ

وســواء عقــد ركعــة ممــا هــو فيهــا أم لا.

ــقَ أو ظَــنَّ أنــه  إن لم يخــش فــوات ركعــة بإتمــام صاتــه، بــأن تحقَّ  .2
يــدرك مــع إمامــه الركعــة الأولى عقــب إتمــام مــا هــو فيــه، أو شــك فيــه 

))( فتح الباري لابن حجر )23/8(.
)2( تهذيب المدونة ))/256(.
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أتَــمَّ النافلــة التــي هــو فيهــا أو الفريضــة غيــر المقامــة ســواء عقــد منهــا 

ركعــة أم لا.

إن لم تكــن الصــاة التــي هــو فيهــا نافلــة، ولا فريضــة غيــر التــي   .3

ــاً، ولم يخــش فــوات ركعــة مــن المقامــة،  ــه، وليســت مغرب أقيمــت علي

فإنــه إن كان في الركعــة الثالثــة قبــل عقدهــا، رجــع فجلــس وســلم عــن 

ــه ينصــرف  شــفع ودخــل مــع الإمــام، كمــا إذا عقــد الركعــة الأولى، فإن

ــع  ــهور يقط ــرب: فالمش ــا المغ ــع، وأم ــا قط ــفع وإن لم يعقده ــن ش ع

ــل،  ــن التنف ــه ع ــي في ــاً في وقــت نه ــر متنف ــا يصي ــة؛ لئ ــو عقــد ركع ول

ومثــل المغــرب الصبــح فليســت هــذه المســألة كمســألة مــن ذكــر يســير 

الفوائــت في صــاة، فإنــه يشــفع إن ركــع، ولــو كان المذكــور فيــه صــاة 

ــة  ــا، فــإن عقــد الثالث ــاً فــا يشــفع كمــا هن صبــح، وأمــا إن كانــت مغرب

ــد  ــرب بع ــل المغ ــا يكم ــة كم ــا نافل ــة، ولا يجعله ــا فريض ــه يكمله فإن

تمــام ركعتيــن منهــا)1(، وإلى هــذه المســائل أشِــار الشــيخ خليــل بقولــه: 

ــعَ إنْ  ــاَةٍ قَطَ ــي صَ ــوَ فِ ــتْ وَهُ ــةِ وَإنِْ أُقيِمَ قَامَ ــدَ الْإِ ــاَةٌ بَعْ ــدَأُ صَ )وَلَا تُبْتَ

ــا وَإلِاَّ انْصَــرَفَ  ــةَ، أَوْ فَرِيضَــةً غَيْرَهَ ــمَّ النَّافلَِ ــةٍ وَإلِاَّ أَتَ ــوَاتَ رَكْعَ ــيَ فَ خَشِ

ــا()2(. ــى إنْ عَقَدَهَ ــفْعٍ كَالْأوُلَ ــنْ شَ ــةِ: عَ ــي الثَّالثَِ فِ

))( شرح الخرشي على مختصر خليل )2/)2(.
)2( مختصر خليل )40(.
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حكم القراءة من المصحف أو الجوال في الصلاةا

تصويــر المســألة: نجــد بعــض الأئمــة في صــاة التراويــح يقــرؤون 

مــن المصحــف، أو الجــوال، ويتابعهــم بعــض المأموميــن في ذلــك، فــا 

كراهــة في مذهــب الإمــام مالــك القــراءة مــن المصحــف في أول صــاة 

ــات:  ــى المكروه ــاً ع ــل عطْف ــيخ خلي ــال الش ــا ق ــا كم ــة لا أثناءه النافل

لَــهُ()1(، ويســتثنى مــن  )وَنَظَــرٌ بمُِصْحَــفٍ فِــي فَــرْضٍ أَوْ أَثْنَــاءِ نَفْــلٍ، لَا أَوَّ

الكراهــة في الفــرض إن وَقَــف الإمــام في الفاتحــة ولم يفتــح عليــه أحــدٌ، 

فــا بُــدَّ مــن كمالهــا بمصحَــفٍ أو غيــره)2(.

وســبب جــواز القــراءة مــن المصحــف في النفــل دون الفــرض لكون 

تِــهِ، ولأنهــا لــو بطلــت لم  النفــل يُغْتفــر فيــه مــا لا يُغْتفــر في الفــرض؛ لخِفَّ

يخــل أن يكــون لأجــل القــراءة في المصحــف، وذلــك باطــل؛ لأنــه لــو 

قــرأ فيــه وهــو بيــن يديــه لم تبطــل، أو لتصفحــه الــورق ولا يجــوز ذلــك، 

لأنــه ليــس بعمــل متــوال، ولأنــه مــن مصلحــة الصــاة)3(.

ــن أم  ــا ورد ع ــة: م ــف في النافل ــن الْمُصْحَ ــراءة م ــواز الق ــل ج وأص

هَــا  المؤمنيــن عَائشَِــةَ  زَوْجِ النَّبـِـىِّ : )أَنَّهَــا كَانَ يَؤُمُّ

))( المصدر السابق )39(.
)2( إتحاف المبتدي في شرح الأخضري للمؤلف )370(.

)3( الإشراف على نكت مسائل الخلاف ))/264(.
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ــال  ــة ق ــان()1(، وفي المدون ــى رَمَضَ ــفِ فِ ــى الْمُصْحَ ــوَانُ فِ ــا ذَكْ غُامَُهَ
الإمــام مالــك: )لا بــأس بــأن يــؤم الإمــام النــاس بالمصحــف في رمضان، 

ــة()2(. ــك في الفريض ــره ذل ــم: وك ــن القاس ــال اب و ق

حكم الجماعة لصلاة النافلةا

ــة رمضــان،  ــر المســألة: لا خــاف في جــواز الجماعــة في نافل تصوي
ــيخ  ــال الش ــا ق ــل، كم ــك  أفض ــام مال ــد الإم ــراد عن ــن الانف لك
ــمُ  ــاجِدُ، وَالْخَتْ ــلْ الْمَسَ ــمْ تُعَطَّ ــا إنْ لَ ــرَادٌ بهَِ ــحٍ، وَانْفِ ــل: )وَتَرَاوِي خلي

ــالي: ــل الت ــا التفصي ــل ففيه ــن النواف ــك م ــر ذل ــا غي ــا()3(، وأم فيِهَ

إن كان الجمــع في الموضــع الخفــي والجماعــة يســيرة جــاز، وقد   .1
تنَّفَــل  في بيتــه واقتــدى بــه ابــن عبــاس، وصــى  في 

بيــتٍ مــن بيــوت أصحابــه، واقتــدى بــه الصبــي، والرجــل، والمــرأة)4(.

2.  إن كان الموضــع مُشْــتَهِراً، والجماعــة كثيــرة، فكرهــه عبــد 

))( السنن الكبير للبيهقي برقم: )83)3(.
)2( المدونة )228/2(.

)3( مختصر خليل )39(.
ــنِ مَالِــكِ أَنَّ  ــنْ أَنَــس بْ )4( أخرجــه البخــاري برقــم: )380( واللفــظ لــه، ومســلم برقــم: )658( عَ
ــوا  ــالَ: )قُومُ ــمَّ قَ ــهُ ثُ ــأَكَلَ منِْ ــهُ فَ ــهُ لَ ــام صَنعََتْ ــولَ الله  لطَِعَ ــتْ رَسُ ــةَ دَعَ ــهُ مُلَيْكَ تَ جَدَّ
فَلِأُصَــلِّ لَكُــمْ( قَــالَ أَنَــسٌ: فَقُمْــتُ إلَِــى حَصِيــرٍ لَنـَـا قَــدِ اسْــوَد مـِـنْ طُــولِ مَــا لُبــسَ فنضََحْتُــهُ بمَِــاءٍ، 
ــى لَنَــا رَسُــولُ  فَقَــامَ رَسُــولُ اللهِ  وَصَفَفْــتُ وَالْيَتيِــمَ وَرَاءَهُ، وَالْعَجُــوزُ مـِـن وَرَائنَِــا فَصَلَّ

ــمَّ انْصَــرَفَ. ــنِ ثُ اللهِ  رَكْعَتَي
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ــل:  ــيخ خلي ــال الش ــب، ق ــى المذه ــو مقتض ــب وه ــن حبي ــك ب المل
)وَكُــرِهَ .. جَمْــعٌ كَثيِــرٌ لنِفَْــلٍ، أَوْ بمَِــكَانٍ مُشْــتَهِرٍ، وَإلِاَّ فَــاَ()1(، ومنــه مــا 
يفعــل في بعــض البــاد مــن الجمــع ليلــة نصــف شــعبان وليلة عاشــوراء، 
ولا يختلــف المذهــب في كراهيتــه، وينبغــي للأئمــة والفقهــاء أن يتقدمــوا 
في النهــي عنــه، ولا يرخصــوا فيــه لأحــد مــن النــاس، فــإنَّ فعــل النبــي 
ك بــه في صاتــه، ولا يعتقــد   في نافلــة البيــوت إنمــا كان ليُتَبَــرَّ
ــة في  ــرة الجماع ــد كث ــاجد، أو عن ــك في المس ــل ذل ــه يفع ــد أن المعتق

ــة)2(. ــك بدع ــإن ذل ــوت ف البي

طروء الشك في صلاة الوِتْرا

ــواو  ــح ال ــر -بفت ــو في الوِتْ ــل ه ــكَّ ه ــن شَ ــألة: م ــر المس تصوي
ــفْعِ، وســجد بعــد الســام  ــفْعِ جعلهــا ثانيــة الشَّ وكســرها- أو في ثانيــة الشَّ
ــك  ــام مال ــول الإم ــن ق ــة م ــاء في المدون ــا ج ــك؛ لم ــد ذل ــر بع ــم أوت ث
ــفع أو في الوتــر، ســلَّم وســجد بعــد  : )ومــن لم يــدرِ أجلوســه في الشَّ
ــفع- جالِــس  الســام وأوتــر، وإن لم يــدر أهــو في الأولى -يعنــي مــن الشَّ
ــر  ــم أوت ــام، ث ــد الس ــجد بع ــة وس ــى بركع ــر أت ــة أو في الوت أو في الثاني

ــدةٍ()3(. بواح

))( مختصر خليل )39(.
)2( التنبيه على مبادئ التوجيه ))/494(.

)3( إتحاف المبتدي شرح متن الأخضري للمؤلف )255(، وانظر: المدونة ))/327(.
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ــل بعــد الوتــر ، ولو  فائــدة: قــال الإمــام الدرديــر : )وجــاز التَنفَُّ
ــل بعــد الوتــر ، أو فيــه، ولم يوصِلْــهُ  لم يتقــدم لــه نــوم، إذا طــرأ لــه نيــة التَنفَُّ

بوتــره بــأن فصــل بينهمــا بفاصــل عــادي()1(.

فْعِا حكم الوِتْرِ بواحدةٍ ووصله بالشَّ
ــامٍ،  ــرِ بس ــفْع والوِتْ ــن الشَّ ــل بي ــتحب الفص ــألة: يس ــر المس تصوي
ــلٍ، وإن  ــدٍ بواص ــر مقت ــفْعِ لغي ــن الشَّ ــام م ــرك الس ــه بت ــره وصل ويك
كــره اقتــداؤه بــه، كمــا يُكْــرَهُ أن يوتــر بواحِــدَةٍ لا شَــفْعٍ قبلهــا عــى أنــه 
للفضيلــة، وهــو المشــهور ولــو لمريــض أو مســافر)2(، كمــا قــال الشــيخ 

ــدَةٍ()3(. ــرٌ بوَِاحِ ــهُ وَوِتْ ــرِهَ وَصْلُ ــل: )وَكُ خلي

ر الوِتْر في صلاة الصبحا طروء تذَكُّ

ــرع في  ــى ش ــا حت ــم يذكره ــر فل ــي الوِتْ ــن نس ــألة: م ــر المس تصوي
ــك: ــة ذل ــوال لمعالج ــة أح ــن ثاث ــو م ــا يخل ــح، ف ــاة الصب ص

ــدًا)4(  ــت ج ــفِر الوق ــا لم يُسْ ــع م ــه أن يقط ــتُحِبَّ ل ا اس ــذًّ إن كان ف  .1
عقــد ركعــة أم لا عــى ظاهــر قــول الأكثــر، ويــأتي بالشــفع والوتــر ويعيــد 

))( الشرح الكبير للدردير على مختصر خليل ))/6)3(.
)2( منح الجليل شرح مختصر خليل ))/345(.

)3( مختصر خليل )39(.
)4( الإســفار: الضِيــاء البيِّــن الظاهــر، وهــو الوقــت الــذي تنكشــف فيــه الظلمــة، وتــتراءى فيــه 

الوجــوه علــى هيئتهــا.
]ينظر: مواهب الجليل ))/400( ، الثمر الداني ))/88( ، كفاية الطالب ))/306([.
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ــد  ــا ويعي ــأتي به ــح في ــى الصب ــد أن ص ــية بع ــر منس ــو ذك ــا ل ــر، كم الفج
الفجــر.

تماديه  يندب  بل   ، للوتر  الصبح  له قطع  يندب  إن كان مأمومًا فا   .2
ولو أيقن أنه إن قطع وصاها أدرك فضل الجماعة، ولكن الراجح القول 
بجواز القطع للمأموم، وهو الذي رجع إليه الإمام، وكان أولًا يقول يندب 
التتائي في نظمه  الإمام، وقد مشى عليه  التمادي، وعليه فهو من مساجين 

المشهور لمساجين الإمام حيث قال:

بفَِرْضِهِ فَرْضًا  الْمَأْمُــــومُ  ذَكَرَ  أَوْ الْوَتْرَ أَوْ يَضْحَكْ فَاَ يَقْطَعُ الْعَمَلْإذَا 

إن كان إمامــاً فهــل ينــدب لــه القطــع مــا لم يُسْــفِر الوقــت جــداً،   .3
أو لا ينــدب لــه القطــع روايتــان، المعتمــد منهمــا نــدب التمــادي وعــدم 
 ، ــمٍّ ــذٍّ لَا مُؤْتَ ــا لفَِ ــدِبَ قَطْعُهَ ــه: )وَنُ ــل بقول ــيخ خلي ــال الش ــع)1(، ق القط

ــانِ()2(. ــامِ رِوَايَتَ مَ ــي الْإِ وَفِ

ــرِ ثــم اســتيقظ في الوقــت الضــروري ا حكــم مــن نــام عــن الوِتْ
للصبح

تصويــر المســألة: مــن تــرك الوِتْــر ونــام عنــه ثــم اســتيقظ وقــد بقــي 
ــه  ــان، فإن ــو ركعت ــح وه ــه الصب ــدرك في ــا ي ــدار م ــمس مق ــوع الش لطل

))( شــرح الخرشــي علــى مختصــر خليــل )3/2) - 4)(، حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبيــر 
.)3(8/((

)2( مختصر خليل )39(.
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ــهور،  ــى المش ــح ع ــي الصب ــفْعِ، ويص ــر ، والشَّ ــرك الوِتْ ــك بت ــج ذل يعال
ويؤخــر الفجــر إلى طلــوع الشــمس، ولا إشــكال أنــه يــأتي بالوتــر فقط مع 
الصبــح إن اتســع الوقــت لثــاث ركعــات، وكــذا الأربــع عــى الراجــح، 
ــرِ، والصبــح،  ــفْعِ، والوِتْ فــإن اتســع الوقــت لخمــس ركعــات صــى الشَّ
ــاء، وإن  ــد العش ــل بع ــن تنفََّ ــة إن لم يك ــلِّ النافل ــد حِ ــر بع ــي الفج ويقض
ــرِ، وركعتــي الفجــر،  ــفْعِ، والوِتْ اتســع الوقــت لســبع ركعــات صــى الشَّ
والصبــح، كمــا قــال الشــيخ خليــل: )وَإنِْ لَــمْ يَتَّسِــعْ الْوَقْــتُ إلاَّ لرَِكْعَتَيْنِ: 
مَ، وَلسَِــبْعٍ زَادَ  ــفْعَ، وَلَــوْ قَــدَّ تَرَكَــهُ، لَا لثَِــاَثٍ وَلخَِمْــسٍ صَلَّــى الشَّ
الْفَجْــرَ()1(، ومفهــوم قولــه: )وَلسَِــبْعٍ( أنــه لــو كان لسِــتٍّ لا يزيــد الفجــر 
ــفْعِ، والوِتْــرِ، والصبــح، ويقضــي بعــد حــل النافلــة وتبقــى  بــل يفعــل الشَّ
ركعــة ضائعــة، وهــذا التفصيــل كلــه يختــصُّ بالوقــت الضــروري، وأمــا 
الوقــت الاختيــاري فإنــه لا يراعــى فيــه هــذا التفصيــل، فيصــي هــذه ولــو 
ــاري  ــا الاختي ــأن وقته أدى إلى أن يصــي بعــد الإســفار مراعــاة للقــول ب

للطلــوع)2(.

حكم من دخل في الوِتْرِ ظاناً منه أنه آخر العشاءا

تصويــر المســألة: مــن أتــى في رمضــان فوجــد النــاس يوتــرون فصى 
معهــم جاهــاً قبــل أن يصــي العشــاء فليعالــج ذلــك بــأن يشــفع الوتــر إن 

))( المصدر السابق )39(.
)2( تهذيب المدونة ))/295(، وانظر: الشرح الصغير ))/47)( .
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 ا  لااو ا عاىلال طلا ا ان لل

كان بالقــرب، ثــم يصــي العشــاء ويعيــد الوتــر، وإن طــاول أو خــرج مــن 
المســجد فــا يشــفع وتــره ويعيــده بعــد صــاة العشــاء)1(.

حكم من أقيمت عليه صلاة الصبح وهو لم يصَلِّ الفَجْرا

ــر المســألة: مــن دخــل المســجد ومــا في حكمــه ممــا تصــح  تصوي
ــة  ــه، ولم يكــن ركــع رغيب ــه والطــرق المتصلــة ب ــه الجمعــة مــن رحبت في

الفجــر، فــا يخلــو مــن حاليــن لمعالجــة ذلــك:

ــرك  ــه يت ــجد، فإن ــو بالمس ــح وه ــاة الصب ــه ص ــت علي إن أقيم  .1
ــمس إن  ــد الش ــا بع ــم يركعهم ــة ث ــع الجماع ــل م ــر ويدخ ــي الفج ركعت
ــوا يطيلونهــا، ولا يخــرج  ــو كان ــة الإقامــة، ول أحــب، ولا يصليهمــا حال

ــر. ــاف الوت ــا بخ ليركعهم

إن أقيمــت الصــاة عليــه وهــو خــارج المســجد ومــا اتصــل بــه   .2
ــة الأولى  ــوات الركع ــف ف ــا إن لم يخ ــة، ركعهم ــه الجمع ــح في ــا تص مم
ــد  ــا بع ــم صاهم ــام ث ــع الإم ــل م ــك دخ ــاف ذل ــإن خ ــح، ف ــن الصب م
الشــمس)2(، وإلى هــذه المســألة أشــار الشــيخ خليــل بقولــه: )وَإنِْ أُقيِمَتْ 
بْــحُ وَهُــوَ بمَِسْــجِدٍ: تَرَكَهَــا، وَخَارِجَــهُ: رَكَعَهَــا؛ إنْ لَــمْ يَخَــفْ فَــوَاتَ  الصُّ

ــةٍ()3(. رَكْعَ

))( شرح الخرشي على مختصر خليل )4/2)(.
)2( المصدر السابق )6/2)(.

)3( مختصر خليل )39(.
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وأصــل ذلــك: مــا جــاء في تهذيــب المدونــة: )وإن أقيمــت الصــاة 
ــه  ــا، فليدخــل مــع الإمــام ولا يركعهمــا في ــل أن يركعهم في المســجد قب
ــل  ــل أن يدخ ــة قب ــمع الإقام ، وإن س ــبَّ ــمس إن أحَ ــوع الش ــد طل إلا بع
المســجد، أو جــاء والإمــام في الصــاة، فأحــب إليَّ أن يركعهمــا خارجــاً 
في غيــر أفنيــة المســجد إن لم يخــف فــوات ركعــة مــع الإمــام، فــإن خــاف 
ــمس.  ــوع الش ــد طل ــبَّ بع ــا إن أحَ ــام، وصاهم ــع الإم ــل م ــك دخ ذل

ويقــرأ فيهمــا بــأم القــرآن()1(.

حكم تحية المسجد للمارِّ به والمتردِّد عليها
فيه  جلوسًا  يريد  متوضئ  لداخلٍ  مسجد  تحية  ندب  المسألة:  تصوير 
الأول،  ركوعه  كفاه  الواحدة  عى  زاد  بأن  دخوله  كثر  فإن  جوازه،  وقت 
وكذلك جاز للشخص المار بمسجدٍ ترك تحيته؛ لعدم مخاطبته بها، إذ أنها 
لا تطلب إلا من الداخل المريد للجلوس، وحينئذ فلو صاها المار تكون 
وَتَحِيَّةِ  بوِِتْرٍ  دَ  وَتَأَكَّ  .. نَفْلٌ  )نُدِبَ  خليل:  الشيخ  قال  المطلق)2(،  النفل  من 

.)3() مَسْجِدٍ، وَجَازَ تَرْكُ مَارٍّ

هل تنوب صلاة الفرض أو الرغيبة عن تحية المسجد؟ا

تصويــر المســألة: تحصــل التحيــة بصــاة الفــرض بالمســجد عقــب 
ــه  ــة أو نيابت ــرض والتحي ــه الف ــوى ب ــا إن ن ــه ثوابه ــل ل ــه، ويحص دخول

))( تهذيب المدونة ))/293(.
)2( شرح الخرشي على خليل )5/2(.

)3( مختصر خليل )39(.
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 ا  لااو ا عاىلال طلا ا ان لل

ــة  ــغل البقع ــود ش ــا)1(، لأن المقص ــةٍ أيضً ــنَّةٍ ورغيب ــأدَّى بسُ ــا، وتت عنه
ــاة. بالص

ــد دخــول  ــأي صــاة وقعــت عن ــةٍ تخصهــا، ف ــة لا تفتقــر لنيَّ فالتحي
ــرْضٍ()2(،  تْ بفَِ ــأَدَّ ــل: )وَتَ ــيخ خلي ــال الش ــة، ق ــي التحي ــجد فه المس
ــه، لا  ــا ب ــدم تأديته ــم ع ــع توهُّ ــرض؛ لدف ــل الف ــيخ خلي ــصَّ الش وخَ

ــه)3(. ــا في ــازة لكراهته ــاة جن بص

حكم من صلى الرغيبة في بيته ثم أتى المسجدا
ــجد،  ــى المس ــم أت ــه، ث ــة في بيت ــى الرغيب ــن ص ــألة: م ــر المس تصوي
فإنــه يركــع تحيــة المســجد؛ بنــاءً عــى طلبهــا في هــذا الوقــت، واســتثنائها 
مــن كراهــة النفــل فيــه، كمــا حــكاه الإمــام ابــن عرفــة، وشــهره الإمــام 

ابــن بشــير التَنُّوخِــي)4( ، قــال الناظــم:

وَجَا بَيْتهِِ  في  الفَجْــــرَ  رَكَــــعَ  وَلَجَامَنْ  فَجْــــرٍ  بَعْدِ  مِنْ  لمَسْــــجِدٍ 
مقْصَدَافَهَــــلْ عليْهِ أنْ يُحَيِّ المَسْــــجِدَا فَبَيِّــــنْ  الفَجْرَ  يَرْكَــــعِ  أم 
روايَتَــــانِ فيِْــــهِ  رْقَــــانيفَعِنْدَهُــــمْ  الزَّ شَــــرْحِهِ  في  نَقَلَــــهُ 

أصَح وذَا  المَسْــــجِدَا  يُحَيِّ  مُتَضِــــحقِيْلَ  وذَاكَ  يَتْــــرُكْ  وقِيْــــلَ 

ــبَ فيــه الشــارع وحــده، ولــم  ))( الرغيبــة لغــة: التحضيــض علــى فعــل الخيــر، واصطلاحًــا: مــا رغَّ
يفعلــه في جماعــة.

]ينظر: منح الجليل في شرح خليل ))/339([[.
)2( مختصر خليل )39(.

)3( الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ))/4)3(.
)4( البيان والتحصيل ))/238(، منح الجليل ))/349(.
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ما هي تحية من دخل المسجد الحرام؟ا

تصويــر المســألة: مــن قَــدِمَ للبيــت العتيــق لحــجٍ أو عمــرةٍ أو إفاضــةٍ 
أو المقيــم الــذي يريــد الطــواف فــإن تحيتــه الطــواف، كمــا قــال الشــيخ 
ــوَافُ()1(، أمــا مــن دخلــه للصــاة أو  ــةَ الطَّ ــةُ مَسْــجِدِ مَكَّ خليــل: )وَتَحِيَّ
ــة، وإلا  ــه النافل ــل في ــت تح ــان إن كان في وق ــه ركعت ــاهدة فتحيت للمش

جلــس كغيــره مــن المســاجد)2(.

هل يقدم تحية المسجد قبل السلام عليه ؟ا

ــورة  ــة المن ــة بمســجد المدين ــدءُ بالتحي ــدبُ الب ــر المســألة: ين تصوي
ــق  ــن ح ــد م ــو أوك ــق الله وه ــا ح ــه ؛ لأنه ــام علي ــل الس قب
المخلــوق، ولأنــه مــن إكرامــه  امتثــال أمــره وهــي ممــا أمــر 
بــه، ففيهــا مــن إكرامــه في الســام عليــه، قــال الشــيخ خليــل: )وَبَــدْءٌ بهَِــا 
ــاَمِ عَلَيْــهِ ()3(، ويؤخــذ مــن هذا أنَّ  بمَِسْــجِدِ الْمَدِينـَـةِ قَبْــلَ السَّ
م التحيــة عــى الســام عليهــم  مــن دخــل مســجداً وفيــه جماعــة فإنــه يقــدِّ

إلا أن يخشــى الشــحناء فيســلم عليهــم قبــل فعلهــا)4(، وبــالله التوفيــق.

:
))( مختصر خليل )39(.

)2( شرح الخرشي على خليل )7/2(.
)3( مختصر خليل )39(.

)4( منح الجليل على خليل ))/4)3(.



379

رية
ار الأث

الد

رية
ار الأث

الد
 الطوارئ المتعلقة

بصلاة الخوف

ــال  ــلمين لقت ــتعداد المس ــد اس ــون عن ــوْف: تك ــاة الخَ ــر ص تصوي
ــدو،  ــم الع ــاة لدهمه ــوم في الص ــع كل الق ــو اجتم ــون ل ــدو، ويخاف الع
ــة  ــن: طائف ــوم طائفتي ــم الق ــش أن يقسِّ ــر الجي ــارع لأمي ــص الش خ فرَّ
تدخــل معــه في الصــاة، وطائفــة تكــون تجــاه العــدو، والخــوف لا تأثيــر 
لــه في إســقاط بعــض الركعــات، فــإن كان في الحضــر صليــت أربعــاً، وإن 

ــط)1(. ــة فق ــر الهيئ ــة في تغيي ــن، والرخص ــت ركعتي ــفر صلي كان في الس

ــالى: ﴿ ٱ ٻ ٻ  ــه تع ــاء في قول ــا ج ــوف: م ــاة الخ ــل ص وأص
ٻ ٻ پ پ پ  پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
ڃ  ڃ  ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڤ  ڤڤ 
ــاح)3(. ــار صِحَ ــا أخب ــي  فيه ــن النب ــت ع ــد ثب ڃڃ ﴾)2(، وق

))( الجواهــر الزكيــة مــع حاشــية الصفتــي )26/2(، الإشــراف علــى نكــت مســائل الخــلاف 
.)34(/((

)2( سورة النساء الآية )02)(.
)3( كتاب الأدلة في الفقه المالكي، لعالم من علماء المالكية في القرن السابع الهجري )86(.



380

رية
ار الأث

الد

رية
ار الأث

الد
كيفية صلاة الخوف في السفرا

ــوا في ســفرٍ فيصــي الإمــام بطائفــة ركعــة،  ــر المســألة: إذا كان تصوي
ثــم يثبــت قائمــاً، تــم يصلــون لأنفســهم ركعــة، ثــم يســلمون ويمضــون، 
فيقومــون مقــام أصحابهــم، ثــم تــأتي الطائفــة الأخــرى فيحرمــون خلــف 
ــم يصلــون  ــم يتشــهد ويســلم، ث ــة، ث الإمــام، فيصــي بهــم الركعــة الثاني
ــل:  ــيخ خلي ــال الش ــرب)1(، ق ــر المغ ــذا في غي ــم، ه ــي فاتته ــة الت الركع
ــمَهُمْ، وَإنِْ وِجَــاهَ الْقِبْلَــةِ،  ــزٍ أَمْكَــنَ تَرْكُــهُ لبَِعْــضٍ قَسَّ ــصَ لقِِتَــالٍ جَائِ )رُخِّ
ــى  ــةٍ باِلْأوُلَ ــأَذَانٍ، وَإقَِامَ ــى بِ ــمْ، وَصَلَّ مَهُ ــمَيْنِ، وَعَلَّ ــمْ قسِْ هِ ــى دَوَابِّ أَوْ عَلَ
ــةِ رَكْعَــةً، وَإلِاَّ رَكْعَتَيْــنِ، ثُــمَّ قَــامَ سَــاكتًِا أَوْ دَاعِيًــا أَوْ قَارِئًــا فِــي  فِــي الثُّناَئيَِّ
ــمَّ  ــتْ، ثُ ــى وَانْصَرَفَ ــتْ الْأوُلَ دٌ، وَأَتَمَّ ــرَدُّ ــا تَ ــهِ بغَِيْرِهَ ــي قيَِامِ ــةِ، وَفِ الثُّناَئيَِّ
ــنِ  ــوْا بإِمَِامَيْ ــوْ صَلَّ ــوا لِأنَْفُسِــهِمْ، وَلَ مَ فَأَتَمُّ ــيَ وَسَــلَّ ــا بَقِ ــةِ مَ ــى باِلثَّانيَِ صَلَّ
ــوْا  ، وَصَلَّ ــرُوا لِآخِــرِ الِاخْتيَِــارِيِّ ا جَــازَ، وَإنِْ لَــمْ يُمْكِــنْ أَخَّ أَوْ بَعْــضٌ فَــذًّ

ــا()2(. ــدُوٌّ بهَِ ــمْ عَ ــاءً. كَأَنْ دَهَمَهُ إيمَ

التي قد صلت مع الإمام ركعة إلى  الطائفة الأولى  والعلة من انصراف 
أن  فيجب  والحراسة،  للحفظ  هو  إنما  العدو  بإزاء  الواقفة  الطائفة  مكان 
تقف في مكانها وهي فارغة لما وقفت له غير مشغولة بمراعاة ما سواه؛ لأن 
ز، وأشبه بالمعنى الذي له استدعيت  ذلك أمكن في التحفظ وأقوى في التحرُّ
إلى كام وصياح، وغير ذلك  التحفظ  احتاجوا في  ربما  فيه، ولأنهم  لتقوم 

))( الإشراف على نكت مسائل الخلاف ))/337(.
)2( مختصر خليل )46 - 47(.
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مما إذا فعلوه بطلت صاتهم بفعله، فيزال ما بني عليه أمر صاة الخوف 
من الاحتياط للصاة)1(.

كيفية صلاة المغرب عند الخوفا

ــه إذا  ــن؛ لأن ــالأولى ركعتي ــي ب ــرب يص ــألة: وفي المغ ــر المس تصوي
ــن أن  ــو أولى م ــة فه ــاء ركع ــراً لقض ــف منتظ ــن وق ــالأولى ركعتي ــى ب ص
ــاواة،  ــى المس ــت ع ــا لم تثب ــا لم ــن، ولأنه ــاء ركعتي ــار قض ــف لانتظ يق
فكانــت الركعــة لا تنقســم كان أول الصــاة أولى بالإكمــال مــن أخرهــا، 

ــر)2(. ــورة والجه ــراءة بالس ــك في الق ــا كان ذل كم

كيفية صلاة المسافر بالَحضَرييْن صلاة الخوفا

تصويــر المســألة: ولا يصليهــا مســافر بحضرييــن، فــإن فعــل صــى 
بــكل طائفــة ركعــة، ويتمــون صاتهــم حضريــة، وإن كان في القــوم 
مســافرون وحضريــون، فــإن صــى بهــم مســافر، صى بــكل طائفــة ركعة، 
ثــم يــأتي المســافرون بركعــة ويســلمون، ويــأتي الحضريــون بثــاث، وإن 
ــه،  ــن خلف ــم كل م ــن وأت ــة ركعتي ــكل طائف ــى ب ــاً ص ــام حضري كان الإم
كان حضريــاً أو مســافراً، وإذا اشــتد الخــوف صلــوا عــى قــدر طاقتهــم، 
ركبانــاً أو مشــاة، إيمــاءاً أو غيــر إيمــاء، لقبلــة أو لغيرهــا، ويقــرءون ولا 

إعــادة عليهــم إن أمنــوا في الوقــت)3(.

))( الإشراف على نكت مسائل الخلاف ))/338(.
)2( المصدر السابق ))/340(.
)3( تهذيب المدونة ))/323(.
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حكم نية الإمامة في صلاة الخوفا

ــد  ــا ب ــن ف ــت بطائفتي ــوف إذا صلي ــاة الخ ــألة: ص ــر المس تصوي
ــوي الإمامــة؛ لأن صاتهــا عــى تلــك الصفــة لا تصــح إلا  للإمــام أن ين
في جماعــة، وضابــط المســألة : أن كل موضــع يشــترط فيــه الجماعــة فإنــه 

ــة)1(. ــوي الإمام ــام أن ين ــى الإم ــب ع يج

حكم فساد صلاة الإمام الذي قسم القوم طائفتيْنا
مَ القوم طائفتين  تصوير المسألة: لو طرأ فساد الصاة للإمام الذي قَسَّ

في الخاف بعد مفارقة الأولى فتبطل عليه دون الطائفة الأولى)2(.

طروء اشتداد الخوف عند المعركةا
ــم  ــدر طاقته ــى ق ــوا ع ــوف صل ــتد الخ ــألة: إذا اش ــر المس تصوي

ــالى: ﴿ ٱ  ــه تع ــا)3(؛ لقول ــة أو غيره ــتقبي القبل ــاة، ومس ــاً، ومش ركبان
ٺٺ﴾)4(،  ڀ   ڀ  ڀ  ﴿ڀ  قولــه:  إلى   ﴾ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ــه الحــال، قــال الشــيخ  فأمــر بفعلهــا حــال الخــوف بحســب مــا يقتضي
ــهٍ،  ــدَمُ تَوَجُّ ــنٌ، وَعَ ــضٌ، وَطَعْ ــيٌ، وَرَكْ ــرُورَةِ مَشْ ــلَّ للِضَّ ــل: )وَحَ خلي

ــخٍ()5(. ــاكُ مُلَطَّ وَكَاَمٌ، وَإمِْسَ

))( مواهب الجليل )24/2)(.
)2( بلغة السالك ))/435(.

)3( المدونة ))/62)(.
)4( سورة البقرة، الآيات: )238 - 239(.

)5( مختصر خليل )47(.
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  ــر ــن عم ــن اب ــع ع ــن ناف ــك ع ــا رواه مال ــك: م ــل ذل وأص
ــى  ــاً ع ــالًا قيام ــوا رج ــك صل ــن ذل ــد م ــو أش ــاً ه ــإن كان خوف ــال: )ف ق
ــك:  ــال مال ــتقبليها( ق ــر مس ــة أو غي ــتقبي القبل ــاً مس ــم، أو ركبان أقدامه
ــول الله  ــن رس ــك إلا ع ــر ذل ــر ذك ــن عم ــد الله ب ــع: لا أرى عب ــال ناف ق
)1(، وهــذا نــص؛ لأن كل مــن لم يجــز لــه تأخيــر الصــاة عــن 



وقتهــا في غيــر الخــوف، لم يجــز لــه ذلــك حــال الخــوف، ولأنــه مــن أهل 
الصــاة، فلــم يجــز لــه إخراجهــا عــن وقتهــا كالراكــب حــال الخــوف، 
وكالمريــض الــذي لا يقــدر إلا عــى الإيمــاء، ولأن كل مــن لزمــه قضــاء 
ــه تأخيرهــا عــن وقتهــا كالمغمــور  صــاة بعــد خــروج وقتهــا لم يجــز ل

ــم)2(. ــة، والله أعل بالنجاس

طروء الخوف على صلاة الأمنا

ــم  ــن، فالحك ــاة الأم ــى ص ــوف ع ــرأ الخ ــو ط ــألة: ل ــر المس تصوي
ق ولا  ــرُّ ــع التف ــاء م ــو بالإيم ــم، ول ــب طاقته ــى حس ــا ع ــم يكملونه أنه
يقطعونهــا، وإذا تمكــن الإمــام مــن قســمهم عــى تفصيــلٍ بيانــه كالتــالي:

ــة  ــار إلى طائف ــاة أش ــطر الص ــل ش ــل فع ــدو قب ــم الع إن فجأه  .1
ــي  ــة الت ــاة بالطائف ــطر الص ــل ش ــدو، ويكم ــة الع ــب قبال ــع تذه بالقط
معــه، فــإذا فــرغ منــه أشــار إليهــا فتتــم صاتهــا، وتذهــب قبالــة العــدو، 

))( أخرجه مالك في الموطأ برقم: )634(، والبخاري برقم: )4535(.
)2( الإشراف على نكت مسائل الخلاف ))/)34 - 342(.
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وتــأتي التــي قطعــت تصــي معــه مــا بقــي مــن صاتــه، وإن فجأهــم بعــد 
ــم  ــة، وأت ــت طائف ــاني قطع ــطر الث ــن الش ــوعٍ م ــد رك ــطرها وعق ــام ش تم
بالباقيــة، فــإذا ســلم وســلمت معــه تذهــب مــكان التــي قطعــت وتصــي 

ــة العــدو فــرادى أو بإمــام. ــي قبال الت

ــت صــاة أمــن، وأمــا لــو لم يحصــل الأمــان إلا  2.  إن أمنــوا بهــا أُتمَِّ
بعــد كمــال الصــاة فإنهــا لا تعــاد لا في الوقــت ولا غيــره، ويصلــون عــى 
ــال  ــا ق ــا)1(، كم ــة أو غيره ــتقبي القبل ــاة ومس ــاً ومش ــم ركبان ــدر طاقته ق
ــتْ صَــاَةَ أَمْــنٍ وَبَعْدَهَــا، لَا  الشــيخ خليــل : )وَإنِْ، أَمنُِــوا بهَِــا: أَتَمَّ

ا فَظَهَــرَ نَفْيُــهُ()2(. إعَــادَةَ: كَسَــوَادٍ ظُــنَّ عَــدُوًّ

طروء السهو في صلاة الخوفا

تصويــر المســألة: الإمــام إذا ســها مــع الطائفــة الأولى ســهواً يترتــب 
عليهــا بــه ســجود، ســجدت للســهو بعــد كمــال صاتهــا لنفســها، القبــي 
قبــل ســامها، والبعــدي بعــده، وجــاز ســجودها قبــل إمامهــا للضــرورة، 
ــب  ــا ترت ــي، وكان م ــجود قب ــام س ــة الإم ــد مفارق ــا بع ــب عليه وإذا ترت
ــال  ــص)3(، ق ــب النق ــب جان ــا تغلِّ ــاً، فإنه ــام بعدي ــة الإم ــن جه ــا م عليه
ــا، وَإلِاَّ  ــدَ إكْمَالهَِ ــجَدَتْ بَعْ ــى سَ ــعَ الْأوُلَ ــهَا، مَ ــل: )وَإنِْ سَ ــيخ خلي الش

))( المدونة ))/62)(، الفواكه الدواني في شرح الرسالة ))/269(.
)2( مختصر خليل )47(.

)3( الخرشي على مختصر خليل )97/2(.
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سَــجَدَتْ الْقَبْلـِـيَّ مَعَــهُ، وَالْبَعْــدِيَّ بَعْــدَ الْقَضَــاءِ(، أي: وإن لم يكــن 

المخاطــب بالســجود لســهو الإمــام الأولى بــل الثانيــة ســواء ســها الإمــام 

معهــا، أو مــع الأولى أو بينهمــا ســجدت الثانيــة القبــي مــع الإمــام قبــل 

ــاء  ــد القض ــدي بع ــجدت البع ــام، وس ــه الإم ــو ترك ــاء ول ــا للقض قيامه

ــل القضــاء بطلــت)1(. وبعــد ســامها، فــإن ســجدته مــع الإمــام قب

ــام  ــها الإم ــة: )وإذا س ــب المدون ــاء في تهذي ــا ج ــك: م ــل ذل وأص

مــع الطائفــة الأولى ســجدوا للســهو بعــد إتمامهــم، إن كان نقصانــاً قبــل 

الســام، وإن كان زيــادة فبعــد، ثــم إذا صــى بالطائفــة الثانية فعــى حديث 

يزيــد بــن رومــان)2( الــذي كان مالــك يأخــذ به يثبــت الإمــام جالســاً، فإذا 

ــذي  ــم ال ــث القاس ــى حدي ــا ع ــهو، وأم ــم للس ــجد به ــاة س ــوا الص أتم

ــا قبــل الســام  رجــع إليــه مالــك إنمــا يقضــون بعــد ســامه، فــإن كانت

ســجدوا معــه، وإن كانتــا بعــد الســام ســجد هــو ولم يســجدوا هــم إلا 

بعــد القضــاء()3(، وبــالله التوفيــق.

:

))( منح الجليل على مختصر خليل )457/2(.
)2( أخرجه البخاري برقم: ))3)4( ، ومسلم برقم: )839( ، )842( .

)3( تهذيب المدونة ))/323 - 324(.
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الطوارئ المتعلقة بصلاة العيدينا

ــر  ــاد، ويُصَغَّ ــد الأعي ــودُ، واح ــادَ يَعُ ــنْ عَ ــن مِ ــر العي ــدُ: بكس العِيْ
، أو مــرضٍ، أو حُــزْنٍ،  بالتغييــر فيقــال: عُيَيْــدٌ، وهــو مــا اعتــادك مــن هَــمٍّ

ــاعر: ــول الش ــمِّ ق ــن الهَ ــوه، وم ــرَحٍ، ونح أو فَ

يَعْتــــادُهُ عِيدَا))(أمْسَى بأَِسْــــماءَ هذا الْقَلْبُ مَعْمُودَا إذا أثــــولُ صَحَا 
ــر،  ــد الصغي لُ يــوم مــن شــوال، ويســمى بالعي ــدُ الفطــر أوَّ ــه عي ومن
ــر)2(،  ــد الكبي ــمى بالعي ــة، ويس ــن ذي الحج ــرُ م ــى العاش ــدُ الأضح وعي
ــم،  ــه إياه ــن، ومعاودت ــه كل حي ــاس ل ــاد الن ــداً لاعتي ــد عي ــمِيَّ العي وسُ

ــدُ)3( *. ــرِ عِيْ ــنَ التَذَكُّ ــي مِ ــادَ قَلْبِ ــم: *عَ ــد لبعضه وأنش

صفة صلاة العيد وحكمهاا

تصويــر المســألة: صــاة العيديــن ســنة واجبــة)4(، يخــرج لهــا الإمام 
والنــاس ضحــوة بقــدر مــا إذا وصــل حانــت الصــاة، وليــس فيهــا أذان، 

))( تاج العروس للزبيدي )438/8(، حلية الفقهاء، لأبي الحسين الرازي )88(.
)2( التعريفات الفقهية للبركتي )55)(، معجم اللغة العربية المعاصرة )298/2)(.

)3( غريب الحديث للخطابي ))/96(.
على  جماعة  في  وأظهره  عليه  وداوم    النبي  فعله  ما  المالكية:  اصطلاح  في  السنة   )4(
ي السنة المؤكدة واجباً، وقيل: إنه اصطلاحٌ خاصٌ بابن  الأصح، وبعض علماء المذهب يُسمِّ
أبي زيد القيرواني في الرسالة مثل قوله: )وزكاة الفطر سنة واجبة(، وقوله هنا: )وصلاة العيدين 
سنة واجبة(، ونُقِلَ عن القاضي عبد الوهاب صاحب التلقين استعمال هذا المصطلح كذلك 
]ينظر: مراقي السعود للعلوي الشنقيطي في أصول الفقه بيت رقم: )47 - 48(، الرسالة لابن 

أبي زيد القيرواني )98(، التلقين للقاضي عبد الوهاب ))/53([.
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ــأم القــرآن و﴿ ں  ولا إقامــة، فيصــي بهــم ركعتيــن يقــرأ فيهمــا جهــراً ب
ــل  ــبعاً قب ــر في الأولى س ــا، ويكب ڻ ڻ ڻ ﴾، ﴿ ٱ ٻ ﴾، ونحوهم

ــرات لا  ــس تكبي ــة خم ــرام، وفي الثاني ــرة الإح ــا تكبي ــد فيه ــراءة يع الق
يعــد فيهــا تكبيــرة القيــام، وفي كل ركعــة ســجدتان ثــم يتشــهد ويســلم، 
ثــم يرقــى المنبــر، ويخطــب، ويجلــس في أول خطبتــه ووســطها، 
ــورِ  ــانِ: لمَِأْمُ ــدٍ: رَكْعَتَ ــنَّ لعِِي ــل: )سُ ــيخ خلي ــال الش ــرف)1(، ق ــم ينص ث
ــاَةَ جَامعَِــةً، وَافْتَتَــحَ  وَالِ وَلَا يُنَــادِي الصَّ الْجُمُعَــةِ، مِــنْ حِــلِّ النَّافلَِــةِ للِــزَّ
ــرِ  ــامِ مُوَالًــى، إلاَّ بتَِكْبيِ ــرِ الْقِيَ حْــرَامِ، ثُــمَّ بخَِمْــسٍ غَيْ ــرَاتٍ باِلْإِ بسَِــبْعِ تَكْبيِ

اهُ()2(. ــرَّ ــوْلٍ، وَتَحَ ــاَ قَ ، بِ ــمِّ الْمُؤْتَ

حكم من نسي تكبيرات العيدا

، أو بعضــاً حتــى شــرع  تصويــر المســألة: مــن نســي تكبيــر العيــد كُاًّ
ــيخ  ــال الش ــا ق ــك كم ــة ذل ــن لمعالج ــن حالي ــو م ــا يخل ــراءة ف في الق
ــرَ نَاسِــيهِ إنْ لَــمْ يَرْكَــعْ وَسَــجَدَ بَعْــدَهُ، وَإلِاَّ تَمَــادَى وَسَــجَدَ  خليــل: )وَكَبَّ

ــهُ()3(، وإيضــاح ذلــك كالتــالي : ــمِّ قَبْلَ ــرُ الْمُؤْتَ غَيْ

إن لم يركــع بالانحنــاء، فإنــه يرجــع إلى التكبيــر؛ لأن محلــه القيــام   .1
ولم يفــت، فــإذا رجــع فكبــر أعــاد القــراءة، وســجد بعــد الســام لزيــادة 

))( الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني )245 - 250(.
)2( مختصر خليل )47(.

)3( المصدر السابق )47(.
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ــل  ــيخ خلي ــتغنى الش ــر، واس ــد التكبي ــرعت بع ــا ش ــا إنم ــراءة؛ لأنه الق

عــن ذكــر إعــادة القــراءة بذكــر الســجود؛ لأنــه لا ســبب لــه غيــر إعــادة 

القــراءة، وعــن تقييــد الســاجد بغيــر المؤتــم لوضــوح أنــه لا قــراءة عليه.

ــن  ــع م ــو رف ــرى ل ــره، وأح ــاً كان أو غي ــادى إمام ــى تم إن انحن  .2

الركــوع، ويســجد الإمــام والفــذ لتــرك التكبيــر كاً أو بعضــاً قبــل 

ــه)1(. ــه عن ــه يحمل ــوم؛ لأن إمام ــى المأم ــجود ع ــام، ولا س الس

وأصــل ذلــك: مــا جــاء في تهذيــب المدونــة: )ومــن نســي التكبيــر، 

ــها  ــه، وإن س ــيء علي ــا ش ــد ف ــر، وإن يَعُ ــع فكب ــرب رج ــإن كان بالق ف

عنــه الإمــام كبــر المأمــوم، ومــن فاتــه بعــض الصــاة فــا يكبــر حتــى 

ــي()2(. يقض

حكم من فاته التكبير في صلاة العيدا

ــن  ــرغ م ــد ف ــام ق ــد الإم ــاء فوج ــوم إذا ج ــألة: المأم ــر المس تصوي

ةِ الأمــر، فليس  التكبيــر، وهــو في القــراءة، فإنــه يكبــر عــى المشــهور؛ لخِفَّ

قضــاء في صلــب الإمــام، وأولى مــدرك بعــض التكبيــر، ثــم يكمــل بعــد 

ــدْرِكُ  ــرُ، فَمُ ــرَاءَةِ: يُكَبِّ ــدْرِكُ الْقِ ــل: )وَمُ ــيخ خلي ــال الش ــام، ق ــراغ الإم ف

ــى  ــى الْأوُلَ ــتْ قَضَ ــامِ، وَإنِْ فَاتَ ــبْعًا باِلْقِيَ ــمَّ سَ ــا، ثُ ــرُ خَمْسً ــةِ: يُكَبِّ الثَّانيَِ

))( شرح الخرشي على مختصر خليل )00/2) - )0)(.
)2( تهذيب المدونة ))/332(.
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ــاء  ــرة الإحــرام، بن ــر تكبي ــة غي ــراءة الركعــة الثاني ()1(،   فمــدرك ق ــتٍّ بسِِ
عــى أنهــا آخــر صاتــه، وعــى أنهــا أولهــا يكبــر ســبعاً بالإحــرام، فــإن 
وجــد الإمــام في القــراءة، ولم يعلــم هــل هــو في الأولى أو الثانيــة فالظاهــر 
أنــه يكبــر ســبعاً بالإحــرام احتياطــا، فــإن تبينــت أولى فظاهــر، وإن تبينــت 
ثانيــة قضــى الأولى بســتٍّ غيــر تكبيــرة القيــام، ثــم يكبــر في قضــاء الركعــة 
ــدى  ــأن اقت ــبوق ب ــة المس ــت الثاني ــام، وإن فات ــرة القي ــبعاً بتكبي الأولى س
ــبوق  ــى المس ــاً قض ــدلًا مطمئن ــا معت ــن ركوعه ــه م ــب رفع ــام عق بالإم

ــرات)2(. ــن التكبي ــتٍّ م ــة الأولى بس الركع

حكم من فاتته صلاة العيدينا

تصويــر المســألة: مــن فاتتــه صــاة العيديــن فيســتحب لــه أن يصليها 
مــن غيــر إيجــاب، ومــن أدرك منهــا الجلــوس كبــر وجلــس، ثــم يقضــي 

بعد ســام الإمــام باقــي التكبيــر والصــاة)3(.

حكم خروج المرأة لصلاة الجماعة والعيدينا

المسألة: جاز خروج شابة لمسجدٍ لصاة الجماعة، ولجنازة  تصوير 
أهلها، وقرابتها، بشرط عدم الطيب، والزينة، وأن لا تكون مخشية الفتنة، 
وأن تخرج في خشن ثيابها، وأن لا تزاحم الرجال، وأن تكون الطريق مأمونة 

))( المصدر السابق )47(.
)2( منح الجليل على خليل ))/)46 - 462(.

)3( تهذيب المدونة ))/330(.
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ةٍ)2(  مُتَجَالَّ )وَخُرُوجُ  خليل:  الشيخ  قال  حَرُمَ)1(،  وإلا  المفسدة،  توقع  من 
أي:  بهِِ()3(،  زَوْجِهَا  عَلَى  يُقْضَى  وَلَا  لمَِسْجِدٍ،  ةٍ  وَشَابَّ وَاسْتسِْقَاءٍ،  لعِِيْدٍ، 
إن طلبته  الجماعة  للمسجد لصاة  بالخروج  الشابة  يقضى عى زوج  ولا 
ة، قال الإمام ابن رشد  تحقيق القول في هذه المسألة  بخاف المتجالَّ

عندي أن النساء أربعٌ:

كالرجل،  فهذه  ةٍ)4((،  )مُتَجَالَّ منها  الرجال  حاجة  انقطعت  عجوز   .1
للصحراء  وتخرج  والعلم،  الذكر،  ولمجالس  للفرض،  للمسجد  فتخرج 

للعيدين، والاستسقاء، ولجنازة أهلها وأقاربها، ولقضاء حوائجها.

ــة لم تنقطــع حاجــة الرجــال منهــا بالجملــة، فهــذه تخــرج  2.  متجالَّ
ــردد في  ــر الت ــر، ولا تكث ــم، والذك ــس العل ــض، ومجال ــجد للفرائ للمس

ــك. ــا ذل ــره له ــا، أي يك ــاء حوائجه قض

شــابَّة غيــر فارهــة في الشــباب والنجابــة، تخــرج للمســجد   .3
لصــاة الفــرض جماعــة، وفي جنــازة أهلهــا وأقاربهــا، ولا تخــرج لعيــدٍ، 

ــم. ــر أو عل ــس ذك ــقاء، ولا لمجال ولا استس

))( الشرح الكبير للدردير ))/336(.
)2( شرح الخرشي على مختصر خليل )35/2 - 36(.

)3( مختصر خليل ))4(.
ــت المــرأة فهــي متجالــة، وجَلَّــت فهــي جليلــة إذا كــبرت وعجــزت، قــال التتائــي:  ــة: تجالَّ )4( مُتجَالَّ
الحديــث للخطابــي  فيهــا غالبــاً ]ينظــر: غريــب  التــي لا أرب ولا حاجــة للرجــال  وهــي 

)2/)2)(، الــدر الثميــن لميــاره )556/2([.
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شــابة فارهــة في الشــباب والنجابــة، فهــذه الاختيــار لهــا ألا تخرج   .4
.)1 ( أصاً

حكم اختلاط الرجال بالنساء في مصليات العيدا

ــات  ــاة في المصلي ــور الص ــاء لحض ــروج النس ــألة: خ ــر المس تصوي
والمســاجد مــن غيــر احتــكاك بالرجــال أمــر مطلــوب ومشــروع، 
ومنعهــنَّ مــن ذلــك بغيــر ســبب أمــر مرفــوض وممنــوع، فيجــب 
الفصــل بيــن الرجــال والنســاء، فيصــي الرجــال في الصفــوف الأولى، ثــم 

ــاء. ــم النس ــان، ث الصبي

واختــاف الفقهــاء في صحــة الصــاة أو عدمهــا في الاختــاط الــذي 
يصاحبــه احتــكاك بالأجســاد والمناكــب أمــر معــروف في كتــب الفقهــاء، 
ومذهــب الحنفيــة القائــل بالبطــان أحــوط مطلقــاً، ومذهــب المالكيــة 
والحنابلــة مــع اعتبــار الشــهوة أوســط، ومذهــب الشــافعية في الاحتــكاك 

المباشــر أحــوط، ومذهــب الشــافعية والحنابلــة مــع الحائــل أيســر)2(.

أمــا الإقــدام عى هــذا الاختــاط الــذي يصاحبــه احتكاك بالأجســاد، 
والمناكــب بيــن الجنســين، فهــو الإثــم المبيــن باتفــاق الفقهــاء، لا يســلم 

))( حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ))/335 - 336(.
)2( انظــر المســألة في كتــب الفقهــاء: البيــان والتحصيــل لابــن رشــد )22/2)(، البحــر الرائــق 
شــرح كنــز الدقائــق لابــن نجيــم ))/47(، المبســوط للسرخســي ))/83)(، الحــاوي الكبيــر 
للمــاوردي ))/87)(، المغنــي لابــن قدامــة ))/43)(، المجمــوع للنــووي )23/2(، أســنى 

ــا الأنصــاري ))/56(. المطالــب لزكري
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مــن خــدش الحيــاء، وخائنــة الأعيــن، ومــا تخفــي الصــدور، مــن ذرائــع 
الشــبهة، ودواعــي الشــهوة، فــلأن تســمع بإرتــكاب الإنســان الإثــم وهــو 
ــس بعبــادة  يمــارس الذنــوب، أخــف مــن أن تســمع أنــه آثــم وهــو متلبِّ
الصــاة؛ لأن الأولى جريمــة، والثانيــة عبــادة، فكيــف يأثــم بالعبــادة، والله 

.)1 المستعان)

حكم اجتماع جمعة وعيدا

تصويــر المســألة: إذا اتفــق عيــد وجمعــة لم يســقط أحدهمــا الآخــر في 
ــالى: ﴿ ٻ  ٻ پ پ پ پ   ڀ  ــه تع ــي؛ لقول ــب المالك المذه
ــلمٍِ،  ــى كُلِّ مُسْ ــةُ عَلَ ــبُ الْجُمُعَ ــه : )تَجِ ڀ ڀ ڀ ﴾)2(، وقول
ــت  ــودة فلزم ــرائطها موج ــوكًا()3(، ولأن ش ــا، أَوْ مَمْلُ ــرَأَةً، أَوْ صَبيًِّ إلِاَّ امْ
ــوف،  ــاة الكس ــرض كص ــقط ف ــنة لم تس ــد س ــاة العي ــا، ولأن ص إقامته
ولأن الجمعــة آكــد؛ لأنهــا فــرض فــإذا كانــت لا تســقط الأضعــف، كان 

ــد أولى)4(. ــقط الآك ــأن لا يس ــف ب الأضع

ــقط  ــد تُس ــاة العي ــة فص ــوم جمع ــد في ي ــق عي ــة إذا اتف ــد الحنابل وعن
ــي  ــن أب ــة ب ــدلًا عنهــا)5(؛ لمــا رُوي أن معاوي الجمعــة، وتُصــى الظهــر ب

))( المنتقى من أجوبة الشيخ عبد الله بنطاهر السوسي )24)(.
)2( سورة الجمعة الآية )9(.

)3( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، باب من تجب عليه الجمعة، برقم: )5579(.
)4( الإشراف على نكت مسائل الخلاف ))/335(.

)5( المغني لابن قدامة )265/2(.
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 ا  لااو ا عاىلال طلا ا بلل

ــول الله  ــع رس ــهَدتَ م ــال: )أش ــم ق ــن أرق ــد ب ــأل زي ــفيان  س س
ــعَ؟   عيديــن اجتمعــا في يــوم؟ قــال: نعــم. قــال: فكيــف صن
ــي،  ــص في الجمعــة فقــال: مــن شــاء أن يُصلِّ قــال: صــى العيــد ثــم رخَّ

ــق.  ــالله التوفي ()1(، وب ــلِّ فليص

:

))( أخرجه أبو داود، باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد، باب برقم: )070)(.
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 الطوارئ المتعلقة
بالكسوف والخسوف

ــر الحــال،  ــال، أي: متغي ــه كاســف الب ــر، ومن أصــل الكســوف التغيُّ
والخســف هــو الذهــاب بالكليــة، ولمــا كان القمــر يذهــب ضــوؤه جملــة، 
ــوف،  ــن الكس ــوف م ــو أولى بالخس ــك، كان ه ــت كذل ــمس ليس والش

فيقــال: خســفت القمــر، وكشــفت الشــمس)1(.

وحكمهــا: ســنة مؤكــدة عــى الرجــال والنســاء، ومــن يعقــل الصــاة 
مــن الصبيــان، والمســافر إذا لم يَجِــدَّ بــه الســير، وتصليهــا المــرأة في بيتها، 
ــة)2(، قــال الشــيخ خليــل: )سُــنَّ وَإنِْ  ولا بــأس أن تخــرج إليهــا المتجالَّ
ا،  ــرًّ ــانِ سِ ــمْسِ: رَكْعَتَ ــوفِ الشَّ ــيْرُهُ لكُِسُ ــدَّ سَ ــمْ يَجِ ــافرٍِ لَ ــودِيٍّ وَمُسَ لعَِمُ
ــلِ  ــانِ لخُِسُــوفِ قَمَــرٍ كَالنَّوَافِ ــانِ رَكْعَتَ ــنِ، وَرَكْعَتَ ــنِ وَرُكُوعَيْ ــادَةِ قيَِامَيْ بزِِيَ

جَهْــرًا بِــاَ جَمْــعٍ()3(.

ــة، ولا أذان،  ــا لا خطب ا؛ لأنهم ــرًّ ــا س ــرأ فيهم ــان يق ــا: ركعت وصفته
ولا إقامــة لهمــا بزيــادة قيــام وركــوع، في كل ركعــة عــى القيــام والركــوع 

))( الذخيرة للقرافي )427/2(، الخرشي على خليل )06/2)(.
)2( عقد الجواهر الثمينة ))/76)(، تهذيب المدونة ))/23)(، جامع الأمهات ))3)(.

)3( مختصر خليل )48(.
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 ا  لااو ا عاىلال ن ءملل لا بملل

الأصلييــن، وركعتــان ركعتــان وهكــذا حتــى ينجــي، أو يغيــب أو يطلــع 
ــر،  ــدوب آخ ــا زاد فمن ــن، وم ــل بركعتي ــدب يحص ــل الن ــر، وأص الفج

وينــدب فعلهــا في البيــوت ووقتهــا الليــل كلــه)1(.

ــاس  ــن عب ــد الله ب ــن عب ــره ع ــأ وغي ــاء في الموط ــا ج ــا: م وأصله
 ، ــول الله ــى رس ــمس، فص ــفت الش ــال: خس ــه ق  أن
والنــاس معــه، فقــام قيامــاً طويــاً، قــال: نحــو مــن ســورة البقــرة، قــال: 
ثــم ركــع ركوعــاً طويــاً، ثــم رفــع فقــام قيامــاً طويــاً وهــو دون القيــام 
ــم ســجد،  ــاً وهــو دون الركــوع الأول، ث ــم ركــع ركوعــاً طوي الأول، ث
ثــم قــام قيامــاً طويــاً وهــو دون القيــام الأول، ثــم ركــع ركوعــاً طويــاً 
وهــو دون الركــوع الأول، ثــم رفــع فقــام قيامــاً طويــاً وهــو دون القيــام 
ــم ســجد،  ــاً وهــو دون الركــوع الأول، ث ــم ركــع ركوعــاً طوي الأول، ث
ثــم انصــرف وقــد تجلــت الشــمس، فقــال: )إن الشــمس والقمــر آيتــان 
مــن آيــات الله، لا يخســفان لمــوت أحــدٍ ولا لحياتــه، فــإذا رأيتــم ذلــك 

ــروا الله()2(. فاذك

طروء انجلاء الشمس في أثناء الصلاةا

تصويــر المســألة: إن انجلــت الشــمس في أثنــاء الصــاة فــا يخلــو 
مــن حاليــن :

))( الشرح الكبير للدردير ))/402(.
)2( الموطأ، باب العمل في صلاة كسوف الشمس برقم: )639(.
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ــنتها  ــت بس ــة أتم ــام ركع ــل إتم ــا قب ــا في أثنائه ــى بعضه إن انج  .1

اتفاقــاً كمــا لــو انجــى بعضهــا قبــل الدخــول، وإن كان عقــد ركعــة منهــا 

ــل. ــا كالنواف ــت بصفته ــه أتم قبل

إن انجــى كلهــا في أثنائهــا عقــب إتمــام ركعــة بســجدتيها، فهــل   .2

تصــى عــى هيئتهــا بركوعيــن، وقياميــن مــن غيــر تطويــل، أو إنمــا تصــى 

كالنوافــل بقيــامٍ وركــوعٍ واحــدٍ، وســجدتين مــن غيــر تطويــل، قــولان لم 

يطلــع الشــيخ خليــل عــى أرجحيــة أحدهمــا)1( حيــث قــال: )وَإنِْ انْجَلَــتْ 

فِــي أَثْناَئهَِــا، فَفِــي إتْمَامهَِــا كَالنَّوَافِــلِ: قَــوْلَانِ)2(()3(.

حكم المسبوق في صلاة الكسوفا

ــة الأولى لم  ــن الركع ــة م ــة الثاني ــن أدرك الركع ــألة: م ــر المس تصوي

يقــض شــيئاً، و كذلــك إن أدرك الركعــة الثانيــة مــن الركعــة الثانيــة، فإنمــا 

ــجد  ــام س ــا الإم ــها فيه ــه، وإذا س ــان وتجزئ ــا ركوع ــة فيه ــي ركع يقض

ــزلازل)4(. ــجود في ال ــك الس ــر مال ــهوه، وأنك لس

))( منح الجليل على خليل ))/)47 - 472(.
)2( قــولان: مــن اصطلاحــات الشــيخ خليــل في المختصــر، وأشــار لهــا في مقدمــة المختصــر بقولــه: 
ــةٍ مَنصُْوصَــةٍ(  )وَحَيْــثُ ذَكَــرْتُ قَوْلَيْــنِ أَوْ أَقْــوَالًا فَذَلـِـكَ لعَِــدَمِ اطِّلَاعِــي فـِـي الْفَــرْعِ عَلَــى أَرْجَحِيَّ

]ينظــر: الــدر المنثــور شــرح كتابــي الأيمــان والنــذور في مختصــر خليــل للمؤلــف )4)([.
)3( مختصر خليل )48(.

)4( تهذيب المدونة ))/326(.
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حكم اجتماع الكسوف مع العيدا

ــه عــى  ــفَ فوات ــر المســألة: يجــب تقديــم الفــرض الــذي خِيْ تصوي
ــاع،  ــد الاجتم ــد عن ــى العي ــوف ع ــم الكس ــتحب تقدي ــوف، ويس الكس
ــوم  ــد ي ــر؛ لأن العي ــوم آخ ــاً لي ــد ندب ــن العي ــقاء)1( ع ــر الاستس ويؤخ
ــل، والاستســقاء عــى الضــد، وأمــا لــو اجتمــع الاستســقاء  زينــة، وتجمُّ
ــل:  ــيخ خلي ــال الش ــقاء)2(، ق ــر الاستس ــاً ويؤخ ــان مع ــوف فيفع والكس
ــرَ الِاسْتسِْــقَاءُ  مَ فَــرْضٌ خِيــفَ فَوَاتُــهُ، ثُــمَّ كُسُــوفٌ، ثُــمَّ عِيــدٌ، وَأُخِّ )وَقُــدِّ

ــق. ــالله التوفي ــرَ()3(، وب ــوْمٍ آخَ ليَِ

:

))( الاستســقاء: طلــب الســقي مــن الله تبــارك تعالــى لــكل ذي كبــدٍ رطبــة أو نبــاتٍ، بالدعــاء 
وحــده، أو بالصــلاة، لقَحْــطٍ -وهــو احتبــاس المطــر- نــزل بهــم، أو بدوابهــم أو غيــره، كتخلــف 
ــل  ــى خلي ــى الرســالة ))/398(، الخرشــي عل ــن. ]ينظــر: شــرح زروق عل نهــر، ونضــوب عي

.])(09/2(
)2( شرح الخرشي على خليل )08/2)(.

)3( مختصر خليل )48(.
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 الطوارئ المتعلقة
بصلاة الجنازة

ــز  ــز، وأصــلُ الجن ــازات وجنائ ــز، جمــع جن ــازة: واحــدة الجنائ الجَن

ــترُ، وهــي بالفتــح والكســر، والكســر أفصــح، قــال  الجمــع والسَّ

ــرير،  ــح الس ــه وبالفت ــت نفس ــر المي ــي: بالكس ــن الأعراب ــي واب الأصمع

وروى أبــو عمــر الزاهــد عــن ثعلــب عكــس هــذا فقــال: بالكســر الســرير 

ــومٍ  ــى ق ــل ع ــذي ثق ــيء ال ــال للش ــك يق ــه، وكذل ــت نفس ــح المي وبالفت

ــاعر: ــال الش ــازةٌ)1(، ق ــاً جِنَ ــه أيض ــوا ب واغتمُّ

عَلَيْــــكَ ومَنْ يَغْتَــــرُّ بالحَدَثانِ))(وما كُنْتُ أَخْشَــــى أنْ أكُونَ جِنَازةً

وفي الاصطــاح الفقهــي: هــي الصــاة لله تعــالى والدعــاءُ للميــت عى 

مخصوص)3(. صفة 

))( كتاب العين، للخليل بن أحمد )6/)7(، المصباح المنير للحموي ))/)))(.
ــن  ــه: البيــت )لصخــر ب ــق المحقــق )هــارون( بقول ــد عل ــر منســوب، وق )2( البيــت في التهذيــب غي

ــه، والبيــت في اللســان. ــن الشــريد( أخــي الخنســاء يخاطــب زوجت عمــرو ب
)3( التعريفات الفقهية للبركتي )30)(.
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حكم صلاة الجنازة وصفتهاا

تصويــر المســألة: صــاة الجنــازة فــرضٌ عــى الكفايــة)1( إذا قــام بهــا 
البعــض الــكافي ســقط الإثــم عــن الباقيــن، وأركانهــا أربعــة عــى مشــهور 
ــعُ  ــةُ، وَأَرْبَ ــا النِّيَّ ــه: )وَرُكْنهَُ ــل بقول ــيخ خلي ــا الش ــصَّ عليه ــب ن المذه

ــةٌ()2(. عَــاءُ .. وَتَسْــليِمَةٌ خَفِيفَ ــمْ يُنتَْظَــرْ، وَالدُّ ــرَاتٍ وَإنِْ زَادَ لَ تَكْبيِ

ــي  ــهور، وفِ ــى المش ــرِ ع ــى التَّكْبيِ ــه بأُِولَ ــع يدي ــا: أن يرف وصفته
ــو  ــمَّ يدع ــة)3(، ث ــب المدون ــاء في تهذي ــا ج ــب كم ــن وه ــائرها لاب س
ــهِ  ــى نَبيِِّ ــاَةٍ عَلَ ــدٍ، وَصَ ــدَاءٌ بحَِمْ ــاء: " ابْتِ عَ ــي الدُّ ــل فِ ــت، والأكم للمي
، وَإسِْــرَارُ دُعَــاءٍ " كمــا قــال خليــل)4(، وليــس في ذلــك قــول 
ــر الثانيــة ويدعــو، ثــم الثالثــة ويدعــو، ثــم يكبــر  مَخْصُــوص)5(، ثــم يكبِّ
ــد  ــو المعتم ــي وه ــام اللخم ــار للإم ــى المخت ــا ع ــو بعده ــة ويدع الرابع
ــم  ــارِ()6(، ث ــى الْمُخْتَ ــةِ عَلَ ابعَِ ــدَ الرَّ ــا بَعْ ــل: )وَدَعَ ــيخ خلي ــال الش ــا ق كم
ــه،  ــن يلي ــام م ــمع الإم ــه، ويس ــن يمين ــة ع ــدة خفيف ــليمة واح ــلم تس يس
وأقــل مــا يجــزئ مــن الدعــاء في كل ركعــة: اللهــم اغفــر لــه وارحمــه)7(.

))( المعونة للقاضي عبد الوهاب ))/349(، الذخيرة للقرافي )456/2(.
)2( مختصر خليل )49(.

)3( تهذيب المدونة ))/336(.
)4( مختصر خليل )50(.

)5( الذخيرة الفقهية للمؤلف )8)2 - )22(، القوانين الفقهية )65(.
)6( مختصر خليل )49( .

)7( مواهب الجليل للحطاب )4/2)2(.
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وعنــد الشــافعية: يكبــر الأولى ثــم يقــرأ الفاتحــة وهــو مذهب أشــهب 
 ، مــن المالكيــة)1(، ثــم يكبــر الثانيــة ويصــي فيهــا عــى النبــي
ثــم يكبــر الثالثــة ويدعــو للميــت، ثــم يكبــر الرابعــة ويدعــو ثــم يســلم 
ــه الإمــام  ــه)2(، والجمــع بيــن المذهبيــن مــا ذهــب إلي واحــدة عــن يمين
القــرافي، وابــن رشــد، والغــزالي، وجماعــة: أنَّ مــن الــورع الخــروج مــن 
ــرات،  ــدى التكبي ــد إح ــازة بع ــاة الجن ــة في ص ــراءة الفاتح ــاف بق الخ

لكــن مــع بعــض دعــاءٍ؛ لتصيــر الصــاة صحيحــة باتفــاق)3(.

)4(، وانعقد الإجماع 
 وأما عدد التكبيرات فأربعٌ ثبتت من فعله

في خافة سيدنا عمر بن الخطاب  عى ذلك)5(، وكل تكبيرة بمنزلة 
ركعة من الركعات فا يزاد عى أربع تكبيرات في المشهور)6(.

فضل الصلاة للميت وعليها
تصويــر المســألة: وفضلهــا للميــت مــا ورد في الصحيــح عــن النبــي 
ــه  ــى جنازت ــوم ع ــوت، فيق ــلم يم ــل مس ــن رج ــا م ــال: )م  ق

))( الذخيرة للقرافي )460/2(.
)2( الأم للشافعي )308(، المغني لابن قدامة )362/2(.

)3( الفواكه الدواني على الرسالة للنفراوي ))/77)(.
)4( ومــن ذلــك مــا جــاء في البخــاري برقــم: )333)(: )أنَّ رســول الله  نعــى النجاشــي في 

اليــوم الــذي مــات فيــه، وخــرج بهــم إلــى المصلــى، فصَــفَّ بهــم، وكبَّــرَ عليــه أربــع تكبيــرات(.
ــر  ــرة للقــرافي )463/2(، ضــوء الشــموع للأمي ــة المجتهــد لابــن رشــد ))/248(، الذخي )5( بداي

.)535/((
)6( الذخيرة )463/2(، الشرح الكبير ))/))4(.
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أربعــون رجــاً، لا يشــركون بــالله شــيئاً، إلا شــفعهم الله فيــه()1(، 
وقــال أيضــاً: )مــا مــن مســلم يمــوت فيصــي عليــه ثاثــة صفــوف مــن 
ــرَ  ــارون: )إلا غُفِ ــن ه ــد ب ــة يزي ــب()2(، وفي رواي ــلمين، إلا أوج المس
لــه()3(، قــال أبــو داود: فــكان مالــك بــن هبيــرة : )إذا اســتقل أهــل 
الجنــازة جزأهــم ثاثــة صفــوف للحديــث()4(، وهــذا عليــه العمــل عنــد 
ــاً أو  ــاً أو خماس ــوف ثاث ــزؤون الصف ــم يج ــودان، فإنه ــل الس ــة أه عام

ــك. ــو ذل ــبعاً ونح س

ــول الله  ــال رس ــال: ق ــرة ، ق ــا هري ــي: أن أب ــا للمصل وفضله
: )مــن شــهد الجنــازة حتــى يصــي، فلــه قيــراط، ومــن شــهد 
ــل  ــال: )مث ــان؟ ق ــا القيراط ــل: وم ــان(، قي ــه قيراط ــن كان ل ــى تدف حت

ــن()5(. ــن العظيمي الجبلي

صفة النية في صلاة الجنازةا

ــه  ــد بقلب ــازة أن يقص ــاة الجن ــة في ص ــة الني ــألة: وصف ــر المس تصوي
الصــاة عــى هــذا الميــت مــع اســتحضار أنهــا فــرض كفايــة، ولا يضــر 

))( أخرجه مسلم، باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه، برقم: )948(.
)2( أخرجه أبو داود، باب في الصفوف على الجنازة، برقم: )66)3(.

)3( أخرجــه البيهقــي في الســنن الكــبرى، بــاب صــلاة الجنــازة بإمــام، ومــا يرجــى للميــت في كثــرة مــن 
يصلــي عليه، برقــم: )6905(.

)4( أخرجه أبو داود، باب في الصفوف على الجنازة برقم: )66)3(.
)5( أخرجه البخاري، باب من انتظر حتى تدفن برقم: )325)(.
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ــع  ــا م ــى عليه ــو ص ــح ل ــا تص ــح، كم ــر وتص ــذا الأخي ــن ه ــل ع إن غف
اعتقــاد أنهــا أنثــى فوجــدت ذكــرًا وبالعكــس، أو أنهــا فــان ثــم تبيــن أنهــا 

غيــره؛ لأن مقصــوده الشــخص الحاضــر بيــن يديــه)1(.

أين يقف الإمام في صلاته على الجنازة؟ا

تصويــر المســألة: مشــهور مذهــب الإمــام مالــك  أن الإمــام 
ــا  ــرأة، كم ــي الم ــل، ومَنكْبَِ ــط الرج ــد وس ــازة عن ــاة الجن ــف في ص يق
قــال الشــيخ خليــل: )وَنُــدِبَ .. وُقُــوفُ إمَــامٍ باِلْوَسَــطِ، وَمَنكْبَِــيْ الْمَــرْأَةِ، 
رَأْسُ الْمَيِّــتِ عَــنْ يَمِينـِـهِ()2(، والحكمــة في الوقــوف عنــد كتــف المــرأة في 
اً للذريعــة لئــا يتذكــر مــا ينــافي الصــاة، ووقوفــه  الصــاة عليهــا؛ سَــدَّ
 وســط امــرأةٍ لعصمتــه مــن تذكــر مــا ينافيهــا)3(، وروي عــن 
الإمــام مالــك: أنــه يقــف عنــد وســط المــرأة، قــال ابــن القرطــي: وحيث 

وقــف الإمــام مــن الجنــازة في الرجــل والمــرأة جــاز)4(.

حكم من والى التكبير ولم يدع للميتا

تصويــر المســألة: إذا والى مصــي الجنــازة التكبيــر، ولم يفصــل بينهــن 
ــا لم  ــاة م ــاد الص ــة: تع ــك في العُتْبي ــام مال ــال الإم ، فق ــلَّ ــاء وإن قَ بدع

))( الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني )279(.
)2( مختصر خليل )50(.

)3( منح الجليل على خليل ))/449(.
)4( النوادر والزيادات لابن أبي زيد ))/950(.
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يدفــن، كالــذي يتــرك القــراءة في الصــاة، قــال ابــن حبيــب: إلا أن يكــون 
)1(، فــإن دُفِــنَ وســوي عليــه التــراب فيصــى عــى  بينهمــا دعــاء وإن قَــلَّ
القبــر، ومثلــه مــا إذا سَــلَّم بعــد ثــاث تكبيــرات أو أقــل ســهواً وطــال، 
أمــا لــو قــرب فإنــه يرجــع بالنيــة ويتــم التكبيــر، ولا يرجــع بتكبيــر؛ لئــا 
يلــزم الزيــادة في عــدده، فــإن كبــر حســبه في الأربع)2(، قــال الشــيخ خليل: 
مَ بَعْــدَ ثَــاَثٍ: أَعَــادَ وَإنِْ دُفـِـنَ، فَعَلَــى الْقَبْــرِ()3(، وهذه  )وَإنِْ وَالَاهُ، أَوْ سَــلَّ
المســألة حدثــت معــي وأخــي د. أحمــد عبــد الســام في مقابــر حمــد النيــل 
م مــن يصــي عــى الجنــازة وهــو لا يفقــه شــيئاً  بــأم درمــان، حيــث تقــدَّ
عنهــا، ثــم كبَّــر ووالى بيــن التكبيــر، وســلَّم وانصــرف، ثــم رُفـِـعَ الجُثْمان.

طروء النقص أو الزيادة في تكبيرات الجنازةا

تصويــر المســألة: إذا نقــص الإمــام تكبيــرة مــن التكبيــرات الأربــع 
ــد  ــم، ويعي ــه وعليه ــت علي ــع بطل ــا أرب ــول بأنه ــن يق ــو مم ــداً وه عم
الصــاة، فــإن دُفِــن الميــت فعــى القبــر، وإن نقــص ســهواً ســبحوا لــه، 
فــإن لم يفهــم ولم يرجــع بعــد الســام، كبــروا الباقــي وســلموا وصحــت 
لهــم، وأمــا إن زاد الإمــام عــى الأربــع لم تبطــل صاتــه عــى الأصــح)4(، 
ــة ولا  ــد الرابع ــوم بع ــع المأم ــهور، وليقط ــى المش ــر ع ــن لا ينتظ ولك

))( التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب )59/2)(.
)2( شرح الخرشي على مختصر خليل )9/2))(.

)3( مختصر خليل )49(.
)4( الكواكب الدرية شرح متن العزية للشرنوبي )5))(.
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ــرَاتٍ وَإنِْ  ــعُ تَكْبيِ ــةُ، وَأَرْبَ ــا النِّيَّ ــل: )وَرُكْنهَُ ــيخ خلي ــال الش ــا ق ــه كم يتبع
عَــاءُ()1(، وقيــل: يثبتــون بغيــر تكبيــر حتــى يســلموا  ــمْ يُنتَْظَــرْ، وَالدُّ زَادَ لَ

ــليمه)2(. بتس

ع جسدها كيفية غسل المجروح ومن خِيْفَ تقطُّ

تصويــر المســألة: الميــت إذا لم يوجــد ماء يُغْسَــل بــه، أو خِيْفَ بغســله 
تقطيــع جســده وانفصــال بعضــه عــن بعــض، أو تســليخ جلــده بمجــرد 
ــمُ وجهــه، ويــداه لمرفقيــه، وهــذا ممــا يؤيــد  صــب المــاء عليــه، فإنــه يُيَمَّ
ــمَ ثــم وجــد المــاء قبــل  ــد لا للنظافــة، فلــو يُمِّ القــول بــأن الغســل للتعبُّ
الصــاة غســل وإلا فــا، وأمــا المجــروح فإنــه يصَــبُّ المــاء عى جســده 
عُــهُ)3(،  عُــهُ، ولا تَزَلُّ بــا دلــكٍ، مــا أمكــن الصــب عليــه، بــأن لم يَخَــفْ تَقَطُّ
ــمَ لمِِرْفَقَيْــهِ: كَعَــدَمِ الْمَــاءِ، وَتَقْطيِــعِ الْجَسَــدِ،  قــال الشــيخ خليــل: )ثُــمَّ يُمِّ
وَتَزْليِعِــهِ، وَصُــبَّ عَلَــى مَجْــرُوحٍ أَمْكَــنَ: مَــاءٌ، كَمَجْــدُورٍ: إنْ لَــمْ يُخَــفْ 

.)4 عُهُ() لُّ تَزَ

حكم من مات في سفرٍ لا رجال معه وعكسها

ــاء  ــه نس ــه، ومع ــال مع ــفَرٍ لا رج ــات في سَ ــن م ــألة: م ــر المس تصوي
فيهــن ذات مَحْــرَمٍ منــه فلتغســله ولتســتره، وإن لم يكــن فيهــن ذات 

))( مختصر خليل )49(.
)2( مواهب الجليل )3/2)2(.

)3( منح الجليل على خليل ))/482 - 483(، الخرشي على خليل )6/2))(.
)4( مختصر خليل )49(.
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 ا  لااو ا عاىلال طلا ا يانلا

ــع  ــرأة م ــت ام ــن، وإن مات ــه إلى المرفقي ــه ويدي ــن وجه ــه يمم ــرم من مح
رجــال لا نســاء معهــا، فــإن كان فيهــم ذو مَحْــرَمٍ منهــا غســلها مــن فــوق 
ــمَ وجههــا ويديهــا إلى الكوعيــن، ولا  الثــوب، وإن لم يكــن ذو مَحْــرَمٍ، يُمِّ
بــأس أن يغســل النســاء الصبــي ابــن ســبع ســنين وشــبهه)1(، وأمــا مــن 
مــات وليــس معــه إلا نســاء صليــن عليــه أفــذاذاً، واحــدة واحــدة ويكــن 

ــاً)2(. صفوف

حكم التيمم لصلاة الجنازة الثانيةا

ــازة  ــم أتي بجن ــازة ث ــى الجن ــى ع ــم وص ــن تيم ــألة: م ــر المس تصوي
ــاة  ــم للص ــاد التيم ــل أع ــم يفع ــأ فل ــن أن يتوض ــن م ــإن تمك ــرى، ف أخ
ــا؛ لأنــه لمــا تمكــن مــن اســتعمال المــاء فقــد انتهــى  عــى الجنــازة ثانيً
ــوء  ــتغل بالوض ــاف إن اش ــك وخ ــن ذل ــن م ــو لم يتمك ــه الأول، ول تيمم
أن تفوتــه الصــاة عــى الجنــازة ثانيــاً فعــى قــول الإماميــن أبــي حنيفــة 
وأبــي يوســف رحمهما الله تعالى يصــي عليهــا بذلــك التيمــم، وعــى قــول الإمام 
محمــد بــن الحســن الشــيباني رحمه الله تعالى يعيــد التيمــم عــى كل حــال؛ لأن 
تيممــه الأول كان لحاجتــه إلى إحــراز الصــاة عــى الجنــازة الأولى، وقــد 
حصــل مقصــوده بالفــراغ منهــا، فانتهــى حكــم ذلــك التيمــم ثــم حدثــت 
ــه أن  ــة فيلزم ــازة الثاني ــى الجن ــاة ع ــراز الص ــدة إلى إح ــة جدي ــه حاج ل

))( تهذيب المدونة ))/343(.
)2( المصدر السابق ))/345(.
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ــدد  ــرورة ويتج ــدر الض ــدر بق ــرورة يتق ــت بالض ــا؛ لأن الثاب ــم له يتيم

ــا)1(. بتجدده

طروء تذكر إمام الجنازة في صلاته أنه جُنُبا

ــف،  ــب، أو رع ــه جُنُ ــازة أن ــام الجن ــر إم ــو ذك ــألة: ل ــر المس تصوي
ــو  ــا ل ــة، وأم ــه في العتبي ــتخاف، قال ــة في الاس ــم المكتوب ــه حك فحكم
ــد  ــه- لم تع ــكان رجلي ــه م ــوس -رأس ــه منك ــت ونعش ــى المي ــى ع ص

ــه)2(. ــاة علي الص

حكم من لا يدري الجنازة لذَكَرٍ أم أنثىا

ــي أو  ــل ه ــدري لرج ــازة لا ي ــى جن ــى ع ــن ص ــألة: م ــر المس تصوي
ــت،  ــخص أو المي ــوى الش ــر، ون ــاء ذَكَّ ــة، إن ش ــاة مجزئ ــرأة فالص ام
ــث، ونــوى الجنــازة أو النسََــمة، وتقــول في الدعــاء: )اللهــم  وإن شــاء أنَّ
إنهــا نســمتُكَ ... إلــخ(، ثــمَّ تتمــادى بذكرهــا عــى التأنيــث؛ لأنَّ النسََــمة 
تشــمل الذكــر والأنثــى)3(، وأمــا لــو كان في النعــش اثنــان أو أكثــر واعتقــد 
أن الــذي فيــه واحــد، فإنهــا تُعَــاد عــى الجميــع، حيــث كان ذلــك الواحــد 
غيــر معيَّــن وإلا أُعِيْــدت عــى غيــر المعيــن الــذي نــواه، ولــو نــوى واحدًا 
ــه،  بعينــه ثــم تبيــن أنهمــا اثنــان أو أكثــر وليــس فيهمــا أو فيهــم مــن عَيَّنَ

))( المبسوط للسرخسي )27/2)(.
)2( التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب )59/2)(.

)3( الجواهر الزكية مع حاشية الصفتي )3/2))(، )86/2(.
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فإنهــا تعــاد عــى الجميــع، ولــو نــوى الصــاة عــى مــن في النعــش مــع 
ــه واحــد أو اثنــان صحــت؛ لأن الواحــد  ــه جماعــة ثــم تبيــن أن اعتقــاد أن

والاثنيــن بعــض الجماعــة)1(.

كيفية دخول المسبوق لصلاة الجنازةا

ــازة،  ــام للجن ــر الإم ــد كب ــخص وق ــاء ش ــألة: إذا ج ــر المس تصوي
ــام  ــر الآن والإم ــا يكب ــر، ف ــن التكبي ــون م ــرغ المأموم ــأن ف ــد ب وتباع
ــام)2(،  ــر الإم ــاً إلى أن يكبِّ ــاكتاً أو داعي ــره س ــل ينتظ ــاء ب ــتغل بالدع مش
فــإن كبــر دخــل معــه، وفاقــاً للإمــام أبــي حنيفــة)3(، قــال الشــيخ خليــل: 
)وَصَبَــرَ الْمَسْــبُوقُ للِتَّكْبيِــرِ()4(؛ لأن التكبيــرات كالركعــات، ولا يقضــي 
ــد،  ــر ويدخــل كصــاة العي ــل: يكب ــة في صلــب الإمــام، وقي ركعــة كامل
ــاره ابــن حبيــب، ومــن المتأخريــن ابــن  ــه، واخت ورواه مطــرف وقــال ب

ــافعي)5(. ــام الش ــاً للإم ــند، وفَاق ــد وس رش

ووجــه الانتظــار قولــه : )ومــا فاتكــم فاقضــوا()6(، 
ــام  ــم مق ــد أقي ــره ق ــام؛ لأن تكبي ــراغ الإم ــد ف ــون بع ــا يك ــاء إنم والقض

))( الثمر الداني شرح الرسالة لابن أبي زيد )279(.
)2( تهذيب المدونة ))/339(.

)3( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، لفخر الدين الزيلعي الحنفي ))/)24(.
)4( مختصر خليل )49(، مع الخرشي )9/2))(.

)5( الأم للشافعي ))/5)3(، القوانين الفقهية )65(.
)6( أخرجه مالك في الموطأ برقم: ))22(، والبخاري برقم: )635(، ومسلم برقم: )602(.



408

رية
ار الأث

الد

رية
ار الأث

الد
ركعــة، فلمــا لم يجــز للمأمــوم أن يتشــاغل بقضــاء الفوائــت قبــل 
ــار  ــدم الانتظ ــه ع ــألتنا، ووج ــك في مس ــام، كذل ــاة الإم ــه في ص دخول
ــب  ــد أدرك فوج ــذا ق ــوا()1(، وه ــم فصل ــا أدركت ــه : )فم قول
ــه  ــأن يدخــل معــه في الصــاة، ولأن ــق إلى ذلــك إلا ب أن يصــي، ولا طري
ــاء الصــاة فوجــب أن يدخــل معــه فيهــا، كســائر  لحــق مــع الإمــام أثن

الصلــوات)2(.

كيفية قضاء المسبوق ما فاته من صلاة الجنازةا

تصويــر المســألة: المســبوق إذا ســلم الإمــام فإنــه يدعــو بيــن 
تكبيــرات قضائــه إن تركــت الجنــازة، ويخفــف في الدعــاء، إلا أن يؤخــر 
رفعهــا فيتمهــل في دعائــه، وإن رفعــت فــوراً فإنــه يــوالي بيــن التكبيــر ولا 
ــل أن  ــذا التعلي ــن ه ــذ م ــب، ويؤخ ــى غائ ــاة ع ــر ص ــا تصي ــو؛ لئ يدع
الدعــاء حينئــذ مكــروه)3(، كمــا قــال الشــيخ خليــل: )وَدَعَــا إنْ تُرِكَــتْ، 
ــي  ــي ه ــات الت ــة الركع ــرات بمنزل ــذه التكبي ــون ه ــى()4(؛ لك وَإلِاَّ وَالَ
ــك  ــاه فكذل ــام قض ــع الإم ــن م ــه رك ــن فات ــت أن م ــاة، وثب أركان الص

ــاء)5(. ــدم القض ــي في ع ــام الأوزاع ــاً للإم ــا خاف هاهن

))( التنبيه على مبادئ التوجيه )672/2(
)2( الإشراف على نكت مسائل الخلاف ))/363(.

)3( مواهب الجليل )4/2)2(، الخرشي على خليل )9/2))(.
)4( مختصر خليل )49(.

)5( الإشراف على نكت مسائل الخلاف ))/363(.
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حكم صلاة الجنازة في وقت النهيا

ــاع  ــح إلى ارتف ــاة الصب ــد ص ــةٌ بع ــى نافل ــألة: لا تصلَّ ــر المس تصوي
الشــمس، وبعــد صــاة العصــر إلى صــاة المغــرب، وبعــد طلــوع الفجــر 
ــت  ــرم وق ــا تح ــازة ف ــر الجن ــيَ تغيُّ ــإن خُشِ ــه)1(، ف ــم عن ــوِرْد لنائ إلا ال

ــال صاحــب الأســهل: ــع، ولا تُكــره وقــت الكراهــة)2(، ق المن

الفَجْرِ صَــــاةِ  بَعْدَ  هُــــوا  وعَصْرِوكَرَّ جُمْعَــــةٍ  بَعْــــدَ  كَــــذَاكَ 

تَطْلُعُ تُرْفَعُ))(حتَّى تُصلَّــــى مَغْــــربٌِ أوْ  رُمْحٍ  قِيْدَ  وحتَّى  شَــــمْسٌ 

ــال،  ــاد بح ــا لا تع ــة فإنه ــت الكراه ــازة في وق ــى الجن ــيَ ع ــو صُلِّ فل
ــن،  ــاد وإن لم تدف ــا تُعَ ــع ف ــيَ عليهــا في وقــت المن ــو صُلِّ ــا ل بخــاف م
وهــذا مــع عــدم الخــوف عليهــا لــو أخــرت لوقــت الجــواز، أمــا عنــد 

ــت أم لا)4(. ــادة دفن ــاق، ولا إع ــا باتف ــي عليه ــا فيص ــوف عليه الخ

طروء اجتماع عدد من الجنائزا

ــز فيجــوز أَن يفــرد كل وَاحِــدَة  تصويــر المســألة: إذِا اجْتمعــت جنائ
ــى  ــدم إلَِ ــدَة، وَيق ــاَة وَاحِ ــا صَ ــى جَمِيعهَ ــي ع ــاَة، وَأَن يُصَلِّ ــا بصَِ منِهَْ
جَــال عــى النِّسَــاء، والأحــرار  الِإمَــام مــن كَانَ أفضــل، فَيقــدم الرِّ

))( مختصر الأخضري مع إتحاف المبتدي للمؤلف ))20 - 204(.
)2( هداية المتعبد السالك )68-69(، القول الجلي )73( كلاهما في شرح الأخضري.

)3( نظم أسهل المسالك، باب التيمم، ط. مكتبة القاهرة ))2(.
)4( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ))/87)(.
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ــهُ  ــن لَ ــدم م ــاره، وَيق ــى صغ ــف ع ــار كل صن ــدم كب ــد، وَيق ــى العبي ع
ــةِ أَو  ــدم باِلْقُرْعَ ــتَووا ق ــإنِ اسْ ، فَ ــنِّ ــدم باِلسِّ ــتَووا ق ــإنِ اسْ ــة، فَ ــة ديني مزي

التَّرَاضِــي)1(.

حكم الإتيان بجنازة والإمام مشغول بغيرهاا

ــا،  ــى غيره ــي ع ــام يص ــازة والإم ــيَ بجن ــألة: إذا أُتِ ــر المس تصوي
ــى  ــى ع ــرغ ص ــإذا ف ــا، ف ــة معه ــل الثاني ــى الأولى ولا يدخ ــادى ع تم
الثانيــة، ولــو جــيء بهــا بعــد تمــام الصــاة عــى الأولى، فــا بــأس بتنحيــة 

ــة)2(. ــى الثاني ــاة ع الأولى والص

حكم جمع أموات في لْحدٍ واحدا

تصويــر المســألة: يجــوز جمــع أمــواتٍ في لَحْــدٍ)3( واحــدٍ بقَبْــرٍ، وكفنٍ 
ــر،  ر الحاف ــذُّ ــكان، وتع ــق الم ــى، وضي ــرة الموت ــرورةٍ، ككث ــدٍ لض واح
ونحــو ذلــك، ولــو في أوقــات، وإن كانــوا أجانــب، وولي القبلــة الأفضــل 

))( القوانين الفقهية لابن جزي )65(.
)2( تهذيب المدونة ))/340(.

ــنْ  ــل عَ ــدْ أُميِ ــه قَ ــتِ؛ لَأن ــع الْمَيِّ ــرِ موضِ ــبِ الْقَبْ ــي جَانِ ــونُ فِ ــذِي يَكُ ــقُّ الَّ ــد: الشَّ ــد واللُّحْ )3( اللَّحْ
ريحــة: مَــا كَانَ فـِـي وَسَــطهِِ،  ريــحُ والضَّ ــذِي يُحْفــر فـِـي عُرْضــه؛ والضَّ وسَــط إلِــى جَانبِـِـهِ، وَقيِــلَ: الَّ
ــة: * أَنَاسِــيُّ مَلْحُــودٌ لَهَــا فِــي الحَوَاجِــبِ * شَــبَّه إنســانَ  مَّ وَالْجَمْــعُ أَلْحَــادٌ ولحُــود، قــال ذو الرُّ
ــيرِ، والرجــل  بِــل مــن تَعــب السَّ العيْــن تحْــتَ الحاجِــب باللَّحْــد، وذلــكَ حِيــنَ غــارَت عُيُــون الْإِ
ــهِ فِــي أحــد جولــي  ــهُ ميــل بِ يلْتَحِــد إلــى الشَــيء: يلجــأُ إليــه ويميَــل، وَســمي اللَّحْــد لحــدًا؛ لِأنََّ

ــر. ]كتــاب العيــن، للخليــل بــن أحمــد )82/3)(، لســان العــرب )388/3([. الْقَبْ
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ــل  ــر الأفض ــدم قب ــم، فيق ــد، وفي إقباره ــل واح ــم في مح ــدد قبوره في تع

إلى القبلــة، ويقــدم إقبــار الأفضــل ولــو مؤخــراً)1(، قــال الشــيخ خليــل: 

)وَجَمْــعُ أَمْــوَاتٍ بقَِبْــرٍ لضَِــرُورَةٍ، وَوَلـِـيَ الْقِبْلَــةَ الْأفَْضَــلُ، أَوْ بصَِــاَةٍ يَلـِـي 

، فَخُنثَْــى كَذَلـِـكَ()2( . مَــامَ: رَجُــلٌ، فَطفِْــلٌ، فَعَبْــدٌ، فَخَصِــيٌّ الْإِ

وأصــل ذلــك: مــا جــاء عــن أنــس بــن مالــك ، أنَّ رســول الله 

 مــر عــى حمــزة وقــد مُثِّــل بــه، فقــال: )لــولا أن تجــد صفيــة في 

نفســها لتركتــه حتــى تأكلــه العافيــة، حتــى يحشــر مــن بطونهــا(، وقلــت 

الثيــاب وكثــرت القتــى، فــكان الرجــل والرجــان والثاثــة يكفنــون في 

الثــوب الواحــد - زاد قتيبــة: ثــم يدفنــون في قبــر واحــد - فــكان رســول 

الله  يســأل: )أيهــم أكثــر قرآنــا فيقدمــه إلى القبلــة()3(.

ــد الله،  ــن عب ــر ب ــك، أن جاب ــن مال ــب ب ــن كع ــن ب ــد الرحم ــن عب وع

ــى  ــن قت ــن م ــن الرجلي ــع بي ــول الله  كان يجم ــره أن رس أخب

ــه إلى أحدهمــا،  ــر أخــذا للقرآن؟(فــإذا أشــير ل أحــد ويقــول: )أيهمــا أكث

ــوم القيامــة(، وأمــر  ــا شــهيد عــى هــؤلاء ي قدمــه في اللحــد، وقــال: )أن

ــلوا)4(. ــم، ولم يغس ــم بدمائه بدفنه

))( شرح الخرشي على مختصر خليل )34/2)(.
)2( المصدر السابق )33/2) - 34)(.

)3( أخرجه أبوداود، باب في الشهيد يغسل، برقم: )36)3(.
)4( المصدر السابق برقم: )38)3(.
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حكم تكرار الصلاة وإعادتها بقبْرٍا

ــاة  ــادة ص ــي أنَّ إع ــب المالك ــهور المذه ــألة: مش ــر المس تصوي

ــة، أو  ــدَت جماع ــواء أُعِيْ ــة، س ــت أولًا جماع ــروه، إن صُلي ــازة مك الجن

ــاً: )وَلَا  ــال أيض رُ()1(، وق ــرَّ ــل: )وَلَا تُكَ ــيخ خلي ــال الش ــا ق ــذاذاً، كم أف

ــنَ  ــبٍ()2(، أي: مــن دُفِ ــا، ولا غَائ ــنَ بغَِيْرِهَ ــرٍ، إلاَّ أَنْ يُدْفَ ــى قَبْ ــى عَلَ يُصَلَّ

ــرج  ــره، وإلا أخ ــفَ تغي ــاً إن خِيْ ــر وجوب ــى القب ــى ع ــاةٍ فيص ــر ص بغي

وصــي عليــه عــى المعتمــد، ومحــل الصــاة عــى قبــره إذا لم يطــل الزمن 

ــبِ)3(. نَ ــم الذَّ ــه إلا عظ ــق من ــه لم يب ــاؤه، وأن ــن فن ــى يظ حت

ــفاعة  ــا الش ــة)4(؛ لأنَّ مقصوده ــافعية، والحنابل ــادة الش ــاز الإع وأج

ــن لم  ــه مم ــإذا كان لأهل ــه، ف ــتكثار من ــوب الاس ــك مطل ــاء، وذل والدع

يصــل عليــه رغبــة في ذلــك، فــا بــأس بإعادتهــا؛ لأنَّ الكراهــة مــن قبيــل 
ــز)5( الجائ

ــرزاق  ــد ال ــا رواه عب ــر: م ــن الأث ــر: فم ــر والنظ ــا الأث ــل مذهبن وأص

ــى  ــر : )إذا انته ــن عم ــال: كان اب ــع ق ــن ناف ــر، ع ــن عم ــد الله ب ــن عبي ع

))( مختصر خليل )52(.
)2( المصدر السابق )52(.

)3( منح الجليل على خليل ))/526(.
)4( المغني لابن قدامة )385/2(.

)5( المنتقى من أجوبة الشيخ عبد الله بنطاهر السوسي )2)) - 3))(.
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ــيَ عليهــا دعــا، وانصــرف، ولم يعــد الصــاة()1(، وفي  إلى جنــازة وقــد صُلِّ
روايــة: أن ابــن عمــر، قــدم بعدمــا تــوفي عاصــم أخــوه فســأل عنــه فقــال: 
ــن  ــذ)2(، وع ــه نأخ ــه( وب ــا ل ــاه فدع ــه، فأت ــوه علي ــي؟ فدل ــر أخ ــن قب )أي
ــال  ــة: )ق ــاة()3(، وفي المدون ــت الص ــى مي ــاد ع ــال: )لا يع ــم ق إبراهي
ــم جــاء قــوم بعدمــا  ــازة إذا صلــوا عليهــا ث مالــك في الصــاة عــى الجن
ــك  ــد ذل ــا بع ــي عليه ــاة، ولا يص ــاد الص ــال: لا تع ــا؟ ق ــوا عليه صل
  أحــد، قــال فقلنــا لمالــك: والحديــث الــذي جــاء أن النبــي
صــى عليهــا وهــي في قبرهــا؟ قــال: قــال مالــك: قــد جــاء هــذا الحديث، 
ــي  ــاة النب ــا ص ــة: وأم ــال المالكي ــذا ق ــل)4(()5(، وله ــه العم ــس علي ولي

ــره)6(. ــوز لغي ــه، لا يج ــاصٌّ ب ــنَ خ ــن دُفِ ــى م  ع

ومــن النظــر: أنَّ الفــرض قــد ســقط بالصــاة الأولى، فلــو كان جائــزاً 
أن تعــاد عليــه ثانيــة لكانــت نفــاً، والنفــل عــى الميــت لا يجــوز؛ لأنــه 
لــو جــاز لــكان أولى مــن يفعــل ذلــك بــه رســول الله ؛ لأن في 

))( أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف، برقم: )6545(.
)2( المصدر السابق، برقم: )6546(.
)3( المصدر السابق، برقم: )6544(.

)4( عبــارة )ليــس عليــه العمــل( مــن اصطلاحــات الإمــام مالــك في موطئــه وغالــب مســائله وفتاويــه، 
ويقصــد بهــا: العمــل الــذي عليــه أهــل المدينــة، أو العلمــاء مــن أهــل المدينــة كربيعــة ابــن أبــي 
ــاض ))/94)-95)(،  ــي عي ــدارك للقاض ــب الم ــر: ترتي ــز. ]ينظ ــن هرم ــن، واب ــد الرحم عب

التمهيــد لابــن عبــد الــبر )4/3([.
)5( المدونة ))/257(.

)6( شرح صحيح البخاري لابن بطال )8/3)3(.
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ــره،  ــر غي ــره مــن الفضيلــة مــا ليــس في الصــاة عــى قب الصــاة عــى قب
ــه  ــأتي ب ــا ي ــة؛ لأن م ــا ثاني ــه لا يعيده ــرة أن ــه م ــى علي ــن ص ــاراً بم واعتب
بعــد المــرة الأولى إنمــا هــو تنفــل عــى الميــت، واعتبــاراً بإعادتهــا بعــد 
ــد،  ــم يع ــقط فل ــد س ــه ق ــرض في حق ــره، ولأن الف ــاء عم ــى وانقض الب

ــل)1(. ــاراً بالغس اعتب

حكم الصلاة على الغريق والغائبا

ــق  ــن غري ــبٍ م ــخص غائ ــى ش ــاة ع ــره الص ــألة: يك ــر المس تصوي
وأكيــل سَــبُعٍ وميــت في محــل أو بلــد، وصاتــه  عــى 
ــه لــه، وعلــم يــوم  النجاشــي مــن خصوصياتــه؛ وذلــك أن الأرض رفعت
موتــه، ونعــاه لأصحابــه يــوم موتــه، وخــرج بهــم فأمهــم في الصــاة عليــه 
قبــل أن يــوارى، ولم يفعــل ذلــك بعــده أحــد، ولا صــى أحــد عــى النبــي 
 بعــد أن ووري، وفي الصــاة عليــه أعظــم رغبــة، فــدل ذلــك 

ــوص)2(. ــى الخص ع

طروء تعييْن الجنازة في أثناء الصلاةا

ــا  ــاة عليه ــاء الص ــازة أثن ــي الجن ــم مص ــألة: إن عل ــر المس تصوي
ــدد، ولم  ــل التع ــه، وإن حص ــه ب ــى ل ــا يدع ــي بم ــا بق ــه فيم ــه خَصَّ بتعيين
ــى  ــنْ ع ــوع مَ ــه(؛ لوق ــي علي ــنْ أص ــال: )مَ ــه ق ــي علي ــن يص ــم م يعل

))( الإشراف على نكت مسائل الخلاف ))/365(.
)2( شرح مختصر خليل للخرشي )43/2)(.
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ــكْلِ)1(حيث  ــى والمشُ ــع، والخُنثْ ــرد، والجم ــث، والمف ــر، والمؤن الذك

كان خنثــى)2(.

حكم تعييْن القبلة قبل الدفن أو بعدها

تصويــر المســألة: إذا جهلــوا القبلــة، ثــم علمــوا بذلــك قبــل دفنهــا 

أو بعــده، فقــال ابــن القاســم في العتبيــة: إن دفنوهــا فــا شــيء عليهــم، 

ــس  ــن، ولي ــل الدف ــا قب ــى عليه ــن أن يص ــإني أستحس ــا ف وإن لم يدفنوه

ــب)3(. بواج

حكم غسل السِقْط والصلاة عليها

ــأن  ــاً، ب ــتَهِل صارخ ــم لم يسْ ــود ث ــرك المول ــر المســألة: إذا تح تصوي

لم رفــع صوتــه بالبــكاء عنــد ولادتــه، ولا طــال مكثــه طــولًا يُسْــتدل منــه 

ث،  ــورَّ ــرث، ولا ي ــه، ولا ي ــى علي ــل، ولا يص ــه لا يغس ــه، فإن ــى حيات ع

ــال  ــه)4(، ق ــةٍ، وموارات ــه بخِرْقَ ــب لف ــه، ووج ــل دم ــدب غس ــن ين ولك

 ، ــتَهِلَّ ــمْ يَسْ ــقْطٌ لَ ــرَكٍ .. وَلَا سِ ــهِيدُ مُعْتَ ــلُ شَ ــل: )وَلَا يُغَسَّ ــيخ خلي الش

ــال منهمــا فهــو  ــره: وإن ب ــال الباجــي وغي ــرُ رجــل وفــرج امــرأةٍ، ق ــه ذَكَ ــذي ل ــى: وهــو ال ))( الخنث
الخنثــى المشــكل. ]ينظــر: المنتقــى للباجــي )244/6( ، الــكافي لابــن عبــد الــبر)050/2)( ، 

الجواهــر الزكيــة لابــن تركــي )2/))([.
)2( شرح مختصر خليل للخرشي )8/2))(.

)3( التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب )60/2)(.
)4( حاشية الصفتي )85/2(، سراج السالك ))/78)(، حاشية الدسوقي ))/423(.
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ــقَ الْحَيَــاةُ، وَغُسِــلَ  كَ أَوْ عَطَــسَ، أَوْ بَــالَ، أَوْ رَضَــعَ، إلاَّ أَنْ تَتَحَقَّ وَلَــوْ تَحَــرَّ
ــام  ــل تم ــارج قب ــدُ الخ ــقْطُ الول ــةٍ، وَوُورِيَ()1(، والسِ ــفَّ بخِِرْقَ ــهُ، وَلُ دَمُ

ــه: خَلْقــه)2(، قــال ابــن مالــك في مثلث

كَمَالِ بــــا  مولــــودٌ  ــــقْطُ  مالِالسِّ الرِّ ومــــن  قَــــدْحٍ،  ونَــــارُ 

حَالِ بــــكلِّ  وهــــو  بانْتيِــــابِمُنْقَطـِـــعٌ،  التثْليِْــــثُ  سِــــيْنهِِ  في 

كيفية الصلاة على الصبي الصغيرا

ــت الصغيــر الــذي يمكــن حملــه  تصويــر المســألة: ينــدب حمــل الميِّ
عــى اليديــن مــن غيــر مشــقة فادحــة في الذهــاب بــه إلى المصــى والقبــر 
ــاً  ــك ضرب ــش؛ لأن في ذل ــة أو نع ــى داب ــل ع ــه، ولا يحم ــاة علي للص
مــن المفاخــرة والريــاء، وإظهــار الجــزع بعظــم الميــت)3(، قــال الشــيخ 

.)4() ــفٍّ ــى أَكُ ــرٍ عَلَ ــعُ صَغِي ــدِبَ .. رَفْ ــل: )وَنُ خلي

حكم من مات بالبحر وصفة الصلاة عليها

تصويــر المســألة: مــن مــات في البحــر غســل وكفــن، وصــي عليــه، 
ــوه، وإن  ــبهه ليدفن ــوم وش ــك الي ــع في إدراك ذل ــر إن طم ــه الب ــرَ ب وأُنْظِ
كان البــر بعيــداً، وخافــوا عليــه التغييــر، رمــي في البحــر مســتقبل القبلــة 

))( مختصر خليل )52(.
)2( التاج والإكليل للمواق )55/3( ، شرح زروق على الرسالة ))/288(.

)3( الخرشي على خليل )28/2)(، منح الجليل على خليل ))/498(.
)4( مختصر خليل )50(.
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 ا  لااو ا عاىلال طلا ا يانلا

منحرفــاً عــى شــقه الأيمــن. قــال ابــن حبيــب: وتشــد عليــه أكفانــه، قــال 
ــل  ــا يفع ــرق، كم ــيء ليغ ــه بش ــوا رجلي ــهب: ولا يثقل ــم وأش ــن القاس اب
ــن لم  ــج م ــدر، واحت ــيء إن قُ ــل بش ــحنون: يثق ــال س ــرف، وق ــن لا يع م
يــر التثقيــل بأنــه ربمــا ألقــاه البحــر إلى الســاحل فيدفنــه المســلمون، وفي 

تثقيلــه قطــع لمــا يرجــى لــه مــن الدفــن)1(.

دا حكم الصلاة على الميت المحترق المترمِّ

د مع تعذر الغسل  تصوير المسألة: يُصَلَّى عى الميت المحترق المترمِّ
والتيمم؛ لأنه لا وجه لترك الصاة عليه؛ لكون الميسور لا يسقط بالمعسور، 

ولأن المقصود من هذه الصاة الدعاء والشفاعة للميت)2(.

طروء صلاة الجنازة أثناء الطوافا

تصويــر المســألة: مــن كان يطــوف بالبيــت ثــم طــرأت جنــازة 
للصــاة عليهــا، فإنــه لا يقطــع طوافــه لذلــك؛ لأن الطــواف لا يُقْطَــع إلا 
ــه إلا أن تتعيــن  لفــرضٍ، وصــاة الجنــازة عــى الكفايــة وهــي ســنة في حقِّ
عليــه، فــا يوجــد مــن يصــي عليهــا، فحينئــذٍ يقطــع طوافــه، ويصــي عى 
الجنــازة عــى المشــهور، قــال الإمــام ميــاره الفاســي : )ولا يقطــع 

الطــواف للصــاة عــى الجنــازة، فــإن فعــل بطــل طوافــه وابتــدأه()3(.

))( التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب )60/2)(.
)2( الموسوعة الفقهية الكويتية )9/2))(، مراقي الفلاح للشرنبلالي )9)3(.

)3( الدر الثمين على المورد المعين )828/2(.



418

رية
ار الأث

الد

رية
ار الأث

الد
حكم الصلاة على الشهيد المقتول في المعركةا

ــل  ــواء قات ــار س ــبب الكف ــرك بس ــهيد المعت ــألة: ش ــر المس تصوي
ــل، ولا يصــى عليــه، وســواء غــزا  لإعــاء كلمــة الله أو للغنيمــة، لا يُغَسَّ
ــده،  ــا، أو في بل ــول في بلدن المســلمون العــدو، أو غزاهــم، وســواء المقت
أو بينهمــا، وســواء قاتــل العــدو، أو لم يقاتــل بــأن كان غافــاً، أو ناعســاً، 
ــه،  ــيفه علي ــع س ــل، أو رج ــته الخي ــراً، أو داس ــه كاف ــلم يظن ــه مس أو قتل
أو ســقط عــن دابتــه، أو حمــل عــى العــدو فتــردى في بئــر، أو ســقط مــن 
ــوْ  ــطْ، وَلَ ــرَكٍ فَقَ ــهِيدُ مُعْتَ ــلُ شَ شــاهق)1(، قــال الشــيخ خليــل: )وَلَا يُغَسَّ

ــلْ()2(. ــمْ يُقَاتِ ــاَمِ أَوْ لَ سْ ــدِ الْإِ ببَِلَ

وأصــل ذلــك: مــا رواه أنــس بــن مالــك : )أن شــهداء، أحــد 
ــاً:  ــس أيض ــن أن ــم()3(، وع ــل عليه ــم ولم يص ــوا بدمائه ــلوا، ودفن لم يغس
ــد  ــى أح ــل ع ــه ولم يص ــل ب ــد مُثِّ ــزة، وق ــرَّ بحم ــي  مَ )أن النب
مــن الشــهداء غيــره()4(، ولأن كل ميــت لا يغســل إلا كان لا يصــي عليــه، 
ــن  ــر وبالجني ــلم والكاف ــاراً بالمس ــاة اعتب ــق بالص ــل متعل ولأن الغس

ــتهِل)5(. ــر المس ــتهِل وغي المس

))( شرح الخرشي على خليل )40/2)(.
)2( مختصر خليل ))5(.

)3( أخرجه أبوداود، باب في الشهيد يغسل، برقم: )35)3(.
)4( المصدر السابق برقم: )37)3(.

)5( الإشراف على نكت مسائل الخلاف ))/357(.
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 ا  لااو ا عاىلال طلا ا يانلا

هل يغسل شهيد المعترك إن كان جُنُباً؟ا

تصويــر المســألة: إذا قتــل في المعتــرك وهــو جنــب أو امــرأة حائــض 
أو نفســاء، فإنــه لا يغســل ولا يصــى عليــه عــى الأحســن مــن الخــاف 
ــوت)1(،  ــف بالم ــاع التكلي ــة لانقط ــر الأربع ــن غي ــض المتأخري ــد بع عن
ــبَ  ــطْ .. وَإنِْ أَجْنَ ــرَكٍ فَقَ ــهِيدُ مُعْتَ ــلُ شَ ــل: )وَلَا يُغَسَّ ــيخ خلي ــال الش ق

ــنِ()2(. ــى الْأحَْسَ عَلَ

وشــاهد المشــهور: حنظلــة بــن عامــر الأنصــاري -رضــي الله تعــالى 
عنــه- قُتـِـلَ يــوم أحــد جنبــاً، ولم يغســل، وغســلته المائكــة بيــن الســماء 
والأرض فســمي الغســيل، وتغســيل المائكــة ليس هــو الغســل المعهود 
بالمــاء، ولــو وجــب غســله عــى الآدمييــن لأمرهــم بــه  قالــه 
ــل  ــه؛ إذ الأص ــاف دم ــزال بخ ــروثٍ فت ــة ك ــه نجاس ــند، وإن كان علي س
ــه  في النجاســة الإبعــاد، وإنمــا جــاءت الأحاديــث في دمــه خاصــة، ولأن

شــهيد عــى خصمــه فتــرك لذلــك بخــاف غيــره)3(.

حكم الصلاة على الشهيد المقتول خارج المعركةا

ــراح  ــاً بالج ــة مثخن ــن المعرك ــهيد م ــل الش ــألة: إذا حم ــر المس تصوي
فعــاش ثــم مــات، فــإن كان في غمــرة الجــراح إلى أن مــات فإنه لا يغســل، 

))( منح الجليل على مختصر خليل ))/9)5(.
)2( مختصر خليل ))5(.

)3( منح الجليل على مختصر خليل ))/9)5(.



420

رية
ار الأث

الد

رية
ار الأث

الد
ولا يصــى عليــه، وإن بقــي يوميــن أو ثاثــة، وأكل أو شــرب فهــو كســائر 
الموتــى، ولا اعتبــار ببقــاء الحــرب أو انقطاعهــا)1(، قــال الشــيخ خليــل: 
ــلُ شَــهِيدُ مُعْتَــرَكٍ فَقَــطْ .. لَا إنْ رُفـِـعَ حَيًّــا، وَإنِْ أُنْفِــذَتْ مَقَاتلُِهُ)2(  )وَلَا يُغَسَّ
إلاَّ الْمَغْمُــورَ()3(، أي: المغمــى عليــه الــذي لم يــأكل ولم يشــرب ولم يتكلــم 

إلى أن مــات، فــا يغســل، وإن لم ينفــذ مقتلــه)4(.

ــر  ــر رضي الله تعالى عنه بمحض ــواق  بتغســيل عم ــام الم ــرض الإم اعت
 الصحابــة رضي الله عنهم  مــع أنــه رفــع منفــوذ المقاتــل، وأجيــب بأن قاتــل عمر  

ياً فتغسيله متفق عليه)5(. رضي الله تعالى عنه  كان ذِمِّ

ل ويُصَلَّى على ما دون النصف من الجسد؟ا هل يُغَسَّ

فإنه لا  الجُلِّ من الجسد،  إذا وجد منه دون  المسألة: الإنسان  تصوير 
مُعْتَرَكٍ  شَهِيدُ  لُ  يُغَسَّ )وَلَا  خليل:  الشيخ  قال  كما  عليه،  يصى  ولا  ل،  يُغَسَّ
()6(، فإذا وجد نصف جسده ورأسه لم يغسل ولم يصل  فَقَطْ .. وَلَا دُونَ الْجُلِّ

))( الإشراف على نكت مسائل الخلاف ))/358 -359(.
)2( منفــوذ المَقَاتِــل: الــذي تســتحيل حياتــه، فهــو شــبيه بالميــت بالفعــل، والمقَاتِــل المتفــق عليهــا 
خمســة: انقطــاع النخــاع، وانتثــار الدمــاغ، وقطــع الأوداج، وخــرق المصــران الأعلــى، وانتثــار 
الحشــوة ]ينظــر: الفواكــه الــدواني علــى الرســالة)276(، شــرح ابــن ناجــي علــى الرســالة 

.])376/((
)3( مختصر خليل ))5(.

)4( منح الجليل على مختصر خليل ))/9)5(.
)5( المصدر السابق ))/520(.

)6( مختصر خليل ))5(.
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 ا  لااو ا عاىلال طلا ا يانلا

عن  نقص  ما  عى  يصى  ولا  أكثر،  أو  الجسد  ثلثي  عى  يصى  وإنما  عليه، 
ثلثي الجسد، وزاد عى نصفه ولو كان معه الرأس، وإنما صي عى ثلثيه ولم 
يصل عى ما دون ذلك؛ لأن الصاة لا تجوز عى غائب عند الإمام مالك 
وأصحابه، واستخفوا إذا غاب اليسير منه الثلث فدون الصاة عليه أي: لأنه 

تبع لثلثيه أو أكثر)1(.

حكم الصلاة على الجنازة في المسجدا

ــجد، إلا  ــازة في المس ــى الجن ــى ع ــرَه أن يُصَلَّ ــألة: يُكْ ــر المس تصوي
أن يضيــق المســجد بأهلــه)2(، ولأصحابنــا في تعليــل الكراهــة مســلكان: 
أولهمــا: أنــه خــاف العمــل، ثانيهمــا: مخَافَــةَ أن يَنفَْجِــر المَيِّــت، 

ــجد)3(. ــؤذِي المس ــا يُ ــه م ــرُج من ويَخْ

قــال إســماعيل القاضــي : )ولا بــأس بالصــاة عــى الجنــازة في 
المســجد، إن احتيــج إلى ذلــك، ومــا أنكــر النــاس مــن أمــر ســعد، دليــل 
عــى أن العمــل الدائــم الصــاة عــى الجنائــز في موضــع الجنائــز بقــرب 
المســجد، ولعــل الصــاة عــى ســهيل كانــت قبــل يتخــذ ذلــك الموضع، 
ــوْا عــى عمــر في المســجد؛ لأنــه أوســع عليهــم، لكثــرة  ولعلهــم إنمــا صَلَّ
ــا  ــه، وأمــا مــا حدثن ــج إلي ــه واســع إذا احتي ــه، وهــذا كل ــى علي مــن صَلَّ

))( شرح مختصر خليل للخرشي )2/)4)(.
)2( النوادر والزيادات ))/)62(.

)3( التوضيح )2/)7)(، مناهج التحصيل للرجراجي )2/2)(.
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ــا ابــن أبــي ذئــب، عــن صالــح مــولى  ــه عاصــم بــن عــي، قــال: حدثن ب
ــن  ــول الله : »م ــال رس ــال: ق ــرة، ق ــي هري ــن أب ــة، ع التوأم
ــى عــى جنــازة في المســجد، فــا شــيء لــه«، فهــذا إســناد ضعيــف،  صَلَّ

ولا بــأس بذلــك إذا احتيــج إليــه()1(.

حكم الصلاة على قاتل نفسه ومن عليه حَدٌّا

ــه،  ــى نفس ــه ع ــه، وإثم ــل نفس ــى قات ــى ع ــألة: ويص ــر المس تصوي
ويصــى عــى أولاد الزنــا كســائر المســلمين، وكل مــن كان حــده القتــل 
ــنُ، ويصي عليــه الناس  ــل، ويُكَفَّ فقتلــه الإمــام أو النــاس دونــه، فإنــه يُغَسَّ
دون الإمــام، وكذلــك كل محــارب قتلــه النــاس دون الإمــام؛ لأنــه حــده، 
ــه،  ــإن الإمــام يصــي علي ــه، ف ــا فمــات من ــده الإمــام في زن فأمــا مــن جل

وإذا قتــل في قصــاص صــى عليــه النــاس دون الإمــام)2(.

طروء اختلاط جنائز المسلميْن بالمشركيْن في الصلاةا

ــز  ــار، واختلطــوا ولم يتمي ــر المســألة: إذا مــات مســلمون وكف تصوي
المســلمون مــن الكفــار، بــأن ماتــوا في وبــاء، أو غرقــوا مثــاً، فإنــه يصــى 
ــلمين،  ــر المس ــون في مقاب ــون، ويدفن ــلون، ويكفن ــا يغس ــد م ــم بع عليه
والنفقــة عليهــم مــن بيــت المــال مــن بــاب مــا لا يتــم الواجــب إلا بــه 
فهــو واجــب، لكــن يميــز المســلم بالنيــة في الصــاة والدعــاء، كمــا قــال 

))( النوادر والزيادات ))/623(.
)2( تهذيب المدونة ))/337 - 338(.
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 ا  لااو ا عاىلال طلا ا يانلا

نُــوا وَمُيِّــزَ الْمُسْــلمُِ باِلنِّيَّــةِ فـِـي  ــلُوا وَكُفِّ الشــيخ خليــل: )وَإنِْ اخْتَلَطُــوا غُسِّ
ــاَةِ()1(، ولــو وجــد معهــم مــال لا يعلــم مالكــه أنفــق عليهــم منــه،  الصَّ
ووقــف باقيــه، فــإن اســتحقه ورثــة أحدهــم جبــر لــه مــا كفــن بــه الآخــر 
مــن بيــت المــال، وإن ادعــاه ورثتهمــا ولا بينــة حلفــاً وقســم بينهمــا)2(.

أين يُدْفَنُ جنيْن المشركة إذا حملت من مسلم؟ا

كيهوديــة  مســلم  مــن  حملــت  إذا  المشــركة  المســألة:  تصويــر 
ــا  ــا، فإنه ــلم عنه ــبهة أو أس ــن وطءِ ش ــية م ــره كمجوس ــة أو غي ونصراني
ــا  ــو منه ــه عض ــد؛ لأن ــى يول ــا حت ــة لجنينه ــم، إذ لا حرم ــن بمقبرته تدف
ــنْ  ــتْ مِ ــرِكَةٌ حَمَلَ ــتْ مُشْ ــل: )وَدُفنَِ ــيخ خلي ــال الش ــا)3(، ق ــى يزايله حت

مُسْــلمٍِ بمَِقْبَرَتهِِــمْ()4(.

كيفية معالجة من خولف به الوجه المطلوب في دفنها

تصويــر المســألة: الميــت إذا خولــف بــه الوجــه المطلــوب في 
دفنــه، ولم يطــل ذلــك بــأن لم يســو عليــه التــراب، فإنــه يتــدارك اســتحباباً 
ــه،  ــع رأس ــاه موض ــت رج ــا إذا وضع ــة، كم ــك الحال ــن تل ــول ع ويح
ومثلــه مــا إذا دفــن مــن غيــر غســل أو صــاة فــإن ســوي عليــه التــراب 

))( مختصر خليل ))5(.
)2( شرح مختصر خليل للخرشي )42/2)(.

)3( المصدر السابق ))/429(.
)4( مختصر خليل )52(.
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فــات التــدارك، وأمــا دفــن مــن أســلم بمقبــرة الكفــار فإنــه يخــرج، إلا 
ــر، وإلا فــا)1(، قــال الشــيخ خليــل: )وَتُــدُورِكَ إنْ  أن يخــاف عليــه التغيُّ
خُولـِـفَ باِلْحَضْــرَةِ، كَتَنكْيِــسِ رِجْلَيْــهِ، وَكَتَــرْكِ الْغُسْــلِ، وَدَفْــنِ مَــنْ أَسْــلَمَ 

ــرُ()2(. ــمْ يَخَــفْ التَّغَيُّ ــارِ، إنْ لَ ــرَةِ الْكُفَّ بمَِقْبَ

حكم تشييع المرأة للجنائزا

ــدت  ــي قع ــي الت ــة وه ــرأة المتجال ــوز للم ــألة: يج ــر المس تصوي
عــن المحيــض الخــروج لجنــازة كل أحــد وللصــاة عليهــا وتشــييعها، 
وللشــابة التــي لا يخشــى منهــا الفتنــة لجنــازة مــن عظمــت مصيبتهــا بــه 
ــة)3(،  كأب ومــا بعــده. ويكــره في غيرهــم، ويحــرم إن خشــي منهــا الفتن
ــا  ــمْ يُخْــشَ منِهَْ ــةٍ، أَوْ إنْ لَ قــال الشــيخ خليــل: )وَجَــازَ .. خُــرُوجُ مُتَجَالَّ

ــنٍ، وَأَخٍ()4(. ــي: كَأَبٍ، وَزَوْجٍ، وَابْ ــةُ فِ الْفِتْنَ

وأصــل ذلــك: مــا جــاء في تهذيــب المدونــة: )وتتبــع المــرأة جنــازة 
زوجهــا، ووالدهــا، وولدهــا، وأخيهــا، إذا كان يعــرف أن مثلهــا تخــرج 
عــى مثلــه، وإن كانــت شــابة، ويكــره أن تخــرج عــى غيــر هــؤلاء ممــن 

لا ينكــر لهــا الخــروج عليهــم مــن قراباتهــا()5(، وبــالله التوفيــق.

))( شرح الخرشي على خليل )30/2)(.
)2( مختصر خليل )50(.

)3( شرح الخرشي على خليل )32/2)(.
)4( مختصر خليل ))5(.

)5( تهذيب المدونة ))/345(.
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 المبحث الخامس: 

الطوارئ المتعلقة بالكوارث والأوبئ�ة
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 ا علاب ا بنككت ا  لااو ا عاىلال  ن ءلاال لاقل لل

كرثته  وَيُقَال:  كوارث،  وجمعه:  ة،  والشِدَّ الْعَظيِمَة  النَّازِلَة  الكارثة: 
ويجمع  ويُقْصَر،  يُمَدُّ  عام،  مرضٌ  بالهمز  والْوَبَاءُ:  أقلقته)1(،  الكوارث 
الممدود عى أوبئةٍ، مثل: متاع، وأمتعة، والمقصور عى أوباءٍ، مثل: سببٍ، 

وأسبابٍ، وَأَرْضٌ وَبيِئَةٌ وَوَبيَِّةٌ وَمَوْبُوءَةٌ: كَثُرَ مَرَضُهَا)2(.

وقوع الكارثة أو توقعها أثناء أداء الصلاةا

تصويــر المســألة: إذا كنــت تصــي وحصلــة كارثــة، كحريــقٍ أو 
ــى  ــادر ع ــت ق ــع الصــاة، وأن ــاة في قط ــت النج ــاً، وكان زلــزالٍ مث
ــى  ــاة تقض ــرعاً؛ لأن الص ــب ش ــاة واج ــع الص ــاة، فقط ــباب النج أس
ــة  ــاجداً في الكارث ــوت س ــار الم ــى، واختي ــاة لا تقض ــت، والحي إذا فات
ــة، ولا  ــاب الطاع ــفٍّ في ثي ــار مُتَخَ ــو انتح ــاة، ه ــى النج ــدرة ع ــع الق م
ــسَ أنَّ الجريــح الــذي أفتــاه بعــض الصحابــة بالغُسْــلِ في شــدة البــرد  تَنْ
ــي  ــم النب ــال فيه ــات، ق ــل وم ــل الرج ــم اغتس ــم، ث ــه التيم ــع أنَّ فرض م
ــفَاءُ  ــا شِ مَ ــوا فَإنَِّ ــمْ يَعْلَمُ ــأَلُوا إذِْ لَ ــهُ أَلَا سَ ــمُ اللَّ ــوهُ قَتَلَهُ : )قَتَلُ
ــؤَالُ()3(، والْعِــيُّ بكســر العيــن: الجهــل، والمعنــى: أن الجهــل  الْعِــيِّ السُّ

ــق)5(. ــالله التوفي ــم)4(، وب ــؤال، والتعلُّ ــفاؤه الس داءٌ، وش

))( المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة )782/2(.
)2( لسان العرب ))/89)(، مختار الصحاح ))/332(، المصباح المنير )646/2(.

)3( أخرج أبوداود، باب في المجروح يتيمم، برقم: )336(.
)4( عون المعبود شرح سنن أبي داود ))/367(.

)5( كتبــه: أ.د. وليــد مصطفــى شــاويش، عَمــان، الربــاط، بتاريــخ: 0)/2023/2م، علــى صفحتــه 
في الفيــس بــوك.
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حكم التخلُّف عن الجمعة والجماعة بسبب فيروس كوروناا

ــروس  ــار في ــن انتش ــالم م ــه الع ــا عاش ــل م ــألة: في ظ ــر المس تصوي

ــر  ــذت كثي ــي )2021، 2022م(، اتخ ــال عام ــتجد خ ــا المس كورون

مــن الــدول إجــراءات احترازيــة، وقــرارات وقائيــة لتقليــل التجمعــات، 

ــقوط  ــى س ــاء ع ــصَّ الفقه ــد ن ــات، وق ــع والجماع ــك الجم ــن ذل وم

ــرر  ــوق الض ــاً للح ــه أذىً؛ خوف ــن كان ب ــة عمَّ ــة والجماع ــاة الجمع ص

بالمســلمين، وإذا جــاز التفريــق بيــن المريــض وبيــن زوجتــه إذا أصابــه 

ــوات. ــاس في الصل ــن الن ــه وبي ــرق بين ــرى أن يف ــزَام)1(، كان أح الجُ

ــة  ــحنون: لا جمع ــال س ــي : )ق ــواق المالك ــة الم ــال العام ق

ــم،  ــر أذان في موضعه ــرا بغي ــوا ظه ــم أن يجمع ــروا وله ــم، وإن كث عليه

ولا يصلــون الجمعــة مــع النــاس، قــال ابــن يونــس: لأن في حضورهــم 

ــى  ــة ع ــل الجمع ــب  غس ــاس، وأوج ــرارا بالن ــة إض الجمع

النــاس؛ لأنهــم كانــوا يأتــون إليهــا مــن أعمالهــم، فيــؤذي بعضهــم بعضــاً 

ــاع  ــة أولى لاجتم ــوم الجمع ــم ي ــد، ومنعه ــذَامُ أش ــم، فالجُ ــن أعراقه بنت

مَ كان أحــرى  النــاس، وكمــا جــاز أن يفــرق بينــه وبيــن زوجتــه إذا تَجَــذَّ

ــوا في  ــم أن يصل ــن له ــة، ولم يك ــاس في الجمع ــن الن ــه وبي قَ بين ــرَّ أن يُفَ

))( الجُــزام: مــرض يقطــع الأطــراف، وعنــد ابتــداءه يصيــب الإنســان اســوداداً في الأنــف ورخامــة في 
الصــوت ]ينظــر: المبــادئ الفقهيــة في شــرح العشــماوية لعبــد النبــي غالــب )60)([.
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 ا علاب ا بنككت ا  لااو ا عاىلال  ن ءلاال لاقل لل

ــن فقــول  موضعهــم جمعــة؛ لأن الجمعــة لا تصــى في المِصْــر في موضعي
ــس()1(. ــن يون ــص اب ــى ن ــن، انته ــحنون أبي س

وقــال الإمــام الرعينــي الحطــاب : )ففــي القيــاس أنَّ كل مــن 
يتــأذى بــه جيرانــه في المســجد بأن يكــون ذَرِبَ اللســان ســفيهاً مســتطياً 
ــذام  ــة كالج ــة مؤذي ــه أو عاه ــوء صناعت ــه لس ــة لا تؤلم أو كان ذا رائح
وشــبه أذى، وكل مــا يتــأذى بــه النــاس إذا وجــد في أحــد جيران المســجد 
وأرادوا إخراجــه عــن المســجد وإبعــاده عنهــم، كان ذلــك لهــم مــا كانت 
ــة موجــودة فيــه حتــى تــزول، فــإذا زالــت بالعافيــة أو بتوبــة أو بــأي  العِلَّ

وجــه زالــت كان لــه مراجعــة المســجد()2(.

أجر الصلاة في البيت لعُذْرٍ كأجر الصلاة في المسجدا

تصويــر المســألة: توقفــت الصلــوات في المســاجد بســبب فيــروس 
ــل  ــم فض ــديداً؛ لفواته ــاً ش ــن حزن ــن المؤمني ــر م ــد كثي ــا، فوج كورون
ــى  ــم ع ــاس أنَّ صبره ــم الن ــن ليعل ــاجد، ولك ــة في المس ــاة الجماع ص
ــة  ــات المختص ــل الجه ــن قب ــات م ــم بالتعليم ــاء، والتزامه ــذا الب ه
ــرع  ــل الش ــد جع ــم، وق ــع درجاته ــيئاتهم، ورف ــر س ــبباً لتكفي ــيكون س س
ــجد؛ لأن  ــه في المس ــر صات ــذرٍ كأج ــت لع ــلم في البي ــاة المس ــر ص أج
ــال  ــال: ق ــعري  ق ــى الأش ــي موس ــن أب ــور، فع ــذور مأج المع

))( التاج والإكليل شرح مختصر خليل )556/2(.
)2( مواهب الجليل شرح مختصر خليل )84/2)(.
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: )إذا مــرض العبــد، أو ســافر، كُتِــبَ لــه مثــل مــا كان يعمــل 
ــل  ــد يعم ــي داود: )إذا كان العب ــد أب ــة عن ــاً()1(، وفي رواي ــاً صحيح مقيم
عمــاً صالحــاً، فشــغله عنــه مــرضٌ، أو ســفرٌ، كُتـِـبَ لــه كصالــح مــا كان 
يعمــل، وهــو صحيــحٌ مقيــمٌ()2(، ولا تصــى الجمعــة في البيــوت، وإنمــا 
ــة  ــا جمع اه ــن أدَّ ــر م ــك أج ــر في ذل ــات، وتؤج ــع ركع ــراً أرب ــى ظه تص

ــالى. ــل الله تع بفض

صيغة الآذان الشرعية في النوازل وعند حدوث الأوبئةا

الشدائد  ونزول  الكوارث  عند حدوث  الفقهاء  أجاز  المسألة:  تصوير 
عى مشروعية قول المؤذن: " ألا صلوا في رحالكم" أو "صلوا في بيوتكم" 
مستدلين عى ذلك بفعل النبي  والصحابة بعده، فعن مالك عن 
ألا  فقال:  وريح.  برد  ذات  ليلة  بالصاة في  أذن  بن عمر  الله  عبد  أن  نافع، 
حال، ثم قال: )إن رسول الله  كان يأمر المؤذن، إذا  صلوا في الرِّ
يقولها  الرحال()3(، وهل  يقول: ألا صلوا في  باردة، ذات مطر،  ليلة  كانت 
الفاح"؟  عى  حي  الصاة،  عى  "حي  قوله  بدل  أم  الأذان  من  الفراغ  بعد 
خافٌ، والأمر في ذلك واسع، فمن أتى بها عى أي صيغة من الصيغ فقد 

))( أخرجه البخاري، باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة، برقم: )2996(.
ــفر،  ــرض أو س ــه م ــغله عن ــاً فش ــلًا صالح ــل عم ــل يعم ــاب إذا كان الرج ــو داود، ب ــه أب )2( أخرج

.)309(( برقــم: 
)3( أخرجــه مالــك في الموطأ،بــاب النــداء في الســفر وعلــى غيــر وضــوء، برقــم: )64(، والحديــث 

في الصحيحيــن كذلــك.
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 ا علاب ا بنككت ا  لااو ا عاىلال  ن ءلاال لاقل لل

أصاب السنة، وإذا سمع المؤذن: " ألا صلوا في رحالكم" يقول: " لا حول 
ولا قوة إلا بالله" قياساً عى ما يقوله في الحيعلتين)1(، والله أعلم.

زاً من عدوى كوروناا حكم لبس الكمامة في الصلاة تحرُّ

تصوير المسألة: يتخذ المصلون الكمامة في الصاة تحرزاً من عدوى 
فيروس كورونا، فا مانع من ذلك ولا حرج، ولا يدخل ذلك تحت تغطية 
من  عذر  هو  بل  الصاة،  في  تنزيهاً  تغطيتهما  عن  المنهي  والأنف  الفم 
كالتثاؤب  الكراهة،  من  المستثناة  الحالات  من  وحالة  المبيحة،  الأعذار 
حالات  الفقهاء  وأجاز  بل  المصي،  عى  ه  طروِّ حال  الفم  بتغطية  المأمور 
أخرى يستثنى فيها تغطية الفم والأنف في الصاة، كالحر والبرد ونحوهما 
إلا لمن  فيه با ضرورة،  النهي عن الاستمرار  العارضة؛ لأن  من الأعذار 
أو  لعملٍ  له  احتيج  أو  الحدود(،  )حرس  كالمرابطين  زيهم  من  أنه  عُرِفَ 
نحوه، فيجوز لهم الاستمرار عليه، وقد ثبت ضرر هذا الفيروس، وسرعة 
انتقاله بين الأشخاص عن طريق العدوى والمخالطة، فيكون اتقاؤه أشد، 
والحذر منه آكد، فتتأكد مشروعية تغطية الأنف والفم في الصاة؛ خوفاً من 
انتقال الفيروس، واجتناباً لعَدْوَاه، واحترازاً من أذاه)2(، والله الشافي والكافي 

من كل شر.

ــربيني  ــاج للش ــي المحت ــلم )207/5(، مغن ــى مس ــووي عل ــرح الن ــاري )3/2))(، ش ــح الب ))( فت
.)329/((

)2( فتاوى النوازل، أ.د. شوقي إبراهيم علام )280 - 285(.
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زاً من انتقال العدوىا حكم التباعد بيْن المصليْن تحرُّ

تصويــر المســألة: نجــد في كثيــر مــن المســاجد عندمــا تفشــى 
ــرك  ــث يت ــن، بحي ــوف المصلي ــداً في صف ــر تباع ــروس الخطي ــذا الفاي ه
المصــي مســافة بينــه وبيــن مــن يجــاوره، وبينــه وبيــن مــن يصــي أمامــه 
ــا  ــدواه، ف ــال ع ــن انتق ــاً م ــاء، وخوف ــار الوب ــن انتش اً م ــرزُّ ــه، تح وخلف
مانــع مــن ذلــك، وحكــم تســوية الصفوفــة منــدوب مــن تمــام الصــاة 
 : ليــس مــن أركانهــا ولا واجباتهــا، قــال الإمــام ابــن دقيــق العيــد
)تســوية الصفــوف: اعتــدال القائميــن بهــا عــى ســمت واحــد، وقــد تــدل 
ــة،  ــوية المعنوي ــى التس ــاء ع ــا، بن ــرَجِ فيه ــدِّ الفُ ــى سَ ــاً ع ــويتها أيض تس
ــوب، وإن  ــر مطل ــاني أم ــى الأول والث ــويتها بالمعن ــى أن تس ــاق ع والاتف
كان الأظهــر: أن المــراد بالحديــث الأول وقولــه  " مــن تمــام 
ــه  ــاً: أن ــه أيض ــذ من ــد يؤخ ــوب، وق ــك مطل ــى أن ذل ــدل ع ــاة " ي الص
مســتحب، غيــر واجــب، لقولــه " مــن تمــام الصــاة " ولم يقــل: إنــه مــن 
أركانهــا، ولا واجباتهــا، وتمــام الشــيء: أمــر زائــد عــى وجــود حقيقتــه 
ــب  ــق بحس ــد ينطل ــاح، وق ــهور الاصط ــا في مش ــق إلا به ــي لا يتحق الت

ــه()1(. ــم الحقيقــة إلا ب الوضــع عــى بعــض مــا لا تت

وقــال العامــة الكشــميري  في شــرحه لســنن الترمــذي: )مــا في 
البخــاري مــن إلــزاق الكعــب بالكعــب فزعمــه بعــض النــاس أنــه عــى 

))( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد ))/7)2(.



433

رية
ار الأث

الد

رية
ار الأث

الد

 ا علاب ا بنككت ا  لااو ا عاىلال  ن ءلاال لاقل لل

ــه مــن مبالغــة الــراوي، والحــق عــدم التوقيــت في  الحقيقــة، والحــال أن

هــذا بــل الأنســب مــا يكــون أقــرب إلى الخشــوع()1(.

ــى  ــام في أقص ــدى بالإم ــو اقت ــي: )ول ــاني الحنف ــام الكاس ــال الإم وق

المســجد والإمــام في المحــراب جــاز؛ لأن المســجد عــى تباعــد أطرافــه 

ــه  ــجد كل ــاً: )المس ــال أيض ــد()2(، وق ــكان واح ــم كم ــل في الحك جع

بمنزلــة بقعــة واحــدة حكمــاً، ولهــذا حكــم بجــواز الاقتــداء في المســجد 

ــوف()3(. ــل الصف وإن لم تتص

وقــال الإمــام ابــن قدامــة الحنبــي: )ولا يعتبــر اتصــال الصفــوف إذا 

ــه إذا  ــا جميعــاً في المســجد، قــال الآمــدي: لا خــاف في المذهــب أن كان

كان في أقصــى المســجد، وليــس بينــه وبيــن الإمــام مــا يمنــع الاســتطراق 

ــذا  ــوف، وه ــل الصف ــه، وإن لم تتص ــداؤه ب ــح اقت ــه يص ــاهدة، أن والمش

ــن  ــكل م ــة، ف ــيَ للجماع ــجد بُنِ ــك لأن المس ــافعي؛ وذل ــب الش مذه

ــه فقــد حصــل في محــل الجماعــة()4(. حصــل في

ــه  ــوم وإمام ــن المأم ــل بي ــة الفص ــن المالكي ــا م زَ علماؤن ــوَّ ــد جَ وق

بنهــر صغيــر أو طريــق، قــال العامــة الخرشــي تعليقــاً عــى قــول الشــيخ 

))( العَرْف الشذي شرح سنن الترمذي للكشميري الهندي ))/236(.
)2( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني ))/45)(.

)3( المصدر السابق ))/226(.
)4( المغني لابن قدامة )52/2)(.
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ــال:  ــقٍ()1( ق ــرٍ أَوْ طَرِي ــرٍ صَغِي ــومٍ بنِهَْ ــلُ مَأْمُ ــر: )وَفَصْ ــل في المختص خلي
)يعنــي أن المأمــوم يجــوز لــه الاقتــداء بالإمــام ولــو كان بينهمــا فاصــل 
ــدم  ــه ع ــون مع ــا يأمن ــر م ــراد بالصغي ــقٍ، والم ــر أو طري ــرٍ صغي ــن نه م
ســماع قولــه أو قــول مأمومــه، أو رؤيــة فعــل أحدهمــا()2(، وفي المدونــة 
ــاة  ــة بص ــك الأفني ــى في تل ــا فص ــق بينهم ــك: )وإن كان الطري ــال مال ق
ــال  ــة()3(، وق ــه تام ــة فصات ــك الأفني ــوف إلى تل ــل الصف ــام ولم تتص الإم
الإمــام اللخمــي : )يجــوز لأهــل الأســواق أن يصلــوا جماعــة وإن 

ــن إمامهــم()4(. ــق بينهــم وبي فرقــت الطري

ــة، ولا  ــو صحيح ــذا النح ــى ه ــة ع ــاة الجماع ــل: أنَّ ص فالحاص
ــدال  ــن اعت ــة، م ــوف أصال ــوية الصف ــود بتس ــن المقص ــك ع ــرج ذل يخ
المصليــن عــى ســمتٍ واحــد لا يتقــدم بعضهــم عــى بعــضٍ في الصــف، 
ح  أمــا التســوية في المعنــى بســد الخلــل: فقــد نــص الفقهــاء عــى التســمُّ
في الفرجــة اليســيرة بيــن المصليــن، وأنهــا لا تمنــع اتحــاد الصــف عُرْفــاً، 
ولا تنــافي الاقتــداء ولا تقطــع الجماعــة، ولــو قيــل بمنافــاة ذلك للتســوية 
فذلــك مكــروه عنــد الجمهــور، والمكــروه يــزول بأدنــى حاجــة، فكيــف 
بمــا هــو ضــرورة لحفــظ النفــس، وكذلــك الحــال إذا تباعــدت الصفوف 

))( مختصر خليل ))4(.
)2( شرح مختصر خليل للخرشي )36/2(.

)3( المدونة ))/232(.
)4( منح الجليل شرح مختصر خليل لعليش ))/375(.
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ــداء؛ لأن كل موضــع  ــع مــن حصــول الاقت واتَّسَــعَتْ، فــإنَّ ذلــك لا يمن
ــه المســجد مــن  في المســجد هــو موضــع الجماعــة، وكل مــن أحــاط ب
المصليــن فهــو في جماعــة حتــى وإن لم تتصــل الصفــوف، وتحديــد 
المســافات بيــن المصليــن يُرْجــع فيــه للعــرف ومــا جــرت بــه العــادة)1(.

حكم صلاة الجمعة خلف التلفاز في زمن الوباءا

تصويــر المســألة: يتســائل كثيــر مــن النــاس في زمــن الجائحــة هــل 
يجــوز أن تصــى الجمعــة عــن طريــق البــث المباشــر خلــف التلفــاز أو 
المذيــاع وغيرهمــا، خوفــاً مــن انشــار الوبــاء بالاجتمــاع لهــا؟ لا يخفــى 
أن الأصــل في صــاة الجمعــة أن يتحقــق فيهــا معنــى الاجتمــاع الحقيقي، 
والجمعــة مشــتقة مــن الاجتمــاع أصــاً، وهــو اجتمــاع جميــع المصليــن 
في مــكان واحــد عرفــاً، وهــذا المقصــد لا يتحقــق بالصــاة خلــف التلفاز 
ــتراطه  ــى اش ــق الفقهــاء ع ــا اتف ــه مخالــف لم ــا أن ــر ، كم ــث المباش بالب
ــاً،  ــة أو حكم ــوف حقيق ــال الصف ــن اتص ــة م ــام الجمع ــداء بإم في الاقت
واتحــاد المــكان حقيقــة أو عرفــاً، مــع إمــكان متابعــة المأمــوم لتنقــات 
الإمــام بســماعٍ أو رؤيــةٍ، بــل اشــترط العلمــاء الحضــور المــكاني لخطبــة 
الجمعــة ولــو لم يحصــل ســماع، فــدل ذلــك عــى أن المقصــد الأساســي 
ــال  ــا ق ــة، كم ــماع الخطب ــرد س ــا لا مج ــاع له ــة الاجتم ــاة الجمع لص
ــرض  ــات، والغ ــع الجماع ــرِعت لجم ــة شُ ــن: )والجمع ــام الحرمي إم

))( فتاوى النوازل، أ.د. شوقي إبراهيم علام )250 - 285(.
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ــي في  ــذي يص ــات()1(، فال ــاع الجماع ــعار في اجتم ــذا الش ــة ه ــا إقام منه
البيــت خلــف المذيــاع أو التلفــار وغيرهمــا لا يُعَــدُّ حاضــراً لهــا حضــوراً 
ــو  ــل ه ــرف، ب ــرع ولا في الع ــة ولا في الش ــاً، لا في اللغ ــاً أو حكمي حقيقي
منقطــع عــن المســجد وعــن الإمــام وعــن المأموميــن، ولا اتصــال بينــه 

وبيــن الصفــوف بــأي وجــه كان)2(.

حكم قصر الصلاة بسبب النزوح والحروبا

ــبب  ــال بس ــدل الح ــم تب ــكناً ث ــه مس ــن كان ل ــألة: م ــر المس تصوي
حَــرْبٍ أو نــزوحٍ لمنطقــة أخــرى، ومَــرَّ بقريتــه لأخــذِ أغــراضٍ لــه مثــاً 
ــم:  ــن القاس ــال اب ــة: ق ــاء في المدون ــر؟، ج ــاة أم يقص ــم الص ــل يت فه
)قلــت لمالــك: الرجــل المســافر يمــر بقريــة مــن قــراه في ســفر، وهــو 
لا يريــد أن يقيــم بقريتــه تلــك إلا يومــه وليلتــه، وفيهــا عبيــده، وبقــره، 
وجواريــه، وليــس لــه بهــا أهــل ولا ولــد؟ قــال: يقصــر الصــاة إلا أن 
ــده،  ــه وول ــام، أو يكــون فيهــا أهل ــم فيهــا أربعــة أي ــوى أن يقي يكــون ن
ــمَّ  ــام أَتَ ــة أي ــام أربع ــاة، وإن أق ــمَّ الص ــده أَتَ ــه وول ــا أهل ــإن كان فيه ف

الصــاة.

قلــت: أرأيــت إن كانــت هــذه القريــة التــي فيهــا أهلــه وولــده مَــرَّ بهــا 
في ســفره، وقــد هلــك أهلــه وبقــي فيهــا ولــده أيتــم الصــاة أم يقصــر؟ 

))( نهاية المطلب في دراية المذهب للجويني )559/2(.
)2( فتاوى النوازل، أ.د. شوقي إبراهيم علام )93) - 203(.
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 ا علاب ا بنككت ا  لااو ا عاىلال  ن ءلاال لاقل لل

قــال: يقصــر، قــال: إنمــا محمــل هــذا عنــد مالــك إذا كانــت لــه مســكناً 
أتــم الصــاة، وإن لم تكــن لــه مســكناً لم يتــم الصــاة()1(.

حكم صلاة العيدين في البيوت في زمن الوباءا

تصويــر المســألة: لا شــك أن مــن الأعــذار المســقطة للجُمَــعِ 

والجماعــات مــا تمــر بــه كثيــر مــن البــاد مــن انتشــار فيــروس كورونــا 

المســتجد، لمــا فيــه مــن معنى الخــوف والمــرض والضــرر، وذلــك عذر 

شــرعي في ســقوط صــاة الجماعــة في الفرائــض، فيكــون ســقوطها فيمــا 

اختلــف في فرضيتــه آكــد، كصــاة العيديــن، وفي ســبيل حفــظ النفــوس، 

وصيانتهــا مــن التلــف، ووقايتهــا مــن الهــاك، خولــت الشــريعة لــولاة 

الأمــر اتخــاذ كافــة الإجــراءات الوقائيــة التــي تعيــن عــى حفــظ النفوس، 

ــه إذا كان  ــى أن ــاء ع ــص العلم ــة، ون ــراض والأوبئ ــن الأم ــا م وصيانته

ــرض  ــد يع ــا ق ــن ونحوهمــا م ــة، كالعيدي في إقامــة بعــض الشــعائر الديني

النفــوس للهــاك أو الضــرر جــاز للحاكــم تقييــد إقامــة تلــك الشــعائر، 

قــال الإمــام ســهل بــن عبــد الله التُّسْــتَري: )أطيعــوا الســلطان في ســبعةٍ: 

والأحــكام،  والأوزان،  والمكاييــل،  والدنانيــر،  الدراهــم،  ضــرب 

ــاد()2(. ــن، والجه ــة، والعيدي ــج، والجمع والح

))( المدونة ))/208(.
)2( نقله الإمام القرطبي في الجامع )259/5(.
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ــرع  ــة أن الش ــد الأصلي ــن القواع ــرافي : )م ــام الق ــال الإم وق
ــعَ للِْمُوقـِـع في النجاســة، وفي زمــن المطــر في طينــه، وأصحــاب  وَسَّ
ز تــرك أركان الصــاة وشــروطها إذا ضاقــت الحــال عــن  القــروح، وجــوَّ
 " : ــافعي ــال الش ــك ق ــرع، وكذل ــر في الش ــك كثي ــا، وكذل إقامته
ــاق  ــك إذا ض ــن فكذل ــذه المواط ــير إلى ه ــع " يش ــيء إلا اتس ــاق ش ماض
علينــا الحــال في درء المفاســد اتســع كمــا اتســع في تلــك المواطــن()1(.

فــإذا حــال الوبــاء دون صــاة العيــد جماعــة فأجــاز جمهــور الفقهــاء 
صاتهــا في البيــوت عــى جهــة النــدب والاســتحباب؛ لكــون الميســور لا 
يســقط بالمعســور، فــإذا صُلِّيــت في البيــوت فالأصــل أن تصــى فــرادى، 
ــى  ــات ع ــن الافتئ ــاً م ــة خوف ــا جماع ــع صاته ــن من ــاء م ــن الفقه وم
ــر بينهمــا  الســلطان، ومنهــم مــن أجــاز الجماعــة فيهــا، ومنهــم مــن خيَّ
ــاء)2(،  ــد الفقه ــد عن ــول المعتم ــى الق ــذٍ ع ــا حينئ ــة له ــا لا خطب ــر أنه غي
قــال الإمــام القــرافي مــن المالكيــة: )فــإن فاتــت جماعــة قــال ســحنون: 
ــاع  ــرى الجمعــة بدليــل الاجتم ــري مج ــون؛ لأن العيــد يج لا يجمع
ــال  ــنة، وق ــن الس ــة ع ــاع المبتدع ــة انقط ــداً لذريع ــا، وس ــة فيهم والخطب
ــر  ــون فبغي ــا يجمع ــوف، وإذا قلن ــاة الخس ــون كص ــب يجمع ــن حبي اب

ــة()3(. خطب

))( الذخيرة للقرافي )0)/46(.
)2( فتح الباري لابن حجر )79/9 - 80(، المنتقى شرح الموطأ للباجي ))/320(.

)3( الذخيرة للقرافي )423/2(.
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وإن شــاء صاهــا عــى صفــة صــاة العيــد جماعــة إذا لم يُخْــشَ مــن 

كثــرة الجمــع والافتيــات عــى الســلطان، ولا خطبــة فيهــا حينئــذٍ؛ لمــا في 

صحيــح البخــاري قــال: )بــابٌ: إذا فاتــه العيــد يصــي ركعتيــن، وكذلــك 

النســاء، ومــن كان في البيــوت والقــرى، لقــول النبــي : )هــذا 

عيدنــا أهــل الإســام(، وأمــر أنــس بــن مالــك مولاهــم ابــن أبــي عتبــة 

بالزاويــة فجمــع أهلــه وبنيــه، وصــى كصــاة أهــل المصــر وتكبيرهــم، 

وقــال عكرمــة: )أهــل الســواد)1( يجتمعــون في العيــد، يصلــون ركعتيــن 

كمــا يصنــع الإمــام(، وقــال عطــاء: )إذا فاتــه العيــد صــى ركعتيــن()2(، 

وعنــد الإمــام البيهقــي قــال: )كان أنــس إذا فاتتــه صــاة العيــد مــع الإمام 

جمــع أهلــه فصــى بهــم مثــل صــاة الإمــام في العيــد()3(، وعــى كل حــال 

ــجد أو  ــد في المس ــاة العي ــر ص ــن أج ــك م ــرم بذل ــي لا يح ــإن المص ف

الجماعــة؛ لكونــه حبســه العــذر وهــو عــازم عــى أدائهــا)4(، والله الموفق.

))( ]تعليــق مصطفــى البغــا علــى صحيــح البخــاري )23/2(: )أهــل الســواد( ســكان القــرى، 
وا بذلــك؛ لأن العــرب تســمي الأخضــر أســود، لأنــه يــرى كذلــك مــن  وأراضــي الزراعــة، سُــمُّ

ــه ســواد العــراق لخضــرة أشــجاره وزروعــه[. ــد، ومن بع
)2( صحيــح البخــاري، بــاب: إذا فاتــه العيــد يصلــي ركعتيــن، وكذلــك النســاء، ومــن كان في البيــوت 

.)23/2( والقرى 
ــوا،  ــث كان ــلام حي ــل الإس ــنة أه ــن س ــلاة العيدي ــاب ص ــبرى، ب ــنن الك ــي في الس ــه البيهق )3( أخرج

برقــم: )6237(.
)4( فتاوى النوازل، أ.د. شوقي إبراهيم علام )204 - )22(.
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هل الجماعة شرط في صحة صلاة الجنازة في زمن الوباء؟ا

ــاء  ــدان مــن وب ــر مــن البل ــه كثي ــر المســألة: نظــراً لمــا تمــر ب تصوي
كورونــا المســتجد، فإننــا نجــد أن صــاة الجنــازة في هــذه الآونــة 
ــاً مــن انتقــال العــدوى  يحضرهــا بعــض الأشــخاص المحدوديــن خوف
بالمــرض، وهــذا لا يؤثــر في صحــة صــاة الجنــازة؛ لأن الجماعــة فيهــا 
أمــر مســنون، وليســت شــرطاً في صحتهــا، بــل تتحقــق بصــاة الواحــد 
ــي:  ــي الحنف ــام السرخس ــال الإم ــاء، ق ــر العلم ــب جماهي ــو مذه ــا ه كم
)أمــا الصــاة عــى الجنــازة فتتــأدى بــأداء الإمــام وحــده؛ لأن الجماعــة 
ليســت بشــرط للصــاة عليهــا()1(، وقــال الإمــام الدســوقي المالكــي في 
حاشــيته عــى الشــرح الكبيــر: )فالجماعــة فيهــا ســنة كمــا قــال اللخمــي، 
فــإن صلــوا عليهــا وحدانــاً اســتحب إعادتهــا جماعــة()2(، وقــال الشــربيني 
الشــافعي: )ويســقط فرضهــا بواحــد؛ لحصــول الفــرض بصاتــه، ولــو 

ــزاً عــى الصحيــح()3(. ــاً ممي صبي

طروء جمع من الجنائز للصلاة عليها زمن الوباءا

تصويــر المســألة: نظــراً لتزايــد عــدد الوفيــات في مستشــفيات العزل، 
يضطــر القائميــن عــى أمــر الصــاة عليهــا مــن جمعهــا والصــاة عليهــا 

))( المبسوط للسرخسي )26/2)(.
)2( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ))/320(.

)3( مغني المحتاج للخطيب الشربيني )26/2(.
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ــذر  ــاء إذا تع ــن العلم ــوازه بي ــاف في ج ــل لا خ ــذا الفع ــة، وه مجتمع
ــع،  ــل الجم ــافعي: )إن الأفض ــربيني الش ــب الش ــال الخطي ــراد، ق الإف
ــراً أو انفجــاراً، بالتأخيــر()1(،  تعجيــاً للدفــن المأمــور بــه، إن خشــي تغيُّ
وقــال البهــوتي الحنبــي: )وجمــع الموتــى في الصــاة عليهــم أفضــل مــن 
الصــاة عليهــم منفرديــن؛ محافظــةً عــى الإســراع والتخفيــف()2(، قــال 
ــرد كل  ــوز أن تف ــز، فيج ــت الجنائ ــي: )وإذا اجتمع ــاس المالك ــن ش اب
واحــدة بالصــاة، وأن يصــى عــى جميعهــا صــاة واحــدة، ثــم يتخيــر إن 
كانــوا جنســاً واحــداً بيــن جعلهــم صفــاً أفضلهــم بيــن يديــه، ويليــه مــن 
ــن أن يرتبهــم كمــا يرتــب مختلفــي  ــه في الفضــل، وبي ــن مــن يلي الجانبي
الأجنــاس، وهــو أن يجعــل أفضلهــم بيــن يديــه، ثــم مــن يليــه في الفضــل 
ــه  ــم يلي ــام، ث ــن الإم ــل م ــرب الرج ــاس يق ــة، وفي الأجن ــه إلى القبل يلي
الصبــي، ثــم العبــد، ثــم الخنثــى، ثــم المــرأة، ثــم الصغيــرة، ثــم الأمََــة، 
ويجعــل أفضــل الرجــال ممــا يــي الإمــام، ويقــدم الخصــال الدينيــة التــي 
ــدم  ــتووا ق ــإن اس ــن، ف ــدم بالس ــتووا ق ــه، إن اس ــاة علي ــب في الص ترغ

ــي()3(. ــة أو التراض بالقرع

وكذلــك لا مانــع من عمــل طوابــق )ركات( متعــددة الطوابــق لوضع 
ــن  ــرج ع ــك لا يخ ــة؛ لأن ذل ــا مجتمع ــاة عليه ــد الص ــازات عن الجن

))( المصدر السابق )26/2(.
)2( كشاف القناع للبهوتي الحنبلي )2/2))(.

)3( عقد الجواهر الثمينة لابن شاس ))/)9) - 92)(.
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مقصــود الصــاة وشــرطها، ولمــا فيــه مــن معنــى الإســراع والتخفيــف، 
وهمــا مقصــدان شــرعيان، وحتــى لا تشــغل مســاحات كبيــرة مــع 
مراعــاة احتــرام الموتــى وصيانتهــم عنــد وضعهــم أو رفعهــم مــن هــذه 

ــق. ــالله التوفي ــق)1(، وب الطواب

:

))( فتاوى النوازل، أ.د. شوقي إبراهيم علام )359 - )36(.
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خاتمة الكتاب

ــرَ لي إكمــال هــذا الكتــاب، فــكان الوصــول إلى  الحمــد لله الــذي يسَّ
ــه  ــؤول،أن يجعل ــو المس ــبحانه ه ــب، والله س ــرِحُ القل ــراً يف ــة أم الخاتم
ة  مــن العمــل الصالــح المقبــول، وأن يتلقــاه النــاس بالقبــول، فيكــون دُرَّ
للمبتدئيــن، وتذكــرة للمنتهيــن، وأن يمُــنَّ علينــا بالتوفيــق، فــإن العلــوم 

ــحٌ إلاهيــة، ومواهــب اختصاصيــة، ويَصْــدُقُ فِــيَّ قــول الناظــم: منِّ

عَرَجِ ذا  النُّجُبِ  رِكابِ  خلْفَ  عَرَجِأسِيْرُ  منْ  لاقَيْــــتُ  ما  جَبْرَ  اً  مُؤمِّ

فكمْ لربِّ الســــما في النَّاسِ من فَرَجِفإنْ لحِقْتُ بهمْ من بعْدِ ما ســــبقوا

مُنْقَطعِاً الأرضِ  بقَفْــــرِ  بَقِيْتُ  حَرَجِوإنْ  منْ  ذاكَ  إذْ  أعْــــرَجٍ  على  فما 

ــاعِ، طويلــب علــم،  ــرِ الب ــفٍ، قصي ــدٍ ضعي ــد عب ــاب جُهْ وهــذا الكت

ــه،  ــن خطئ ــر م ــه أكث ــون صواب ــي أن يك ــر، وكل رجائ ــرفٍ بالتقصي معت

ــراً،  ــد أولًا وآخ ــه الحم ــن الله ، فل ــوابٍ فم ــن ص ــه م ــا كان في فم

ومــا كان فيــه غيــر ذلــك فاســتغفر الله منــه وأتــوب إليــه، وأســأله العفــو 

عــن الــزلات والهفــوات إنــه جــواد كريــم، وآمُــلُ مــن القــارئ الكريــم 

أن يسُــدَّ الخلــلَ، ويجبــرَ الكســرَ، وأقــول لــه كمــا قــال إخــوة يوســف: 
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﴿ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ  ڃ چ چ چ﴾)1(، 

ــال: ــث ق ــري حي ولله دَرُّ الحري

الخلا فَسُــــدَّ  عَيْباً  تَجِــــدْ  فجَلَّ مــــن لا عَيْبَ فيِْــــه وعَا))(وإنْ 
وقال المأمون البلغيثي:

حَوَى أَحَداً  تَرَى  بأنْ  المُحالِ  رُومن  المتعذِّ هُــــوَ  وذا  الكَــــمَالِ  كُنْهَ 

كامِنُ الطَبيِْعَةِ  نَفْــــسِ  في  يُنْكَرُوالنَقْصُ  نَقْصُهُــــمْ لا  الطبيِْعَةِ  فبَنُــــو 
وأختــم بقــول ابــن مالــك  )672هـــ( في مقدمــة كتابه "تســهيل 
الفوائــد، وتكميــل المقاصــد": )وإذا كانــت العلــومُ منِحَــاً إلهيــة، 
ــن  ــض المتأخري ــر لبع خَ ــتبْعَدٍ أن يُدَّ ــرُ مس ــةً، فغي ــبَ اختصاصي ومواه
مــا عَسُــرَ عــى كثيــر مــن المتقدميــن، أعاذنــا الله مــن حســدٍ يســدُّ بــاب 

ــل الأوصــاف( اهـــ. الإنصــاف، ويصُــدُّ عــن جمي

وكان ابتــداء هــذا العمــل بمدينــة أم درمــان بالســودان -حرســه الله- 
وتــم الفــراغ منــه بمدينــة ســيدي رســول الله  في يــوم الســبت 
الخامــس والعشــرين مــن شــهر مولــده ربيــع الأول، عــام ســتٍّ وأربعيــن 
ــهر  ــن ش ــرون م ــن والعش ــه الثام ــرة، يوافق ــن الهج ــف م ــة وأل وأربعمائ
ــر إلى  ــم الفقي ــادي، بقل ــن مي ــرين وألفي ــعٍ وعش ــام أرب ــن ع ــبتمبر م س
ــه: وليــد بــن الفكــي بــن إبراهيــم الجعلــي المالكــي، غفــر الله لــه  عفــو ربِّ

ولوالديــه ومشــايخه ولجميــع المســلمين.

))( سورة يوسف الآية )88(.
)2( ملحة الإعراب للحريري، بيت رقم: )378(.
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 مسرد أهم

المصادر والمراجع

إتحــاف المبتــدي شــرح متــن الأخضــري: المؤلــف: وليــد بــن الفكــي 
ــدار  ــر: ال ــي، ط1، 1446هـــ - 2024م، الناش ــي المالك ــم الجع ــن إبراهي ب

ــر. ــع - الجزائ ــر والتوزي ــة للنش الأثري

ــة، المؤلــف ســعيد الكمــي، ط1:  الأحــكام الشــرعية في الأســفار الجوي
دار ابــن حــزم.

ــب  ــي غال ــد النب ــة: لعب ــن العزي ــرح مت ــية بش ــة الأساس ــكام الفقهي الأح
ــان. ــاص، أم درم ــة دار الإخ ــى، طبع ــد عيس أحم

المنــح الإلهيــة في شــرح العشــماوية: المؤلــف: محمــد بــن محمــد بــن 
أحمــد الفيشــي المالكــي، ط. المكتبــة العصريــة، بيــروت.

حَيْلِــيّ،  تُــهُ: المؤلــف: أ. د. وَهْبَــة بــن مصطفــى الزُّ الفِقْــهُ الإســاميُّ وأدلَّ
ــق، ط4:  ــة دمش ــه بجامع ــاميّ وأصول ــه الإس ــم الفق ــس قس ــتاذ ورئي أس

ــق. ة - دمش ــوريَّ ــر - س ــر: دار الفك الناش

ــى  ــد مصطف ــيخ أحم ــي: للش ــب المالك ــى المذه ــن ع ــاء المصلي أخط
قاســم الطهطــاوي، ط1: دار الفضيلــة -مصــر.

ــر  ــن عاش ــن اب ــن مت ــاة م ــاب الص ــرح كت ــداة بش ــة اله ــاد الأئم إرش
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: تأليــف: د. خليــل حامــد خليــل، دار إيــاف الدوليــة، الكويــت، ط1: 

2023م.  - 1444هـــ 

ــن  ــن محمــد ب ــد الله ب ــن عب ــو عمــر يوســف ب الاســتذكار: المؤلــف: أب
عبــد البــر بــن عاصــم النمــري القرطبــي، تحقيــق: ســالم محمــد عطــا، محمــد 
ــروت، ط1: 1421هـــ -  ــة - بي ــب العلمي ــر: دار الكت ــوض، الناش ــي مع ع

2000م.

الإشــراف علــى نكــت مســائل الخــاف: المؤلــف: القاضــي أبــو محمــد 
عبــد الوهــاب بــن عــي بــن نصــر البغــدادي المالكــي، المحقــق: الحبيــب بــن 

طاهــر، الناشــر: دار ابن حــزم، ط1: 1420هـــ - 1999م.

ــن  ــد ب ــد الله محم ــو عب ــف: أب ــوط: المؤل ــروف بالمبس ــل المع الأص
ــر: إدارة  ــاني، الناش ــا الأفغ ــو الوف ــق: أب ــيباني، المحق ــد الش ــن فرق ــن ب الحس

ــي. ــامية، كراتش ــوم الإس ــرآن والعل الق

ــزم،  ــن ح ــة دار اب ــبت، طبع ــد الس ــف: د. خال ــب، المؤل ــال القل أعم
مجلديــن.

ــن  ــى ب ــن موس ــاض ب ــف: عي ــلم: المؤل ــد مس ــم بفوائ ــال المعل إكم
ــور  ــق: الدكت ــل، المحق ــو الفض ــبتي، أب ــي الس ــرون اليحصب ــن عم ــاض ب عي
يحْيَــى إسِْــمَاعِيل، الناشــر: دار الوفــاء للطباعــة والنشــر ، مصــر، ط1، 1419 

هـــ - 1998 م.

الأم: المؤلــف: الشــافعي أبــو عبــد الله محمــد بــن إدريــس بــن العبــاس 
بــن عثمــان بــن شــافع بــن عبــد المطلــب بــن عبــد منــاف المطلبــي القرشــي 
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 كمقم لاعن عطنما لا عقاس 

المكــي، الناشــر: دار المعرفــة - بيــروت، ســنة النشــر: 1410هـــ - 1990م.

البحــر الرائــق شــرح كنــز الدقائــق: المؤلــف: زيــن الديــن بــن إبراهيم بن 
محمــد، المعــروف بابــن نجيــم المصــري، الناشــر: دار الكتــاب الإســامي، 

ط2 ، بــدون تاريــخ.

ــن  ــد ب ــد محم ــو الولي ــف: أب ــد: المؤل ــة المقتص ــد ونهاي ــة المجته بداي
أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطبــي الشــهير بابــن رشــد الحفيــد، 

ــرة. ــث، القاه دار الحدي

ــر  ــو بك ــن، أب ــاء الدي ــف: ع ــرائع: المؤل ــب الش ــع في ترتي ــع الصنائ بدائ
بــن مســعود بــن أحمــد الكاســاني الحنفــي، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، ط2، 

1406هـ - 1986م.

ــى  ــاوي ع ــية الص ــروف بحاش ــالك المع ــرب المس ــالك لأق ــة الس بلغ
الشــرح الصغيــر )الشــرح الصغيــر هــو شــرح الشــيخ الدرديــر لكتابه المســمى 
أقــرب المســالك لمذهــب الإمــام مالــك(: المؤلــف: أبــو العبــاس أحمــد بــن 

محمــد الخلــوتي، الشــهير بالصــاوي المالكــي، الناشــر: دار المعــارف.

البهجــة في شــرح التحفــة )شــرح تحفــة الحــكام(: المؤلــف: عــي بــن عبــد 
ــق:  ــوفى: 1258هـــ(، المحق ــولي )المت ــن التُّسُ ــو الحس ــي، أب ــن ع ــام ب الس
ضبطــه وصححــه: محمــد عبــد القــادر شــاهين، الناشــر: دار الكتــب العلميــة 

- لبنــان، بيــروت، ط1، 1418هـــ - 1998م.

ــد  ــن رش ــد ب ــن أحم ــد ب ــد محم ــو الولي ــف: أب ــل: المؤل ــان والتحصي البي
)الجــد(، تحقيــق محمــد حجــي، الناشــر دار الغــرب الإســامي- بيــروت، 
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1404هـ.

التــاج والإكليــل لمختصــر خليــل: المؤلــف: محمــد بــن يوســف بــن أبي 
القاســم بــن يوســف العبــدري الغرناطــي، أبــو عبــد الله المــواق المالكــي، دار 

ــة، 1416هـ - 1996م. الكتب العلمي

التبصــرة: للإمــام الحســن عــي اللخمــي، ت: أحمــد عبــد الكريــم نجيــب 
ط. مركــز نجيبويــه.

ــددي  ــان المج ــم الإحس ــد عمي ــف: محم ــة: المؤل ــات الفقهي التعريف
البركتــي، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، ط1: 1424هـــ - 2003م.

التعريفــات: المؤلــف: عــي بــن محمــد بــن عــي الزيــن الشــريف 
الجرجــاني، المحقــق: ضبطــه وصححــه جماعــة مــن العلماء بإشــراف الناشــر، 
ــان، ط1: 1403هـــ ـ- 1983 م. ــروت، لبن ــة بي ــب العلمي ــر: دار الكت الناش

ــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن  تفســير القــرآن العظيــم: المؤلــف: أب
كثيــر القرشــي البصــري ثــم الدمشــقي، المحقــق: ســامي بــن محمــد ســامة، 

الناشــر: دار طيبــة للنشــر والتوزيــع، ط2: 1420هـــ - 1999 م.

ــن  ــاب ب ــد الوه ــد عب ــو محم ــف: أب ــي: المؤل ــة المالك ــن في الفق التلقي
عــي بــن نصــر الثعلبــي البغــدادي المالكــي، المحقــق: ابــي أويــس محمــد 
بــو خبــزة الحســني التطــواني، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، ط1: 1425هـــ 

2004م.  -

ــر  ــو عم ــف: أب ــانيد: المؤل ــاني والأس ــن المع ــأ م ــما في الموط ــد ل التمهي
يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد البــر بــن عاصــم النمــري القرطبــي، 



449

رية
ار الأث

الد

رية
ار الأث

الد

 كمقم لاعن عطنما لا عقاس 

تحقيــق: مصطفــى بــن أحمــد العلــوي ، محمــد عبــد الكبيــر البكــري، الناشــر: 
وزارة عمــوم الأوقــاف والشــؤون الإســامية، المغــرب، عــام النشــر: 1387 

هـ .

التنبيــه عــى مبــادئ التوجيــه: لأبــي الطاهــر التنوخــي المهــدوي، ت: د. 
محمــد بلحســان، الناشــر: دار ابــن حــزم، بيــروت - لبنــان، الطبعــة: الأولى، 

1428 هـ - 2007 م.

ــروي،  ــري اله ــن الأزه ــد ب ــن أحم ــد ب ــف: محم ــة: المؤل ــب اللغ تهذي
أبــو منصــور، المحقــق: محمــد عــوض مرعــب، الناشــر: دار إحيــاء التــراث 

ــروت، ط1، 2001م. ــي - بي العرب

ــم  ــي القاس ــن أب ــف ب ــف: خل ــة: المؤل ــار المدون ــب في اختص التهذي
ــة  ــي، دراس ــي المالك ــن البراذع ــعيد اب ــو س ــرواني، أب ــد، الأزدي القي محم
وتحقيــق: الدكتــور محمــد الأميــن ولــد محمــد ســالم بــن الشــيخ، ط1: دار 

ــي . ــاء، دب ــامية والإفت ــوث الإس البح

التوضيــح في شــرح مختصــر ابــن الحاجــب: للشــيخ خليــل، ت: د. أحمــد 
ــة  ــات وخدم ــه للمخطوط ــز نجيبوي ــر: مرك ــم نجيب،الناش ــد الكري ــن عب ب

التــراث، ط1: 1429هـــ - 2008م.

الثمــر الــداني شــرح رســالة ابــن أبــي زيــد القيــرواني: المؤلــف: صالــح 
بــن عبــد الســميع الآبــي الأزهــري، ط. دار الفضيلــة.

ــد الله  ــو عب ــف: أب ــي(: المؤل ــير القرطب ــرآن )تفس ــكام الق ــع لأح الجام
ــمس  ــي ش ــاري الخزرج ــرح الأنص ــن ف ــر ب ــي بك ــن أب ــد ب ــن أحم ــد ب محم
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ــر: دار  ــش، الناش ــم أطفي ــردوني وإبراهي ــد الب ــق: أحم ــي، تحقي ــن القرطب الدي

ــرة، ط2، 1384هـــ - 1964 م. ــة، القاه ــب المصري الكت

ــدادي  ــد الح ــن محم ــي ب ــن ع ــر ب ــو بك ــف: أب ــرة: المؤل ــرة الني الجوه
الخيريــة، ط1،  المطبعــة  الناشــر:  الحنفــي،  اليمنــي  بيِــدِيّ  الزَّ العبــادي 

1322هـ.

حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبيــر، المؤلــف: محمــد بــن أحمــد بــن 
عرفــة الدســوقي المالكــي، طبعــة دار الفكــر.

ــن  ــة شــرح العشــماوية، ط. دار اب ــي عــى الجواهــر الزكي حاشــية الصفت
حــزم.

الحــاوي الكبيــر في فقــه مذهــب الإمــام الشــافعي وهــو شــرح مختصــر 
ــب  ــن حبي ــد ب ــن محم ــد ب ــن محم ــي ب ــن ع ــو الحس ــف: أب ــزني: المؤل الم
ــد  ــي محم ــيخ ع ــق: الش ــاوردي، المحق ــهير بالم ــدادي، الش ــري البغ البص
معــوض - الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، 

بيــروت - لبنــان، ط1، 1419 هـــ -1999م.

خطــط الســداد والرشــد: للتتائــي المالكــي، ت: الطهطــاوي، ط. دار ابــن 
. م حز

الــدر الثميــن والمــورد المعيــن في شــرح المرشــد المعيــن لابــن عاشــر: 
المؤلــف: محمــد بــن أحمــد ميــارة المالكــي، ت: رابــح زرواتي، ط. دار ابــن 

حــزم، بيــروت.

ــدر خواجــه  ــة الأحــكام: المؤلــف: عــي حي درر الحــكام في شــرح مجل
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أميــن أفنــدي ، تعريــب: فهمي الحســيني، الناشــر: دار الجيــل، ط1: 1411هـ 
- 1991م.

ــن  ــد ب ــف: ولي ــماوية: المؤل ــة العش ــرح المقدم ــة ش ــرة الفقهي الذخي
ــر:  ــي، ط1، 1446هـــ- 2024م، الناش ــي المالك ــم الجع ــن إبراهي ــي ب الفك

ــر. ــع - الجزائ ــر والتوزي ــة للنش ــدار الأثري ال

الذخيــرة: المؤلــف: أبــو العبــاس شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس بــن 
ــامي-  ــرب الإس ــر: دار الغ ــرافي ، الناش ــهير بالق ــي الش ــن المالك ــد الرحم عب

ــروت، ط1، 1994م. بي

ــة،  ــاوي، ط. دار الفضيل ــد الطهط ــرواني: ت. أحم ــد القي ــن زي ــالة اب رس
ــر. مص

ــت  ــاة بطل ــوان: )كل ص ــي بعن ــد الله الأدهم ــد عب ــيخ محم ــالة الش رس
عــى الإمــام بطلــت عــى المأموميــن إلا في مســائل مســتثنية(، ط: أم درمــان.

رســالة الشــيخ عبــد الخالــق عبــد الله عــي بعنــوان: )مائــة مســألة تُبْطــل 
الصــاة(، ط: أم درمــان.

الرقــة والبــكاء: المؤلــف: أبــو بكــر عبــد الله بــن محمــد بــن عبيــد بــن 
ســفيان بــن قيــس البغــدادي الأمــوي القرشــي المعــروف بابــن أبــي الدنيــا، 
تحقيــق: محمــد خيــر رمضــان يوســف، دار النشــر: دار ابــن حــزم، بيــروت - 

لبنــان، ط3، 1419 هـــ - 1998م.

روضــة الطالبيــن وعمــدة المفتيــن: المؤلــف: أبــو زكريــا محيــي الديــن 
ــب  ــر: المكت ــاويش، الناش ــر الش ــق: زهي ــووي، تحقي ــرف الن ــن ش ــى ب يحي
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ــان، ط3، 1412هـــ - 1991م. ــق- عم ــروت- دمش ــامي، بي الإس

ــري  ــور الأزه ــو منص ــف: أب ــافعي، المؤل ــاظ الش ــب ألف ــر في غري الزاه
ــد الســعدني، الناشــر:  ــد الحمي ــو منصــور، المحقــق: مســعد عب الهــروي، أب

ــع. دار الطائ

ســجود الســهو في المذهــب المالكــي: المؤلــف: أحمــد مصطفــى قاســم 
الطهطــاوي، ط1: دار الفضيلــة -مصــر.

ــان  ــيد عثم ــف: الس ــالك، المؤل ــهل المس ــرح أس ــالك ش ــراج الس س
ــان. ــروت، لبن ــة، بي ــب العلمي ــي، ط. دار الكت ــي المالك ــري الجع ــنين ب حس

ــد  ــن عب ــد الله ب ــن عب ــرام ب ــف: به ــك: المؤل ــام مال ــه الإم ــامل في فق الش
ــرِيّ  ميِ ــلمي الدَّ ــن الس ــاج الدي ــاء، ت ــو البق ــوض، أب ــن ع ــر ب ــن عم ــز ب العزي
ــب،  ــم نجي ــد الكري ــن عب ــد ب ــه: أحم ــه وصحح ــي، ضبط ــيّ المالك مْيَاطِ الدِّ
ــراث، ط1، 1429هـــ -  ــه للمخطوطــات وخدمــة الت الناشــر: مركــز نجيبوي

2008م.

ــد  ــن عب شــرح الزرقــاني عــى موطــأ الإمــام مالــك: المؤلــف: محمــد ب
الباقــي بــن يوســف الزرقــاني المصــري الأزهــري، تحقيــق: طــه عبــد الرءوف 

ســعد، الناشــر: مكتبــة الثقافــة الدينيــة، القاهــرة، ط1: 1424هـــ - 2003م.

شــرح زروق علــى الرســالة لابــن أبــي زيــد القيــرواني: اعتنــى بــه: أحمــد 
ــة:  ــان، الطبع ــروت - لبن ــة، بي ــب العلمي ــر: دار الكت ــدي، الناش ــد المزي فري

الأولى، 1427 هـــ - 2006 م.

ــم  ــو تمي ــق: أب ــي: تحقي ــال المالك ــن بطَّ ــارى لاب ــح البخ ــرح صحي ش
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ياســر بــن إبراهيــم، دار النشــر: مكتبــة الرشــد، الســعودية، ط2، 1423هـــ - 
2003م.

ــف:  ــدوي : المؤل ــية الع ــع حاش ــي م ــل للخرش ــر خلي ــرح مختص ش
ــر  ــر: دار الفك ــد الله، الناش ــو عب ــي أب ــي المالك ــد الله الخرش ــن عب ــد ب محم

ــروت. ــة، بي للطباع

شــرح معــاني الآثــار، لأبــي جعفــر الطحــاوي، حققــه وقــدم لــه: )محمــد 
ــب، ط1:  ــالم الكت ــر: ع ــق(، الناش ــاد الح ــيد ج ــد س ــار - محم ــري النج زه

1414 هـــ - 1994 م.

الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة: المؤلــف: أبــو نصــر إســماعيل 
بــن حمــاد الجوهــري الفارابــي، تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار ، ط4: دار 

 ــ - 1987م. العلــم للماييــن، بيــروت، ط4: 1407 هـ

ضوء الشموع شرح المجموع: للأمير، ط. المكتبة الأزهرية.

عقــد الجواهــر الثمينــة في مذهــب عــالم المدينــة: المؤلــف: أبــو محمــد 
ــعدي  ــي الس ــزار الجذام ــن ن ــاس ب ــن ش ــم ب ــن نج ــد الله ب ــن عب ــال الدي ج
ــر: دار  ــر، الناش ــد لحم ــن محم ــد ب ــق: أ. د. حمي ــة وتحقي ــي، دراس المالك

ــان، ط1، 1423 هـــ - 2003 م. ــروت - لبن ــامي، بي ــرب الإس الغ

عمــدة البيــان في شــرح مختصــر الأخضــري: للمرداســي، ط. دار الكتــب 
. لعلمية ا

ابــن  حاشــية  ومعــه  داود:  أبــي  ســنن  شــرح  المعبــود  عــون 
بــن  عــي  بــن  أميــر  بــن  أشــرف  محمــد  المؤلــف:  القيــم: 
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العظيــم  الصديقــي،  الحــق،  شــرف  الرحمــن،  عبــد  أبــو  حيــدر، 

ــروت، ط2، 1415هـــ . ــة - بي ــب العلمي ــر: دار الكت ــادي، الناش آب

فتــاوى النــوازل: أ.د. شــوقي إبراهيــم عــام، ط1: دار الإفتــاء المصريــة 
2020م.

ــو  ــر أب ــن حج ــي ب ــن ع ــد ب ــاري: أحم ــح البخ ــرح صحي ــاري ش ــح الب فت
الفضــل العســقاني الشــافعي، تحقيــق: محــب الديــن الخطيــب، دار المعرفة، 

ــروت، 1379هـ. بي

ــاس  ــو العب ــف: أب ــروق(: المؤل ــواء الف ــروق في أن ــوار الب ــروق )أن الف
ــاء  ــة إحي ــن إدريــس المالكــي الشــهير بالقــرافي، مكتب ــن أحمــد ب شــهاب الدي

ــة، مصــر، 1345هـــ . ــب العربي الكت

فقــه المبتــدي في شــرح الأخضــري: المؤلــف: عبــد النبــي غالــب أحمــد 
عيســى، أم درمــان.

الفواكــه الــدواني علــى رســالة ابــن أبــي زيــد القيــرواني: المؤلــف: أحمــد 
بــن غانــم )أو غنيــم( بــن ســالم ابــن مهنــا، شــهاب الديــن النفــراوي الأزهــري 
المالكــي، الناشــر: دار الفكــر، الطبعــة: بــدون طبعــة، تاريخ النشــر: 1415هـ 

- 1995م.

ــو  ــعدي أب ــور س ــف: الدكت ــا: المؤل ــة واصطاحً ــي لغ ــوس الفقه القام
حبيــب، الناشــر: دار الفكــر، دمشــق - ســورية، ط2: 1408 هـــ - 1988 م، 

ــر: 1993م. تصوي

ــن  ــد ب ــر محم ــو طاه ــن أب ــد الدي ــف: مج ــط: المؤل ــوس المحي القام
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يعقــوب الفيروزآبــادى، الناشــر: مؤسســة الرســالة للطباعــة والنشــر ، بيــروت 
ــان، ط8: 1426 هـــ - 2005 م. لبن

ــن محمــد  ــن أحمــد ب ــو القاســم، محمــد ب ــة: تأليــف: أب ــن الفقهي القواني
ــة. ــب العلمي ــي، ط. دار الكت ــي الغرناط ــزي الكلب ــن ج ــد الله، اب ــن عب ب

ــف  ــر يوس ــيخ نص ــف: الش ــري: تألي ــرح الأخض ــي في ش ــول الج الق
الإبراهيمــي التجــاني، ط: أم درمــان.

ــة في القــرن  ــة في الفقــه المالكــي: لعــالم مــن علمــاء المالكي ــاب الأدل كت
الســابع الهجــري، نســخ وتوثيــق: طلبــة ماســتر قواعــد الاجتهــاد والتنزيــل، 
ــه وأتــم توثيقــه: د. ســالم بــن بُوشُــعَيب أَنيِــس، ط1: دار  م لــه وضبــط نصَّ قَــدَّ

المالكيــة للطباعــة والنشــر، تونــس، ط1: 1443هـــ - 2022م.

الكتــاب المصنــف في الأحاديــث والآثــار: المؤلــف: أبــو بكــر بــن أبــي 
شــيبة، عبــد الله بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن عثمــان بــن خواســتي العبســي، 
المحقــق: كمــال يوســف الحــوت، الناشــر: مكتبــة الرشــد - الريــاض، ط1: 

1409هـ.

ــن  ــس ب ــن يون ــور ب ــف: منص ــاع، تألي ــن الإقن ــن مت ــاع ع ــاف القن كش
صــاح الديــن ابــن حســن بــن إدريــس البهوتــى الحنبــى، الناشــر: دار الكتــب 

ــة. العلمي

ــة  ــري، ط. المكتب ــرنوبي الأزه ــة: للش ــرح العزي ــة ش ــب الدري الكواك
ــر. ــة، مص الثقافي

لســان العــرب: المؤلــف محمــد بــن مكــرم بــن عــى، أبــو الفضــل، جمــال 
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ــادر ،  ــر: دار ص ــي، الناش ــي الإفريق ــاري الرويفع ــور الأنص ــن منظ ــن اب الدي

ــروت، ط3 : 1414هـ . بي

ــد النبــي غالــب أحمــد  ــة شــرح العشــماوية: المؤلــف: عب ــادئ الفقهي المب
ــان. ــاص، أم درم ــة دار الإخ ــى، طبع عيس

المبســوط: لشــمس الأئمــة السرخســي محمــد بــن أحمــد بــن أبــي ســهل، 
ــر: 1414هـــ -  ــخ النش ــة، تاري ــدون طبع ــروت ، ب ــة بي ــر: دار المعرف الناش

1993م.

المجمــوع شــرح المهــذب: )مــع تكملــة الســبكي والمطيعــي(: المؤلف: 
أبــو زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شــرف النــووي، الناشــر: دار الفكر.

ــي  ــن أب ــد ب ــد الله محم ــو عب ــن أب ــن الدي ــف: زي ــاح: المؤل ــار الصح مخت
ــد القــادر الحنفــي الــرازي، المحقــق: يوســف الشــيخ محمــد،  بكــر بــن عب
الناشــر: المكتبــة العصريــة، الــدار النموذجيــة، بيــروت، صيــدا، ط5: 

1420هـــ - 1999م.

مختصــر خليــل، المؤلــف: خليــل بــن إســحاق بــن موســى، ضيــاء الديــن 
الجنــدي المالكــي المصــري، ت: أحمــد جــاد، الناشــر: دار الحديــث - 

ــرة، ط1: 1426هـــ - 2005م. القاه

ــف:  ــتعين: المؤل ــاك نس ــد وإي ــاك نعب ــازل إي ــن من ــالكين بي ــدارج الس م
محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن ابــن قيــم الجوزيــة، 
ــي  ــاب العرب ــر: دار الكت ــدادي، الناش ــالله البغ ــم ب ــد المعتص ــق: محم المحق

-بيــروت، ط3، 1416 هـــ - 1996م.
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ــن عامــر الأصبحــي  ــن مالــك ب ــن أنــس ب ــة: المؤلــف: مالــك ب المدون
ــة، ط1، 1415هـــ - 1994م. ــب العلمي ــر: دار الكت ــدني، الناش الم

مرجــع المشــكات شــرح نظــم نــوازل العلــوي الشــنقيطي، في الاعتقــاد 
ــة  ــة الإســامية، تشــاد، ومكتب ــادات والمعامــات: للتــواتي، ط. المكتب والعب

الجنــدي، القاهــرة.

المصبــاح المنيــر في غريــب الشــرح الكبيــر: المؤلــف: أحمــد بــن محمــد 
بــن عــي الفيومــي ثــم الحمــوي، أبــو العبــاس، الناشــر: المكتبــة العلميــة - 

بيروت.

المصنــف: المؤلــف: أبــو بكــر عبــد الــرزاق بــن همــام بــن نافــع 
الحميــري اليمــاني الصنعــاني، المحقــق: حبيــب الرحمــن الأعظمــي، الناشــر: 
ــروت،  ــامي - بي ــب الإس ــن: المكت ــب م ــد، يطل ــي- الهن ــس العلم المجل

ط2: 1403هـــ.

معجــم اللغــة العربيــة المعاصــرة: المؤلــف: د أحمــد مختــار عبــد الحميــد 
عمــر بمســاعدة فريــق عمل، الناشــر: عــالم الكتــب، ط1: 1429 هـــ - 2008 

م.

معجــم اللغــة العربيــة المعاصــرة: المؤلــف: د أحمــد مختــار عبــد الحميــد 
ــق عمــل، الناشــر: عــالم الكتــب،  عمــر )المتــوفى: 1424هـــ( بمســاعدة فري

ط1: 1429 هـــ - 2008 م.

معجــم لغــة الفقهــاء: المؤلــف: محمــد رواس قلعجــي - حامــد صــادق 
قنيبــي، الناشــر: دار النفائــس للطباعــة والنشــر والتوزيــع، ط2، 1408 هـــ - 
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1988 م.

المعونــة علــى مذهــب عــالم المدينــة: المؤلــف: القاضــي عبــد الوهــاب 
البغــدادي، المحقــق: حميــش عبــد الحــقّ، الناشــر: المكتبــة التجاريــة، 

ــة. ــة المكرم ــاز - مك ــد الب ــى أحم مصطف

ــاج إلــى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج: المؤلــف: شــمس  مغنــي المحت
الديــن، محمــد بــن أحمــد الخطيــب الشــربيني الشــافعي، الناشــر: دار الكتــب 

العلميــة، ط1، 1415هـــ - 1994م.

ــن  ــد ب ــن أحم ــد الله ب ــن عب ــق الدي ــد موف ــو محم ــف: أب ــي: المؤل المغن
ــهير  ــي، الش ــقي الحنب ــم الدمش ــي ث ــي المقدس ــة الجماعي ــن قدام ــد ب محم

ــاض، 1401هـــ/1981 م. ــة الري ــي ، مكتب ــة المقدس ــن قدام باب

المقدمــات الممهــدات: المؤلــف: أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بن رشــد 
القرطبــي، تحقيــق: الدكتــور محمــد حجــي، الناشــر: دار الغــرب الإســامي، 

بيــروت - لبنان، ط1: 1408 هـ - 1988 م.

ــن  ــد ب ــن أحم ــد ب ــف: محم ــل: المؤل ــر خلي ــرح مختص ــل ش ــح الجلي من
محمــد عليــش، أبــو عبــد الله المالكــي، الناشــر: دار الفكــر - بيــروت، تاريــخ 

النشــر: 1409هـــ - 1989م.

ــوط،  ــنقيطي، انواكش ــي الش ــري: للمجلس ــرح الأخض ــي في ش ــح الع من
ــا. موريتاني

طــوارئ الصــاة: منصــة زادي للتعليــم الشــرعي المفتــوح، ضمــن 
مســاقات حقيبــة "فقــه الصــاة"، تقديــم الشــيخ عبــد الله بــن ســالم الحربــي.
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ــن  ــد ب ــف: أحم ــة: المؤل ــة الحضرمي ــرح المقدم ــم في ش ــاج القوي المنه

ــن  ــهاب الدي ــاري، ش ــعدي الأنص ــي الس ــر الهيتم ــن حج ــي ب ــن ع ــد ب محم

شــيخ الإســام، أبــو العبــاس، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، ط1: 1420هـــ 

2000م.  -

ــا  ــو زكري ــف: أب ــاج: المؤل ــن الحج ــلم ب ــح مس ــرح صحي ــاج ش المنه

محيــي الديــن يحيــى بــن شــرف النــووي ، الناشــر: دار إحيــاء التــراث العربــي 

- بيــروت، ط2: 1392هـــ.

الموافقــات: المؤلــف: إبراهيــم بــن موســى بــن محمــد اللخمــي 

ــدة مشــهور بــن حســن آل  ــو عبي الغرناطــي الشــهير بالشــاطبي، المحقــق: أب

ــان، ط1: 1417هـــ - 1997م. ــن عف ــر: دار اب ــلمان، الناش س

مواهــب الجليــل في شــرح مختصــر خليــل: المؤلــف: شــمس الديــن أبــو 

عبــد الله محمــد بــن محمــد بــن عبــد الرحمــن الطرابلســي المغربــي، المعروف 

عينــي المالكي، الناشــر: دار الفكر، ط3: 1412هـــ - 1992م. بالحطــاب الرُّ

ــد  ــف: محم ــوم: المؤل ــون والعل ــات الفن ــاف اصطاح ــوعة كش موس

بــن عــي ابــن القاضــي محمــد حامــد بــن محمّــد صابــر الفاروقــي الحنفــي 

التهانــوي، ت: د. عــي دحــروج، الناشــر: مكتبــة لبنــان ناشــرون - بيــروت، 

1996م. ط1: 

ــي  ــر الأصبح ــن عام ــك ب ــن مال ــس ب ــن أن ــك ب ــف: مال ــأ: المؤل الموط

المــدني، تحقيــق: محمــد مصطفــى الأعظمــي، ط1: مؤسســة الشــيخ زايــد، 

ــي . ــارات، أبوظب الإم
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